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 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللّهِ بِسْمِ

 

  الله آلِ وآلهِ الله رَسولِ عَلىَ والصّلاة لله الحمْدُ

 الله قاءِل يَومِ إلى الله أَعْدَاء شِيعَتِهم وأَعْدَاء أعدَائِهم على واللَّعْنُ

 



 

 والعشرون الحادية الحلقة

 فِي وَالتَّامِّينَ الله أَمرِ فِي وَالمُستَقِرِّينَ الله مَرضاةِ عَلى وَالأَدِلاء الله إِلى الدُّعاةِ عَلى السَّلامُمعنى 

 الله مَحَبَّةِ
 

ون من برنامج الزيارة الحلقة الحادية والعشر  ،أحباب عليٍّ وآلَ علي   ،سلامٌ من الله عليكم ورحمةٌ وبركات
  . الحديفي ال ااطقاال الثلااة ال ول والثاوا والثالففيما تقدمَ من الحلقات العشرين تَم  ،الجامعة الكبيرة

  :ااطقطلي ال ول
ةِ وَمَوضِعَ الرِّسالَةِ  عدِنَ الرَّحمَةِ وَمُختَ لَفِ المَلائِكَةِ وَمَهبِطَ الوَحي وَمَ  السَّلامُ عَلَيكُم يا أَهلَ بيَتِ النُّبُ وَّ

الن ِّعَمِ وَعَناصِرَ الأبَرارِ وَدَعائِمَ الَأخيارِ  العِلمِ وَمُنتَهى الحِلمِ وَأُصُولَ الكَرَمِ وَقادَةَ الأمَُمِ وَأَوليِاءِ  وَخُزَّانَ 
ترَةَ وَصَفوَةَ المُرسَلِينَ وَعِ  نَ النَّبِيِّي وَأَركانَ البِلادِ وَأبَوابَ الإيمانِ وَأمَُناءَ الرَّحمنِ وَسُلالَةَ  وَساسَةَ العِبادِ 

 .وَرحَمَةُ الله وَبَ ركَاتهُُ  خِيرَةِ رَبِّ العالَمِينَ 
  :ااطقطلي الثاوا

 الدُّجى وَأَعلامِ التُّقى وَذَوِي النُّهى وَأُولِي الحِجى وكََهفِ الوَرى السَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الهُدى وَمَصابيِحِ 
نيا وَالآخِرةِ وَالُأولى وَرحَمَةُ الله  الَأعلى وَالدَّعوَةِ الحُسنى وَحُجَجِ  وَوَرثَةَِ الأنَبِياءِ وَالمَثَلِ  الِله عَلى أَهلِ الدُّ

 .وَبَ ركَاتهُُ 
  :ااطقطل الثالف

الله  حِكمَةِ الله وَحَفَظَةِ سِرِّ الله وَحَمَلَةِ كِتابِ  السَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعرفَِةِ الله وَمَساكِنِ بَ ركََةِ الله وَمَعادِنِ 
 .وَبَ ركَاتهُُ  الله وَذُرِّيَّةِ رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَرحَمَةُ الله وَأَوصِياء نبَِيِّ 

  :ااطقطل الرابل والذي سأشرع فيه منذي هذا اليوم
  وَالتَّامِّينَ فِي مَحَبَّةِ اللهوَالمُستَقِرِّينَ فِي أَمرِ الله السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله وَالَأدِلاء عَلى مَرضاةِ الله

وَعِبادِهِ المُكرَمِينَ الَّذِينَ لايَسبِقُونهَُ باِلقَولِ وَهُم  ينَ فِي تَوحِيدِ الله والمُظهِريِنَ لأمرِ الله وَنَهيِهِ وَالمُخلَص
 .ونَ وَرحَمَةُ الله وَبَ ركَاتهُُ يعَملُ  بأَِمرهِِ 



  12ح   شرح الزيارة الجامعة الكبيرة

6 

اتي عن خصوصيتها ال هذه الزيارة بل د  ااطقاال الخمسة التي تَ  ،هذا هو ااطقطلي الرابل من ااطقاال الخمسة
ل ال صول ث  هذه ااطقاال الخمسة التي ابتدأت بها الزيارة الجامعة الكبيرة تي  ،حتى فيما يتعلقي بالزيارات ال خرى

ة الكبيرة أو ال بقية ل ال سس التي تعود إليها وتتفرع عنها كل ااطعاوا التي جاءت مذكورة ال الزيارة الجامعث  وتي 
وإن كينتي أعتقد بأنني لم أكن قد وفيتها  ،لتي الوقوف عند هذه ااطقاال بعض الشيءاو  لذلك  ،الزيارات

  .ولكن ما لا ييدركي كيلُّه لا ييتركي كيلُّهي  حقها
ت الله وسلامه نحني وااطقطل الرابل من مقاال الزيارة الجامعة الكبيرة التي فاضت بها شفاه إمامنا الهادي صلوا

ال ال هذا اليوم سأتناول شطراً من ااطقطل الرابل وال يوم غدٍ إن شاء الله تعالى والبفي بفٌ مباشر  .عليه
 .نفس الوقت وعلى نفس الشاشة سأيتمي الكلام إن شاء الله تعالى ال ااطقطل الرابل

 - وَالمُستَقِرِّينَ فِي أَمرِ الله وَالتَّامِّينَ فِي مَحَبَّةِ الله السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله وَالَأدِلاء عَلى مَرضاةِ الله
لذلك سترون بأن ااطعاوا  ،هذه العناوين تتعانق جميعاً لا يمكننا أن نفهم بعضها دون أن نفهم البعض الآخر

ت التي سأبينها ستتضح الصورة شيئاً فشيئاً بعد هذه البيانا ،وااطضامين متعانقة ومتزاوجة فيما بينهامتداخلة 
نحن دائماً  ،وبعد التفصيل الذي سأيسل طي الضوءَ عليه من خلالم آيات الكتابم ومن خلالم كلمات العترة

إذا خرج الإنساني عن أجواء الكتاب والعترة فإنه سيدخلي ال أجواء  ،معكم ال أجواء الكتاب والعترة
  .رفةي والنور هو ال أجواء الكتاب والعترةالهدى والعلم والحقيقةي وااطع ،الضلالة والجهل والحيرة

ََ بهذا الوصَ ل نه الداعية أو الداعي إنّم  ،جملٌ لداعٍ أو داعيةالديعاة  ،السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله ا ويصم
مَثَلم ـونحن مرم علينا ال ااطقاال ااطتقدمة ونحن نيسَل مي عليهم صلوات الله عليهم وال ،قد تلبمسَ بفعل الدعوة

فهيم  ،مَثَلم ال على والدمعوةم الحيسنىـوال :قطل الثاواال ااط ،السملامي على أئمة الهدى ومصابيح الدجى ،ال على
فهناك الحديف عن مظهرٍ من  ،تقدممَ الكلامي ال معنى الدعوة الحيسنى ،الدعوة الحيسنى وهم الدُّعاةي إلى الله

صمظاهرهم  ةي هيم صلوات ينعمة الله الحقيق {إن تَعُدُّوا نِعمَةَ اللّهِ لاَ تُحصوُهَا}ى ومظاهرهم لا تيـعَدُّ ولا تي

 ؟ما ااطرادي من عدم إحصائها {إن تَعُدُّوا نِعمَةَ اللّهِ لاَ تُحصوُهَا}ة مُيَممدٌ وآلي مُيَممد يالنعمة الحقيق ،الله عليهم
السَّلامُ عَلى  -سنى هذا مظهرٌ من مظاهرهم هيم الدعوةي الح ،والدمعوةي الحيسنى ،من عدم إحصاء مظاهرها

قلتي الدُّعاةي جملٌ لداعية  ،هذا مظهرٌ آخر من مظاهرهم صلوات الله وسلامه عليهم - الدُّعاةِ إِلى الله
  ،قد تكون الدعوةي بالكلامم وباللفظ وقد تكوني الدعوةي بالفعل ،والداعية هو الذي يدعو الآخرين إلى شيء

 ،كونوا لنا دُعاةً صامتين :صادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يبين هذه الحقيقة لشيعتهكما قال إمامنا ال
تدفلي حينما تكون أفعالي الداعية وأحوالي الداعية  ،الدعوة الصامتة هي الدعوة بالفعل والدعوةي بالحال

الدعوةي  ،قولية فواضحةٌ أما الدعوة ال ،الآخرين للوصول إلى شيءٍ ما إلى هدفٍ ما فتلك هي الدعوةي الفعلية
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الدعاء  ،أو الديعاءي ال بعض ال حيان كما يقلي ال كلام العرب وكذا ال روايات وأحاديف العترة الطاهرة
يصدري من الداعي أو من والدعاءي والدعوةي لفظٌ قولٌ أو فمعلٌ  ،والدعوة ال بعض ال حيان يكونان بمعنًى واحد

هذا هو ااطعنى الإجمالي اطعنى الداعية  ،أو أن يدفل الآخرين باتجاهٍ ميعَين   بَ الداعية ل جلم أن يجلمبَ أو أن ييـرَغ  
 السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله -ال ال فق اللغوي أو الداعي ومنهي نعرفي معنى الدمعوة ومعنى الدُّعاة إلى الله 

فهم بهذا الوصَ أنهم ديعاةٌ إلى اللهونُيَد دي التحيةَ والسملامَ على أئهينا ونحني نُيَد دي العهد  - هل  ،متنا فنَصم
وعلى ال رض يقتصر ااطعنى على الدعوة اللفظية أو على الدعوة الفعلية وهم يدعونَ الناس ال عالمم ال رضم 

  ؟إلى التَمَسُّكم بدينم الله
دعوةٌ لا تقتصري على دعوةم  دعوة مُيَممدٍ وآلم مُيَممدٍ إلى الله ،هذا هو مصداقٌ من مصاديق دعوتهم إلى الله

النبيي صلى  ،سواءٌ كانت هذه الدعوة قولية أو فعلية ،الناس من بني آدم على ال رضم إلى التَمَسُّكم بدينم الله
لَ رحمةً للعااطينالله عليه وآله  ا أيرسم  وستكوني دعوتهي تتناسبي مل كل  عالمٍَ  ،يعني أن دعوتهي لكل العااطين ،إنّم
لا ينحصر ااطعنى ال  كونهم ديعاةً إلى الله  ،ال كل  الطبقات ،ديعاةٌ إلى الله ال كيل  العااطين ،عالمبحسب ذلك ال

هذا  ،وإلى عبادة الله وإلى توحيد اللهمن دعوة بني آدم إلى دين الله محدود وال هذا الحد الضيق ـهذا الحد ال
قد ينحصري  ،بالنسبة إليهملدعوة إلى الله وهذا مصداقٌ من مصاديق ا ،ضَربٌ من ضروب الدعوة إلى الله

أما بالنسبة لهم فالقضية أوسل وأكبر  ،هذا ال مر بالنسبة لغيرهم من ال نبياء وال ولياء من عباد الله الصالحين
  .هي مصداقٌ ضيقٌ بالقياس إلى ااطصاديق ال وسلالدعوةي على ال رض هذه الدعوة البشرية  ،وأعمق

حين أتََدمثي عن  ،مُيَممدٌ صلى الله عليه وآلهم وحين أقول ال ئمة فإمامي ال ئمة ال ئمة صلوات الله عليه
حين ييقال بأنم الزمهراء صلوات الله  ،الزمهراءي حيجمةٌ على الحيجج وإمامٌ على ال ئمة ،وحتى الزهراء ،الإمامةم 

فإنم الزمهراء صلوات الله  ،الناس عن حكومة ،وسلامه عليها ليست إماماً الحديف هنا عن الإمامة السياسية
فجعل  ،إماماً بحسب النظام الذي وضعهي خات ال نبياء صل ى الله عليه وآلهما كانت ولا تكون وسلامه عليها 

ميطلقة فإنم الزهراء ـالحيج ي ة الإلهية ال أما الإمامةي بمعناها ال وسل ،الإمامة السياسية ال عليٍّ وولدهم ااطعصومين
حينما ييقال بأنم الزهراء لا تيـعَدُّ ال  ،لله وسلامه عليها هي إمامي ال ئمة هي حيجمةٌ على الحيججصلوات ا

هذا ااطنصب الذي سيلمبَ من ال ئمة ال ظرفٍ من  ،محدودـب الدنيوي النصَ مَ ـال ئمة الحديف ال هذا ال
لٌ للزهراء صلوات الله هو منصبٌ قائمٌ منصبي الإمامة الذاتي  ،ل نه ليس منصباً ذاتياً الظروف  وواقلٌ وحاصم

وعن دعوة ال ئمة فإنه على رأس قائمة ال ئمة إمامي ال ئمة حين أتدثي عن الدعوة إلى الله  ،وسلامه عليها
الزهراءي صلوات الله وسلامه  ،سيدي ال وصياء ،وسيدي ال ئمة ال كل ابقةٍ من ابقات هذا الوجود خاتي ال نبياء

  .عليها
حينما  ،وااطعاوا واضحة ،دعوتهم تتجلى ال كيل  ابقةٍ من ابقات هذا الوجود ،لى الدُّعاةِ إِلى اللهالسَّلامُ عَ 
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التي قيلتي قبل قليل بأن هذه العناوين  ،وهَل لوا وهل لت ااطلائكة ويأتينا الحديف ،سَبمحوا وسَب حت ااطلائكة
كيلُّها مترابطة فيما بينها وستتضحي   ،ها متعانقةكيلُّ   تلوتها على مسامعكم ال الشطر ال ول من ااطقطل الرابل

دعوتهم ال كل ابقةٍ من  ،الصورة إن شاء الله تعالى بعد تام الكلام ال بيانم مضامين وفحاوى هذه العناوين
ال عالم  ال عالم ال نبياء وال وصياء إن كان ذلك ،ودعوتهم ال عالم ال نبياء وال وصياءابقات الوجود 
ال عالم ااطلكوت ما من نبٍي نيبئ إلا  بنبوة مُيَممدٍ وبولاية عليٍّ وآل  ،ذلك ال عالم ال رض ااطلكوت أو كان

كُنتُ مع الأنبياء باطناً ومع رسول الله  :كما قال سيد ال وصياء  وال العالم ال رضي حقيقةي النبوات ،علي  
كُنتُ مع الأنبياء سِرّاً ومع رسول  -دعوة إلى الله وهذا ضَربٌ من ضروب ال - صلى الله عليه وآله ظاهراً 

وحين يقول كينت فهو لا يتحدمثي عن البيعد الشخصي ال ذاتهم  - الله صلى الله عليه وآله وسلم علناً 
هيم نورٌ  ،ومُيَممدٌ هو الإمام الصادق والإمام الصادقي هو مُيَممدٌ  ،عَليٌّ هو مُيَممد ومُيَممدٌ هو علي   ،ميقَدمسةـال

أولهم مُيَممد وأوسطهم مُيَممد وآخرهم مُيَممد  ،ما كان ل ولهم كان لآخرهم ،وحقيقةٌ واحدةنةٌ واحدة واحد واي
ما كان ل ولهم فهو لآخرهم وما كان لآخرهم فهو ل ولهم صلوات الله وسلامه عليهم  ،بل كيلُّهيم مُيَممد

  .أجمعين
ال الآية  ،ما جاء ال سورة يوسَ :على سبيل ااطثال ،حينما نتصفمحي كتابَ الله ونقرأي آيات الكتاب الكريم

والكلام هنا بلسانم مُيَممدٍ صلى الله عليه وآله  {قُل هَذِهِ سَبِيلِي أَدعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ}الثامنة بعد ااطئة 

الرواية يذكرها . {سُبحاَنَ اللّهِ وَمَا أنََا مِنَ المُشرِكِينَقُل هَذِهِ سَبِيلِي أَدعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا ومََنِ اتَّبَعَنِي وَ}
السيد هاشم البحراوا رضوان الله تعالى عليه ال تفسيرهم البرهان ينقلها عن الشيخ الكليني عن الكاال 

 قُل هَذِهِ سَبِيليِ} :المستنير عن أبي جعفرٍ عليه السلام في قوله تعالىبن  عن سلامّ :بسندهم  ،الشريَ

 - ذاك رسول الله وأميرُ المؤمنين والأوصياءُ من بعدهما :قال {أَدعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أنََا ومََنِ اتَّبَعَنِي
ااطعنى الجلي الذي بينه لنا إمامنا أبو جعفرٍ الباقر ال دلالة هذه الآية  ،وهذا هو ااطعنى الصيراح ااطعنى الواضح

وسبيلي الله  {قيل هَذمهم سَبميلمي}هناك سبيلي الله وهو سبيلي مُيَممد  {إِلَى اللهِّ عَلَى بَصِيرَةٍ قُل هَذِهِ سَبِيلِي أَدعُو}

 {قُل هَذِهِ سَبِيلِي أَدعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أنََا ومََنِ اتَّبَعَنِي}سبيلي عليٍّ وآل علي  ال روايات أهل البيت 
 وأميرُ المؤمنين والأوصياء من بعدهما صلوا  الله وسلامه عليهم ذاك رسول اللهإمامنا الباقر يقول: 

 .أجمعين
عن إسماعيل  ،وال نفس تفسير البرهان الرواية ينقلها السيد هاشم البحراوا عن تفسير شيخنا العياشي
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 {ةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيقُل هَذِهِ سَبِيلِي أَدعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَ} :قال أبو جعفرٍ عليه السلام :الجُعفي قال
هنا مقصود الإمام خاصة أنها لا تيطلق على أي أحدٍ من ال يممة  - أبي طالب خاصةبن  عليُّ  :فقال :قال

م بهذا القَسَم كأنه  - أبي طالب خاصةبن  عليُّ  :فقال -دونَ عليٍّ وآل علي   الإمام الباقر هنا كأنهي ييقسم
يعني إن لم تكن هذه الآية ال عليٍّ خاصة فلا  - فلا أصابتني شفاعةُ مُحَمَّد وإلاّ  :يؤكد هذا ااطعنى بقولتهم 

 :قال {قُل هَذِهِ سَبِيلِي أَدعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} :قال أبو جعفرٍ  -أصابتني شفاعة مُيَممد 
والآيات والروايات تتعانقي ال هذا  - مُحَمَّد أبي طالب خاصة وإلّا فلا أصابتني شفاعةُ بن  عليُّ  :فقال

ال هذا ااطكانم وال   ،ااطضمونم بشكلٍ واضح أنم الدُّعاة إلى الله بااطعنى الحقيقي ال هذا الزمانم وال كيل  زمان
لَ رحمةً للعااط ،كيل  مكان ََ أيرسم لَ رحمةً  ،ينال هذا العالمم وال كيل  العوالم هيم مُيَممدٌ وآل مُيَممد وإلا  كي أيرسم

 ،أيُّها ااطؤمنون تدَبروا ال هذا الوصَ إنّما أرسلناك وبعثناك ،ومن دون قيدٍ مكاواللعااطين من دون قيدٍ زماوا 
لَ رحمةً للعااطين  :العلة ال الإرسال والهدفي ال الإرسال هو هذا ،الله سبحانه وتعالى يخاابهي رحمةً للعااطين أيرسم

هيم دُّعاةٌ إلى الله ال كل ابقةٍ من ابقات هذا  ،لا ال مكانٍ مُدود ولا ال عالٍم مُدودلا ال زمانٍ مُدود و 
ثَ ل مرحلة من مراحل الدعوةم إلى الله ،الوجود اينا عن وجودهم  ،وما وجودهم ال ال رض إلا  يمي وإلا  رواياتهم تيَد 

م ال عالم ال نوار وال عالم العرش وعن وجوده ،وعن وجودهم ال كل مرحلةٍ من مراحل الخلق ،قبل الخلق
وما العالمي ال رضي إلا هو أسفلي  ،وال عالم الكرسي وهكذا ال كل سماءٍ وال كل ابقةٍ من ابقات هذا الخلق

من فكما تواجدوا ال هذه الطبقة  ،ما عالم الطبيعة إلا  هو أقلُّ العوالم ريتبةً ومرتبةً ودرجةً  ،هذه العوالم
رواياتهم وأحاديثهم وكذلك وتلك هي ااطعاوا التي أشارت إليها  ،ال الطبقات ال خرىابقات الخلق تواجدوا 

اتنا الزيارة الجامعة الكبيرة عن ذلك    .السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله -حدم
اينا عن قصة ا لنبي حيَن نقرأي ال كتاب الله سبحانه وتعالى ال سورة اه مثلًا ونحن نتدبر ال الآيات وهي تيَد 

وهََل أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى * إذ رَأَى نَاراً فقََالَ لِأَهلِهِ امكُثُوا إِنِّي آنَستُ نَاراً لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنهَا }موسى عليه السلام 

يَا مُوسَى * إِنِّي نُودِي } لَمما أتى إلى جهة النار {بِقَبَسٍ أَو أَجِدُ عَلَى النَّارِ هدُى * فَلمََّا أَتاَهَا نُودِي يَا مُوسَى

 ،والنداءي دعوةٍ وديعاء :فَـلَمما أتَاَهَا نيودمي ياَ ميوسَى إموا  أنَاَ رَبُّكَ  {ىًنَّكَ باِلوَادِ المُقَدَّسِ طُوأنََا رَبُّكَ فَاخلَع نَعلَيكَ إِ
ات عن أهل والرواي ،إلى عالم الرسالة ،إلى عالم الوحي ،إلى عالم النبوة ؟هذه دعوة موسى إلى أي  شيءٍ 

بن  إمام زماننا الحيجمةي  الرواية عن أمير ااطؤمنين بأن الذي كَلممَ موسى ال الشجرة ذلك النور هو نور ،البيت
فلََمَّا أَتَاهَا نُودِي يَا مُوسَى* إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخلَع نعَلَيكَ }الرواية عن أمير ااطؤمنين واضحةٌ ال هذا ااطعنى  ،نالحس
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* وَأنََا اختَرتُكَ فَاستَمِع لمَِا يُوحَى * إِنَّنِي أنََا اللَّهُ لَا إِلَهَ إلَِّا أنََا فَاعبُدنِي وَأَقِمِ الصَّلاَةَ  ىًلوَادِ المُقَدَّسِ طُونَّكَ بِاإِ

 والكلامي  ،هذه الناري والشجرة نحني نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى ميتَكَل مٌ  ،إلى آخر الآيات الكريمة {لِذِكرِي
ا هو يخلقي الكلام ،م بجارحةٍ من الجوارح كما نتكلمي نحني لكلكنه لا يت ،اتهم سبحانه وتعالىمن صف يخلقهي  ،إنّم
ال أي شيءٍ يريدي أن يخلق كلامهي فيصدر ذلك الكلام من خلال الجهة التي  ،ال الشجرة ،ال النار ،ال الهواء

سبحانه وتعالى كَلممَ نبيهي الخات حينما وصل إلى بساط وال أحاديف ااطعراج إنم الله  ،جعلها تتكلم بكلامه
فكما كَلمم نبيهي ال عالم ااطعراجم وال عالم النور  ،النور كَلممَ نبيهي الخات بصوتم عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه

وصياء ال إمام زماننا كما قال سيد ال بصوتم عليٍّ فإنمهي قد كَلمم موسى عليه السلام بصوت صاحب ال مر 
عاةٌ ال كل فهم دي  ،الحسن صلوات الله وسلامه عليهبن  ل نم الذي كَلممَ موسى هو الحيجمةي  ،بعض خيطبَهم 
كانت من دعوة النبي موسى إلى الله سبحانه وتعالى إلى عالم النبوة والوحي   ،حل هذا الوجودامرحلةٍ من مر 

  .اريقهم صلوات الله عليهم
وتلك هي أحاديثهم والناس أحرارٌ فيما عنى ولكن تلك هي معارف أهل البيت قد يستغرب البعض هذا ااط

نحن حينما نؤمن بهذه ااطعاوا ونيصَد قي بهذه  ،والعقول متباينة وااطعارف مختلفة ومدارج العلم كثيرةيعتقدون 
إنّا هو الفهمي  ،جةالقضيةي ليست بهذه السذا ،الحقائق لا على سبيل الجزئية ال خبٍر واحد أو ال جملةٍ واحدة

وما نُدهي من التعانق الواضح  ،والفهم ااطتسل ل حاديف أهل البيت ولنصوصهم ،ااطتسلي ال كتاب الله
ٍَ بين مفاهيم الكتاب الكريم ال كل أفاقهم ومطالعهم ومجاريه ،والترابط ال كيد أهلي  ،وما نُدهي من رصٍّ ورص

بعضي ااطعاوا وال جهاتٍ وبأن الآيات تبدو ال جهاتٍ منها  ،مجارين القرآنَ لهي مطالل ولهي أعَلممونا بالبيت 
وهناك معاريضي  ،وهناك ظواهرٌ وبواان ،هناك مطالل ومجاري وبداياتٌ ونهايات ،تبدو كيلُّ ااطعاواأخرى 
ك وهنا ،هناك الظواهري والبواان والتي لا نهاية لها ،كيلُّ هذا ال كتاب الله وال كلمات أهل البيت  ،الكلام

مجاري وكيلُّ ذلك يجري ال ابقاتٍ من الفهم ما بين العبارة ـوهناك ااططالملي وال ،ااطعاريضي والتي لا نهاية لها
والإشارةم والتي هي للخواص واللطائَ والتي هي للأولياء التي هي للعوام كما يقول الصادق عليه السلام 

ا  ،ال عالم العبارة كما تجري ال العوالم ال خرى كيلُّ هذه التفاريل تجري  ،والحقائقم والتي هي للأنبياء ونحن إنّم
  .نتشبفي بشيءٍ من شراشرم الإشاراتم ال كلماتهم صلوات الله عليهم

أخذتي قصة النبي موسى مصداقاً وإلا  لو تتبعنا قَصص ال نبياء الذين ذيكمروا  ،السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله
ذكرتهم بعض الروايات أو حتى الذين لم يصل ذكرهم إلينا لا من  ،وا ال القرآنال القرآن أو الذين لم ييذكر 

لكننا نعتقد بحسب بيانات النبي ال عظم بأنه ما من  ،فال نبياءي كيثير ،خلال القرآن ولا من خلال ال حاديف
صلوات الله وسلامه  نبٍي إلا وقد بيعمفَ ال أصل نبوتهم وال حقيقة نبوتهم بنبوة نبينا وبولاية عليٍّ وآل علي  
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عهي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام هو مصداقٌ فهنا هذا النداء الذي سمم  ،عليهم أجمعين
وهذا ااطعنى هو غير ااطعنى الذي أشار إليه سيد ال وصياء  هيم ديعاةٌ إلى الله  ،من مصاديق الدعوةم للأنبياء

بمعنًى أعمق من هذا ااطعنى الذي أشرتي إليهم من خلال التدبر ال آيات  فتلك دعوةٌ  ،كينتي مل ال نبياء بااناً 
وال كل ابقةٍ من دعوتهم ال كل أفقٍ من ال فاق  ،سورة اه التي تدمات عن قصة موسى عليه السلام

كما   ،وسيتضحي ااطعنى بنحوٍ أجلى وبنحوٍ أكثر حينما نستمري ال بيان مضامين العناوين ال خرى ،الطبقات
ال هذا ااطقطل وحتى العناوين  اال أول حديثي هناك تعانق وتعاضد وتزاوج بين هذه العناوين التي ذكرته قلتي 

  .التي مرت ال ااطقاال السابقة هي متعانقة فيما بينها
 وكيلٌّ إلى ذاكَ الجمال ييشيري   عباراتنا شتى وحيسنيكَ واحدٌ 

 ،هناك دعوةٌ إلى الله وهناك دلالةٌ على مرضاة الله ،عَلى مَرضاةِ اللهالسَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله وَالَأدِلاء 
مجلسي وهذا هو الجزء الثالف والعشرون والرواية منقولةٌ عن إمامنا السجاد ـال بحار ال نوار لشيخنا ال
رون هذا هو الجزء الثالف والعش - إنَّ مُحَمَّداً صلى الله عليه وآله :يقول ،صلوات الله وسلامه عليه

مُحَمَّداً صلى الله عليه وآله كان أمينَ  إنَّ  -عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه  ،313 :صفحة
عندنا  ،أمُناء الله في أرضهفلمَّا قبَضَ الله مُحَمَّداً صلى الله عليه وآله كُنَّا أهل البيت  ،الله في أرضه

 ،مولدي الإسلام يعني من ويلمدَ على فطرة الإسلام - وأنساب العرب ومولدُ الإسلامعلم البلايا والمنايا 
عندنا علم البلايا والمنايا  ،كُنَّا أهل البيت أمُناء الله في أرضه - الولادة الحقيقية وليست الولادة التأريخية

وهذا  - وأنساب العرب ومولدُ الإسلام وإنَّا لنََعرِفُ الرجُلَ إذا رأيناهُ بحقيقةِ الإيمان وبحقيقة النفاق
  .يـ زي دعوتهم البشرية عن دعوة غيرهمهو الذي يميَ 

وكان الذي كان  أرمنا الله جهرةً  :موسى عليه السلام اختار من قومهم سبعين رجلًا فلمما بلغوا إلى ااطيقات قالوا
يار قومهم بحسب ما عندهي من علم  ،والقصة فيها تفصيل  فاختار من خيارفإنم موسى اختار من قومهم من خم

يرة الذين اختارهم موسى بحسب فكان الذي كان من هؤلاء الخم اختار الخيَرة للذهابم إلى ميقات الله  ،قومهم 
وإنَّا لنََعرِفُ الرجُلَ إذا رأيناهُ بحقيقةِ الإيمان وبحقيقة النفاق وإنَّ شيعتنا لَمَكتوبونَ معروفون  -علمهم 

وعليهم يرَِدون مواردنا ويدخلون مداخلنا ليسَ على بأسمائهم وأسماء آبائهم أخذَ الله الميثاق علينا 
إنَّا يوم القيامة آخِذونَ بحُجزة نبينا ونبينا آخِذٌ بحجزة ربه وإنَّ  ،ملة إبراهيمَ خليلِ الله غيرُنا وغيرُهم

آخِذونَ بحُجزة نبينا  -يتحدمث عن ااطعصومين  - إنَّا يوم القيامة -الحيجزةي هي النور  - الحُجزة النور
وشيعتنا آخِذون بِحُجَزنِا من فارقنا هَلَك ومن تبَِعنا نجا  ونبينا آخِذٌ بحجزة ربه وإنَّ الحُجزة النور

من ما  وهو مُحِبُّنا   ،والجاحدُ لولايتنا كافر ومُتِّبِعُنا وتابعُ أوليائنا مؤمن لا يُحِبُّنا كافر ولا يبُغِضُنا مؤمن
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هم ديعاةٌ  ،هيم نورٌ  ،هذا هو معنى دعوتهم إلى الله - نورٌ لِمَن تبَِعنانحنُ  ،كان حقاً على الله أن يبعثهُ معنا
وحين ندعو الناسَ نحن حين ندعو الناسَ إلى الله  ،إلى الله لا بااطعنى الذي يمكن أن ينطبق عَلَيم وعلى أمثالي

م ال أما هي  ،لا نستطيلي أن نذهب إلى أبعد من ذلك ،إلى أهل البيت إنّا نستعمل ال لفاظَ والكلمات
دعوتهم تتخذي معانٍ أعمق كدعوتهم  ،نورٌ ل وليائهم ،هيم نورٌ لشيعتهم ،دعوتهم الناس فالناسي على ابقات

من رغَِبَ عنَّا فليس مِنَّا ومن  ،نحنُ نورٌ لِمَن تبَِعنا ونورٌ لِمَن اقتدى بنا -كدعوتهم لكل ال نبياء  ،اطوسى
 ،نحنُ نورٌ لِمَن تبَِعنا ونورٌ لِمَن اقتدى بنا -قانونٌ واضح  - لم يكن معنا فليسَ من الإسلامِ في شيء

ليس مِنَّا ومن لم يكن معنا فليسَ من الإسلامِ في شيء بنِا فتَحَ الُله الدين وبنِا يختِمهُ بَ عنَّا من رغَِ 
الرواية  - ... ناوبِ ... وبنِا ... وبنِا أطعمكُم الله عُشبَ الأرض وبنِا أنزلَ الله عليكم قطر السماء وبنِا 

اويلةٌ وميفَصملة، خيلاصةي القول وزبدةي ااطخضم إنهم ديعاةٌ إلى الله ال كل ابقةٍ من ابقات هذا الوجود، وإنهم 
ديعاةٌ للبشرم ولبني آدم ابتداءً من ال نبياء وإلى سائر الناس، ودعوتهم لشيعتهم أنهم نورٌ وكيلُّ ذلك يميكنني أن 

  .كلامكم نور الزيارة الجامعة الكبيرة: أشير إليهم إلى ما جاء ال
كلامكم نور هو الدعوةي النورية النافذةي إلى القلوبم والداخلةي والوالجةي ال القلوب والبصائر والعقول، وتلك 

ثُيم تقول الزيارة الشريفة:  - السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله -هي دعوة الحق، دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى 
ال دلاءي هيم ديعاة ولكن بنحوٍ أخص، ال دلاءي جملٌ لدليل والدليل هو الذي  - الَأدِلاء عَلى مَرضاةِ اللهوَ 

يدعو إلى جهةٍ من الجهات لكنه يحمل البراهين الواضحة السااعة، هذا لا يعني أن الدُّعاةَ إلى الله لا 
أجمعين، مرم علينا ال ااطقطل الثاوا والدمعوة  يحملون البراهين ولكنها مظاهرٌ لهم صلوات الله وسلامه عليهم

الحيسنى، وهذا ااطقطل الرابل الدُّعاةي إلى الله، وهيم أيضاً ال دلاءي على مرضاة الله، ال دلاءي على مرضاة الله 
مرضاتهي سبحانه وتعالى هي مرضاتهم، هيم يدلون الخلَقَ على مرضاتهم، إنم الله يرضى لرضا فاامة وإنمهي 

مَن وَالاكُم فَ قَد  -غضب لغضبها، مرضاتهي مرضاتهم ونحن سنقرأ وستأتينا العبائري ال الزيارة الجامعة الكبيرة ليَ 
 - وَمَن أَحَبَّكُم فَ قَد أَحَبَّ الله وَمَن أبَغَضَكُم فَ قَد أبَغَضَ الله وَالى الله وَمَن عاداكُم فَ قَد عادى الله
السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله وَالَأدِلاء عَلى  -رضاة الله مرضاتهم وتلك هي مرضاة الله سبحانه وتعالى، م

ال دلاء على مرضاة الله أي الذين ييرشدونَ هذا الخلق إلى معرفة مُيَممدٍ وآل مُيَممد، ل نم العنوان  - مَرضاةِ الله
ومرضاة الله  - دِلاء عَلى مَرضاةِ اللهالسَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله وَالأَ  -ال ول عنوان أعم، صورة عامة 

م وهيم أدلاء، أدلاء بالحيجَجم وبالبيناتم وبالبراهين، فمَن تَسَمكَ بهذه الدلالة ومن تَسَمكَ بهذا النور  مرضاتهي
  بهذا البرهان فإنمهي سيرسو على شاائ ال مان، سيرسو على شاائ مرضاة الله سبحانه وتعالى.

ال الآية السابعة والعشرين وما بعدها  ،على سبيل ااطثال إلى سورة الرحمن ، نذهبي ال الكتاب الكريم حين
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الحديفي عن يوم القيامة ومرضاة  {فَإِذَا انشَقَّتِ السَّماَء فَكَانَت وَردَةً كاَلدِّهَانِ * فبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّباَنِ}

ا انشَقَّتِ السَّماَء فَكاَنَت وَردَةً كَالدِّهاَنِ * فبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا فَإِذَ} بااطعنى ال وسل ال يوم القيامةالله تتجلى 

فَيوَمَئِذٍ لَّا يُسأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ }ال يوم القيامة الآية تقول  {تُكَذِّباَنِ *فَيوَمَئِذٍ لَّا يُسأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ

ولذلك يقول  ،نعلم بأنم يوم القيامة هو يوم السؤال عن كل صغيرةٍ وكبيرة نحني  ،غريبٌ هو ال مر {ولََا جاَنٌّ
قفوهم إنهم  ،ل نه سييسألي عن كيل  صغيرةٍ وكبيرة ،ولا كبيرة ذا الكتاب لا يغادر صغيرةالإنسان ما له

 ،لقيامةيوم ا {يوَمَئِذٍف} :كيَ تقول الآية  ،مسئولون عن ال مور الكبيرة وعن ال مور الصغيرة ،مسئولون

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّماَء فَكاَنَت وَردَةً كَالدِّهاَنِ * فبِأَيِّ آلاَء رَبِّكمَُا }تتحدث عن يوم القيامة الآيات السابقة 

الآيات ال خرى التي هل تتناقضي هذه الآية وتتعارضي مل  {تُكَذِّباَنِ *فَيوَمَئِذٍ لَّا يُسأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جاَنٌّ
انا متي  ييسألي الإنسان عن   :عقيدتنا ال يوم القيامة هي هذه ،ييسألي عن كل صغيرةٍ وكبيرةن أن الإنسان د 

إذاً كيَ  ،عن كل شيء ،عن سيئاتهم  ،عن حسناتهم  ،عن عقيدتهم  ،عن دينهم  ،عن مالهم  ،عن عمرهم  ،كل شيء
هل هناك عفوٌ عام عن كل الإنس وعن كل  {ا جاَنٌّفَيوَمَئذٍِ لَّا يُسأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَ} :تقول الآية هنا

  ؟الجان
فَيَومَئِذٍ لَّا يُسأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا } :يقول ،الآية خاصةٌ بكم بشيعة أهل البيت هذه ،إمامنا الرضا يقول

كوا بهذه ل ن أشياعهم تَسَم  ؟ل ي شيءٍ  - فيومئذٍ لا ييسألي منكم عن ذنبهم إنسٌ ولا جان ،منكم {جاَنٌّ
فحينما  ،لَمما تَسَمكوا بهذه الدلالة ساقتهم هذه الدلالة إلى مرضاة الله - وَالَأدِلاء عَلى مَرضاةِ الله :الدلالة

فيومئذٍ لا ييسألي عن ذنبهم  ،والشفاعة والكرامةي والفوزي والسعادةي هناك الرحمةي والعفو وصلوا إلى مرضاة الله ف
 ،! القضية منطقية وواضحة؟يوم القيامة هو يوم السؤال عن كل صغيرةٍ وكبيرة وإلا  أليسَ  ،إنسٌ ولا جان

وال غيرهم من وهناك رواية مفصلة عن الإمام الرضا ال هذا ااطضمون يمكنكم أن تراجعوها ال تفسير البرهان 
 حين أقول تفاسير أهل البيت أعني ،من كتب الحديف التي نقلت تفسير أهل البيتتفاسير أهل البيت 

فإنم تفاسير العلماء لا  ،ربما تراجعون تفاسير العلماء ،الكتب التي روت روايات أهل البيت ال تفسير القرآن
تفاسير  ،وعندنا تفاسيٌر ل هل البيتنحن عندنا تفاسير لعلماء الشيعة  ،تذكر كيلم ما جاء عن أهل البيت

ميحَد اون ـأما تفاسيري أهل البيت التي جمعها ال ،لا تذكر كيلم روايات أهل البيت ال التفسيرعلماء الشيعة 
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وحاولوا أن يجمعوا فيها أكبر قَدَرٍ ممكن من الروايات وال حاديف التي تيـفَس ري كلام أهل البيت بحديف أهل 
نور  ،إبراهيمبن  تفسير فرات ،تفسير العياشي ،إبراهيم القيمي رضوان الله تعالى عليهبن  تفسير علي ،البيت

ميحَد اون من علمائنا ـوتفاسير أخرى جمعها ال ،البرهان للسيد هاشم البحراوا ، للميحَد ث الحويزيالثقلين
وقفةٌ  {فَيوَمَئِذٍ لَّا يُسأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ ولََا جاَنٌّ}جمعوا فيها حديف أهل البيت  ،رضوان الله تعالى عليهم

! إنّا ؟عن عدم سؤالٍ للإنس وللجان فهل ييعقل هذاقصيرة للتدبر ال هذه الآية نُد بأن الآية تتحدثي 
أنتم  ،ييعقل حينما نفهما ال ضوء تفسير أهل البيت حين يقول إمامنا الرضا ذلك منكم أنتم يا شيعتنا

السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله  -والسبب أنهم تسكوا بهذه الدلالة  ،يوم القيامة ال الذين سوف لن تيسألوا
يصل العباد إلى معنى  ؟بهذه الدعوة وبهذه الدلالة يصلي العباد إلى أي شيءٍ  - ء عَلى مَرضاةِ اللهوَالَأدِلا

  .انه وتعالىالتوحيد وإلى معنى العبادة وإلى معنى الطاعة وإلى معنى القبولم عند الله سبح
الرواية يذكرها  ،وهذا هو الجزء ال ول من كتاب الكاال الشريَشيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه 

قال أبو عبد الله صلوا   :قال ،عن إمامنا الكاظم ،جعفر عن أبي الحسن موسىبن  عن علي   :بسندهم 
إنَّ الله عزَّ وجلَّ خلَقنا فأحسن خلقنا وصوّرنا فأحسن صورنا وجعلنا خُزَّانهَُ في سمائهِ وأرضه  :الله عليه

هذه الشجرة الإشارة هنا  ،من مصاديق الشجرة تلك هي شجرة موسى ال مصداقٍ  - لنا نطقت الشجرةو 
والحديف هنا أيضاً  ،والإشارة هنا إلى تلك الشجرة التي أصلها اابت وفرعها ال السماء ،إلى شجرة موسى

الحديف هنا عن الشجرة ال صل أنا وعليٌّ من و  ،ااطباركة التي هي لا شرقية ولا غربيةعن الشجرة الزيتونة 
 ،الحديف هنا عن شجرة الوجود ،الحديف هنا عن شجرة الحياة ،لناس من شجرٍ شتىشجرةٍ واحدة وسائري ا

وشجرةٌ  ،الحديف هنا عن شجرة الفيض ،الحديف هنا عن سدرة ااطنتهى ،الحديف هنا عن شجرة اوبى
ولنا نطقت الشجرة وبِعبادتنِا  -صلوات الله عليهم  نطقت لهم وبهمكيلُّ تلك ال شجار   ،وشجرةٌ وشجرةٌ 

لا ال هذه الطبقات التي ال عالم الطبيعة ولا ال الطبقات التي ال  - ولولانا ما عُبِدَ الله دَ الله عزَّ وجلَّ عُبِ 
ال كل ابقات الوجود  ،ولا ال الطبقات التي ال عالم النورعالم الشهادة ولا ال الطبقات التي ال عالم الغيب 

والروايات كثيرةٌ ال هذا ااطضمونم  - ولولانا ما عُبِدَ الله وجلَّ  وبِعبادتنِا عُبِدَ الله عزَّ  -من أولهم إلى آخرهم 
  .عن أهل بيت العصمة
الرواية مفصلة  ،مجلسي رضوان الله تعالى عليه وهذا هو الجزء السادس والعشرونـروايةٌ يرويها شيخنا ال

السَّلامُ عَلى  -ذه ااطضامين واويلة بعض الشيء إلا أنها من الضروري أن تيذكَرَ ال هذا ااطقامم وال بيانم ه
عن إمامنا الرضا عن آبائهِ عن أمير المؤمنين  :الرواية - الدُّعاةِ إِلى الله وَالَأدِلاء عَلى مَرضاةِ الله

خلقاً  ما خلقَ الله عزَّ وجلَّ  :قال رسول الله صلى الله عليه وآله :قال ،صلوا  الله عليهم جميعاً 



  12ح   شرح الزيارة الجامعة الكبيرة

01 

 ؟يا رسول الله فأنتَ أفضلُ أو جبرئيل :فقلتُ  :ال عليٌّ عليه السلامق ،أفضل مني ولا أكرم عليه مني
لا حاجة ل ن أيبين ما هي  - يا عليّ إنَّ الله تبارك وتعالى فَضَّلَ أنبيائهُ المرسلين :فقال عليه السلام

الذي  ،هذه قضية واضحة ،وهل أنه يعلمي بهذا ال مر الذي سأل عنه أو لا ،الحكمة من سؤال أمير ااطؤمنين
من الزيارة الجامعة الكبيرة وفيما  ذكرها ال ااطقاال السابقة رم يفهم أهل البيت وفقاً لهذه ااطعاوا العميقة التي م

فلكلامم أهل البيت معاريض وجهات  ،لا يحتاج إلى أن أيبَـر رَ له مثل هذه ااطعاوانحني الآن فيه بين أيدينا 
ى فَضَّلَ أنبيائهُ المرسلين على ملائكتهِ المُقَرَّبين وفَضّلني على يا عليّ إنَّ الله تبارك وتعال -ومقاصد 

وإنَّ الملائكة لَخُدّامُنا وخُدّامُ  جميع النبيين والمرسلين والفضلُ بعدي لك يا عليّ وللأئمة من بعدك
 يا عليّ الذينَ يحملون العرش ومن حولهُ يُسبِّحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ،مُحبِّينا
فكيفَ لا ولا السماء ولا الأرض يا عليّ لولا نحنُ ما خُلِقَ آدم ولا حواء ولا الجنة ولا النار  ،بولايتنا

إلى معرفة ربِّنا وتسبيحهِ وتهليلهِ وتقديسه لأنَّ أول ما خلقَ  سبقناهموقد  نكونُ أفضلَ من الملائكة
خلقَ الملائكة فلمَّا شاهدوا أرواحنا نوراً  وتحميده ثمَُّ  خلقَ أرواحنا فأنطقنا بتوحيدهِ  الله عزَّ وجلَّ 

لتَِعلمَ الملائكة أنَّا خلقٌ مخلوقون وأنَّهُ مُنزَّهٌ عن  - ؟ل ي شيءٍ  - واحداً استعظموا أمرنا فسبّحنا
هذه دعوةٌ إلى الله، وهذه دلالةٌ إلى مرضاة الله ال كل ابقات  - صفاتنِا فسبَّحت الملائكةُ بتسبيحنا

ت الملائكة بتسبيحنا ونزّهتهُ عن صفاتنا فلمَّا شاهدوا عِظَمَ شأننا هلّلنا لتعلم فسبّح -الوجود 
هةٍ يجب أن نعُبد معه أو دونه، فقالوا: لا إله إلا الله  لآب لا الله وأنَّى عبيدٌ ولسناالملائكة أن لا إله إ

ن ينُال عِظَم المحل إلا به، فلمَّا فلمَّا شاهدوا كِبَ رَ محلِّنا كَبّرنا لتعلم الملائكة أنَّ الله أكبرُ من أ
شاهدوا ما جعلهُ لنا من العزِّ والقوة قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله لتعلم الملائكة أن لا حول لنا ولا 
قوة إلا بالله، فلمَّا شاهدوا ما أنعم الله بهِ علينا وأوجبهُ لنا من فرضِ الطاعة قلُنا الحمدُ لله لتعلم 

 تعالى ذكرهُ علينا من الحمدِ على نعَِمه، فقالت الملائكة: الحمدُ لله، فبِنا اهتدوا الملائكة ما يحقُّ للهِ 
الرواية اويلةٌ مفصلة قد يطول الوقت  - إلى معرفة توحيد الله وتسبيحهِ وتهليلهِ وتحميدهِ وتمجيده

السادس والعشرين من الجزء  333، 333بذكرها وبقراءتها بكل هذه التفاصيل، الرواية موجودةٌ ال صفحة: 
  .مجلسي رضوان الله تعالى عليه، إلى آخر الروايةـمن أجزاء بحار ال نوار لشيخنا ال

فنوديتُ يا مُحَمَّد هؤلاء أوليائي وأوصيائي وأصفيائي الله سبحانه وتعالى يحيَد ثي نبيهي والنبيي يقول: 
أبي طالب وآخرهم مهدي أُمَّتي بن  أولهم عليُّ والرواية ذكرت فقالت:  - وحُججي بعدك على بريتي

وهم أوصيائك وخُلفائُكَ وخيرُ خلقي بعدك وعزتي وجلالي لُأظهرَّنَ بهم ديني ولُأعليَنَّ بهم كلمتي 
ولُأطَهِّرنَّ الأرض بآخرهم من أعدائي ولأمكننّهُ مشارق الأرض ومغاربها ولُأسَخِرنَّ له الرياح ولأذلِّلنَّ له 
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 - ي الأسباب ولأنصُرنَّهُ بجندي ولأمدنَّهُ بملائكتي حتى تعلو دعوتيالسحاب الصعاب ولأرقينّهُ ف
ا تعلو دعوة الله بهم  حتى تعلو دعوتي ويجمِعُ الخلق على توحيدي ثمَُّ  -فهم هيم الدُّعاةي إلى الله، وإنّم

من الرواية، الرواية أنا اقتصرت على قسمٍ  - لُأديمَنَّ مُلكه ولأوداولنَّ الأيام بين أوليائهِ إلى يوم القيامة
فيها تفصيل ولكن مضمونها بالجملة يتحدمثي عن معنى دعوةم أهل البيت إلى الله، وعن معنى دلالتهم إلى 

السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى وعلى مرضات الله، ولذا نحن نخاابهم ال الزيارة الشريفة ال الزيارة الجامعة الكبيرة: 
  .وتلاحظون التعانق والترابط بين ااطعاوا وهكذا بين العناوين ال خرى ،الله الله وَالَأدِلاء عَلى مَرضاةِ 
هناك ال بعض النيسَخ وااطستوفزين ولكن ال النيسخ ال صلية للزيارة الشريفة وال  ،وَالمُستَقِرِّينَ فِي أَمرِ الله

الشيخ عباس القمي ال بعض  أنا أشرت إلى هذا ل نهي  - وَالمُستَقِرِّينَ فِي أَمرِ الله -ااطصادر القديمة 
ال حيان يذكر ما جاء ال نيسَخٍ أخرى، وهنا ال النسخة التي بين يدي ذكر فوق وااطستقرين وااطستوفزين، 

لتي إليكَ ربّ  لترضى   {مَا أَعجَلَكَ عَن قوَمِكَ يَا مُوسَى}وااطستوفزين يعني السابقين، ااطستعجلين، وعَجم
هيم  - وَالمُستَقِرِّينَ فِي أَمرِ الله -ال النيسَخ القديمة والنيسَخ الثابتة عندنا ااطستوفزون هم ااطسارعون، ولكن 

  .مستقرون ال أمر الله، والاستقرار هو الثبات
 السَّلامُ على صَاحِبِ الوقار والسَكينةنحن حين نيسل مي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنخاابه: 

ال خلاقي، نعم هناك وجهٌ ال هذا الكلام، الحديف عن الحالة ال خلاقية أو  الحديف هنا ليس عن البيعد -
النفسية من وقارٍ وسَكينة، السملامي على صاحب الوقار والسَكينة: السملامي على صاحب الذاتم ااطستقرة، 

أمر  ؟ما هو أمر الله ،اللهالاستقراري ال أمر  - وَالمُستَقِرِّينَ فِي أَمرِ الله -مستقرةٌ ال أمر الله  أين مستقرة؟
شأني الله متعل قٌ بالله سبحانه  ،فذلك شيءٌ نحن لا نعرف حقيقته ؟أما ما هو شأني الله ،الله هو شأني الله

ا هو صورةٌ  ،وتعالى   .فال مري كله راجلٌ إليهم  ،عالىمظهرٌ من شأن الله من أمر الله سبحانه وت ،وكيلُّ الوجود إنّم
 {وَللِّهِ غَيبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ} ال سورةم هود وال الآية ال خيرة من هذه السورة نحني حين نقرأي مثلاً 

ونحني  ،ما يظهر لنا ال عالم السماوات وال رض ،الحقائق هو ما وراء ما وراء ،والغيب هو الحقيقة ال عمق
! ؟نرى من عالم السماوات نقبل أ ! ونحني ماذا نرى من عالم ال رضم ؟ماذا نرى من عالم السماوات وال رض

عالم ال رضم نحن لا نرى منه شيئاً ولا نعرفي من ما ورائياتهم ومن غيبياتهم، وما نحني إلا نقطة ال السماء 
وَللِّهِ غَيبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ وَإِلَيهِ }الدنيا، وما السماء الدنيا إلا نقطة ال بحرٍ إلى السماء الثانية وهكذا 

كيلُّ ال مرم راجلٌ إليه، ألا لهي الخلقي وال مر، عالمي الخلق وعالم ال مر، كيلُّ شيءٍ راجلٌ إليه،   {مرُ كلُُّهيُرجَعُ الأَ
اتنا العترة عن أمر الله سبحانه  انا الكتابي وحدم ا حدم وأمري الله هو شأن الله، وشأنهي نحن لا نعرفهي حقيقته، إنّم
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  .شيءٍ من دقائق لطائَ ال وهاموتعالى، جاءتنا ألفاظٌ نفهم معانيها ب
كما نقرأ ال أدعية شهر رجب، من ال دعية التي ييستحَبُّ قراءتها ال مثل هذه ال يام، هناك مجموعة من 

والدماعي هينا يناجي  - يا مَن سما في العزِّ ال دعية ييستحَبُّ قراءتها يومياً ال شهر رجب، منها هذا الدعاء: 
 مَن سما في العزِّ ففا  نواظر الأبصار ودنا في اللُطفِ فجاز هواجس الأفكار يا -ربمهي سبحانه وتعالى 

يا من حار  في كبرياء هيبتهِ دقائق لطائف الأوهام وانحسر  دون إدراك إلى أن يقول الدعاء:  -
دقائقي لطائَ ال وهام، هناك أوهامٌ ومن دونها لطائَ ومن دونها دقائق،  - عظمتهِ خطائف أبصار الأنام

وَللِّهِ غَيبُ } وَالمُستَقِرِّينَ فِي أَمرِ الله -نحن ما نعرفهي فهو ما دون ذلك، وما دون ذلك، وما دون ذلك 

وهم مستقرون ال أمره، وهو ااطعنى الذي يشيري إليهم دعاءي ليلة  {السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ وَإِلَيهِ يرُجَعُ الأمَرُ كلُُّهُ
قلنا بأن شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان هو موسم ااطعرفة والولاء، ااطبعف ويومي ااطبعف، لذلك نحني 

وباسمك الأعظمِ ال دعية ومضامين ال دعية كيلُّها تذهبي ال هذا الاتجاه، ال دعاء ااطبعف ال ليلة ااطبعف: 
و شأني ال ظلهم، ظملُّ الله هو أمري الله، ه - الأعظم الأعظم الأجل الأكرم الذي خلقتهُ فاستقرَّ في ظلك

هذا هو ال سمي ال عظم  - وَالمُستَقِرِّينَ فِي أَمرِ الله - فاستقرَّ في ظلك فلا يخرجُ منك إلى غيرك -الله 
وباسمك الأعظمِ الأعظم الأعظم الأجل الأكرم الذي خلقتهُ فاستقرَّ في ظلك فلا يخرجُ منك إلى  -

إلى غيرك، هو نفس ااطعنى الذي جاء ال  خلقتهي هو مخلوق لكنه مستقرٌ ال ظلك ولا يخرجي منك - غيرك
من ال دعية التي  - لا فرق بينكَ وبينها إلا أنهم عبادُكَ وخَلقُك -دعاءٍ اانٍ من أدعية شهر رجب 

الحسن صلوات الله عليه بن  ييستحبُّ قراءتها ال كل يوم ال شهر رجب، الدعاءي مرويٌ عن إمام زماننا الحيجمة
ااطستقرون ال أمر الله، وأمر الله هو الظاهر ال كل شيء وإليهم  - قِرِّينَ فِي أَمرِ اللهالسَّلامُ عَلى المُستَ  -

ييرجَلي ال مر كيلُّه ل ن أمرهي ظاهرٌ ال كيل  شيء ول ن أمرهي مُيطٌ ال كل شيء وهم مستقرون ال أمر الله، لذلك 
هذه مصاديق  - يَختِمُ الله وَبِكُم يُ نَ زِّلُ الغَيثَ بِكُم فَ تَحَ الله وَبِكُم  :حين نقرأ ال الزيارة الجامعة الكبيرة

وَبِكُم يمُسِكُ  بِكُم فَ تَحَ الله وَبِكُم يَختِمُ الله وَبِكُم يُ نَ زِّلُ الغَيثَ  -وليست مُصورة ااطعاوا بهذه العبارات 
 - ، وَعِندكَُم ما نَ زَلَت بِهِ رُسُلُهُ يُ نَ فِّسُ الهَمَّ وَيكشف الضُّرَّ  السَّماء أن تَ قَعَ عَلى الارَضِ إِلّا بإِذنهِِ وَبِكُم

 -ل نهم هم الذين وجهوا الدعوة إلى الرسل، ل نهم هم الذين دعوا الريسيل وال نبياء كما مرم علينا قبل قليل 
وذَلم كيلُّ  - وَذَلَّ كُلُّ شيءٍ لَكُم إلى أن تقول الزيارة: - وَهَبَطَت بِهِ مَلائِكَتُهُ  وَعِندكَُم ما نَ زَلَت بِهِ رُسُلُهُ 

وذَلم كيلُّ شيءٍ ل مره وهيم أمر  ،هوإليه ييرجلي ال مر كيلُّ  ،ل نهم مستقرون ال أمر الله شيءٍ لكم ل ي شيءٍ؟
  .الله
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شيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه ال الجزء ال ول من كتاب الكاال إلى هذا ااطعنى تيشير الرواية التي رواها 
يا ابن أبي يعفور إنَّ  :قال أبو عبد الله عليه السلام :أبي يعفور قالبن  د اللهعن عب :بسندهم  :الشريَ

إنَّ الله واحدٌ متوحدٌ  -وإليهم ييرجَلي ال مري كيلُّه  ،متفردٌ بأمره - متفردٌ بأمرهالله واحدٌ متوحدٌ بالوحدانية 
م لذلك الأمر فنحنُ هُم رهُ قدَّ فخلق خلقاً لأمره ف - ؟ل ي شيءٍ  - بالوحدانية متفردٌ بأمره فخلق خلقاً 

ل ي شيءٍ لا تعرف  ،هذه الذوات التي لا تعرف الحركة ،هم ااطستقرون ال أمر الله - يا ابن أبي يعفور
ولذلك بعد الاستقرار ماذا يقول إمامنا أما هيم ذواتٌ كاملة  ،ميتَحَر كَ يسعى إلى الكمالـل ن ال ؟الحركة

لذلك حقائق غير متحركة حقائقٌ تامة ليست فيها زيادة ولا نقيصة  - حَبَّةِ اللهوَالتَّامِّينَ فِي مَ  - ؟الهادي
  .أنا قلت هذه العبارات وهذه العناوين متعانقة يشدي بعضها بعضاً  ،حقائق اابتة

عوتهم إلى الله كانت د  - وَالمُستَقِرِّينَ فِي أَمرِ الله السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله وَالَأدِلاء عَلى مَرضاةِ الله
ما تقولهي الزيارة هنا قبل  ،على معنى استقرارهم ال أمر الله ؟ودلالتهم على مرضاة الله متفرعة على أي معنىً 

كي السماءال الزيارة من أنم بمكيم قليل وما قرأناه قبل قليل  بمكيم الله سبحانه وتعالى  ،ييـنـَز لي الغَيف وبمكيم يميسم
كي السماءَ أن تقلَ على ال رض وهذه مصاديقييـنـَز لي الغيف وبمكيم  هذه الباء باء السببية  ،هم الواسطة ،يميسم

له أمرٌ متفردٌ بأمرهم فخلق خلقاً قَدمرَهيم على  ،بمكيم ينزل الفيض ،الواسطة هم ،بمكيم ييـنـَز لي الغيف ،طةباء الواس
ب  - قِرِّينَ فِي أَمرِ اللهالسَّلامُ عَلى المُستَ  -ذلك ال مر ونحني هيم يا ابن أبّ يعفور  السملامي على صاحم

كنت السواكن بِكُم سَ  :ولذلك ال الزيارة الجوادية ،تلك الذات ااطستقرة الساكنة ،الوقار والسَكينة
بِكُم سكنت السواكن  :حينما نزور الإمام الرضا فنخاابهي ونخااب ال ئمة ،تحركا وتحركّت المُ 
وقطعاً إنم الذي يمنحي ااطتحركات  ،لتبلغ السكونتركت لتبلغَ الكمال  ااطتحركات - تحركا وتحركّت المُ 

هناك أكمل  - اللَّهُمَّ إنِّي أسألُكَ من كمالك بأكملهِ وكُلُّ كمالك كامل -الكمال لابد أن يكون كاملًا 
 ،جمعينأكملي الكمال هيم هيم صلوات الله وسلامه عليهم أ !؟وهل يتعدى هذا ااطعنى أهل البيت ،الكمال

لذلك لو نتدبر ال  ،والخلقي مظاهرهمهيم مظاهر أسماء الله  ،وهذا الخلقي مظاهرهم ،هم ااطستقرون ال أمر الله
وَماَ أَكثرَُ النَّاسِ وَلَو حَرَصتَ بِمؤُمِنِينَ }الآية الثالثة بعد ااطئة وما بعدها  ،ال سورة يوسَ آيات الكتاب الكريم

قُل لَّا أَسأَلُكُم عَلَيهِ أَجراً إِلَّا المَوَدَّةَ فِي } ؟ماذا سألهم رسول الله من أجر {ن أَجرٍمِ * وَمَا تَسأَلُهُم عَلَيهِ

 ،مردهي إليكم ،ما سألتكم من أجر فهو لكم {ومََا تَسأَلُهُم عَلَيهِ مِن أَجرٍ إِن هُوَ إِلاَّ ذِكرٌ لِّلعَالَمِينَ} {القُربَى
حاجتهي إلى هذا ال جر هي حاجة الناسم إلى هذا  ،لى هذا ال جررسول الله صلى عليه وآله ليس بحاجةٍ إ

ومََا تَسأَلُهُم علََيهِ مِن }أن يقود الناس إلى الهدى  ،ييكَم ل الناس ،حاجتهي يريدي أن ييكمملَ الناس ،ال جر
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  .مود ةي آل الرسالة ،مود ة الرسالة ،ال جر هو الرسالة {أَجرٍ

هذه الآيات  {لَمِينَ * وَكأََيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ يَمُرُّونَ عَلَيهَا وَهُم عَنهَا مُعرِضُونَإِن هُوَ إِلاَّ ذِكرٌ لِّلعَا}
وأعودي وأذهب إلى أدعية شهر  ،نحن نقرأي ال أدعية شهر رجب ،ال السماوات وال رض هم أهل البيت

 :فنحن نقرأي ال أدعية شهر رجب ،لامه عليهشهري عليٍّ صلوات الله وسشهري رجب شهري ااطعرفة ف ،رجب
فبهم ملأ  سمائك  :إلى أن يقول الدعاء - كلماتك وأركاناً لتوحيدك وآياتكلِ  فجعلتهم معادنَ 

 - بميحَممدٍ وآلهم  - فبهم -هذا كلام الإمام الحيجمة وليس كلامي  - وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلّا أنت

لا يمكن أن  {وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ} إله إلاّ أنتملأ  سمائك وأرضك حتى ظهر أن لا 

وَكأََيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ } ولا يمكن أن نفهم العترة من دون الكتاب ،من دون العترة نفهم الكتاب

ونَ * ومََا يُؤمِنُ أَكثَرُهُم باِللّهِ إِلاَّ وَهمُ وَهُم عَنهَا معُرِضُ}فبهم ملأ  سمائك وأرضك  {وَالأَرضِ يَمُرُّونَ عَلَيهَا

انا  {قُل هَذِهِ سَبِيلِي أَدعوُ إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أنََا ومََنِ اتَّبَعَنِي}الآية تأتي بعدها  {مُّشرِكُونَ قبل قليل تدم

هذه الآية هم آية الله  {وَالأَرضِ يَمُرُّونَ عَلَيهَاوَكأََيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ }عنها ال معنى الدُّعاة إلى الله 
وهذا ااطعنى هو نفسهي الذي نُدهي ال سورة فصلت  ،ما لله من آيةٍ أعظم وأكبر من عليٍّ كما يقول ،عيظمىال

ئك فبهم ملأت سما :هذه الآيات {سَنُرِيهِم آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِم}ال الآية الثالثة والخمسين 
للمؤمن ؟ ماذا تصنل ،ولكنها لا تعمى ال بصار تعمى القلوب التي ال الصدور ،سنريهم آياتنا ،وأرضك

سَنُرِيهِم آياَتِنَا فِي }عيون القلب إذا فيتمحت فإنها ترى هذه الحقائق  ،عيون ال قلبهو عيون ال رأسهم  ،عيون

فبهم  ،حتى يتبين لهم حقيقة مُيَممدٍ وآل مُيَممد ؟أيُّ حقٍّ هذا {الحَقُّ الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِم حَتَّى يَتبََيَّنَ لَهُم أَنَّهُ
بِكُم فَ تَحَ الله  - ؟ماذا نقول ،وهو نفس ااطعنى الذي نقرأهي ال الزيارة الجامعة الكبيرة ،ملأت سمائك وأرضك

 {فَاقِ وَفِي أَنفُسِهِم حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُم أَنَّهُ الحَقُّسَنُرِيهِم آياَتِنَا فِي الآ}البدايةي والنهاية منكم وإليكم  - وَبِكُم يَختِمُ 
  .كما قالت الزيارة الجامعة الكبيرة  - وذَلَّ كُلُّ شيءٍ لَكُم -

نحن قلنا فبهم ملأت سمائك  {وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُم}لنرى آيات الكتاب الكريم ال سورة النحل 

مرت علينا هذه  {وَكأََيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ} {ا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمسَنُرِيهِم آيَاتِنَ}وأرضك 
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اينا عن زاوية عن جهة من جهات ال رض من جهات الخلق  ،ااطضامين وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن }هذه الآيات تيَد 

نعَامِ بُيُوتاً تَستخَِفُّونَهَا يَومَ ظَعنِكُم وَيَومَ إِقاَمَتِكُم ومَِن أَصوَافِهَا وَأَوبَارِهَا بُيُوتِكُم سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مِّن جلُُودِ الأَ

بِيلَ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خلََقَ ظِلاَلاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الجِبَالِ أَكنَاناً وَجَعَلَ لَكُم سَرَا وَأشَعاَرِهَا أَثاَثاً وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ *

وهذه آياتٌ من  ،هذه مصاديق مما هو ال عالم ال رض ال عالم الحياة {تَقِيكُمُ الحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأسَكُم

 {سَنُرِيهِم آياَتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِم} {وَكأََيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ}آيات السماء وال رض 

وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكمُُ }هذه مصاديق  - ك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنتفبهم ملأ  سمائ

من  ،من الصور ،من النمعَم ،بعد أن عَد د هذه ال نواع من الجهات ااطوجودة {الحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأسَكُم

لعلكم تتلبسون  ،يعني لعلكم تدخلون ال الإسلام {مُونَكَذَلِكَ يُتِمُّ نعِمَتَهُ عَلَيكُم لَعَلَّكُم تُسلِ}ااطخلوقات 

 طَ وربَ الله سبحانه وتعالى جعل تام النعمة  {كَذَلِكَ يُتِمُّ نعِمَتَهُ عَلَيكُم لَعَلَّكُم تُسلمُِونَ} تلبسون لباس الإسلامو 

بُيُوتِكُم سكََناً وَجَعَلَ لَكُم مِّن  وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن}أن جعل لكم من بيوتكم سَكَناً تام النعمة بهذه ااطعاوا 

جعل تام النعمة  {كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعمَتَهُ عَلَيكُم} :قالبعد هذه ااطعاوا  ،إلى آخر الكلام {جلُُودِ الأَنعاَمِ بُيُوتاً

  ؟هل ااطراد هذه ااطعاوا بنفسها {لَعَلَّكُم تُسلمُِونَ}وقال: بهذه ااطعاوا 
لكن ل ن  ،من اللفظال الوجه الظاهر  ،الوجه ال وليال  ،ج قد يكون هذا الكلامنعم ال وجهٍ بسيطٍ وساذ 

ميحَممدية ـميتجلي ال الحقيقة الـال الفيض الإلهي ال ،تام النعمة ال عليٍّ وآل علي   ،هذه تيشيري إلى أصل النعمة
يراها أليس هذه من الآيات التي  {غُ المُبِينُفإَِن توََلَّوا فإَِنَّمَا عَلَيكَ البَلاَ} لذلك لو تستمر الآيات ،والعلوية

حتى  {أَنَّهُ الحَقُّ} ؟ماذا يتبين {سَنُرِيهِم آياَتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِم حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُم} ؟الناس ال ال فاق

 {يَعرفُِونَ نعِمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونهََا}ة التي بعدها ثُيم تقول الآي {فإَِن توََلَّوا فإَِنَّمَا عَلَيكَ البلَاَغُ المُبِينُ}يتبين الحق 

هل ييبعف شهيد على هذه  {وَأَكثَرُهُمُ الكَافِرُونَ * وَيَومَ نَبعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً}هيم والنمعمةي الحقيقية 

يداً ثُمَّ لاَ يُؤذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلاَ هُم وَيَومَ نَبعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِ}! ؟كي يسألهم عن ال وبار وال صوافال مم  
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 أَشرَكُوا شُرَكَاءهُم يُستَعتَبُونَ * وَإِذَا رَأى الَّذِينَ ظلََمُوا العَذَابَ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنهُم وَلاَ هُم يُنظَرُونَ * وَإِذَا رَأى الَّذِينَ

ا نَدعُو مِن دُونِكَ فَألقَوا إِلَيهِمُ القَولَ إِنَّكُم لَكاَذِبُونَ * وَأَلقَوا إِلَى اللّهِ يوَمَئِذٍ السَّلمََ قاَلُوا رَبَّنَا هَؤُلاء شرَُكَآؤنَُا الَّذِينَ كُنَّ

 {سِدُونَمَا كَانُوا يُفوَضَلَّ عَنهُم مَّا كَانُوا يَفتَرُونَ * الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللّهِ زِدنَاهُم عَذَاباً فَوقَ العَذَابِ بِ
 ! ؟هل هذه ااطعاوا تتعلق بأصواف وأوبار وأشعار

وَيَومَ نَبعَثُ فِي كُلِّ أمَُّةٍ شَهِيداً عَلَيهِم مِّن أَنفُسِهِم }أليس ل ن هذه الصور للمخلوقات تيشيري إلى النعمة التامة 

نَّ اللّهَ يَأمرُُ حمَةً وَبُشرَى لِلمُسلِمِينَ * إكُلِّ شَيءٍ وَهُدًى وَرَونََزَّلنَا عَلَيكَ الكِتَابَ تِبيَاناً لِّ وَجِئنَا بِكَ شَهِيداً عَلَى هَؤُلاءِ

وَيَنهَى عَنِ } ؟إيتاء ذي القربى من هم {باِلعَدلِ وَالإِحساَنِ وَإِيتاَء ذِي القُربَى وَيَنهَى عَنِ الفَحشاَء وَالمُنكَرِ

هذا  ،إلى آخر الآيات {رُونَ * وَأَوفُوا بِعَهدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمالفَحشاَء وَالمُنكَرِ وَالبَغيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُم تَذَكَّ

والذي جاء  {كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعمَتَهُ عَلَيكُم}السياق الواضح ال الآيات الكريمة والذي ارتبط بقضية تام النعمة 
ا أشارت الآية إلى ال وبار وال صوا ،ال سياق ال وبار وال صواف وال شعار ف وال شعار والبيوت وال كنان إنّم

هيم  ،وأمري الله راجلٌ إليهممن مظاهر أمر الله  ،والجبال وغير ذلك ل ن هذه هي من مظاهر فيض الله
هذه ااطتحركات التي  ،هي هذه ااطتحركاتتحركات مي ـوتركت البكم سكنت السواكن  ،ااطستقرون ال أمر الله

ولذلك إذا أردنا أن نتصفح آيات الكتاب الكريم فإنم  ،السكينةو  نم كمال إلى البلوغم إلى السكو تتاجي إلى ال
  .تام النعمة لا يتعلق بهذه ال شياء
اليَومَ أَكمَلتُ لَكُم دِينَكُم وَأَتمَمتُ عَلَيكُم نِعمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ }ال الآية الثالثة  ،إذا نذهب إلى سورة ااطائدة مثلاً 

وتلاحظون هذه  {وَأَتمَمتُ عَلَيكُم نعِمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسِلاَمَ دِيناً} ظونهاتلاح هذه الآية {الإِسلاَمَ دِيناً

بينما ااطعاوا ااطوجودة ال  ،يعني تام النعمة والإسلام معاً  {كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعمَتَهُ عَلَيكُم لَعَلَّكُم تُسلمُِونَ}الآية 

اً وَجَعَلَ لَكُم مِّن جلُُودِ الأَنعاَمِ بُيُوتاً تَستَخِفُّونَهَا يَومَ ظَعنِكُم وَيَومَ إِقاَمَتِكُم وَمِن جَعَلَ لَكُم مِّن بُيوُتِكُم سَكَن}الآيات 

مظاهر لتلك النعمة  ،هذه ل نها مظاهر ،إلى آخر الكلام {حِينأصَوَافهَِا وَأَوباَرِهَا وَأَشعاَرِهَا أَثاَثاً وَمَتاَعاً إِلَى 
هذا ااطعنى الذي أردت أن أشير إليه بأن آيات الكتاب  ،من مظاهر تلك النعمة التامةوكيلُّ شيءٍ هو  ،التامة

هذا لا يعني أنم ااطعاوا ال خرى  ،عن حقيقة ميطلقة ،وأحاديف أهل البيت كيلُّها تتحدث عن حقيقةٍ واحدة
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البيت صلوات آيات الكتاب لها مطالل ومجاري كما علممنا أهل  ،التي تظهر من الآيات هي ليست صحيحة
  .الله وسلامه عليهم

 {رِيدُونَ لِيُطفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفوَاهِهِم وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَو كَرِهَ الكَافِرُونَيُ}حين نذهب إلى سورة الصَ ولذلك 

هُوَ الَّذِي أَرسلََ }وتستمر الآيات  {وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَو كَرِهَ الكَافِرُونَ} هناك تامٌ للنعمة وهنا تاميةٌ للنور

والآية واضحة ال إمام زماننا صلوات الله  {رَسوُلَهُ باِلهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَو كَرِهَ المُشرِكُونَ
ت الله وسلامه عليه فإنم أمر النبي ما ظهر ولم يظهر ولن يظهر إلا على يدم إمام زماننا صلوا ،وسلامه عليه

  .{هُوَ الَّذِي أَرسَلَ رسَُولهَُ بِالهُدَى وَدِينِ الحقَِّ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كلُِّهِ وَلوَ كَرِهَ المُشرِكُونَ}

 {ا تَأَخَّرَلِيغَفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَ}ونفس التمامية ال ااطعنى ال سورة الفتح  ،نفس التمامية ال النور
ا الله سبحانه وتعالى نَسَبَ إليهم ذنوب شيعة أهل  ،والروايات واضحة النبي ليس له ذنب متقدم ومتأخر إنّم

 ،يقول أحسبها عَلَي   ؟الآن الشفيل ال الدنيا ماذا يقول ،البيت وهذا ااطعنى كي تيغفر وهذا هو معنى الشفاعة
وإلا شفاعة أهل البيت معناها أعمق  ،ااطعنى ال ولي للشفاعة ،هذا ااطعنى البسيط ،أحسب هذا الخطأ عَلَي  

إتام  {لِيَغفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعمَتَهُ عَلَيكَ وَيَهدِيَكَ صِرَاطاً مُّستَقِيماً}ااطعنى من هذا 
والنعمة التامة والصراطي ااطستقيم هيم صلوات  ،هل البيتالنعمة والهداية إلى الصراط ااطستقيم متعلق بأشياع أ

وااطعاوا  ،كالروايات أيضاً واضحة ال ذل ،والآيات الكريمة واضحةٌ ال ذلك ،الله وسلامه عليهم أجمعين
  .واضحة وجلية ال ذلك

 وَالَأدِلاء عَلى السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله :فنحن حين نخااب ال ئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
كيلُّ هذه  - وَالتَّامِّينَ فِي مَحَبَّةِ الله -؟ إلى أي  جهةٍ تقودنا الزيارة - وَالمُستَقِرِّينَ فِي أَمرِ الله مَرضاةِ الله

م أدلاء  ،أنهم ديعاةٌ إلى الله :ااطعاوا متفرعة على هذا ااطعنى  ،وأنهم مستقرون ال أمر الله ،على مرضاة اللهأنهم
التام هو الذي لا فيه زيادة ولا  - وَالتَّامِّينَ فِي مَحَبَّةِ الله - ل نهم تامون ال مُب ة الله ؟لُّ ذلك ل ي شيءٍ كي 

لي الذي لا نقص فيه  ،التام هو الذي لا عيب فيه ،فيه نقيصة وَالتَّامِّينَ فِي  -التام هو السالمي الكاملي الفاضم
ا تومي أفكارنا حول هذا  هذا ااطعنى لا نستطيل أن نتصورهي بجلاءٍ وبوضوح إنّ  التامين ال مُبة الله - مَحَبَّةِ الله

  :ااطعنى
بهي الحيبم الذي يتناسب معه سبحانه وتعالى ل ننا لا نعرف الله حق :أولاً    .معرفتهم وبالتالي لا نستطيل أن نحي

  .هم ال مُب ة اللهإننا لا نعرف أهل البيت حقم معرفتهم حتى نعرف مدى تاميت :واانياً 



  12ح   شرح الزيارة الجامعة الكبيرة

11 

نحن حيبُّنا لله  ،محبمة متفرعة على ااطعرفةـال ،ولا نعرف مََُبمة الله بمكينه ااطعرفةنحني لا نعرف الله بمكينه ااطعرفة 
غاية معرفتنا هو جهلنا  ،بينما الحيب  ال معناه الحقيقي أن يكون متفرعاً على ااطعرفة ،للهبامتفرع على جهلنا 

وهؤلاء تامون ال مُبمة الله  ،ل ننا لا نعرف الله بمكينهه فنحن لا نعرف مُبة الله بكينهها ،عالىبالله سبحانه وت
الذّي خلقتهُ فاستقرَّ  :كما قرأنا قبل قليل ،هم مستقرون ال أمر الله ،! لا نستطيل؟فكيَ نعرفهم حينئذ

هل يستطيل  ،فأنى لي بمعرفتهم  فإذا كان لا يخرج منك إلى غيرك - في ظِلّك فلا يَخرجُ مِنكَ إلى غيرك
أنى لعقلي أن يلج ال  ،خلقتهي فاستقرم ال ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك ،عقلي أن يلجَ إلى ذلك الوادي

يَ الكلام ،هنا تتوقَ ال فكار ،ذلك الوادي الذي لا يخرج منه إلى غيره ،ذلك الوادي هنا ينقطلي  ،هنا يق
ويترتب على ذلك  ،وعَيُّ القلوب وعَيُّ ااطدارك فهاميُّ العقول وعَيُّ ال هنا يأتي عَ  ،العَي   يأتيهنا  ،الخطاب

نحن  ،هذه الحقائق التامة ال مُبة الله سبحانه وتعالى - وَالتَّامِّينَ فِي مَحَبَّةِ الله - عَيُّ الخطابم وعَيُّ اللفظ
 :مثلاً  ،دارك التي نحملهاقد نتلمس بعض معاوا الحيب من خلال كلماتهم من خلال إشاراتٍ تتناسب وااط

  .حين نذهبي إلى ااطناجاة الشعبانية
ااطنقولة ااطناجاة الشعبانية  ،تلاحظون إننا نعود ونعود ونعود إلى أدعية ومناجيات شهر رجب وشهر شعبان

وهذا  ،قطاعِ إليكَ إلَهي هَب لي كمالَ الان :والكلامي بحسب مداركنا ،عن سيد ال وصياء عن أمير ااطؤمنين
منشأ الحيب جمالٌ ال  ؟الحيب ما هو منشأه ،إذا أردت أن تسأل عن معنى الحيب  هو هذا ،و الحيب  ه
بـمحبوب وانُذابٌ من الـال بـينجذبي إليهم المحبوب ـهناك جمالٌ ال ال ،ميحم بقدر ما يتلمس من  ،ميحم

الكلام ينطبق حتى على هذا  ،ميحب يتلممس من مُبوبهـإذا كان ال ،بقدر ما ينجذب إليهمحبوب ـجمال ال
ب بقدر ـال ،ال حياتنامحدود ـحتى على هذا الجمال النسبي ال ،حتى على الجمال ااطادي ،الجمال الحسي ميحم

ولذلك هذا الذي سأل الإمام الرضا قال  ،ينجذب إليهمحبوب ـما يتلممس ويتحسس ويتذوق من جمال ال
ر إلى قلبك ما لي من ااطنزلة عندك فإنم لك عندي من أنظ :قال ؟يا ابن رسول الله ما لي من ااطنزلة عندك

ب والـانُذاب بين ال ،ااطنزلة بقدرها ب يرى جمالًا ال مُبوبهم ـال ،هذا الانُذاب أصلهي الجمال ،محبوبـميحم ميحم
  .محبوب بقدر ذلك الجمالـفينجذب إلى ال

ل ننا لا نعرف  ،مبني على جهل بالجمال ل ن الحبولذلك قبل قليل قلتي بأنم حيبمنا ليس هو الحيب الحقيقي 
نحيمبُّهي من هذه الجهة ولذلك هذا الحيب لن يكون حقيقياً إلا  ،لا نعرفهي حقم معرفتهم  ،الله نحيمبُّهي من هذه الجهة

يب  أهل البيت لينا إلى حيب هم ل ن الله سبحانه وتعالى فتحَ لنا باباً آخر  ،بحم كينهه   ل نهي يعلم بأننا لا نعرف ،يوصم
 ،من أراد الله بدأ بمكيم ،من أبغَضَكيم أبغَضَ الله ،من أحبمكيم أحَبم الله ،فكيَ نحيمبُّهي ونحن لا نعرف كينهه
 ،إليكَ  الانقطاعإلَهي هَب لي كمالَ  :أمير ااطؤمنين ال ااطناجاة الشعبانية ،القانون ال وضح ال الزيارة الجامعة
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ا يصلي الإنسان إلى كمال الانقطاع  ،الانقطاعا كمال ليس فقط انقطاع وإنّم  الانقطاعكمال  إذا بلغ وإنّم
إذا انقطل عن  ؟متى ينقطل الإنسان إلى شيء ،فينقطل إليهمحبوب ـالذورة ال أن ينسى ما حولهي ويتعلق بال

ن استوى يا م :هذا ااطعنى الذي جاء ال دعاءم سيد الشهداء ال يوم عرفة ،ينقطلي عن ال غيار فحينئذٍ  ،غيرهم 
 - حو  الأغيار بمحيطا  أفلاك الأنوارقت الآثار بالآثار ومَ حَ برحمانيتهِ فصار العرشُ غيباً في ذاتهِ مَ 

إلَهي  -مُقت الآاار بالآاار ومُوت ال غيار بمحيطات أفلاك ال نوار  ،هذا هو قلبي حيسينٍ  ،مُوتَ ال غيار
 :وهو يقولهداء صلوات الله وسلامه عليه ال نفس دعاءم سيد الش - هَب لي كمالَ الانقطاع إليكَ 

 - من الآاار ؟من أي شيءٍ  - حتى أرجع إليكَ منهافأرجعني إليكَ بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار 
انقطاعٌ عن  - يهاومرفوع الهِمَّةِ عن الاعتماد عل يكَ منها مصون السر عن النظر إليهاكما دخلتُ إل
إلَهي  - هذا كلامي عليٍّ  ،ولا غيريلا أنا أعرف حقيقة معناه  ،أنا أرددهي  هذا كلامٌ نظريٌ  غير الله إلى الله

ال  - النار أعلمت أهلها أني أُحِبُّكوإن أدخلتني  -وإلى ذلك إشارة  - هَب لي كمالَ الانقطاع إليكَ 
لا  كمالي ليس عندهي إلا هذا الحيب إ ،ل نه منقطلٌ عن غيرهم  - أعلمتُ أهلها أني أُحِبُّك -نفس ااطناجاة 

وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها  -ال كلماتهم صلوات الله وسلامه عليه هذه إشارات ورموز  ،الانقطاع
ل ننا  ،حقيقةً لا نستطيل ،مجازاً نعم نستطيل ؟نحني هل نستطيل أن نصلَ إلى هذه ااطراتب - أني أُحِبُّك

  .أساساً لا نستطيل أن نعرف حيبم الله بكينه ااطعرفة
إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة  :صلوات الله وسلامه عليهااطنقولة عن إمامنا السجاد ميحبين ـمناجاة الال 

ا ريمنا من الله سبحانه  ،ذقنا حلاوة مُب ة الله ول ؟قنا حلاوة مََُبمة اللهنحني هل ذم  - محبّتِكَ فرامَ منك بدلاً  إنّم
نحني مشغولون بالتوافه لا نستطيل أن  ،نا إلى التوافه ال الحياةوعقولنا وقلوب أنظارناإنّا انقطعت  ،وتعالى بدلاً 

والتاميَن ال مُبة الله والحديف هنا عن ال فق ال رضي أما ال فق العالية فلا  ،نترجم هذه ااطعاوا على حياتنا
ذي إلهي من ذا ال :كما قال إمامنا الحيجة ال دعاء شهر رجب ،فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخَلقيك

ولاً  ،ومن ذا الذي أنِسَ بقربك فابتغى عنك حِولاً  ذاق حلاوة محبّتِكَ فرامَ منك بدلاً  يعني تول إلى  حم
وهي مت  ،الهيام العشق وأكثر من العشق ،هي مت قلبه ،وهيَّمت قلبه لإرادتك :إلى أن تقول ااطناجاة ،غيرك

ب عاشقٌ لمما يريدهي ـقلبهي يعني أن قلب ال ميحب عاشقٌ لمما يريدهي يعني أنمه قد ـقلب ال حينما يكون ،ميحم
إذا شئنا شاء  ،وإرادةي عبدهم إرادةي الله ،أصبحت إرادةي الله إرادة عبدهم  ،فأصبحت إرادتهي إرادته ،انتفت إرادته

 ،ناجاةمي ـال آخر ال - وهيَّمت قلبه لإرادتك - الله وإذا شاء الله شئنا كما قالوا هم صلوات الله عليهم
 :حبينمي ـأنتم راجعوا ااطناجاة مناجاة ال ،ناجاة كلها بحاجة إلى قراءة وإلى شرح لكن الوقت لا يكفيمي ـال

أسألُكَ حُبَّكَ وحُبَّ من يُحِبُّك وحُبَّ كُلِّ عملٍ يوصلني إلى قُربك وأن تجعلك أحبَّ إليَّ مما سِواك 
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هذه  ،إلى آخر الكلام - صيانكوأن تجعل حُبي إياكَ قائداً إلى رضوانك وشوقي إليك ذائداً عن ع
  .محات وصور من معنى مُبة الله سبحانه وتعالىـل

وهي مشحونةٌ بهذه ااطضامين لكنني أرى الوقت يجري أنا كان ال بالي أن أقرأ مقاال من مناجاة ااطريدين 
 ،ه ااطعاواسريعاً وكان ال بالي أن أقرا مقاال من دعاء كميل ومن أدعيةٍ أخرى تتناول هذه ااطضامين وهذ

  .لكن الوقت لا يكفي
 - هَب لي كمال الانقطاع إليك - فأنتَ لا غيرُكَ مُرادي :ال مناجاة ااطريدين فقط أشير إلى هذه العبارة

 نياي وآخرتييا نعيمي وجنتي ويا دُ  :إلى أن يقول ال مناجاتهم ال آخر ااطناجاة - فأنت لا غيرُك مُرادي
ال معرفة الإنسان وإلا القضية لا تكون مُصورة ين ل ن هذه العناوين ال هم الإمام هنا عَد د هذه العناو و  -

هَب لي كمال  ،فأنت أنت لا غيريك مرادي ،ويا دنياي وآخرتييا نعيمي وجنتي  ،فقط بهذه العناوين
م هذه ااطعاوا تتجلى ال أهل البيت ل نه ،حلاوة مُبمتمك فرامَ منك بدلاً من ذا الذي ذاق  ،الانقطاع إليك

يب هم ،وهم أجمل الجمالل نهم عَرمفوا جمال الله بل هيم جمالي الله  ،عَرمفوا الله لكن  ،ول نهم أجمل الجمال أمرنا بحم
 ،هناك حقيقة ال غاية ال همية ونحني نتحدمثي عن حيب  الله وعن حيب  أهل البيت ،هناك حقيقة تخفى علينا

كذلك هو حيبُّنا ل هل البيت مبنٌي على  ،على جهلنا بمكينه الله مثل ما قلت قبل قليل بأن حيبمنا للهم مبنيٌ 
  :آن يصدعي بين آذانناوإلا  هذا القر  ،جهلنا بمكينه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

آمنوا  {عَملُِوا الصَّالِحاَتِذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ}هذه سورة الشورى والآية الثالثة والعشرون 

لَّهَ قُل لَّا أسَأَلُكُم عَلَيهِ أَجراً إِلَّا المَوَدَّةَ فِي القُربَى وَمَن يَقتَرِف حَسَنَةً نَّزِد لَهُ فِيهَا حُسناً إِنَّ ال}وعملوا الصالحات 

 ،نبي ما قال لنا حيبُّوا أهل البيت لجمالهمال ،النبيي ييطالبنا بأجر :قيل لام أَسألَيكيم عَلَيهم أَجراً  {غَفُورٌ شَكُورٌ
ا من لطفهم أن كانت هذه ااطعاقدة وهذه ااطقايضة  ،ل نه يعلم بأننا لا نيدرمكي جمالهم  أنني أرشدتكموإنّم

هذا الصراط ااطستقيم وهذه الهداية يمكنكم أن  ،وهديتكم ورسمتي لكم صراااً مستقيماً أريدي أجراً على ذلك
ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ }فلأنكم تتحسون جمال هذه الهداية ل ن الآية خاابت الذين آمنوا  ،تتحسسوا جمالها

هيم تسسوا حلاوة  ،الذين آمنوا بصراط مُيَممد وعَمملوا بصالحات مُيَممد {عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ
ل نكم تسستم جمال هذه ال شياء  :النبي قال ،من جمال الصالحاتوشيئاً الإيمان شيئاً من جمال الإيمان 

فهم  ،وليس لجمال العترة فإننا لا نيدرمكي من جمال العترة شيئاً ال جر لجمالها مود ة العترة  ،فأريدي أجراً لجمالها
ا كما مرت علينا الآيات إنّا نيدرمكي شيئاً من آااره ؟كيَ نيدرمكي هذه الحقيقة التامة  ،حقيقةٌ تامة ال مَُب ة الله
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اتنا ،ال سورة النحلقبل قليل    ؟الآيات ال سورة النحل ماذا حدم

هذه  {وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُم سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مِّن جلُُودِ الأَنعَامِ بُيُوتاً تَستَخفُِّونهََا يَومَ ظَعنِكُم} :حداتنا

وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الجِبَالِ أَكنَاناً  ومَِن أَصوَافِهَا وَأَوباَرِهَا وَأَشعَارِهَا}رَكَ جمالها نيد ،أشياء نحن نستطيل أن نيدركها

ل ننا هذه مظاهر لإتام النعمة  {وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأسَكُم كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعمَتَهُ عَلَيكُم
  ،لذلك كان ،! أبداً ؟ميحَممدية والعلويةـلكننا هل نيدرمكي جمال الحقيقة ال ،نيدرَكي هذه ااطعاواشياء نيدرمكي هذه ال 

ال مقابل الهداية لا ال مقابل جمال آل  ،ال مقابل الرسالة ال مقابل الصراط ااطستقيمكان أجر الرسالة 
ليست معرفة وااطعرفة حينما تكون بالجملة  ،ممدٍ بالجملةهذه ااطود ة مودمةٌ اطعرفتنا بجمال مُيَممدٍ وآل مُيَ  ،مُيَممد

قولوا فينا ما شئتم  :قالوا ،لذلك نحن لا نستذوق جمال مُيَممدٍ وآل مُيَممد ،معرفة تدور حول الحقيقة ،حقيقية
 ،ينا ما شئتموقولوا فنزهونا أرباباً تيعبد  ،نزهونا عن الربوبية ،قولوا فينا ما شئتم ،ل نكم لا تعرفون حقيقتنا

 ،ل ننا أصلًا لا نعرف جمالهم لا نعرف قيمتهم ؟طلقةمي ـاطاذا أجازوا لنا هذه الإجازة ال ؟اطاذا أالقوا لنا القول
َسَبهم ،وكيلُّ ما نقوله بحسبنا وكيلُّ ما نيدركهي بحسبنا ما سألتكم من أجر  ،لذلك حيبُّنا ل هل البيت بحسَبمنا لا بحم

 ،فأهل البيت أعظم وأعظم ،ل نه بَحسَبمنا لا بَحسَب أهل البيت ،لَكيم ،و لَكيمالقرآن يقول فه ،فهو لكم
شيءٌ من  ،وإنّا ما يخرج منه هو شيءٌ من آاارهم  ،الذي خلقته فاستقرم ال ظلك فلا يخرجي منك إلى غيرك

قادوا يميناً وشمالاً الحديف أخرى لكن كان ال بالي أن أشير إلى مطالب   - وَالتَّامِّينَ فِي مَحَبَّةِ الله - ألطافهم 
وااططالب هذه مطالب عميقة وإذا أردنا أن نسترسل ال الحديف فذلك يحتاج إلى حلقات وحلقات وأنا 

  .أاطلم ااطعاوا بقدرم ما أتكن ،أحاول أن أاطلم أاراف الحديف
  . ينَ فِي أَمرِ الله وَالتَّامِّينَ فِي مَحَبَّةِ اللهوَالمُستَقِرِّ  السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله وَالَأدِلاء عَلى مَرضاةِ الله

 :أقولي سيدي يا إمام زماوا، أقولي يا أمير ااطؤمنين
 وأنا شيءٌ  ،حُبُّكَ شيءٌ  ،جَمَالُكَ شيءٌ 

 وأما أنتَ يا أميرَ الأمُراءِ فشيءٌ لكن لا كالأشياءِ 
 رُ وكُلٌّ إلى ذاكَ الجمال يُشي   عباراتنُا شتى وحُسنُك واحدٌ 

البرنامج متواصل معكم بف مباشر ال نفس الوقت وعلى نفس  ،تام الحديف يأتينا إن شاء الله ال يوم غد
الشاشة على شاشة ااطود ة ألقاكم على مود ةم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ال يوم غد أسألكم الدعاء 

  .وال أمان الله



 

 والعشرون الثانية الحلقة

 يَسبِقُونَهُ لا الَّذِينَ الـمُكرَمِينَ وَعِبادِهِ وَنَهيِهِ الله لأَمرِ والـمُظهِرِينَ الله تَوحِيدِ فِي ينَوالـمُخلَصِمعنى 

 وَبَرَكاتُهُ الله وَرَحمَةُ يَعمَلُونَ بِأَمرِهِ وَهُم بِالقَولِ
 

، أيُّها ااطنتظرون إمام زمانهم السملامي عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته أحباب عليٍّ وآل علي  أيُّها الزهرائيون
تياتي ااطتواصلة ودعائي أن أيوفَقَ لخدمتمكيم، وهذه الحلقة الثانية والعشرون من برنامجنا الزيارة الجامعة الكبيرة،  
ثَ لي ال يسيسَ  كانَ الحديفي ال الحلقة ااطاضية ال الشطر ال ول من ااطقطل الرابل من ااطقاال الخمسة التي تي

لفهم الزيارة الجامعة الكبيرة ولبقية الزيارات الشريفة التي وردت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم  والقواعد
  أجمعين.

 ااطقطلي الرابل: 
 -  اللهالسَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله وَالَأدِلاء عَلى مَرضاةِ الله وال مُستَقِرِّينَ فِي أَمرِ الله وَالتَّامِّينَ فِي مَحَبَّةِ 

وال مُخلَصِينَ فِي تَوحِيدِ  الشطري الثاوا من ااطقطل الرابل: دممَ الكلامي ال هذه العناوين ال الحلقة ااطاضية.تَـقَ 
يعَمَلونَ وَرحَمَةُ الله  وَعِبادِهِ ال مُكرَمِينَ الَّذِينَ لايَسبِقُونهَُ باِلقَولِ وَهُم بأَِمرهِِ  الله وال مُظهِريِنَ لأمرِ الله وَنَهيِهِ 

  .ركَاتهُُ وَب َ 
العناوين كلها ترتبطي معانيها وتتعانق فحاواها، مرم الكلامي ال معنى ااطستقرينَ ال أمر الله والتامين ال مُبة الله، 

وال مُخلَصِينَ فِي  وإنّا تتفرع هذه ااطعاوا وهذه الحقائق على حقيقةٍ واضحةٍ جلية جاءت مذكورةً هنا:
هيم ديعاةٌ إلى اللهم ال كيل  ابقات الوجود،  - السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله: ااطقطل الرابل ابتدأ - تَوحِيدِ الله

ثُيم هيم أدلاءٌ على مرضاة الله، الدعوةي إلى الله والدلالةي على مرضاة الله يتفقانم ال الحقيقةم وال ااطضمون ويتفرعي  
ويتفرمعي كيلُّ ذلك ويلتقي به ال  - نَ فِي أَمرِ اللهوال مُستَقِرِّي -كيلُّ ذلك على معنى الاستقرار ال أمر الله 
هيناك  - وَالتَّامِّينَ فِي مَحَبَّةِ الله وال مُخلَصِينَ فِي تَوحِيدِ الله -جميل جهاتهم ال معنى التمامية ال مُبمة الله 

وأهلي البيتم هيم من عَلمموا خلمصين، الـمي  وأهلي البيتم هيم سادةي  - وال مُخلِصِينَ فِي تَوحِيدِ الله من يقرأها:
الناس الإخلاص ال توحيد الله، هيم حقيقةي الإخلاص وهيم ااطظهري ال ت للإخلاص ال توحيد الله، لكنم 
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هناك عندنا إخلاصٌ، وهناك عندنا خيليوصٌ، وهناك  - وال مُخلَصِينَ فِي تَوحِيدِ الله القراءة الصحيحة:
يَ مضامينها عندنا تخليصٌ وتَخلَُّص، وهذه مرات يَ معانيها وتختل  - وال مُخلَصِينَ فِي تَوحِيدِ الله -بٌ تختل

نحني لا نستطيلي أن نتصور حقيقة هذا ااطعنى ال من وصفتهم كلماتي أهل البيت كما جاء ال دعاءم شهر 
هم فب :رجب، الدعاء الذي أشرتي إليه يوم أمس الدعاء ااطروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه

خلَصيَن ال توحيد الله، فهل الـمي  هذا هو معنى ،ملأ  سمائك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت
نستطيل أن نتصور حقيقة هذا ااطعنى؟! فبهم ملأت سمائك وأرضك، ليسَ الحديفي عن تبليغٍ بال لفاظ، 

هذا هو  - أنتفبهم ملأ  سمائك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا  -وليس الحديفي عن دعوةٍ للناس 
لَصون ال توحيد الله، نحني لا نستطيل أن نيدرك هذه الحقيقة، لكننا نبدأ من الجهة الضعيفة اطعنى  م مخي معنى أنهم

  .الإخلاصم واطعنى الخيليوص ال توحيد الله ال توحيدنا نحني 
بالنسبةم لنا؟ ومن  كيَ نستطيلي أن نحيَق قَ معنى الإخلاص ال التوحيد؟ ما هو معنى الإخلاصم ال التوحيد

ظلممة، هي عدسةٌ منيرةٌ الـمي  ظلممة، من خلال هذه العدسةالـمي  خلال هذه الفتحة الصغيرة وهذه العدسة
َسَبمنا،  رهي هو بحم ر بها شيئاً، ما نيبصم بالنسبة لنا، لكنها ميظلممةٌ بالنسبةم للحقيقة إذ أننا لا نستطيلي أن نيبصم

َسَ  َسَبم كاشفية عقولنا وبحم ب نورية مداركنا، وما نّلكي من كاشفيةٍ ومن نورية هي لا شيء ال جنبم من بحم
اامبيهم: فبهم ملأ  سمائك وأرضك حتى والذين يصفهم إمامي زماننا:  ،وال مُخلَصِينَ فِي تَوحِيدِ الله نخي

ني ال وهذه هي حقيقةي توحيد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نح ،ظهر أن لا إله إلا أنت
زيارتنا للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وإمامنا الرضا هو ركني التوحيد، أهلي البيت كلهم أركانٌ 
للتوحيد، لكن هناك ال شهر الحيريم، العَلي ون ال ربعة، ال ركان الحيريم: سيدي ال وصياء وسجاد العترة الطاهرة 

اء ال دعاء زيارتهم، وإمامنا الهادي والذي نحني نتحدثي بحديثهم، وإمامينا الرضا الذي أريدي أن أقرأ سطوراً مما ج
فالزيارة الجامعة الكبيرة هي ما فاضت بها شفاه إمامنا الهادي النقي صلوات الله وسلامه عليه، أولئك هم 

ء الذي ييقرأي أركان التوحيد ال ربعة ال سلسلة العصمة والولاية والنبوة، إمامنا الرضا ال زيارتهم الشريفة ال الدعا
بعد زيارتهم، ماذا يقرأ الزائر وماذا يقول الداعي ال دعائهم؟ الدعاء اويل أنا أشيري إلى موان الحاجة، إلى أن 

  :يقول الداعي وهو يخاابه سبحانه وتعالى
يا معروف العارفين، يا معبود العابدين، يا مشكور الشاكرين، يا جليس الذاكرين، يا محمود من 

موجود من طلبه، يا موصوف من وحده، يا محبوب من أحبه، يا غوث من أراده، يا مقصود حَمِده، يا 
من أنابَ إليه، يا من لا يعَلمُ الغيبَ إلا هو، يا من لا يصرفُ السوء إلا هو، يا من لا يدَُب ِّرُ الأمر إلا 

بعد   - لُ الغيثَ إلا هوهو، يا من لا يغفر الذنبَ إلا هو، يا من لا يخلق الخلق إلا هو، يا من لا يُ نَ زِّ 
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صلّي على مُحَمَّدٍ وآلِ  -ممدحةم، بعد كيل  هذا التسبيحم والتنزيه والتمجيدم لله سبحانه وتعالى ـكيل  هذه ال
بعد كيل  هذا التمجيد يطلب الداعي هنا ااطغفرة، ويطلبها بوسيلةم أي   - مُحَمَّد واغفر لي يا خير الغافرين

وخير الغافرين هو الذي يغفري كيلم شيء، هو هذا خير الغافرين، هو الذي يغفر   - رينيا خير الغاف -أسمٍ؟ 
واغفر لي يا  -الوسيلة هنا  - صلّي على مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّد -ممدحةم الشريفة ـكيلم شيء، بعد هذه ال

ني فيه، نحني نستغفر خيري الغافرين هو الذي يغفري كيلم شيء، ما تقدمَ وما تأخر وما نح - خير الغافرين
الباري لمما تقدم من ذنوبنا ولمما تأخر منها ولمما نحني فيه، حتى لو كينا ال أفضل الطاعات فنحن قاصرون 
وميقَص رون، حتى لو كينما ال أفضل الطاعات وال أجمل الطاعات فنحن نستغفرهي ونتوب إليه ل ننا قاصرون 

البٌ للمغفرة التامة من  - واغفر لي يا خير الغافرين -لتقصير وميقَص رون ومهما فعلنا فنحني على حد ا
أين أعرفي هذا ااطعنى؟ من أسمهم خيري الغافرين، خيري الغافرين هو الذي يغفري ااطغفرة التامة، وهينا الداعي 

تغفارٌ بعد ااطغفرة التامة سيأتي اس - ربي إنّي استغفرك استغفار حياء -يطلبي ااطغفرة التامة فماذا بعدها 
لَ إلى نقطةٍ مهمة   .آخر، وهذه العناوين بحاجةٍ إلى شرح لكنني لست بصدد شرح للدعاء أريدي أن أصم

هذا الدعاء يتحدمث عن مراتب سلوك النفس الإنسانية وتصاعدها ال التوبة وااطغفرة حتى تصل القلوب إلى 
واغفر لي يا  - التخليصي والتخَلُّص مستوى الإخلاص، والإخلاصي يأتي بعدهي الخيليوص، وبعد الخلوص يأتي

هذه مرتبة االثة من  - خير الغافرين، ربي إنّي استغفرك استغفار حياء واستغفرك استغفار رجاء
واستغفرك  ،مرتبة اانية :استغفرك استغفار حياء ،هذه مرتبة أولى :اغفر لي يا خير الغافرين ،الاستغفار

 - واستغفرك استغفار إنابة -اء، ولكل عنوانٍ دلالاتهم ومضامينه وفارقٌ بين الحياء والرج ،استغفار رجاء
وهذه  - واستغفرك استغفار رهبة -وهذه الخامسة  - واستغفرك استغفار رغبة -وهذه ااطرتبة الرابعة 

 -وهذه الثامنة  - واستغفرك استغفار إيمان -وهذه السابعة  - واستغفرك استغفار طاعة -السادسة 
  .وهذه العاشرة - واستغفرك استغفار إخلاص -وهذه التاسعة  - ر إقرارواستغفرك استغفا

والاستغفار هو تطهيٌر وتنقيةٌ وتجميلٌ وتخليةٌ وتليةٌ، الاستغفاري نقاءٌ بعد نقاء، هذه عشرة مراتب، هذه 
ثُ جاءت  مراتب تتلو مراتب، مرتبة بعد مرتبة، هذه عشر مراتب: ااطرتبة ال ولى: اغفر لي يا خير الغافرين،

مغفرة الحياء، مغفرة الرجاء، مغفرة الإنابة، مغفرة الرغبة، مغفرة الرهبة، مغفرة الطاعة مغفرة الإيمان، مغفرة 
الإقرار، ثُ جاءت مغفرة الإخلاص، لابد أن يمر الإنساني بكل هذه ااطراتب من التنقية ومن التطهير حتى 

واستغفرك  -رتبة الإخلاص إلا بعد استغفار الإخلاص يصلَ إلى مرتبة الإخلاص، ولا يصلي الإنسان إلى م
إذاً كم هي ااطسافة فيما بيننا وبين الإخلاص؟ هناك مسافةٌ بعيدة، هذا بالنسبة لنا  - استغفار إخلاص

وكما قلتي ال أول حديثي الكاشفيةي والنورية ال مداركنا مُدودة تكاد أن تكون ظيلمة بالقياسم إلى الكاشفيةم 
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عالية ال ااطراتب العالية من الإيمان، لا إلى مراتب أهل البيت، إلى ااطراتب العالية، كااطرتبة العاشرة والنورية ال
 -التي كان يحظى بها سلمان رضوان الله تعالى عليه وأمثال سلمان، وبعد الإخلاص يأتي الخيليوص 

و أن الإنسان يتوجهي إلى الإخلاص هو نقاء القلبم من ال غيار، الإخلاص ه - واستغفرك استغفار تقوى
جهةٍ واحدة ولا يتوجهي إلى غيرها، أتدري أن أصحاب اليقين يقولون بأن الذي يتوجهي إلى مضمون ما يقول 
ال صلاتهم فإنه خارج حد الإخلاص، نحني حتى هذا الحد ما وصلنا إليه، نحني نصلي ولا نلتفتي إلى مضامين 

عصمة تقول بأنم من صل ى فريضة ومن صلى ركعتين وهو يعلمي ما نقول، الروايات الشريفة عن أهل بيت ال
ما يقول ملتفت إلى ما يقول فقد ضَممنَ الجنة، وهو يعلم ما يقول ال أول مراتبها أنه يلتفتي إلى ال لفاظم 

  .وإلى معانيها
غاية الصعوبة أصحابي اليقين يقولون بأن الذي ينشغلي بال لفاظ وااطعاوا وهذا الذي نُدهي بالنسبة لنا ال 

الًا فلا نعلم ما نقول إلا قليلًا مما نقول، أصحابي اليقين  ل ن ال ذهان والعقول والقلوب تذهب يميناً وشمم
يقولون بأنم الذي يكون منشغلًا ملتفتاً إلى ما يقول فإنهي ما كان ال حد الإخلاص، فإنه خارجٌ من حد 

لتي ال داخل هذه ال لفاظ وما توجه إلى الله، أما الخلوصي الإخلاص، ل نه قد توجهَ إلى ال لفاظم وااطعاوا ا
واستغفرك  -فشيءٌ آخر، بعد استغفار الإخلاص ماذا يقول دعاء زيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه؟ 

وتلك من أعلى مراتب السلوك الإنساوا إلى الله  - واستغفرك استغفار توكل -هذا أولًا  - استغفار تقوى
وتلك أحلى معاوا  - تغفار تقوى، واستغفرك استغفار توكل، واستغفرك استغفار ذِلَّةواستغفرك اس -

مولاي يا  -الاستغفار، حين يستشعر العبد ذل تهي بين يدي الباري، حلاوة العبادة هو ال استشعار الذملمة 
يم وأنا مولاي يا مولاي أنت العظ ،مولاي أنت الكبير وأنا الحقير وهل يرحم الحقير إلا الكبير

مولاي يا مولاي أنت الدائمُ وأنا الزائل وهل يرحمُ الزائل إلا  ،الصغير وهل يرحم الصغيرَ إلا العظيم
مولاي يا مولاي أنت  ،مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي ،الدائم

أنت الغنيُ وأنا الفقير وهل يرحم  مولاي يا مولاي ،الحيُّ وأنا الميت وهل يرحم الميتَ إلا الحيّ 
واستغفرك  - مولاي يا مولاي أنتَ العزيزُ وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز ،الفقير إلا الغني

واستغفرك استغفار عاملٍ لك هاربِ  -هذا القمسمي الثالف بعد ااطراتب العشرة التي مرت  ،استغفار ذملمة
ذه أربعةٌ بعد عشرة، وهذا من أعدادنا ااطقدسة أنتم تعرفونه، عشرةٌ من وهذا هو الخيليوص، ه - منك إليك

 -ااطراتب وصلنا إلى الإخلاص وبعد الإخلاص أربعةٌ من ااطراتب ووصلنا إلى الخيليوص، الخيليوص هو هذا 
هو  - هاربٌ منك إليك -عاملٍ لك ال كيل  آنٍ من آناتي ومل ذلك  - واستغفرك استغفار عاملٍ لك

 مخلصٌ، من هو العامل؟  عاملٌ 
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هو ااطخلص ولكنه هاربٌ حتى من إخلاصه إليك وهذا هو الخيليوص، عاملٌ لك، لا يكون عاملًا لك حتى 
لمصاً، بعد كل ذلك الإخلاص فهو عاملٌ لك، لكنه هاربٌ حتى من عملهم الذي أخلص فيه،  يكون مخي

آن يأمرنا بذلك، فَفمر وا إلى الله، هو هذا الفمرار، فَفمر وا إلى هاربٌ من إخلاصهم إليك، فَفمر وا إلى الله، فمر وا، القر 
وأيُّ عاملٍ؟ هو عاملٌ لك ال كيل  آناتهم بعد  - واستغفرك استغفار عاملٍ لك هاربِ منك إليك -الله 

الإخلاصم وبعد استغفار التقوى واستغفار التوكل واستغفار الذلة، فهنا يستغفر استغفار العامل لله لكنه 
يهربي من الله إلى الله، لا يمكني الفرار من حكومتك، إلى أين أفر؟ أفري منك إليك، وهذا ليس فمراراً من 

ااطذكور هنا ال هذه الزيارة الشريفة ال هذا الدعاء ال دعاء الزيارة، هذا فمرارٌ إلى الله، فمرارٌ من النقص  ،ذنوب
  عادهم.ومن كل نقص، فمرارٌ من القيصورم والتقصير ال كل أب

ال ااطناجاة الشعبانية ااطروية عن سيد ال وصياء صلوات الله وسلامه عليه هناك إشارةٌ جميلةٌ إلى هذا العامل 
هذا  - وعَمِلَ لك جهراً  إلهي واجعلني ممن ناديتهُ فأجابك ولاحظتهُ فَصَعِق لجلالك فناجيتهُ سِرّاً  -

من هو هذا  - استغفار عاملٍ لك هاربِ منك إليك واستغفرك -هو العامل الذي يستغفري ال تلك الزيارة 
إلهي  -ناديتهي بنداء التوحيد فأجابك بجواب الإخلاص  - إلهي اجعلني ممن ناديتهُ فأجابك -العامل؟ 

عبدي تَـقَدمم إليم شبراً أتقدم إليك  - واجعلني ممن ناديتهُ فأجابك ولاحظتهُ فَصَعِق لجلالك فناجيتهُ سِرّاً 
هذا هو العامل الذي يحمل هذه  - وعَمِلَ لك جهراً  فناجيتهُ سِرّاً  -خلمصي إليه سييناجيني ، حين أي ميلاً 

واستغفرك استغفار عاملٍ لك هاربِ منك  -ال وصاف ومل ذلك هو يهربي من هذه ال وصاف إلى الله 
لق بذاته، وهذا هو معنى الخيليوص، الخيليوص ما بعد الإخلاص، أن العبد يتخلص من كل ما يتع - إليك

 بذاتياتهم وبعوارضهم. 
 فارفل بمليطفمكَ إوا  من البينم    بيني وبينك إوا  يينازعني 

 بيني وبينك إوا، أنا، بما عندي من ذاتياتٍ ومن عرضيات، بكل ما ال وجودي وشؤونات وجودي.
 فارفل بمليطفمكَ إوا  من البينم    بيني وبينك إوا  يينازعني 

هذا هو التوحيد الذي يمكن أن نتلمس شيئاً من معناه فيما رواه شيخنا  - لك جهراً  وعَمِلَ  فناجيتهُ سِرّاً 
الطوسي رضوان الله تعالى عليه ال كتابهم: )مصباح ااطتهجد وسلاحي ااطتعبد( وهو من أمهات كتب ال دعية 

ال أدعية ال يام  وااطزارات وال عمال، من أمهات كتب ال دعية ومن ااطصادر ال ساسية لكتاب مفاتيح الجنان،
والليالي دعاء يرويه الشيخ الطوسي ييقرأ ال ليلة الخميس، فيه من أجمل معاوا التوحيد، وكيلُّ أدعية أهل 

سُبحانكَ ربنّا ولكَ الحمد أنتَ الذي البيت تتوي على هذه ااطضامين لكنني أوردتهي على سبيل ااطثال: 
ومن تلك الكلمة خلق الخلق، أول ما خلق الله بكلمة تكلم كلمة  - بِكَلِمَتك خلقت جميع خلقك
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ااطشيئة خلقها بنفسها، خلق ااطشيئة بنفسها ثُ خلق الخلق بااطشيئة وتلك هي الكلمة، تلك هي كلمة الله، 
سُبحانكَ ربنّا ولكَ الحمد أنتَ الذي  -اللمهيمم إوا أسأليك من كلماتك بأتها، تلك هي الكلمة ال ت 

مشيتك التي خلقتها بنفسها، خلق الخلق بااطشيئة  - ع خلقك وكُلُّ مشيتك أتتكَ بِكَلِمَتك خلقت جمي
 - أنتَ الّذي بكلمتك خلقتَ جَميع خلقك وكُلُّ مشيتك أتتكَ بلا لغوب -ولكن خلق ااطشيئة بنفسها 

يعني لم  - وكُلُّ مشيتك أتتكَ بلا لغوب آتيت مشيتك ولم تأن فيها لمؤونة -لغوب يعني تعب مشقة 
وكان عرشك على الماء والظلُمةُ  -النصب هو التعب  - ولم تنصب فيها لمشقة -تج فيها اطؤونة ت

على الهواء، والملائكة يحملون عرشك عرش النور والكرامة ويسبحون بحمدك والخلقُ مطيعٌ لك 
، النور الكلمة ال ولى - نورٌ إلا نورك -ال هذا الوجود، ال هذا الخلق  - خاشعٌ من خوفك لا يرُى فيه
لا يرُى فيه نورٌ إلا نورك ولا يُسمعُ صوٌ  إلا صوتك حقيقٌ بما لا  -ال ول الذي منه تنورت ال نوار 

يحقُّ إلا لك خالق الخلق ومبتدعهُ، توحد  بأمرك تفرد  بِمُلكِك فتعظمَّت بكبريائك وتعزز  
ا  العُلى كيف لا بجبروتك وتسلطت بقوتك وتعاليت بقدرتك وأنت بالمنظر الأعلى فوق السماو 

 وأينَ يقل علم العلماء؟  - يقصرُ دونك علم العلماء
ال  - كيف لا يقصر دونك علم العلماء، سبحانك سبحانك سبحانك تعاليت عمَّا يقول الظالمون

نفس الدعاء الشريَ هذا الذي تيستحبُّ قراءتهي ال ليالي الخميس كما رواه شيخنا الطوسي رضوان الله تعالى 
اللَّهُمَّ إني أسألُكَ باسمك  -دعاء اويل أيشيري إلى مقطلٍ آخر منه وهو موان الحاجة ال حديثي عليه، ال

أيُّ أسمٍ هذا؟ هذا ال سم الذي خلقتهي فاستقرم ال ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك كما جاء ال  - الذي
اللَّهُمَّ إني  - يومها دعاء ليلة ااطبعف ويوم ااطبعف، يعني ال ليلة السابل والعشرين من شهر رجب وال

اللَّهُمَّ إني  -أيُّ أسمٍ هذا؟! أيُّ عَظَمَةٍ لهذا الاسم  - أسألُكَ باسمك الذي إذا ذكُِرَ اهتزَّ له عرشك
أسألُكَ باسمك الذي إذا ذكُِرَ اهتزَّ له عرشك وتهلل له نورك واستبشر  له ملائكتك والذي إذا ذكُِر 

إذا ذكُِرَ اهتزَّ له عرشك وتهلل  -ا إشارة إلى مجالي الجمال والجلال هن - تزعزعت لهُ السماوا  والأرض
هذه مجالي الجمال ال اسمهم ال عظم ال عظم ال عظم ال عز ال جل  - له نورك واستبشر  له ملائكتك

والذي إذا ذكُِر  -هذه مجالي الجلال ال اسمه  - والذي إذا ذكُِر تزعزعت لهُ السماوا  -ال كرم 
والذي إذا ذكُِر تزعزعت لهُ السماوا  والأرض  -مجالي الجلال والجبروت  - السماوا  تزعزعت لهُ 

 -هذه مجالي الرحمة، هذه الرحمة التي سبقت الغضب  - والشجر والدواب، والذي إذا ذكُِر تفتحت
والذي إذا ذكُِر تفتحت له أبواب السماء وأشرقت له الأرض وسبحت له الجبال والذي إذا ذكُِر 

عت له الأرض وقدست له الملائكة والإنس وتفجر  له الأنهار والذي إذا ذكُِر ارتعد  منه تصدّ 
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  .سبحانه من هو هكذا لا هكذا غيرهي  - النفوس ووجلت منه القلوب وخشعت له الأصوا 
أدعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أفضل مواان معرفة حقيقة التوحيد، أدعية أهل 

كنوزٌ لا يستطيل الإنسان أن يعرف قيمتها، وبحورٌ لا يستطيل الإنسان مهما أوتي من قدرةٍ على   البيت
الغوصم ال ااطعارف وااطعاوا أن ييبمحر فيها أو أن يغوص ال أسرارها وإنّا نحن نأخذ منها كالذي يغمس 

رة؟ أنت حين تغمس إصبعك إصبعه ال البحر، كالذي يغمس إبرةً ال البحر فماذا يأخذي من البحر بهذه الإب
ال البحر كم من ااطاء تأخذ من ماء البحر؟ واللهم إن ما نأخذه من الكنوز وااطعاوا التي سطرها لنا أهل البيت 
ال أدعيتهم وميناجياتهم لهو أقلُّ وأقلُّ وأقلُّ بكثيٍر من هذا الذي نأخذهي حين نيغطمس أصابعنا ال بحرٍ من 

رٍ من ااطاء نأخذه ونحني نغطس إصبعاً من أصابعنا ال البحر، ما نأخذهي من أسرار البحور، أيُّ ماءٍ أيُّ مقدا
ومن حقائق وإشارات وليبابم ولطائَ ما ذكرهي أهل البيت ال أدعيتهم وميناجياتهم التي وضعوها لنا كمراقٍ 

يَ منها معنى التوحيد ون َُّ منها كيَ نرتقي بها إلى الله، ووضعوها لنا كلوحاتٍ فنيةٍ ملكوتيةٍ نستش ستش
لمصي وكيَ نَخليص، هناك إخلاصٌ وهناك خلوص، كيلُّ هذه ااطعاوا ال مستوى  نتعامل مل الله وكيَ نخي

 العبيد من أمثالنا، إذاً أينَ نحني من معاوا الإخلاصم والخلوص والتخَلُّص ال أهل البيت؟ 
ثالنا فإننا نّلك قلوباً كقلوب أمثالنا تلك معانٍ نحني لا نيدركها، نحن يمكن أن نيدرك معاوا الإخلاص ل م

يمكننا أن نعرف شيئاً من معنى الإخلاص، وإن كان الإخلاصي ال حقيقتهم لا يستطيل الإنسان أن ييدركهي إلا  
أن يبلغ هذه ااطرتبة، وكيلُّ عبدٍ له درجةٌ من الإخلاص لا يستطيل أن ييدرك إخلاص العبد الآخر، فكيَ 

يلوص أهل البيت، وكيَ بالتخَلُّص والتخليص وهي مراتب أعلى من  بإخلاص أهل البيت، وكيَ بِم
الإخلاصم والخلوص، هذا هو معنى لا تسب وا عليماً، والحديفي ترويه الخاصة والعامة، لا تسب وا عليماً فإنمه 

وال مُخلَصِينَ فِي  :ممسوسٌ بذات الله، ممسوسٌ بذات الله هو تعبيٌر تقريبٌي ييقر بي لنا معنى ما تقولهي الزيارة
السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله وَالَأدِلاء عَلى مَرضاةِ الله وال مُستَقِرِّينَ فِي أَمرِ الله وَالتَّامِّينَ  - تَوحِيدِ الله

لَصون ال توحيد الله  - فِي مَحَبَّةِ الله وحين  - اللهوال مُخلَصِينَ فِي تَوحِيدِ  -إنّا تَموا ال مُبة الله ل نهم مخي
قلتي بأنم هذه القراءة هي القراءة الصحيحة ل ن ذلك ما ييشيري إليه القرآن الكريم وتلك هي قراءة ااطصحَ 

 الذي بين أيدينا، والعترة والكتابي لا يختلفان أحدهما يشدُّ الآخر، القرآن هو مرآة العترة والعترة مرآة القرآن.
أي ال سورة الصافات؟ ال الآيات ال خيرة ال الآية التاسعة حين نذهبي إلى سورة الصافات، ماذا نقر 

ٍَ يصَ الخلق  {سُبحَانَ اللَّهِ عمََّا يَصفُِونَ}والخمسين بعد ااطئة والآية التي بعدها  تقديسٌ لله عن كيل  وص
لَمما كَبرم  به الله سبحانه وتعالى، حين كَبرم ااطؤذن وكان أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام قريباً منه،

ااطؤذن فقال: الله أكبر، قال هذا الصحابّ صاحب الإمام: الله أكبر من كل شيء، قال له إمامنا الصادق، 
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، قال: متى كان مل الله شيء حتى تقول بأنه أكبر من كل شيء،  وهذا توحيدهم هذا توحيد عليٍّ وآل علي 
ا أقول يا ابن رسول الله؟ قال: قل الله أكبر من أن هل ييقاس الله بغيرهم، متى كان مل الله شيء؟! قال: فم

يوصَ، لا تقل الله أكبر من كل شيء، متى كان مل الله شيء حتى نقول بأن الله أكبري من كل شيء؟ هل 
هناك من شيءٍ يمكن أن تكون له قيمة ال جنبهم سبحانه وتعالى؟ وتلك هي حلاوة التوحيد وتلك هي 

ما أشرتي إليهم ال الحلقة  - الذي ذاقَ حلاوة محبَّتِك فرامَ منك بدلاً إلهي من ذا  -محبة ـحلاوة ال
  .إلهي من ذا الذي ذاقَ حلاوة محبَّتِك فرامَ منك بدلاً  -محبين ـااطاضية ال مناجاة ال

عما يصَ كل واصَ، إلام، هناك استثناء، هناك مجموعة تستطيل أن تصَ  {سُبحاَنَ اللَّهِ عمََّا يَصِفُونَ}

هذه الآية التاسعة والخمسون بعد ااطئة والستون بعد ااطئة من سورة الصافات  {ا عِبَادَ اللَّهِ الـمُخلَصِينَإلَّ}

سبحان الله هذه الكلمة يعني تسبيحاً لله والتسبيح هو التنزيه والتقديس، نفي   {سُبحاَنَ اللَّهِ عمََّا يَصِفُونَ}

إلَّا عِبَادَ اللَّهِ }صَ، إلا ، هناك مجموعة تستطيل أن تصَ كل نقصٍ، سبحانه نحني نُيملُّهي عن وصَ كل وا

يصفون كيلُّ أشكال الخلائق وكيلُّ أشكال الواصفات إلا جهة  {سُبحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصفُِونَ} {الـمُخلَصِينَ
هملَكيم واحدة تستطيل أن تصَ وصفها صحيح، من أرادَ الله بدأ بمكيم، ومن عَرَفَكيم عَرَفَ الله، ومن جَ 

وتستمر الآيات، الآية الرابعة والستون بعد  {سُبحاَنَ اللَّهِ عمََّا يَصِفُونَ * إلَّا عِبَادَ اللَّهِ الـمُخلَصِينَ}جَهملَ الله 
ااطئة، أنا لست بصدد شرح وتفسير سورة الصافات فقط التقط منها لقطات من هنا ومن هناك، ال الآية 

الرواية يرويها  {ومََا مِنَّا إلَِّا لَهُ مَقاَمٌ مَّعلُومٌ}من هؤلاء؟  {ا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقاَمٌ مَّعلُومٌوَمَ}الرابعة والستين بعد ااطئة 
إبراهيم، بن  السيد هاشم البحراوا ال تفسير البرهان ينقلها عن تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه، علي

}ومََا مِنَّا إِلَّا لَهُ  الله عليه قال: سمعتهُ يقول:عن يحيى بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوا  بسندهم: 

 هؤلاء هم ااطوحدون، هؤلاء هم - قال: نزلت في الأئمة والأوصياء من آل مُحَمَّد مَقاَمٌ مَّعلُومٌ{
نحن لا نعرف مدى إخلاصهم لكننا نأخذي التوحيدَ منهم،  - وال مُخلَصِينَ فِي تَوحِيدِ الله -خلَصون الـمي 

الله بدأ بكم ومن وحدهي، ال نفس الزيارة الجامعة، قبَملَ عنكم، التوحيد منهم، هيم بابي الله، هيم  من أرادَ 
وحد، أما حقيقةي توحيدهم ما هي؟   بابي التوحيد، من لم يتجه إلى هذا الباب فليس بمم

بَادَ اللَّهِ الـمُخلَصِينَ * وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ سُبحاَنَ اللَّهِ عَمَّا يَصفُِونَ * إلَّا عِ}نحن لا نعلمها لا نعرفها، هم يعرفونها 
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صادق الآل يقول: نزلت ال ال ئمة وال وصياء من آل مُيَممد، وتستمر الآيات ال سورة  {مَقاَمٌ مَّعلُومٌ

هم الذين يقولون سبحون، هؤلاء الـمي  هؤلاء هيم {وَإنَِّا لَنَحنُ الصَّافُّونَ * وَإنَِّا لَنَحنُ الـمُسَبِّحُونَ}الصافات 
يَ الله، ل ن الله قد  يَ كيلُّ الخلائق ل نهم هم الجهة الوحيدة التي تص سبحان الله عمما يصفون، عمما تَصم

  . {وَإِنَّا لَنحَنُ الصَّافُّونَ * وَإنَِّا لَنحَنُ الـمُسَبِّحُونَ}تَـعَرمف بهم إلينا، بهم عرفنا الله سبحانه وتعالى 
عن شهاب بن عبد ربه قال: سمعتُ الصادق أبا عبد الله يقول: يا إبراهيم: بن  أيضاً ال تفسير علي  
النبوة ومعدن الرسالة ومُختَ لَفُ الملائكة، ونحن عهد الله وذمتهُ، ونحن ودائعُ الله  شهاب نحنُ شجرةُ 

كنا أنواراً  -هذا ال مرتبةٍ من مراتبهم وإلا فالعرشي من نورهم  - وحجتهُ كُنّا أنواراً صفوفاً حول العرش
وهذه دعوتهم،  - صفوفاً حول العرش نُسَبِّحُ الله فَ تُسَبِّحُ الملائكة بتسبيحنا إلى أن هبطنا إلى الأرض

هيم الدُّعاةي إلى الله، هم ال دلاء على مرضاة الله، وقلتي بأنم هذه العناوين تتعانق جميعاً فيما بينها ال ااطعنى 
نُسَبِّحُ الله فَ تُسَبِّحُ الملائكة بتسبيحنا إلى أن هبطنا إلى الأرض كنا أنواراً صفوفاً حول العرش  -

وهذا ليس هو الهبوط لتبليغ الرسالة، هذا هبوط الليطَ، هذه  - فَسَبّحنا فَسَبَّحَ أهلُ الأرضِ بتسبيحنا
يَ الإمام ساخت  بَ عنها ليط وإنَّا لنََحنُ فَسَبّحنا فَسَبَّحَ أهلُ الأرضِ بتسبيحنا  -ال رضي التي إذا حيجم

وَإنَِّا لَنَحنُ }هذا قول صادقهم صلوات الله عليه والقرآن هنا يقول  - الصافون وإنَّا لنََحنُ ال مُسَبِّحون

ومن غيرهم، ااطقام ااطعلوم مقام مُيَممدٍ وآل مُيَممد  {الصَّافُّونَ * وَإنَِّا لَنحَنُ الـمُسَبِّحُونَ* ومََا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقاَمٌ مَّعلُومٌ
 وإنَّا لنََحنُ الصافون وإنَّا لنََحنُ ال مُسَبِّحون -قيل لي بربك من غيرهم، أنت يا من تعرفي مُيَممداً وآل مُيَممد 

وهذا هو التوحيد، وهذا هو  - فمن وفى بذمتنا فقد وفى بعهد الله -ولا زال الكلام كلام صادقهم  -
خَفَرَ  - وذمته ومن خَفَرَ ذمتنا فقد وفى بعهد الله عزَّ وجلَّ  فمن وفى بذمتنا -التوحيد على أت صورهم 

 - وعَهدهُ  ومن خَفَرَ ذمتنا فقد خَفَر ذمة الله عزَّ وجلَّ  -الذمة خفرها يعني غطاها، يعني من نقض العهد 
 فمن وفى بذمتنا فقد وفى بعهد الله عزَّ وجلَّ  - وهذا هو التوحيد وهذا هو الكفر، التوحيد بكل معناه

 . وعهدهُ  فقد خفر ذمة الله عزَّ وجلَّ  -فهذا الكفر بكل معناه  - وذمته، ومن خفر ذمتنا
رواية جميلة جداً ينقلها سيد هاشم البحراوا أنقل منها موان الحاجة، الرواية اويلة يتحدث فيها خات 

اً فقسمهُ نصفين فخلقني خلق نور  -الله سبحانه وتعالى  - خلق نوراً ال نبياء عن نورهم ونور عليٍّ فيقول: 
 -هو يقول، عليٌّ يقول: أنا من مُيَممدٍ كالضوء من الضوء  - من نصفهِ وخلق عليَّاً من النصف الآخر

 -أنا من مُيَممدٍ كالضوء من الضوء  -يشير إلى هذا، كلمتهي ااطشهورة ال نهج البلاغة وال غير نهج البلاغة 
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خلق نوراً فقسمهُ نصفين فخلقني من نصفهِ وخلق  -التي ذكرتها  عبارة مختصرة تختصر كيلم هذه ال قوال
قبلَ  :حبينالـمي  هنا نضل خط كي تتركز هذه الجيملة ال أذهان - قبلَ الأشياءِ كُلِّهاعليَّاً من النصف الآخر 

شياءِ قبلَ الأخلق نوراً فقسمهُ نصفين فخلقني من نصفهِ وخلق عليَّاً من النصف الآخر  - ال شياءم كيل ها
وتلك  - ، ثمَُّ خلقَ الأشياء فكانت مُظلِمةً فنوّرها من نوري ونور عليّ ثم جعلنا عن يمين العرشكُلِّها

ثم خلق الملائكة فَسَبّحنا فسَبّحت الملائكة وهلّلنا  -مرتبةٌ من مراتبهم وليست هي أعلى ااطراتب 
يا مُيَممدي يا علي  يا  - مي وتعليم عليّ فهلّلت الملائكة وكَبّرنا فكبّر  الملائكة فكان ذلك من تعلي

عليُّ يا مُيَممد اكفيانا فإنكما كافيان وانصيرانا فإنكما ناصران صلوات الله عليكما وعلى آلكما ال ايبين 
وال مُخلَصينَ في  ال اهرين، سَعَدَ من والاكم وخاب من جحدكم، ولذلك قلت بأن القراءة الصحيحة:

الآيات  {سُبحاَنَ اللَّهِ عَمَّا يَصفُِونَ * إلَّا عِبَادَ اللَّهِ الـمُخلَصِينَ * وَإِن كاَنُوا لَيَقُولُونَ}، هؤلاء هم: توحيدِ الله

سب حون، الـمي  ومرم كلامي صادقهم نحني الصافون نحن {وَإنَِّا لَنحَنُ الصَّافُّونَ * وَإنَِّا لَنحَنُ الـمُسَبِّحُونَ}مستمرة 

لَو أَنَّ عِندنََا ذِكراً مِّن }من هيم؟ أولئك الذين سيصلون الجحيم  {انُوا لَيَقُولُونَوَإِن كَ}تستمر الآيات 

لَو أَنم عمندَناَ ذمكراً م ن  {لكَُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الـمخُلَصِينَ}من ال ولين من أصحاب ااطراتب ال ولى  {الأَوَّلِينَ

  .{لكَُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الـمُخلَصِينَ}ل ولى من أصحاب ااطراتب العالية، ااطراتب ا :الَ وملمينَ 
ال سورة ص والتي هي شقيقةٌ لسورة الصافات، السورة التي تأتي بعدها، وهناكَ تناغمٌ ال ااطعاوا بين هاتين 

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرنِي إِلىَ }السورتين بين الصافات وص، الآيات ال خيرة من سورة ص والتي تتحدث عن إبليس 

إلَّا }هو يقول  {ينَيُبعَثُونَ * قَالَ فإَِنَّكَ مِنَ الـمُنظَرِينَ * إِلَى يَومِ الوَقتِ المَعلُومِ * قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغوِيَنَّهُم أَجمَعِ يَومِ

 هناك مجموعة ليس لإبليس ولاية عليها، إبليس أا ـرَ على آدم وآدم أعلمي ال نبياء، {عِبَادَكَ مِنهُمُ الـمُخلَصِينَ

هذه المجموعة واضحةٌ لديك لا  {إلَّا عِبَادَكَ مِنهُمُ الـمُخلَصِينَ}لكن هناك مجموعة ليس لإبليس ولاية عليها 

مَ لك أسمائها  وال مُخلَصِينَ  {قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغوِيَنَّهُم أَجمَعِينَ * إلَّا عِبَادَكَ مِنهُمُ الـمُخلَصِينَ}حاجة ل ن أيترجم

قَالَ فاَلحَقُّ وَالحَقَّ أقَُولُ * لأََملأََنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَممَِّن تَبِعَكَ }الآيات مستمرة ال آخر سورة ص  - فِي تَوحِيدِ الله

 هنا الحديف عن ال جر، ما الذي جاء به؟ أليس ل ن العباد {مِنهُم أَجمَعِينَ * قُل مَا أَسأَلُكُم علََيهِ مِن أَجرٍ
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قُل مَا أسَأَلُكُم عَلَيهِ مِن أَجرٍ وَمَا أنََا مِنَ الـمُتكََلِّفِينَ * إن هُوَ إِلَّا }د تهم هي ال جر خلَصون هيم هيم الذين مو الـمي 

لَو }ال نفس سورة ص هذا التعبير موجود، لو كينما نستمر ال القراءة  {ذِكرٌ لِّلعَالَمِينَ * وَلَتَعلَمُنَّ نَبأََهُ بَعدَ حِينٍ

بَادِنَا الأَوَّلِينَ * لكَُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الـمُخلَصِينَ * فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوفَ يَعلمَُونَ * وَلَقَد سَبَقَت كلَِمَتُنَا لِعِ أَنَّ عِندنََا ذِكراً مِّن

  .{الـمُرسَلِينَ * إِنَّهُم لَهُمُ المَنصُورُونَ * وَإنَِّ جُندنََا لَهُمُ الغاَلِبُونَ * فَتوََلَّ عَنهُم حَتَّى حيِنٍ

الآية الرابعة والسبعون بعد ااطئة ال سورة الصافات، آخر آية من سورة ص  {فَتَوَلَّ عَنهُم حَتَّى حِينٍ}

ماذا يقول آلي مُيَممد ال هذه الآيات؟ هذا هو تفسير البرهان وهذا هو الجزء  {وَلَتعَلمَُنَّ نَبأََهُ بَعدَ حِينٍ}
عن أبي حمزة الشيخ الكليني عن الكاال الشريَ، السادس للسيد هاشم البحراوا والرواية ينقلها عن 

}قُل مَا أسَأَلُكُم علََيهِ مِن أَجرٍ ومََا أنََا مِنَ الـمُتكََلِّفِينَ * إن هُوَ إِلَّا  :الثُمالي عن أبي جعفرٍ في قولهِ عزَّ وجلَّ 

وَلَتعَلمَُنَّ نَبأََهُ } - يري ااطؤمنينهذا الذكري الذي هو للعااطين هو أم - قال: هو أمير المؤمنين ذِكرٌ لِّلعاَلَمِينَ{

  .قال: عند خروجِ القائمِ صلوا  الله وسلامه عليه بَعدَ حِينٍ{
الحديفي يبدأ من مُيَممدٍ وآل مُيَممد وينتهي عند مُيَممدٍ وآل مُيَممد ويدور حول مُيَممدٍ وآل مُيَممد، والقرآني مل 

ليٍّ وعليٌّ مل الحق يدوري معهي حيثما دار، الآيات واضحةٌ صريحة عليٍّ وعليٌّ مل القرآن، والحقُّ مل ع
لي إليها  وَالتَّامِّينَ فِي مَحَبَّةِ الله وال مُخلَصِينَ  -والروايات جليةٌ ال معناها وال مضمونها، الخلاصةي التي نَصم

مراتب الإخلاص والخلوص محبة لله سبحانه وتعالى، وهم ال أعلى ـفهم ال أتم مراتب ال - فِي تَوحِيدِ الله
والتَخَلُّصم والتخليص، لقد استخلصهم الله لنفسهم، التخلُّص والتخليص هو الاستخلاص، الله سبحانه 
وتعالى استخلصهم لنفسه، وهذه مرتبةٌ خاصةٌ بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذي خلقته فاستقرم 

لاص، الله سبحانه وتعالى استخلصهم لنفسهم، يا أحمد ال ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، وذلك هو الاستخ
وال مُخلَصِينَ فِي تَوحِيدِ الله وال مُظهِريِنَ لَامرِ الله  -خلقتك لي كما جاء ال بعض ال حاديف القيدسية 

ول نهم ال هذه ااطرتبة، ال مرتبة الإخلاص والخلوص والاستخلاصم ال هذه ااطراتب العالية هيم  - وَنَهيِهِ 
رون أمر الله ونهيه، كيَ ييظهرون أمر الله ونهيه، هل هو الإظهاري اللفظي؟ نعم هذه مرتبةٌ من مراتب ييظهم 

الإظهار أنهم ييظهرون أمر الله ونهيه باللفظ وبالقول ولكن هذه من أدنى ااطراتب، لا يمكن الحديف هنا ال 
 هذه العيجالة عن مراتب مظاهر ال مر والنهي ولكن سآتي بأمثلةٍ:
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يَسأَلوُنَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُم قُل أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا علََّمتمُ }اطثال ال ول ما جاء ال الآية الرابعة من سورة ااطائدة ا

اسمَ اللّهِ علََيهِ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ مِّنَ الجوََارِحِ مكَُلِّبِينَ تُعَلِّمُونهَُنَّ ممَِّا علََّمَكُمُ اللّهُ فَكلُُوا ممَِّا أَمسَكنَ عَلَيكُم وَاذكُرُوا 

هذه كلابي الصيد، الكلاب السلوقية التي تيستعمل للصيد لابد أن تيـعَلمم والتعليمي من الله، هنا  {الحِساَبِ
بةٍ من مظاهر أمر الله ونهيه ال أدون هذه ااطراتب وما هو أدون منها، هم ييظهرون أمر الله ونهيه ال كل مرت

حتى تعليمي هذه الجوارح تعليم هذه  {ومََا علََّمتُم مِّنَ الجوََارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونهَُنَّ مِمَّا علََّمَكُمُ اللّهُ}ااطراتب 

اذكروا أسم الله،  {وَاذكُرُوا اسمَ اللّهِ علََيهِ}ولكن  {فَكلُُوا مِمَّا أَمسَكنَ عَلَيكُم}الكلاب مما علمكم الله 
  .لوا بسم اللهقو 

أسم الله الذي خلقهي فاستقرم عندهي، فاستقرم ال ظله فلا يخرج منه إلى غيرهم، اذكروا أسم الله، وأسمي الله واضحٌ 
دلالتهي، أليس البسملة هي العنوان ال جلى وال وضح ل سم الله، وأليس البسملة كما ال حديف سيد 

ذلك ال النقطة وعليٌّ هو النقطة صلوات الله وسلامه عليه،  ال وصياء تجتمل أسرارها ال الباء، وأسرار كل
 نقطة البداية ونقطة النهاية أينما ذهبنا فثَمم وجه الله، وأينَ وجه الله الذي إليه يتوجهي ال ولياء، أينَ السببي 

، تصل بين ال رض والسماء، أين ما تولوا وجوهكم فَـثَمم وجه الله، هناك النقطة، هناك مجلى مُيَ الـمي  ممدٍ وعلي 
فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت، إوا فارٌّ منكَ إليك، لا يمكن الفمراري من حكومتك 

 -وهذا هو التوحيد ولا يتحقق التوحيدي ال نفوسنا وال قلوبنا حتى نستجلي مظاهر أوامر الله ونواهيه 
اتب إظهار ال مر والنهي بحسب ما نستشعره ونتلمسهي وإلا هذه أدنى مر  - وال مُظهِريِنَ لأمرِ الله وَنهَيِهِ 

  فدون ذلك مراتب ومراتب أيضاً، وهناك مراتب أعلى وأرقى.
ااطباركة، هناك منزلة ال مر والنهي ال يوم القيامة، منزلة ال عراف، ال سورة ال عراف ال  ال سورة ال عراف

من هم هؤلاء الرجال  {جاَبٌ وَعَلَى الأَعرَافِ رِجَالٌوَبَينَهمَُا حِ}الآية السادسة وال ربعين وما بعدها 

وَبَينَهمَُا حِجاَبٌ وَعَلَى الأَعرَافِ رِجَالٌ يَعرفُِونَ }يعرفون أهل الجنان وأهل النيران  {يَعرفُِونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُم}

يا علي   {ونََادَوا أَصحاَبَ الجَنَّةِ} هؤلاء الرجال الذين على ال عراف {كُلاًّ بِسِيمَاهُم ونََادَوا أَصحَابَ الجَنَّةِ

لي أهل النيران ال نيرانهم  نانهم وأنت تيغملقي أبواب الجنان، وأنت تيدخم لي أهل الجنان ال جم وَبَينَهمَُا }أنت تيدخم

هذا سلامٌ، هذا  {عَلَيكُم حِجاَبٌ وَعَلَى الأَعرَافِ رِجَالٌ يَعرفُِونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُم وَنَادَوا أَصحَابَ الجَنَّةِ أَن سَلاَمٌ
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السَّلامُ على الدُّعاةِ إلى الله، السَّلامُ جواب للزيارة الجامعة، نحن حين نيسَل م على عليٍّ وآل علي  فنقول: 
على الأدلاء على مرضاة الله، السَّلامُ على التامين في محبة الله، السَّلامُ على ال مُستقرين في أمر الله، 

مين في محبّة الله، السَّلامُ على ال مُخلَصينَ في توحيد الله، السَّلامُ على مُظهري أمر السَّلامُ على التا
وَبَينَهمَُا حِجاَبٌ وَعَلَى الأَعرَافِ رِجَالٌ يَعرفُِونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُم وَنَادَوا }، هذا هو جزاءي هذا السلام الله ونهيه

أَن سَلاَمٌ عَلَيكُم لَم يَدخلُُوهَا }ل مُيَممد ل شياعهم ال الجنان هذه زيارة، هذه زيارة من آ {أَصحَابَ الجَنَّةِ

اابون  {وَهُم يَطمعَُونَ * وَنَادَى أَصحاَبُ الأَعرَافِ رِجَالاً يَعرِفُونَهُم بِسِيمَاهُم قاَلُوا مَا أَغنَى عَنكُم جَمعُكُم يخي

ان ويبشرون أعدائهم بالنيران، وهذه معاوا يبشرون أولياءهم بالجن {وَمَا كُنتُم تَستَكبِرُونَ}أهل النار 
جاءت فيها العشرات بل ااطئات بل أكثر من ااطئات من النصوص عن مُيَممدٍ وآل مُيَممد، ومن كانت له دراية 

  وخبرة ال أفناء حديف أهل البيت فإنه يجدي ذلك من البديهيات.
بعد  ،ذا يقول أئمتنا صلوات الله عليهمحين نذهبي إلى الكاال الشريَ وهذا هو الجزءي ال ول لنرى ما

عن مُقَرِّن قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: جاء ابن الكواء إلى أمير  ،السند، بعد سندهم 
 - فقال: }وَعَلَى الأَعرَافِ رِجَالٌ يَعرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُم{ المؤمنين عليه السلام، فقال: يا أمير المؤمنين:

هذه مجالي أهل  - نحنُ على الأعراف، نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحنُ الأعراف -؟ عليٌّ من الذي قال
البيت، مراتب أهل البيت، مرةً هم ال عراف ومرةً هم رجالٌ على ال عراف، فقلت هم مجالي ومظاهرهم ال  

حن على فقال: ن -كل مكان، ال كل صقلٍ من أصقاع هذا الخلق، ال كل ناحيةٍ من نواحي هذا الوجود 
 - إلا بسبيل معرفتنا الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم ونحنُ الأعراف الذي لا يعُرف الله عزَّ وجلَّ 

ونحنُ الأعراف الذي لا يعُرف الله عزَّ  -قبل قليل قلت بأن الذي لا يوحد الله من بابهم ليس بموحد 
يومَ القيامة على الصراط فلا يدخل الجنة  لَّ إلا بسبيل معرفتنا ونحنُ الأعراف يُ عَرِّفنُا الله عزَّ وج وجلَّ 

إلا من عرفنا وعرفناه ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه، إنَّ الله تبارك وتعالى لو شاء لَعَرَّفَ العباد 
نا نفسه ولكن جعلنا أبوابهُ وصراطهُ وسبيله والوجه الذي يؤتى منه فَمَن عَدَلَ عن ولايتِنا أو عن ولايتَ 

 -يا أصحاب العقول يا أصحاب البصائر  - ل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون فلا سواءٌ أو فَضَّ 
 - فلا سواءٌ من أعتصم الناس به ولا سواءٌ حيثَ ذهبَ الناس إلى عيونٍ كدرة يفرغُ بعضها في بعض

هي وهذه  - وذهب من ذهب إلينا إلى عيونٍ صافية -عيون كدرة بعضها يصبي ال البعض الآخر 
  :العيون الصافية



  11ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

11 

الزيارة الجامعة الكبيرة، الكاال الشريَ، البرهان الشريَ، هذه هي العيون الصافية، لا تلك العيون الكدرة 
التي يلقلقي بها فلان وفلان وفلان على ااطنابر وال الفضائيات وييقال بأن هذا فكر أهل البيت، هذه هي 

س به ولا سواءٌ حيثَ ذهبَ الناس إلى عيونٍ كدرة يفرغُ فلا سواءٌ من أعتصم النا -العيون الصافية 
 - بعضها في بعض وذهب من ذهب إلينا إلى عيونٍ صافية تجري بأمر ربها لا نفاذ لها ولا انقطاع

وهل هناك من عيونٍ صافية أصفى من عيون مُيَممدٍ وآل مُيَممد، هنيئاً للذين يشربون من هذه العيون الصافية، 
حَممدٍ وآل مُيَممد، فوالله ما أدري أأغبط نفسي أم أغبطكم، أم أغبط نفسي وأغبطكم أننا ننهلي هنيئاً لنا بممي 

  من هذه العيون الصافية من عيون مُيَممدٍ وآل مُيَممد.
مجلسي ال الجزء الثامن من بحار ال نوار، ـروايةٌ أخرى على هذا السياق وعلى هذا ااطنوال يذكرها شيخنا ال

عن سعد الاسكاف قال: قلتُ لأبي جعفرٍ عليه السلام: قولهُ عن بصائر الدرجات بسندهم:  هو ينقلها
فقال: يا سعد إنها أعرافٌ لا يدخل الجنة إلا  }وَعَلَى الأَعراَفِ رِجَالٌ يَعرفُِونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُم{: عزَّ وجلَّ 

، وأعرافٌ لا يعُرفُ الله إلا بسبيل من عرفهم وعرفِوه، وأعرافٌ لا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه
الكلامي واحد نفسي كلام سيد ال وصياء ولكن هناك حيثياتٌ يشيري إليها أمير ااطؤمنين صلوات  - معرفتهم

وأعرافٌ لا يعُرفُ الله إلا بسبيل معرفتهم فلا  -الله عليه وحيثياتٌ أخرى يشير إليها أبو جعفر الباقر 
ومن ذهب مذهب الناس ذهبَ الناسُ إلى عينٍ كَدرةِ يفُرغُِ بعضها في سواء ما اعتصمت به المعتصمة 

بعض ومن أتى آلَ مُحَمَّد أتى عيناً صافية تجري بعلم الله ليس لها نفاذٌ ولا انقطاع ذلك لأن الله لو 
ا شاءَ لآراهم شخصهُ حتى يأتوه من بابهِ لكن جعل الله مُحَمَّداً وآل مُحَمَّد الأبواب التي يؤتى منه

كلمات   - }ولَيسَ البِرُّ بأَِن تَأتُوا البُيوُتَ مِن ظُهوُرِهَا ولََكِنَّ البِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأتُوا البُيوُتَ مِن أَبوَابِهَا{ وذلك قولهُ:
أهل البيت واضحة وأحاديفي أهل البيت واضحة جداً وجلية وااطعاوا يشدُّ بعضها بعضاً، معاوا الكتاب 

  .أهل البيت وحديفي الكتاب شيءٌ واحد ومعاوا العترة وحديفي 
وتلاحظون ااطعاوا كلها تشير إلى هذه الحقائق أنهم  ،السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله وَالَأدِلاء عَلى مَرضاةِ الله

لَصون ال توحيد الله  ديعاةٌ إلى الله، أدلاءٌ على مرضاة الله، مستقرون ال أمر الله، تامون ال مُبة الله ومخي
كان الحديف عن ال عراف عن مظهرٍ من مظاهر   - وال مُظهِريِنَ لَامرِ الله وَنهَيِهِ  -ميظهمرون ل مر الله ونهيه و 

أمر الله ونهيه الذي يتجلى ال يوم القيامة وال مواقَ يوم القيامة، كيلُّ أمر الله وكيلُّ نهيه يتجلى ال هذه 
نحن مثلًا حيَن نذهبي إلى الزيارة الرجبية، الزيارة التي يستحبُّ قراءتها  قدمسة ال مُيَممدٍ وآل مُيَممد،الـمي  الحقائق

أنا سائلكم وآملِكُم فيما إليكم ال كل يومٍ من أيام شهر رجب، ال الزيارة الرجبية ونحن نخاابهم: 
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 وهذه - التفويضُ وعليكم التعويض فبِكُم يجبَ رُ المهيض ويُشفى المريض وما تزداد الأرحام وما تغيض
الذي ييـفَومضي إليهم ال مر  - أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويضُ  -مظاهر أمر الله ونهيه ال التكوين 

والذي ييـفَومضي إليه التعويض فهو يأمر  - فيما إليكم التفويضُ وعليكم التعويض -هو الذي يأمر وينهى 
ويُشفى المريض وما تزداد  -رَ جناحهي ااطهيض الذي كيسم  - فبِكُم يجبَ رُ المهيض -وينهى ييعطي ويمنل 
ما تغيض ما تنقص، الزيادة والنقص بأيديهم وبهم وبواسطتهم، والزيادة والنقص أمرٌ  - الأرحام وما تغيض

أنا سائلكم وآملكم  - وال مُظهِريِنَ أَمرِ الله وَنَهيِهِ  ونهي، هم ييظهمرون أمر الله ونهيهم، نحن نقرأ ال الزيارة:
التفويضُ وعليكم التعويض فبِكُم يجبَ رُ المهيض ويُشفى المريض وما تزداد الأرحام وما فيما إليكم 

حد ث القمي ال مفاتيح الـمي  ال زيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، الزيارة التي يرويها - تغيض
 يأتي فيها؟  الجنان وهي الزيارة ااططلقة ال ولى، يرويها عن الكيليني عن الكاال الشريَ، ماذا

 - إرادةُ الربِّ في مقادير أمورهِ تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عمَّا فُصِّلَ من أحكام العباد
هذه العبارات بحاجة إلى وقفة أن نقَ عندها للتدبر والتأمل، إرادةي الرب  وإرادةي الرب هي أوامرهي ونواهيه ال  

دة الرب هي ما يريد وما لا يريد وهي مَجمَل أوامرهم ونواهيه، كل عالٍم من العوالم بحسب ذلك العالم، إرا
وما ذاك بغريب إنم الله يرضى لرضا فاامة  - إرادةُ الربِّ في مقادير أمورهِ  -مَجملي ما يحب وما يبغض 

مقادير ال مور ال  - إرادةُ الربِّ في مقادير أمورهِ  -ويغضب لغضبها، هذه هي ااطراضي ال وامر النواهي 
انب التكويني وال الجانب التشريعي، ال عالم الطبيعة وال ااطلأ ال على، ال عالم الشهادة وال عالم الغيب، الج

إرادةُ الربِّ في  -ال ال رضم وال السماوات، ال كل سماءٍ وال الكرسي، وعند العرش وما بعد العرش 
وكل ما يصدر ال  - من أحكام العبادمقادير أمورهِ تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عمَّا فُصِّلَ 

تفاصيل أحكام العباد هو يصدري من بيوتكم، والحديف عن بيوتٍ هنا ليس عن بيوتٍ أرضية، البيوت 
ال رضية أيضاً داخلة ال هذا ااطعنى، وبيوتهم كما ال رواياتهم ميسقفةٌ بعرش الرحمن وإنهم لا يجدون لبيوتهم 

إرادةُ الربِّ في مقادير أمورهِ  -لماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سيقيفاً إلا عرشي الرحمن، هذا ال ك
لذلك الزيارة تشير إلى مصاديق  - تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عمَّا فُصِّلَ من أحكام العباد

ن يريد أن ل ن ال وامر والنواهي عندكم، فم - من أراد الله بدأ بكم -جمل الـمي  وإلى مظاهر من هذا ااطعنى
هذا  - من أراد الله بدأ بكم، بِكُم يبُين الله الكذب -يتوجه إلى الله لابد أن يعرف ما يريد وما لا يريد 

وبِكُم فتَحَ الله  -هذا ال جانب ال رزاق  - وبِكُم يبُاعِدُ الله الزمان الكَلِب -ال جانب العلم والحقائق 
وهذا هو البداء قانون تصريَ  - م يمحو ما يشاء ويثُبِتوبِكُ  -وهذا ال الوجود  - وبِكُم يختِمُ الله

وبِكُم يدُركُ الله تِرةَ كُلِّ مؤمنٍ  -وذلك هو استجابة الدعاء  - وبكم يفك الذُلَّ من رقِابنِا -الوجود 
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 -وهذا هو التكوين  - وبِكُم تنُبتُ الأرض أشجارها -وذلك هو تصريَ شؤون العباد  - يُطلَبُ بها
جُ الأرض ثمارها، وبِكُم تنُزِل السماء قطرها ورزقها، وبِكُم يكشفُ الله الكرب، وبِكُم يُ نَ زَّلُ وبِكُم تُخرِ 

هم ديعاةٌ ال   - السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله -وهذه جزءٌ من دعوتهم  - الله الغيث، وبِكُم تُسَبِّحُ الأرض
سب حت الكائنات بعد أن سبمحوا، وقبل قليل كل الطبقات، ديعاةٌ لكل الكائنات لكل ااطوجودات وإنّا 

وبِكُم تُسَبِّحُ الأرض التي  -مرت علينا الرواية فحين هبطنا إلى ال رض سبمحنا فسبمحت ال رض ومن عليها 
وهذا هو تسبيحي الكائنات بتعليمهم وبسببهم وبفيضهم  - تحمل أبدانكم وتستقر جبالها على مراسيها

وَالحَقُّ  -يمكن أن يتجلى ال قول الزيارة الجامعة ونحن نخاابهم صلوات الله عليهم  ومنهم وإليهم، وكيلُّ هذا
ةِ عِندكَُم وَإِيابُ الخَلقِ  مَعكُم وَفِيكُم وَمِنكُم وَإِليَكُم وَأنَتُم إِليَكُم وَحِسابُ هُم  أَهلُهُ وَمَعدِنهُُ، وَمِيراثُ النُّبُ وَّ

وَالحَقُّ مَعكُم وَفِيكُم وَمِنكُم وَإِليَكُم  -الله وسلامه عليه  هذه كلمات إمامنا الهادي صلوات - عَلَيكُم
مصاديق هذا الحق هي هذه ااطعاوا التي نقرأها ونتدبر ال معانيها ومضامينها ال هذه  - أَهلُهُ وَمَعدِنهُُ  وَأنَتُم

ث القمي، الزيارة ال ولى من حد  الـمي  الزيارة التي نزور بها سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، الرواية رواها
بن  الزيارات ااططلقة لسيد الشهداء ال مفاتيح الجنان وقد نقلها عن كتاب الكاال لشيخنا أبّ جعفر مُيَممد

  .يعقوب الكليني رضوان الله تعالى عليه
ممليها الكلمة التي مرت علينا يو  م أمس ال دعاءم كيلُّ هذه ااطعاوا، كيلُّ هذه التفاصيل، كيلُّ هذه الحقائق تجي

وباسمك الأعظَم الأعظمِ الأعظم الأجل الأكرم الذي خلقته  -ليلة السابل والعشرين من شهر رجب 
وباسمك  -هذا ال سمي الجاملي المحيطي كما جاء ال الدعاء  - فاستقرَّ في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك

ال عظم الواحدة لوحدها لا تكفي،  هذا التكرار الاث مرات إشارة إلى أن - الأعظَم الأعظمِ الأعظم
يَ ال عظم ال عظمم ال عظم،  إشارة إلى أن اللغة لا تستطيل أن تيـعَبر  عن عَظَمة هذا ال سم لذلك جاء الوص
والذكر الثلااي هو أعلى ذكرٍ ال ال لفاظ معروف عند العرب، حين يريدون تأكيد معنى أو الحديف عن 

ال ذلك إشارة واضحة إلى  - وباسمك الأعظم الأعظمِ الأعظم -لاااً سعة معنى أو أهمية معنى يكررونهي ا
وهو ال سم ال كرم، ال كرم الذي يفيضي   - الأجل الأكرم -أن اللغة لا تستطيل أن تيعبر  عن هذه الحقيقة 

شجارها وبِكُم تنُبتُ الأرض أ -كرماً، وإنّا يفيضَ كرماً كما ال هذه الزيارة هذه ااطعاوا التي أشرنا إليها 
إرادةُ الربِّ في مقادير إلى آخر ااطعاوا ال خرى والتي أجملتها هذه العبارة:  - وبِكُم تُخرِجُ الأرض ثمارها

وإرادة الرب  هي مَجمَلي أوامرهم ومَجمَلي نواهيه، هذا ااطقطل الذي  - أموره تهبط إليكم وتصدرُ من بيوتكم
وباسمك الأعظم الأعظمِ الأعظم الأجل الأكرم جب: قرأته ال دعاء ليلة السابل والعشرين من شهر ر 

هو أيضاً موجودٌ ال الدعاء الذي ييقرأ ال  - الذي خلقته فاستقرَّ في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك
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  .نهار يوم السابل والعشرين من شهر رجب
بي  أهل البيت بأن هذه ااطعاوا وهذه ال  لفاظ ليست يتيمة، إنّا أكرر هذا ال مر حتى تتضح الصورة عند مُي

هذه متكررة ال عشرات بل ال مئات من النصوص، أنا هنا لا أستطيل أن آتي بكل النصوص، ال نفس 
مفاتيح الجنان هذه ااطعاوا متكررة عشرات ااطرات، ومفاتيح الجنان من الكتب ااطعتبرة جداً، هؤلاء الذين 

حَد ث القيمي الـمي  مون شيئاً، هؤلاء لا يعرفون أولاً يقولون بأن كتاب ااطفاتيح لا قيمة له هؤلاء جَهَلة لا يفه
حد ث القمي نقل هذه النصوص من أمهات الـمي  من هو، وما هي قيمتهي بين علماء الحديف، ولا يعرفون أن

ااطصادر الشيعية، لا يعرفون قيمة ااطصادر التي جمل منها المحدث القمي هذه النصوص، هؤلاء جَهَلة لا 
ن مصادر الحديف ولا يعرفون أسانيد الحديف ولا يعرفون دلالات الحديف حتى لو كبرت يفهمون لا يعرفو 

عمائمهم أو االت لحاَهيم، العلم لا بالعمائم الكبيرة ولا باللحى الطويلة ولا بكثرة ال موال ولا بال سماء 
زل الرجال على قدر ما البراقة ال الصحَ والفضائيات، العلم ال حديف أهل البيت، أئمتنا قالوا: إعرفوا منا

سنون من رواياتهم عن   ا، هناك إحسانٌ ال حفظ الرواية والحديف وإحسانٌ ا ومن فهمهم من  ا من روايتهم عن  يحي
ا، لابد أن يكون هذا الفهم من نفس حديف أهل البيت، أهل البيت ال فهم هذه الروايات وفهمهم من  

ق كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لذلك وضعوا لنا قواعد وأصول ال فهم حديثهم وال استنطا
بي  أهل البيت إلى  ال بعض ال حيان أنا أشير إلى أكثر من نص، أنا أريد أن أنبه الإخوان وال خوات من مُي
أن هذه النصوص التي أوردها هذه النصوص متكررة ال حديف أهل البيت ال ال دعية ال الزيارات ال 

كلمات القصيرة بل الكثير منها موجود ال كتب ااطخالفين لكنني لا أحب أن آتي الروايات ال الخيطب ال ال
  .بهذه النصوص من كتب ااطخالفين

ااطعاوا ااطوجودة ال الزيارة الجامعة الكبيرة هذه الروايات موجودة ال كتب ااطخالفين، وربما بعض ااطشاهدين 
َ  العلوي حين جئت بكتاب إحقاق  الحق وملحقات إحقاق الحق هذا الكتاب ااطكتبة يتذكر ال برنامج ااطل

مشحون بالروايات من كتب ااطخالفين، والكثير من هذه الروايات يوافق ما جاء ال الزيارة الجامعة الكبيرة 
فضلًا عن أنه ال بداية الحلقة ال ولى، ال بدايات برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة والبرنامج موجود بكل حلقاتهم 

ل الإلكترووا لقناة ااطود ة، ال الحلقات ال ولى حينما تداتي عن مصادر هذه الزيارة الجامعة تداتي على ااطوق
عن مصادرها الشيعية والسنية وأوردتي ااطصدر السيني وعرضتهي على التلفزيون الذي أوردَ هذه الزيارة بكامل 

أشير إلى بعض النصوص ال أكثر من نصها كما هي موجودة ال مفاتيح الجنان، لذلك ال بعض ال حيان أنا 
موان ل همية هذه النصوص ولا يعني أنها وردت فقط ال هذين ااطوردين، وإلا فحديفي أهل البيت وفيٌر وكثيٌر 
جداً، بهذا يتجلى لنا جانبٌ مما جاء ال هذه العناوين الشريفة التي وردت ال ااطقطل الرابل من ااطقاال ال ولى 

وتستمر الزيارة  - وال مُخلَصِينَ فِي تَوحِيدِ الله وال مُظهِريِنَ لأمرِ الله وَنَهيِهِ  -بيرة من الزيارة الجامعة الك
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 وَعمبادمهم  - يعَملونَ وَرحَمَةُ الله وَبَ ركَاتهُُ  وَعِبادِهِ ال مُكرَمِينَ الَّذِينَ لايَسبِقُونهَُ باِلقَولِ وَهُم بأَِمرهِِ  -الشريفة 
أعتقد أن ال لفاظ واضحة لا تتاج إلى بيانٍ لغوي،  ،يعَمَليونَ  يَسبمقيونهَي بمالقَولم وَهيم بمأَمرمهم كرَمميَن المذمينَ لا الـمي 

مَلةٌ لكل ااطعاوا التي مرت، فهم تامون ال  عبادٌ ميكرمون، لا يسبقونهي بالقول وهم بأمرهم يعملون هي صورةٌ مجي
لَصونَ ال توحيد الله وهيم ميظهمرون كرمون وهذه هي صفتهم: الـمي  ل مر الله ونهيه فَـهيم عمبادهي  مُبة الله وهيم مخي

 وتلك هي أوضحي صفةٍ ال أهل البيت.  ،يعَملونَ  لا يَسبِقُونهَُ باِلقَولِ وَهُم بأَِمرهِِ 
هذا ااطعنى مقتنصٌ من الكتاب الكريم من سورة ال نبياء الآية السابعة والعشرون، الآية السادسة والعشرون، 

بَل عِبَادٌ مُّكرَمُونَ * لَا يَسبِقُونَهُ بِالقَولِ وَهُم بِأَمرِهِ يَعملَُونَ * يَعلَمُ مَا بَينَ }رون، الثامنة والعشرون السابعة والعش

هذا الوصَ هنا ال هذه الآيات ال  {أَيدِيهِم ومََا خَلفَهُم ولََا يَشفَعُونَ إلَِّا لِمَنِ ارتَضَى وَهُم مِّن خَشيَتِهِ مُشفقُِونَ

اليهود  {وَقاَلُوا اتَّخَذَ الرَّحمَنُ وَلَداً}ال ول هو عن ال نبياءم وعن ااطلائكة، الآية السادسة والعشرون حدهم 

لا  {وَقاَلُوا اتَّخَذَ الرَّحمَنُ وَلَداً سُبحاَنَهُ بَل عِبَادٌ مُّكرَمُونَ}قالوا بأنم الله اتخذ ولداً، النصارى قالوا وأممٌ أخرى 

بَل عِبَادٌ مُّكرمَُونَ * لَا يَسبِقوُنَهُ باِلقَولِ وَهُم }الله ولا ال نبياء أولادي الله، ااطلائكة وال نبياء ااطلائكة هم أولاد 

 هذا الحد {مُشفقُِونَ بِأمَرِهِ يَعملَُونَ * يعَلَمُ مَا بَينَ أَيدِيهِم وَمَا خَلفَهُم وَلَا يَشفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارتَضَى وَهُم مِّن خَشيَتِهِ
  .ال ول من الآية وإلا  الحد ال عمق وال وسل هو ال مُيَممدٍ وآل مُيَممد

الآيات لها مطالل ومجاري، ربما البعض قد لا يتوجه إلى معنى قولي بأن الآيات لها مطالل ومجاري، ال ئمة 
مر، القمر هكذا قالوا، قالوا بأن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر له مطالل ومجاري كمطالل الشمس والق

يبدأ هلالًا كالشعرة، يبدأي رفيعاً لوقتٍ قليل ويختفي، ثُ يتدرج إلى أن يصل إلى البدر شيئاً فشيئاً، ومن البدرم 
ممحاق حيفي يميحق فلا يبقى، آياتي الكتابم مثل الهلال، هناك بيـقَلٌ لا تيضيءي لنا وهناك بيـقَلٌ تيضيء  ـإلى ال

، وهناك مطللٌ آخر للآية كالهلال ال الليلة الثانية، وهناك مطلل للبدرم  كما ييضيء الهلال ال الليلة ال ولى
كما هو ال منتصَ الشهر، فكأن للآية معانٍ ووجوه لها مطالل وكل مطلل يشير إلى جهة إلى جانبٍ من 
الجوانب، هذا معنى قول الإمام الصادق عليه السلام بأن القرآن له مطالل ومجاري كمطالل الشمس والقمر،  
كذلك الشمس ال مطللٍ من مطالعها لا يستطيل الإنسان أن ييشبملَ عينيه من الشمس أن يملأ عينيه من 
الشمس من ضوء الشمس حين تكون الشمس ال رائعة النهار، ولكن حين يبدأ القرص بالخروجم أو يبدأ 

تاب أيضاً لها مطالل القرص بالغياب يمكن للإنسان أن ينظر إلى الشمس فلها مطالل ولها مجاري، آيات الك
ومجاري، حين نقرأ الآيات ال سياقها ال ول فدلالتها على ااطلائكة وعموم ال نبياء وال ولياء وهذا مطللٌ من 
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مطالعها، أما ااططلل ال وسل وال وضح ال مُيَممدٍ وآل مُيَممد لذلك الرواية فيها إشارةٌ جميلة، حينما تستمر 

* لَا يَسبِقوُنَهُ باِلقَولِ وَهُم بِأمَرِهِ يعَملَُونَ * يَعلَمُ مَا بَينَ أَيدِيهِم ومََا خَلفَهُم ولََا يَشفعَُونَ إِلَّا  بَل عِبَادٌ مُّكرمَُونَ}الآيات 

قد يقول قائل إذاً أينَ شفاعتهم؟! الشفيل من له منزلة وإن   ،لَا يَشفَعيونَ إملام لممَنم ارتَضَى {لمَِنِ ارتَضَى
  دةي الله.كانت إرادتهم هي إرا

عن الحسين الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو الجزء الخامس من تفسير البرهان، 
}ولََا يَشفعَُونَ إلَِّا  :بن خالد: فقلتُ للرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله فما معنى قول الله عزَّ وجلَّ 

أي دان بدين مُيَممدٍ وآلم مُيَممد ولكنه ارتكب  - ضى الله دينهقال: لا يشفعون إلا لمن ارت لِمَنِ ارتَضَى{
 -ااطعاصي، وهذا معنى إن الشفاعة ل هل الكبائر من ايممتي، أيممة النبي الذين دانوا بدين عليٍّ وآل علي  

ولولاك يا عليّ لم يعُرف المؤمنون بعدي وكان بعدهُ هدىً من الضلال وحبل الله المتين وصراطهُ 
هكذا نقرأ ال دعاء النيدبة، وهذه روايات وأحاديف عن النبي صلى الله عليه وآله موجودة ال   - مستقيمال

لا يشفعون إلا  -كتب الخاصة والعامة ال كتب السنة والشيعة، ولولاك يا علي  لم ييعرف ااطؤمنون بعدي 
النبي هم الذين دانوا بدين عليٍّ وآل  الشفاعة ل هل الكبائر من أيممة النبي، وأيممة - لمن ارتضى الله دينه

، نَـهَجوا ال منهاج عليٍّ وآل علي   بَل عِبَادٌ مُّكرمَُونَ * لَا يَسبقُِونَهُ باِلقَولِ وَهُم بِأمَرِهِ يَعمَلُونَ * يَعلَمُ مَا بيَنَ }علي 

نُد بأنم ال نبياء بحاجةٍ إلى شفاعة النبي،  نحن ال رواياتنا {أَيدِيهِم ومََا خَلفَهُم وَلَا يَشفعَُونَ إِلَّا لِمَنِ ارتَضَى
والروايات ال هذا الباب موجودةٌ متوافرة عن أهل بيت العصمة، ااطقام لا يسل بذكرها الآن إن شاء الله نيشير 
اجةٍ إلى شفاعة النبي  إليها ال وقتٍ آخر حين يكون الحديف عن الشفاعة، ال نبياء كلهم بحاجةٍ إلى النبي وبحم

ت تدمات عن ذلك، ل ن الشفاعة لها مراتب ودرجات، ليست الشفاعة فقط هي ال الخلاصم من والروايا
نارم جهنم بل هناك شفاعةٌ حتى ال نار جهنم، هناك من يكون ال نارم جهنم فتشملهي الشفاعة ال أن يخَ 

لدرجات، الشفاعة العذاب عليه، الشفاعة على مراتب ودرجات، وهناك شفاعةٌ ال الجنان ال عيلو ااطراتب وا
ولََا يَشفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ }مراتب ومراتب مراتب هكذا أخبرنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 

الشفاعة ممكن أن تكون للأنبياء هذا ال مطلل من مطالل الآية، الآية لها مطالل ومجاري لكن  {ارتَضَى
صلى الله عليه وآله ولذلك هو يشفلي حتى للأنبياء، حتى ال نبياء  ااططلل ال ت الشفاعة الكبرى هي لمميحَممدٍ 

تاجون لشفاعتهم، فااطعنى ال ت وال كمل ال هذه الآية ال مُيَممدٍ وآل مُيَممد وال شفاعة مُيَممدٍ وآل مُيَممد  مُي
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* يَعلَمُ مَا بَينَ أَيدِيهِم وَمَا خَلفَهُم ولََا يَشفَعُونَ إلَِّا لمَِنِ بَل عِبَادٌ مُّكرمَُونَ * لَا يَسبِقوُنَهُ بِالقَولِ وَهُم بِأمَرِهِ يَعملَُونَ }

الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه أورد هذا ااطضمون وهذا ااطعنى  {ارتَضَى وَهُم مِّن خَشيَتِهِ مشُفقُِونَ
 ة، فَـنيسَل م على ال ئمة: الذي أخذهي واقتنصهي من هذه الآية الكريمة فأودعهي ال الزيارة الجامعة الكبير 

والزيارة هنا تتحدث عن عبودية أهل  - يعَمَلُونَ  وَعِبادِهِ ال مُكرَمِينَ الَّذِينَ لا يَسبِقُونهَُ باِلقَولِ وَهُم بأَِمرهِِ 
قام الله، أهلي البيت عبيدٌ لله ال كل  البيت، لئلا يشتبه البعض فيتصور بأن ل هل البيت مقاماً ييقاسي بمم

هم، وما الكلمة إلا  خلقٌ من خلق الله سبحانه وتعالى، وأهل البيت من دونم الله لا شيء، شيئية أهل مراتب
البيت مأخوذةٌ من الله سبحانه وتعالى، لذلك الآية التي بعد هذه الآيات إمامنا الهادي يريد أن ييشير إلى 

إمامنا الهادي هنا يريد  {لِكَ نَجزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجزِي الظَّالِمِينَومََن يَقُل مِنهُم إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ فَذَ}هذه الحقيقة 
أن يشير إلى هذه الحقيقة، باعتبار أن ااطعاوا التي تقدمت ال ااطقاال السابقة وال هذا ااطقطل ال معنى: 

ااطستقرين ال أمر الله كيلُّ هذه ظهرينَ ل مر الله ونهيه، الـمي  خلَصيَن ال توحيد الله،الـمي  التامين ال مُبة الله،
ااطعاوا تيشير إلى عيلو منزلتهم ولكن إمامنا الهادي هنا يريد أن يقول بأن ما عند أهل البيت من منزلة ال كل 
العوالمم ال كل الطبقات هي بفضلٍ من الله سبحانه وتعالى وهم ال مقام العبودية بل إنم مقام العبودية 

 -إلا فيهم، وحتى هذا ااطعنى الذي قرأتهي قبل قليل من الزيارة الجامعة الكبيرة  الحقيقي ليس إلا لهم وليسَ 
إنّا هو عنواني عبوديتهم لله سبحانه وتعالى،  - والحقُّ مَعَكُم وَفيكُم ومِنكُم وإليَكُم وأنَتُم أَهلُه ومَعدِنهُ

إنّا ذَلم   - وذَلَّ كُلُّ شيءٍ لَكُم - ل نهم ال أقصى درجات العبودية جاء الكلامي ال الزيارة الجامعة الكبيرة
كيلُّ شيءٍ لهم ل نهم ال أقصى درجات العبودية، ول نهم ال أقصى درجات الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، 
ولذلك الإمام هنا يريد أن ينبهنا إلى هذه الحقيقة أننا مهما اعتقدنا ال أهل البيت من ااطراتب ومن ااطنازل 

هذا الكلام ينطبقي علينا وعلى أهل  - إنَّا للِّهِ وَإِنَّا إِليَهِ راَجِعونَ  -ذلك مَرد هي إلى الله  ومن الدرجات فإنم 
 حَممدية والحقيقةالـمي  حَممدية ومردهم إلى الحقيقةالـمي  البيت صلوات الله عليهم، الخلقي مظاهر الحقيقة

 ال مُكرَمِينَ الَّذِينَ لا يَسبِقُونهَُ باِلقَولِ وَهُم بأَِمرهِِ  وَعِبادِهِ  -حَممدية مردها إلى الله سبحانه وتعالى الـمي 
ل نهم ال حقيقة معنى العبودية، ول نهم ال أوضح مجالي العبودية فكانوا هم  - يعَلَمُونَ وَرحَمَةُ الله وَبَ ركَاتهُُ 

 ااطظهر ال سمى وال رقى ال هذا الخلق فكانوا أسماء الله. 
وَللِّهِ الأَسماَء الحُسنَى فَادعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ }عراف ال الآية الثمانين بعد ااطئة حينما نقرأ ال سورة ال 

وَلمل هم الَ سماَء  ،مملكـواللام هنا لام ال :وَلمل هم الَ سماَء الحيسنَى  {يلُحِدُونَ فِي أَسمَآئِهِ سَيُجزَونَ مَا كَانُوا يَعملَُونَ
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اَ اينا أهل البيت  ،الحيسنَى فاَدعيوهي بهم كما قلت هذه هي الآية الثمانون بعد ااطئة من سورة ال عراف، ماذا يحد 
 صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ 

عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله الرواية ينقلها السيد هاشم البحراوا عن الشيخ الكليني عن الكاال: 
قال: نحن والله الأسماء  هِ الأَسماَء الحُسنَى فَادعُوهُ بِهَا{}ولَِلّ: عليه السلام في قول الله عزَّ وجلَّ 

عم ار عن الإمام بن  ال معنى هذه الآية معاوية - الحسنى التي لا يقبلُ الله من العبادِ عملًا إلا بمعرفتنا

اطئة من سورة وهي الآية الثمانون بعد ا }وَللِّهِ الأَسماَء الحُسنَى فَادعُوهُ بهَِا{الصادق ال قوله تعالى: 
قال: نحنُ والله الأسماء ال عراف، الرواية ينقلها السيد هاشم عن الجزء ال ول من كتاب الكاال الشريَ، 

 . الحسنى التي لا يقبلُ الله من العبادِ عملاً إلا بمعرفتنا
فاستعينوا  : إذا نزلت بكم شدةوالعياشي رضوان الله تعالى عليه ال تفسيرهم ينقل عن إمامنا الرضا أنه قال

قال: قال أبو عبد الله: نحن  }وَللِّهِ الأَسماَء الحُسنَى فَادعُوهُ بهَِا{ وهو قول الله: بنا على الله عزَّ وجلَّ 
 .والِله الأسماءُ الحُسنى الذي لا يقبلُ من أحدٍ إلا بمعرفتنا

إذا نَ زَلت بِكُم شديدة يه: الشيخ ااطفيد ال كتابهم الاختصاص ينقلي عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عل
إذا نزلت بكم  -استعينوا بنا أي أجعلونا وسيلة، نحن وسيلتكم إلى الله  - فاستعينوا بنِا على الله عزَّ وجلَّ 

شديدة، شديدة من شدائد الدنيا من شدائد الآخرة، شديدة  - شديدة فاستعينوا بنِا على الله عزَّ وجلَّ 
إذا  -سد، من شدائد الدين أو من شدائد الدنيا اليومية التي نعيشها من شدائد الروح أو من شدائد الج

 - }وَللِّهِ الأَسماَء الحُسنَى فَادعُوهُ بهَِا{ وهو قولهُ: نزلت بكم شديدة فاستعينوا بنا على الله عزَّ وجلَّ 
 فإنهم أسماءي الله التي نتوسل بها إلى الله. 

ليس لي وراء  -الباقر عليه السلام الذي ييقرأ بعد زيارة عاشوراء نحن نقرأ ال دعاء علقمة ااطروي عن الإمام 
وإمامنا الصادق يقول: نحني والله ال سماء الحيسنى التي لا يقبلي الله من العبادم  - الله ووراءكم يا سادتي منتهى

  .عملاً إلا بمعرفتنا، إذا نزلت بكم شديدة فاستعينوا بنا على الله عزم وجلم 
عن محَمَّد بن مسلم عن أبي جعفرٍ الباقر صلوا  الله عليه: ااطفيد ينقل ال الاختصاص:  أيضاً الشيخ

سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قلت: يا رسول الله ما تقول في عليّ بن أبي طالب؟ فقال: 
ما ذاك نفسي، قلتُ: فما تقول في الحسن والحُسين؟ قال: هُما روحي وفاطمة أمهما إبنتي يسوءني 

أساءها ويسرني ما سرها، أُشهِدُ الله أني حَربٌ لِمن حاربهم وسِلمٌ لمن سالمهم، يا جابرُ إذا أرد  أن 
والله يا رسول الله  - تدعو الله فيستجيب لك فادعُه بأسمائهم فإنها أحبُّ الأسماءِ إلى الله عزَّ وجلَّ 
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إن هذه ال سماء: مُيَممدٌ، عليٌّ، فاامة، حَسَنٌ،  قسماً بجبينك الزاهر إن أسمائهم لهي أحَبُّ ال سماء إلينا،
حيسين وأسماء أبناء الحيسين لَهي أحَبُّ ال سماء إلى قلوبنا، إنا نتوسل إليكَ يا رسول الله بهذه ال سماء أن تنظر 
إلينا بنظر ليطفك وكرامتك، هذه هي مودتنا ومودتنا على قدرنا، هذه مودتنا لفاامة وآل فاامة، نحن نعلم 
حََبمةم فاامة وآل فاامة وببغض  بُّهي يا رسول الله، نتوسل إليك بمم أن من يحمبُّ فاامة وييبغمضي أعدائها أنمكَ تي

  أعداء فاامة وآل فاامة.
بَّةِ الله السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله وَالَأدِلاء عَلى مَرضاةِ الله وال مُستَقِرِّينَ فِي أَمرِ الله وَالتَّامِّينَ فِي مَحَ 

وَعِبادِهِ ال مُكرَمِينَ الَّذِينَ لا يَسبِقُونهَُ باِلقَولِ وَهُم  وال مُخلَصِينَ فِي تَوحِيدِ الله وال مُظهِريِنَ لَأمرِ الله وَنهَيِهِ 
 .يعَمَلُونَ وَرحَمَةُ الله وَبَ ركَاتهُُ  بأَِمرهِِ 

لاي وإمامي بقية الله يا وجه الله الذي إليه صلوات الله عليكم سادتي آل مُيَممد، صلى الله عليك سيدي ومو 
تترادفي وتزيد صباحاً ومساءَ،  هيتوجه ال ولياء، أيُّها السبب ااطتصلي بين ال رض والسماء، صلوات الله علي

بهذا يتمي الحديف ويتم الكلام ال ااطقطل الرابل من ااطقاال ال ولى من الزيارة الجامعة الكبيرة، أحباب عليٍّ 
أسألكم الدعاء وإن شاء الله ااطقطل الخامس أشرعي فيهم ال يوم غد نفس ااطوعد بفٌ مباشر على  وآل عليٍّ 

زيارة الشاشة قناة ااطودة الفضائية، برنامجنا الزيارة الجامعة الكبيرة غداً ال نفس الوقت ألتقيكم على مُبة 
الحسن، سلامٌ عليكم أيها بن  جةالجامعة الكبيرة وعلى مُبة إمامنا الهادي وعلى مودة إمام زماننا الح

 الزهرائيون الفااميون ورحمة الله وبركاته، أسألكم الدعاء وال أمان الله.



 

 والعشرون الثالثة الحلقة

 وَبَرَكاتُهُ الله وَرَحمَةُ ..... الوُلاةِ وَالسَّادَةِ الهُداةِ وَالقادَةِ الدُّعاةِ الأَئِمَّةِ عَلى السَّلامُمعنى 
 

لله عليكم ورحمةٌ وبركات أحباب عليٍّ وآل علي  أيُّها ااطنتظرون، هذه الحلقة الثالثة والعشرون من سلامٌ من ا
ثَ ل ال يسس ال فهم  برنامجنا الزيارة الجامعة الكبيرة، تقدم الكلام ال أربعة مقاال من ااطقاال الخمسة التي تي

 قدمة على مسامعكم ل جلم أن يترابط البحف:تالـمي  مضامين الزيارة الجامعة الكبيرة، اقرأ هذه ااطقاال
ةِ وَمَوضِعَ الرِّسالَةِ  وَمُختَ لَفِ المَلائِكَةِ وَمَهبِطَ الوَحي وَمَعدِنَ الرَّحمَةِ  السَّلامُ عَلَيكُم يا أَهلَ بيَتِ النُّبُ وَّ

الن ِّعَمِ وَعَناصِرَ الأبَرارِ وَدَعائِمَ الَأخيارِ  العِلمِ وَمُنتَهى الحِلمِ وَأُصُولَ الكَرَمِ وَقادَةَ الأمَُمِ وَأَوليِاءِ  وَخُزَّانَ 
النَّبِيِّينَ وَصُفوَةَ ال مُرسَلِينَ وَعِترَةَ  وَأَركانَ البِلادِ وَأبَوابَ الإيمانِ وَأمَُناءَ الرَّحمنِ وَسُلالَةَ  وَساسَةَ العِبادِ 

  .وَرحَمَةُ الله وَبَ ركَاتهُُ  خِيرَةِ رَبِّ العالَمِينَ 
 الدُّجى وَأَعلامِ التُّقى وَذَوِي النُّهى وَأُولِي الحِجى وكََهفِ الوَرى عَلى أئَِمَّةِ الهُدى وَمَصابيِحِ السَّلامُ 

نيا وَالآخِرةِ وَالُأولى وَرحَمَةُ الله  وَوَرثَةَِ الأنَبِياءِ وَالمَثَلِ الَأعلى وَالدَّعوَةِ الحُسنى وَحُجَجِ  الِله عَلى أَهلِ الدُّ
 . وَبَ ركَاتهُُ 

حِكمَةِ الله وَحَفَظةَِ سِرِّ الله وَحَمَلَةِ كِتابِ الله  السَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعرفَِةِ الله وَمَساكِنِ بَ ركََةِ الله وَمَعادِنِ  
  .وَبَ ركَاتهُُ  الله وَذُرِّيَّةِ رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَرحَمَةُ الله وَأَوصِياء نبَِيِّ 

 لرابل: وهذا هو ااطقطل ا
 الله السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله وَالَأدِلاء عَلى مَرضاةِ الله وال مُستَقِرِّينَ فِي أَمرِ الله وَالتَّامِّينَ فِي مَحَبَّةِ 

هُ باِلقَولِ وَهُم وَعِبادِهِ ال مُكرَمِينَ الَّذِينَ لا يَسبِقُونَ  وال مُخلِصِينَ فِي تَوحِيدِ الله ال مُظهِريِنَ لأمرِ الله وَنهَيِهِ 
 يعَمَلُونَ وَرحَمَةُ الله وَبَ ركَاتهُُ. بأَِمرهِِ 

تقدمة كانت شرحاً وبياناً وتوضيحاً اطعاوا هذه ااطقاال ال ربعة، ااطقطل الخامس والذي سَأيسَل ط الـمي  الحلقات
 الضوءَ عليهم ال هذه الحلقة:

ادَةِ الحُماةِ وَأَهلِ وَالقادَةِ الهُد السَّلامُ عَلى الأئَِمَّةِ الدُّعاةِ  الذِّكرِ وَأُولِي الأمر  اةِ وَالسَّادَةِ الوُلاةِ وَالذَّ
تِهِ وَصِراطِهِ وَنوُرهِِ وَبرُهانهِِ وَرحَمَةُ الله وَبقَِيَّةِ الله وَخِيَ رَتهِِ وَحِزبِهِ وَعَيبَةِ   وَبَ ركَاتهُُ.  عِلمِهِ وَحُجَّ
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تبتدئي بها الزيارة الجامعة الكبيرة، ااطقطل الخامس ال وجهٍ من  هذا هو ااطقطل ال خير من ااطقاال الخمسة التي
وجوههم فهو يتحدمثي عن مقامات أهل البيت ال العالم ال رضي، كيلُّ هذه ال وصاف تتحدث عن مقاماتهم 
ثَ ل  ال العالم ال رضي، هذا ال وجهٍ من وجوه مضامين ااطقطل الخامس، وال وجهٍ آخر ااطقطل الخامس يمي

تقدمة ال ااطقاال ال ربعة، فكأنه يجمملي ااطعاوا وييعيد صياغتها بصياغةٍ موجزة مختصرة، كيلُّ الـمي  ل للمعاواإجما
ملةٌ ومجموعةٌ ال ااطقطل الخامس، حيَن نقرأي ال ااطقطل الخامس:   ااطعاوا التي تقدمت ال ااطقاال ال ربعة فهي مجي

وتَـقَدممَ أيضاً ال ااطقطل  ،السَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الهُدىتَـقَدممَ ال ااطقطل الثاوا:  فإنمهي  ،السَّلامُ عَلى الأئَِمَّةِ الدُّعاةِ 
فهناك ال ئمة وهناك  ،السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى اللهوتقدممَ ال ااطقطل الرابل:  ،وَالدَّعوَةِ الحُسنىالثاوا: 

ال اللفظ وال ااطعنى هي واضحةٌ ال قول ااطقطل  الدُّعاة، هناك مادةي الإمامة وهناك مادة الدعوة، موجودةٌ 
ةِ وَمَوضِعَ الرِّسالَةِ ال ول:    .وهذه هي الإمامة والدعوة ،السَّلامُ عَلَيكُم يا أَهلَ بيَتِ النُّبُ وَّ

وَالسَّادَةِ  ،الامَُمِ وَقادَةَ  :وهذا الكلام أيضاً مرم ال ااطقطل ال ول ،وَالقادَةِ الهُداةِ  السَّلامُ عَلى الأئَِمَّةِ الدُّعاةِ 
الله وَذُرِّيَّةِ  وَأَوصِياء نبَِيِّ  ،وَصُفوَةَ ال مُرسَلِينَ وَعُترَةَ خِيرَةِ رَبِّ العالَمِينَ  :وهذا الكلام أيضاً مرم  ،الوُلاةِ 

ادَةِ الحُماةِ  -وتلك هي أوصافي السادة الولاة  ،رَسُولِ الله وهذا الكلامي تقدم ال قول ااطقطل  - وَالذَّ
وَأمَُناءَ إلى أن يقولَ ااطقطل ال ول:  ،وَأَركانَ البِلادِ  وَساسَةَ العِبادِ  ،الن ِّعَمِ  وَقادَةَ الامَُمِ وَأَوليِاءِ ال ول: 
وَحَفَظةَِ سِرِّ  :وتقدم الكلام ال ااطقطل الثالف - الذِّكرِ  وَأَهلِ  -وال يمناءي هم الذادةي وهيم الحيماة  ،الرَّحمنِ 

وكذلك  ،وال مُستَقِرِّينَ فِي أَمرِ الله :وتقدمَ الكلام ال ااطقطل الرابل - وَأُولِي الأمر - تابِ اللهالله وَحَمَلَةِ كِ 
  ،وَبقَِيَّةِ الله وَخِيَ رَتهِِ وَحِزبِهِ  :تقدم الكلام نفسهي ال نفس ااطضمون ال ااطقطل ال ول وكذلك ال ااطقطل الثاوا

وكذلك ما جاء ال  ،وَعَناصِرَ الابَرارِ وَدَعائِمَ الأخيارِ  :طل ال ولكيلُّ هذا الإشارة فيه إلى ما جاء ال ااطق
وأيضاً ال كهَ  ،الدُّجى وَأَعلامِ التُّقى وَذَوِي النُّهى وَأُولِي الحِجى وكََهفِ الوَرى وَمَصابيِحِ  :ااطقطل الثاوا

وكذلك ما  ،العِلمِ  وَخُزَّانَ  :ال ااطقطل ال ول وتقدم - عِلمِهِ  وَعَيبَةِ  - وَالذَّادَةِ الحُماةِ الورى التَضَمُّن اطعنى: 
تِهِ  - حِكمَةِ الله السَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعرفَِةِ الله وَمَساكِنِ بَ ركََةِ الله وَمَعادِنِ : جاء ال ااطقطل الثالف وَحُجَّ

بنفس ااطضمون، لذلك  كيلُّ هذه ااطضامين تقدمت إما بنفس ااطادة اللفظية أو  - وَصِراطِهِ وَنوُرهِِ وَبرُهانهِِ 
فإن ااطقطل الخامس ال وجهٍ من وجوهه بيانٌ لممقاماتم مُيَممدٍ وآل مُيَممد ال العالم ال رضي، وال وجهٍ آخر هو 

  .إجمالٌ لكل ااطضامين التي تقدمت ال ااطقاال ال ربعة السابقة
عات ال هذا النص ااطقدمس، وتلاحظون كيفية التنظيم والدقة ال سبك ااطعاوا وال ترتيب وتخطيط ااطوضو 

هذه ااطقاال الخمسة هي ال سس والقواعد لفهم نص الزيارة الجامعة، كيلُّ ااطعاوا ال خرى ااطوجودة ال بقية 
نص الزيارة الجامعة تعود ال أصولها إلى هذه ااطقاال الخمسة، وااطقاال الخمسة تقدممَ ااطقطلي ال ول والثاوا 
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دا ال بيان مضامينه ومعانيه يأتي ااطقطل الخامس لييجمملَ هذه ااطعاوا،  والثالف والرابل كيلُّ مقطلٍ  على حم
  وكأنه يجمعها بصيغةٍ موجزةٍ كاملة تامة.

ال ئمة والدعاة تقدم الكلام ال ااطعاوا اللغوية وال مضمون الزيارة الجامعة  - السَّلامُ عَلى الأئَِمَّةِ الدُّعاةِ 
لإمام هو الحقيقةي الجامعة، الإمام تأتي إما من كلمة ال يم وهي ال صل، وال م الكبيرة، ال ئمة جملٌ لإمام وا

أصلٌ وجامعة، وإما تأتي من كلمة الَ م وهو الجمل، لذلك ييقال اطن يجملَ الناس، اطن يجمل الناس ال الصلاة 
هو ال صل، وإما من  الجامعة أو ال صلاة الجماعة ييقال له إمام، فالإمام إما من ال يم وهو ال صل، والإمام

الَ م وهو الجمل، وهو الحقيقة الجامعة، لذلك القرآن ييصر ح بأن كل شيءٍ قد أيحصيَ ال إمامٍ مبين، ال سورة 
يس وال آياتٍ أخرى تشيري إلى نفس هذه الحقيقة، كيلُّ شيءٍ أحصاهي الباري سبحانه وتعالى ال إمامٍ مبين، 

ديعاةٌ بكل لسان، دعاةٌ بكل فعل،  - سَّلامُ عَلى الأئَِمَّةِ الدُّعاةِ ال -ال الإمام الذي هو حقيقةٌ جامعة 
  ودعاةٌ بكل حال ودعاةٌ بكل حقيقة.

ال الكاال الشريَ وهذا هو الجزء ال ول، والرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث 
الأنبياء  إنَّ الإمامة هي منزلةُ  ت الله عليه:عن منزلة الإمامة وعن خصائص الإمام فيقول إمامنا الرضا صلوا

وإن شاء الله تعالى ال ال يام ال خيرة من هذا  - وإرثُ الأوصياء، إنَّ الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول
َ  العصمة وهناك يكون الحديفي عن ـالشهر من شهر رجب سأشرعي ال أهم  ال مَلمفات العقائدية ال مَل

إنَّ الإمامة هي منزلةُ الأنبياء وإرثُ الأوصياء، إنَّ الإمامة خلافة الله وخلافة  -مة الإمامةم وعن العص
الرسول صلى الله عليه وآله ومقامُ أمير المؤمنين عليه السلام وميراثُ الحسنِ والحسينِ عليهما 

إنَّ الإمامة أُسُّ الإسلام السلام، إنَّ الإمامة زمِامُ الدين ونِظامُ المسلمين وصلاحُ الدنيا وعِزُّ المؤمنين، 
النامي وفرعهُ السامي، بالإمام تمام الصلاةِ والزكاةِ والصيامِ والحجِ والجهاد وتوفير الفيء والصدقا  

مراده صلوات الله عليه أن هذه لا يمكن أن تنتظم  - وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف
لابد من عدالةٍ، والعدالة هي العصمة ال أجلى معانيها ال آل  من دون إمامٍ عالممٍ عادل، لابد من علمٍ،

مُيَممد صلوات الله عليهم، وانم هذه ال عمال فضلًا عن أن انتظامها مشروطٌ بالإمام ااطعصوم فإنم قبولها عند 
حدود الله ويَذبُّ  الإمام يُحِلُّ حَلالَ الله ويُحَرِّمُ حَرام الله ويقُيم -الله سبحانه وتعالى مشروطٌ به أيضاً 

عن دين الله ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والحُجَّة البالغة، الإمام كالشمس 
الطالعة ال مُجَلِّلة بنورها للعالم وهي بالأفق حيثُ لا تنالها الأيدي والأبصار، الإمام البدرُ المنير 

اهب الدجى وأجواز البلدان والقِفار ولُجج والسراجُ الزاهر والنورُ الساطع والنجم الهادي في غي
البحار، الإمام الماء العَذبُ على الظمأ والدَّالُ على الهُدى وال مُنجي من الردى، الإمام النارُ على 
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الإمام النارُ على اليفاع الحارُّ لمن اصطلى  -اليفاع ااطنااق ال رضية ااطرتفعة، التلال، الهضاب  - اليفاع
لمهالك من فارقهُ فهالِك، الإمام السحابُ الماطر والغيثُ الهاطل والشمسُ المضيئة به والدليلُ في ا

والسماء الظليلة والأرضُ البسيطة والعينُ الغزيرة والغدير والروضة، الإمام الأنيس الرفيق والوالدُ 
النئاد ااطصيبة الكبيرة  - لنئادالشفيق والأخُ الشقيق والأمُُّ البرَّةُ بالولد الصغير ومَفزَعُ العِباد في الداهيةِ ا

الإمام أمين الله في خلقه وحجتهُ على عباده وخليفتهُ في بلاده والداعي إلى الله والذابُّ عن حُرَم  -
الله، الإمام ال مُطَهَّرُ من الذنوب والمبرأُ عن العيوب، المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم نظامُ الدين 

ن وبوار الكافرين، الإمام واحدُ دهره لا يدُانيه أحد ولا يعُادلهُ عالم ولا وعِزُّ المسلمين وغيضُ المنافقي
يوجد منه بَدَل ولا له مِثلٌ ولا نظير مخصوصٌ بالفضلِ كُلِّهِ من غير طلبٍ منه له ولا ا كتسابٍ بل 

قاماتهم هذا هو الإمام وتلك هي أوصافهي وهذا جانبٌ من شؤوناته ال م - اختصاصٌ من ال مُفَضِّل الوهاب
الدنيوية، قلت قبل قليل بأن ااطقطل الخامس ال وجهٍ من وجوههم يتحدث عن مقامات أهل البيت وعن 

  شؤوناتهم ال العالم ال رضي، وهذه جملةٌ من أوصافهم ومن حالاتهم ومن شؤوناتهم ال عالم ال رض.
الله  - جَعَلهُ الحُجَّة على عبادهو كلامٌ لإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أيضاً ال الكاال الشريَ: 

يَ هذا ااطقطل  وجَعَلهُ الحُجَّة على  -سبحانه وتعالى جعل الإمام الحيجمة على عباده، من خطبةٍ اويلة اقتط
عباده وقَ يّمهُ في بلاده وأيَّدهُ بروحه وآتاهُ علمه وأنبأه فصل بيانه واستودعهُ سره وانتدبهُ لعظيم أمره 

مه ونَصَبهُ عَلَماً لخلقه وجعلهُ حُجَّةً على أهل عالمه وضياءً لأهل دينه والقيّم على وأنبأه فضل بيان عل
عباده، رضي الله به إماماً لهم استودعهُ سره واستحفظه علمه واستخبأه حكمته واسترعاه لدينه وانتدبهُ 

ل وتحبير أهل لعظيم أمره وأحيا به مناهج سبيله وفرائضه وحدوده فقام بالعدل عند تحير أهل الجه
وتحبير أهل الجدل بالنور الساطع  -والتحبير هو التضييل  - الجدل بالنور الساطع والشفاء النافع

والشفاء النافع بالحق الأبلج والبيان اللائح من كل مخرج على طريق المنهج الذي مضى عليه 
يجحدهُ إلا غوي ولا  الصادقون من آبائهِ عليهم السلام وليس يجهل حقَّ هذا العالم إلا شقي ولا

جريٌّ يعني يتجرأ بااطعصية وبالخروج على الله وبالخروج على ما  - يصدهُ عنه إلا جَريٌّ على الله جلَّ وعلا
يريد الله سبحانه وتعالى، هذه ااطضامين أعتقد أنني تكلمت عنها فيما مرم من الحلقات ااطاضية وقد تقدممَ 

هؤلاء هم أئمتنا،  - السَّلامُ عَلى الأئَِمَّةِ الدُّعاةِ  -ناء الكاال الشريَ شرحي هذه الروايات ال برنامجم ال ف
تلك هي أوصافهم، أوصافٌ تتكامل ال جميل اتجاهاتهم، هم كاملون ال حالاتهم النفسية، كاملون ال أقوالهم 

ة هي عصمة وألفاظهم، كاملون ال قلوبهم وعقلوهم، كاملون ال أفعالهم وذواتهم وتلك هي العصمة، العصم
القلب وعصمة العقل وعصمة الروح وعصمة الجسد وعصمة اللسان وعصمة الفكر والعلم وعصمة ااطنطق 
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وعصمة التخطيط وعصمة ال وامر والنواهي وعصمة الحركة والسكون وعصمة كل شيءٍ يتعلقي بذواتهم 
وهذه إمامة الدنيا، أما وبعوارضهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تلك هي العصمة وتلك هي الإمامة 

إمامة الكون فذلك معنًى أعمق وأبعد وأوسل، إمامة الكون هي إمامة ذلك ال سم الذي خلقه فاستقرم ال 
  .ظله عنده فلا يخرج منه إلى غيره كما مرم علينا ال الحلقات ااطاضية

قادةٌ، ولاةٌ، القائد هو الذي يقود غيره ولا  - وُلاةِ السَّلامُ عَلى الأئَِمَّةِ الدُّعاةِ وَالقادَةِ الهُداةِ وَالسَّادَةِ ال
يكون القائد قائداً لغيرهم ما لم يمتلك ااطعرفة وإلا كيَ يقود غيره؟! الذي يقود غيرهي إلى مطبات الهلاك وإلى 

ن ظلممة فذلك ليس بقائدٍ حقيقةً، القائد هو الذي يقودي إلى الهدى، أما حينما نسمي أولئك الذيالـمي  الحيفر
يقودون الناس إلى الضلال قادة وأئمة فإنها تسميةٌ مجازية، التسمية الحقيقية وااطعنى الحقيقي للقائد الذي يقود 
الناسَ إلى الخير ل ن الله سبحانه وتعالى فطر الخلق على الخير، ول ن الله سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه، 

مال وعلى الخيرية، مُضي الخيرم هو فيضي الله سبحانه ول ن الله سبحانه وتعالى أنشأ هذا الوجود على الج
وتعالى، وهذا ينعكسي على التكوين وعلى التشريل، ينعكسي على ما يجري ال القلوب وعلى ما يجري على 
ال لسنة، ينعكسي على ااطخلوقات ااطادية وعلى ااطخلوقات ااطعنوية، ينعكس على اللغات وال لسنة وال لفاظ، 

ظ هي آيةٌ من آيات الله سبحانه وتعالى، القادةي ال معناها الحقيقي إنّا هم قادة الخير ولو اللغات وال لفا
سامُة، الـمي  أيالمقت القادة وال ئمة على أئمة الجور وأئمة الكفر وأئمة النيران فذلك استعمالٌ فيه شيءٌ من

  .صلاح وهم أئمتنال ن القائد الحقيقي هو الذي يقود الخلقَ إلى الرضا وإلى الخير وإلى ال
فالإمامةي لهم والدعوة لهم وهي قائمةٌ بهم، فهم  ،وَالقادَةِ الهُداةِ وَالسَّادَةِ الوُلاةِ  السَّلامُ عَلى الأئَِمَّةِ الدُّعاةِ 

ي  شيءٍ؟ هم قادةٌ للأمم ل  ،الن ِّعَمِ  وَقادَةَ الامَُمِ وَأَوليِاءِ أئمةٌ ديعاة، والقيادة لهم، مرم علينا ال ااطقطل ال ول: 
ل نهم أولياءي النمعَم، ما عند ال مم من النمعَم فهي منهم، هم قادة ال مم وال مم اصطلاحٌ ليس مخصوصاً 

لهم القيادة وإنّا كانت لهم  - وَالقادَةِ الهُداةِ  -بالبشر، القرآن ييـعَبـ ري عن كيل  الكائناتم بأنها أيمَمٌ أمثالنا 
نهم هم مصابيحي الهدى وتلك هي القيادةي الحقَ ة، القيادة التي تلك الهدى القيادة ل ن الهداية بأيديهم ول 

! لا أريد ؟وتلك الهداية، أيُّ قائدٍ هذا الذي لا يعرفي معاوا كتاب الله سبحانه وتعالى ال حدودها اللفظية
وَالقادَةِ الهُداةِ  دُّعاةِ السَّلامُ عَلى الأئَِمَّةِ ال -غرمقة ال الضلالم والجهل الـمي  الحديفَ عن هذه النماذج

هم أولياءي النمعَم وهم سادةي الخلق فهم ذريةي رسول الله صلى الله عليه وآله، وحين أتدث  - وَالسَّادَةِ الوُلاةِ 
عن أنهم ذريةي رسول الله ذريتهي ذرية العصمة فضلًا عن ذرية الليحمة، هم أبناءهي من جهة الليحمة وهم أبناءهي 

هيم وراَةَي مُيَممدٍ صلى الله عليه وآله من جهة النبوة والولاية والإمامة والعصمة والعلم  من جهة العصمة،
والفهم، وهم وراتهي من جهة النَسَبم فكيلُّ نبٍي ذريتهي من صيلبه وذريتي من صيلبم عليٍّ صلوات الله وسلامه 
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ادَةِ الحُماةِ وَالقادَةِ ا السَّلامُ عَلى الأئَِمَّةِ الدُّعاةِ  -عليهم أجمعين  هيم الذمادةي  - لهُداةِ وَالسَّادَةِ الوُلاةِ وَالذَّ
وهم الحيماة، الذادة هم الدافعون لكل نقصٍ والدافعون لكل شرٍ عن أوليائهم، عن الناس جميعاً وعن 

اة، كلماتي أهل بيت العصمة كلها تفوحي بهذه ااطعاوا وتتجلى فيها ه ذه أوليائهم بنحوٍ خاص، هم ذادةٌ وحمي
  الصوري جليةً واضحة.

عن مُحَمَّد بن مسلم قال: سمعتُ أبا جعفرٍ عليه السلام يقول: كُلُّ من دانَ ال الكاال الشريَ بسندهم: 
بعبادةٍ يُجهِدُ فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيهُ غير مقبول وهو ضالٌّ مُتحير والله  الله عزَّ وجلَّ 

يومها فلمَّا جنَّها  ظلَّت عن راعيها وقطيعها فهجمت ذاهبةً وجائيةً  شانئٌ لأعمالهِ ومَثلَهُ كمثل شاةٍ 
الليلُ بَصَر  بقطيع غنمٍ مع راعيها فحنَّت إليها واغتر  بها فباتت معها في مربضها، فلمَّا أن ساق 
الراعي قطيعهُ أنكر  راعيها وقطيعها فهجمت متحيرةً تطلبُ راعيها وقطيعها، فبَصُر  بغنمٍ مع 

فحنَّت إليها واغتر  بها فصاح بها الراعي إلحقي براعيكِ وقطيعكِ فأنتِ تائهةٌ متحيرةٌ عن  راعيها
راعيكِ وقطيعكِ فهجمت ذَعِرةً متحيرةً تائهة لا راعي لها يرشدها إلى مرعاها أو يردها، فبينا هي  

 -مسلم بن  دالإمام يخااب مُم - كذلك إذ اغتنم الذئب ضيعتها فأكلها، وكذلك والله يا مُحَمَّد
ظاهرٌ عادلٌ أصبح ضالًا  وكذلك والله يا مُحَمَّد من أصبحَ من هذه الأمَُّة لا إمام له من الله عزَّ وجلَّ 

دةي الحماة الذين يحموننا من أن نّوت اهيم الذم  - تائهاً وإن ما  على هذه الحالة ما  ميتة كفرٍ والنفاق
جَّتَك فإَنَّكَ إن لَم تُ عَرِّفني حُجَّتك ظلَلتُ عن ديني، اللَّهُمَّ لا اللَّهُمَّ عَرِّفني حُ  -ميتة الكفر والنفاق 
  .من لم يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهلية - تُمتني ميتةً جاهلية

هيم الذمادةي الحيماة، هم الذين يذودون عنما ال هذه الدنيا ويذودون عنا ال قبورنا، ال رواياتنا حينما يحتضر 
يكون الإنسان ال النـَزعَ ال خير وهو ييفارقي هذه الدنيا ال تلكم الحالة ااطوحشة ااطخيفة  الإنسان وحينما

نا بأن أئمتنا يحضرون بأن سيد ال وصياء الـمي  ااطرعبة هولي  عمبي الإنسان، الروايات تخيَبر  ط لل أكثر شيءٍ سيري
ارجعي إلى }إنّا يحصل الاامئنان  {طمَئنَّةيا أيَّتهُا النَفسُ الـمُ}يحضر ليكون سبباً لاامئنان نفوس أولياءه 

طمَئنة، النفوس التي آمنت بعليٍّ وآل علي  الـمي  ال وجهٍ من وجوه هذه الآية النفس {رَبِّكِ راضيةً مرضية
اة وال القبر، ال القبر حين تأتي أعمال العبد  ويَحضري عليٌّ عندها ويكون عليٌّ سبب اامئنانها، هم ذادةٌ وحمي

ينا، والزكاة وحين يأتي  برم السؤال وحين يأتي الحساب فتتقدم الصلاة ولا تنفلي الإنسان، الروايات هكذا تخي
، تقول إوا له هي التي تيدافملي عنا ال قبورنا، وال يوم  والحجي وكل أعمالهم حينئذٍ تتقدمي الولاية لعليٍّ وآل علي 

 عن أهل بيت العصمة، الروايات كثيرةٌ جداً القيامة كذلك، وال حاديف متواترةٌ مستفيضةٌ ال هذه ااطضامين
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جداً جداً ال هذه ااطضامين إنهم سيقفون لنا عند الصراط عند ااطيزان عند تطائر الصحَ ال كل تلكم 
 فزمعة هناك سنجد مُيَممداً وآل مُيَممد. والـمي  ذهلة وااطخيفة وااطرعبةوالـمي  ااطواقَ الصعبة

مي عليك  بجبين مُيَممدٍ الزاهر أن تيعر فنا وجوه عليٍّ وآل عليَ عند الاحتضار وليلة الوحشة ال اللمهيمم إنما نيقسم
قبورنا وعند مواقَ يوم القيامة، عند الصراط وعند ااطيزان وعند تطائر الصحَ، اللمهيمم عَر فنا عليماً وآل عليٍّ 

و بَش رنا بذلك، يا علي  وشيعَتيكَ على منابر من نور عند أبواب الجنان واجعلنا جيراناً لمميحَممدٍ وآل مُيَممد، ه
 . تنا على ولاية عليٍّ وآل علي  واحشرنا على ولاية عليٍّ وآل علي   وهم جيراوا ال الجنة، اللمهيمم أمم

واعلم يا مُحَمَّد أنَّ أئمة الجورِ وأتباعهم  -مسلم بن  لا زال الحديفي مل مُيَممد - واعلم يا مُحَمَّد
لون عن دين الله قد ضلّوا وأضلّوا فأعمالهم التي يعملونها كرمادٍ اشتد  به الريح في يومٍ لمعزو 

وذلك هو القانوني الإلهي والسين ةي  - عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلالُ البعيد
  الإلهية التي جعلها الباري سبحانه وتعالى ال خلقهم وعباده.

أبى الله أن يُجري الأشياء  -ادق صلوات الله وسلامه عليه، أيضاً ال الكاال الشريَ الرواية عن إمامنا الص
وجعلَ لكل علمٍ  وجعل لكل شرحٍ علماً  سببٍ شرحاً  لوجعل لك إلا بأسباب فجعل لكل شيءٍ سبباً 

م آلي مُيَممد، هي  - باباً ناطقا عرفهُ من عرفه وجَهِلَهُ من جَهِلَه ذاكَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله ونحنُ 
أينَ السَببُ هذا السببي الذي بهم النجاة وبهم الهداية، لذلك نحني نناجي إمام زماننا ال دعاء النيدبة: 

أبى  -كلامٌ صريحٌ واضحٌ جلي، إمامنا الصادق هنا يبين لنا هذه الحقيقة   ،ال مُتَّصِلُ بين الأرضِ والسماء
 فجعل لكل شيءٍ سبباً  -هو قانون السببية ال هذا الوجود  وهذا - الله أن يُجري الأشياء إلا بأسباب

والرواية فيها إشارة واضحة  - وجعلَ لكل علمٍ باباً ناطقاً  وجعل لك سببٍ شرحاً وجعل لكل شرحٍ علماً 
إلى الولاية التكوينية ل نم هذا الباب النااق بابٌ يستولي علمهي وهو علمٌ نااق، علمٌ حقيقي يستولي على 

أبى الله أن يُجري الأشياء إلا بأسباب فجعل لكل شيءٍ الشروح وال سباب، الرواية هكذا قالت: العلم و 
وهذا العلم علمٌ نااق وليس علماً  - وجعل لكل شرحٍ علماً  -حقيقة  - وجعل لك سببٍ شرحاً  سبباً 

ه وجَهِلَهُ من جَهِلَه ذاكَ وجعلَ لكل علمٍ باباً ناطقا عَرفهُ من عَرف -صامتاً ييكتَبي بال قلامم على ال وراق 
اينا الزيارة الجامعة  - رسولُ الله ونحنُ  د  صلوات الله على رسول الله وعلى آلهم ال اهار، هؤلاء هم الذين تي

 ةِ الحُماةِ وَالقادَةِ الهُداةِ وَالسَّادَةِ الوُلاةِ وَالذَّادَ  السَّلامُ عَلى الأئَِمَّةِ الدُّعاةِ الكبيرة فَـتيـعَل منا كيَ نخاابهم: 
 . الذِّكرِ وَأُولِي الأمر وَأَهلِ  -أولئك هم الذين يحموننا، أولئك هم أهلي الذكر وهم أولوا ال مر  -

عن عبد الرحيم القصير عن أبي جعفرٍ عليه السلام في قول الله تبارك الرواية ال الكاال الشريَ أيضاً: 
فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله ال مُنذِر وعليٌّ الهادي،  ادٍ{}إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَومٍ هَ وتعالى:
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 -الهداية فيهم ومنهم وإليهم وبهم صلوات الله عليهم  - أما والله ما ذهبت منا وما زالت فينا إلى الساعة
نا إلى ما زالت في - رسول الله ال مُنذر وعليٌّ الهادي أما والله ما ذهبت منا وما زالت فينا إلى الساعة

الساعة إلى ساعة يوم القيامة أو إلى الساعة إلى الساعة التي كان فيها يتحدمثي الإمامي صلوات الله عليه وال  
طلقة على أهل السماء وعلى أهل ال رض وتلك من بديهيات عقائدنا نطقت بها الـمي  كل ساعة، هم الحيج ةي 

  روايات أهل البيت وزياراتهم الشريفة.
عن أبي حمزة الثُمالي، قال: قال أبو جعفرٍ عليه كتاب الكاال الشريَ فماذا نُد؟ لذا حين نتصفح  

فراسخ جملٌ لفرسخ وهي قياساتٌ قديمة، قياساتي ال اوال  - السلام: يا أبا حمزة يخرج أحدكم فراسخ
 يا أبا حمزة يخرج أحدكم فراسخ فيطلبُ  -وااطسافات، الفرسخ يعادل ال زماننا ربما خمس كيلومترات 

وأنتَ أيُّها الإنسان بطرق  -والخطابي ليس ل بّ حمزة فقط، الخطابي للإنسان  - لنفسهِ دليلًا وأنتَ 
السَّلامُ عَلى  -هؤلاء ال دلة هم القادة الهداة  - السماء أجهل منك بطرق الأرض فاطلب لنفسك دليلاً 

هؤلاء هم ال دلة الذين يتولون أمورنا وهم أولى بنا من  - وَالقادَةِ الهُداةِ وَالسَّادَةِ الوُلاةِ  الأئَِمَّةِ الدُّعاةِ 
ادَةِ الحُماةِ وَأَهلِ  -أنفسنا  أبو هؤلاء هم الذين يتحدث عنهم إمامنا الصادق،  - الذِّكرِ وَأُولِي الأمر وَالذَّ

مَةَ }ومََن يُؤتَ الحِك :بصير يتحدث ويقول: إن الإمام الصادق عليه السلام قال في قول الله عزَّ وجلَّ 

ااعة الله ومعرفة الإمام ل نها تقودي إلى الرضوان  - فقال: طاعة الله ومعرفة الإمام فَقَد أُوتِيَ خَيراً كَثِيراً{
وتلك هي  - السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إِلى الله وَالَأدِلاء عَلى مَرضاةِ اللهتقود إلى الهدى، ال ااطقطل السابق: 

  الحكمة بعينها وبتمام معناها.
عن أبي بصيرٍ قال: قال لي أبو جعفر: هل عرفت واية قصيرة مراراً وتكراراً أذكرها وأذكرها اليوم أيضاً: ر 

 – إمامك؟ قال: قلتُ: أي والله قبل أن أخرج من الكوفة، فقال: حسبك إذاً فلقد بلغت الهدى
السَّلامُ عَلى قطل: حسبك إذاً، يكفيك ما وصلت إليه من ااطعرفة، حسبك إذاً تتجلى ال هذا ااط :فقال

كيلُّ هذه ااطعاوا   - وَالقادَةِ الهُداةِ وَالسَّادَةِ الوُلاةِ وَالذَّادَةِ الحُماةِ  -أئمة حقٍّ ديعاةي حق  - الأئَِمَّةِ الدُّعاةِ 
عِلمِهِ  عَيبَةِ وَحِزبِهِ وَ  -هم خيرة خلقهم  - الذِّكرِ وَأُولِي الأمر وَبقَِيَّةِ الله وَخِيَ رَتهِِ  وَأَهلِ  -مجتمعة عندهم 

تِهِ وَصِراطِهِ وَنوُرهِِ وَبرُهانهِِ  من يعرف هذه ااطعاوا ألا ييقال له حسبك إذا؟ً هي هذه ااطعرفة التي قال  - وَحُجَّ
، ديعاةي  عنها باقر العترة ل بّ بصيٍر حسبك إذاً، ل ن أبا بصير كان يعرف الإمام بهذه ال وصاف: أئمة حقٍّ

، هيداةي  ، قادةي حقٍّ اةي حقٍّ وأهل الذكر بحقٍّ وأولي ال مر بحقٍّ  حقٍّ ، وحمي ، ولاةي حقٍّ وذادة حقٍّ حقٍّ، سادةي حقٍّ
وبقية الله بحقٍّ وخيَرة الله بحقٍّ وحزب الله بحقٍّ وعيبة علمه بحقٍّ وحجتهي بحقٍّ وصرااهم بحقٍّ ونورهم بحقٍّ وبرهانهم 
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، لذا نحن نخاابهم فنقول:  ل نم الحقم بكل  ،أَهلُهُ وَمَعدِنهُُ  فِيكُم وَمِنكُم وَإِليَكُم وَأنَتُموَالحَقُّ مَعكُم وَ بحقٍّ
مظاهرهم وبكل اتجاهاتهم وبكل نواحيه فيكم ومنكم وإليكم ولا يخرج الحق إلا منكم ولا يعودي الحقُّ إلا إليكم، 

النمعَم صلوات الله وسلامه عليهم لذلك كانوا أئمةً وكانوا قادةً وكانوا قادةً للهداية وكانوا سادةً وكانوا أولياء 
اامبي أبا بصير:  هل عرفت إمامك؟ قال:  - حسبك إذاً أجمعين، هذه هي ااطعرفة التي قال عنها الإمامي يخي

ولذا حين نستمر ال قراءةم هذه  - قلتُ: أي والله قبل أن أخرج من الكوفة، فقال: حسبك إذاً 
هم برهان الله والبرهان هو الدليل  ،وَبرُهانهِِ كبيرة آخر عنوان: ال وصاف ال هذا ااطقطل من الزيارة الجامعة ال

، نظرة سريعة لبعضٍ من العناوين الوقتي لا يكفي أن أتناول كيلم ما جاء من  الواضح، الدليل الساال البين 
ل البيت العناوين ال كتاب الكاال الشريَ، يمكنكم أن تراجعوا الفهرست لتروا العناوين التي تَدمث عنها أه

وجمعها الشيخي الكليني رضوان الله تعالى عليه ومل ذلك فهو يعتذر عمما جمل من رواياتٍ ال كتاب الحيجمة، 
 حين نذهب إلى كلام الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه، ماذا يقول ال نهاية ااطقدمة؟ 

وهو الكتاب الذي يتحدث فيه عن  - ةووسعنا قليلًا كتاب الحُجَّ ااطقدمة التي كتبها الشيخ الكليني يقول: 
هو يعتذر عن عدم  - ووسعنا قليلًا كتاب الحُجَّة وإن لم نُكَمِّلهُ على استحقاقهِ  - مُيَممدٍ وآل مُيَممد

ووسعنا قليلًا كتاب الحُجَّة وإن لم نُكَمِّلهُ على استحقاقهِ لأنَّا كَرهِنا أن  - تكميله على استحقاقه
هو يقول بأنني قد بِستي حظم مُيَممدٍ وآلَ مُيَممدٍ ال هذا الكتاب، هذا كلام الكليني  - انبخس حظوظهُ كُلَّه

رضوان الله تعالى عليه، الكليني وما أدراك ما الكليني، هذا الكتاب الذي بين يدي كتاب الكاال معجزةٌ من 
ووسعنا  - بحديف أهل البيت معاجز ااطعرفة والعلم، هذا الكتاب لا يعرف قيمتهي إلا من كانت له معرفة

يعني يقول إنني  - قليلًا كتاب الحُجَّة وإن لم نُكَمِّلهُ على استحقاقهِ لأنَّا كَرهِنا أن نبخس حظوظهُ كُلَّها
ذكرت شيئاً من حق  الحيجمةم من حق  هذا الكتاب من حق  مُيَممدٍ وآل مُيَممد فإنني لا أريدي أن أبِسَ كيلم 

 لأنَّا كَرهِنا أن نبخس حظوظهُ كُلَّها وأرجو أن يُسَهِّلَ الله جلَّ وعزَّ  - لكتاب ولهذا العنوانالحظوظ لهذا ا
إمضاء ما قدّمنا من النيّة إن تأخر الأجَلُ صنّفنا كتاباً أوسعَ وأكمل منه نوفيهِ حقوقهُ كُلَّها إن شاء الله 

مُيَممداً وآل مُيَممد حظوظهم وحقوقهم، ولمذا هو ال  يعني إن ما ذكرهي الكليني هو يقول بأنه قد بََِسَ  - تعالى
نيته أن يكتب كتاباً مفص لًا، إنّا أقول هذا الكلام ل ولئك الذين يقولون بأن كتاب الكاال مشحونٌ بروايات 
الغلو، وأنا لا أعني هنا ااطخالفين، أعني أولئك الذين يتمشدقونَ بالعلم ويتفيقهون برؤوسنا على أنهم 

ويعرفون حديف أهل البيت، من داخل الوسط الشيعي، الكليني نفسهي يعتبر نفسه قد بََِسَ حظوظ  يفهمون
مُيَممدٍ وآل مُيَممد، والوقت لا يكفي ل ن أقرأ العناوين التي أوردها الكليني، يمكنكم أن تراجعوا العناوين، أنا 

  أشير إلى نّاذج من هذه العناوين، من هذه العناوين:
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كيَ يكونوا شهداء ما لم يكن لهم علمٌ بما مضى وما   :شيهداء - على خلقه مة شيهداءي الله عزم وجلم أنم ال ئ
 على خلقه. ال أن ال ئمة شهداءي الله عزم وجلم  - هو الآن وما سيأتي

 أنم ال ئمة هم الهيداة.
 أن ال ئمة ويلاةي أمر الله وخَزنَةَي علمه.

 ال أرضه وأبوابهي التي منها يؤتى. لم أنم ال ئمة خلفاء الله عزم وج
 .أنم ال ئمة نوري الله عزم وجلم 

 أنم ال ئمة هم أركاني ال رض.
 ال كتابهم. أنم ال ئمة هم العلامات التي ذكرها الله عزم وجلم 

آياتنا، هم  حيثما قال آياتي الله، آياتي، :ال كتابه هيم ال ئمة، يعني أنم الآيات التي ذكرها الله عزم وجلم 
 ال ئمة.

 أنم أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم ال ئمة.
 أنم الراسخين ال العلم هم ال ئمة.

 أنم من اصطفاه الله من عبادهم وأوراهم كتابه هم ال ئمة.
 ال كتابهم ال ئمة، حيثما قال نعمة فهم ال ئمة. أنم النعمة التي ذكرها الله عزم وجلم 

 ئمة معدن العلمم وشجرة النبوة ومختلَ ااطلائكة.أنم ال 
 . .. وأنم  ... وأنم  ... وأنم 

الفهرست اويل، هذه نّاذج مما ذكرهي الشيخ الكليني ال كتاب الحجة من كتاب الكاال الذي قال عنه ال 
لكتاب، فأولئك ااطقدمة بأنه قد بََِسَ حظوظ هذا الكتاب، قد بََِسَ حظوظ مُيَممدٍ وآل مُيَممد ال هذا ا

الذين لا يفهمون ولا يعون ما قالهي أهل البيت يأتون فيقولون بأنم ما جاء ال كتاب الكليني فيه الكثير من 
ب  بأنم الكليني متى توال؟ توال الكليني سنة:الـمي  الغلو، وها هو الكليني رضوان الله تعالى عليه، أتعلم أيُّها  حم

مُيَممد السَمَري السفير الرابل النائبي بن  مُيَممد السَمَري، عليُّ بن  علي، أي قبل وفاة السفير الرابل 323
ال شهر شعبان من  323، يعني أن الغيبة الكبرى ابتدأت سنة: 323 الخاص للإمام الحجة توال سنة:

مان ، يعني توال ال ز 323 ابتدأت الغيبة الكبرى، وأنم الشيخ الكليني توال قبل ذلك بسنة سنة: 323سنة: 
الغيبة الصغرى، أتعلم بأنم النيواب ال ربعة كانوا ال بغداد وأنم الكليني كان يعيشي ال بغداد أيضاً وقبرهي معروفٌ 

 ؟قبري الكليني، أتعلم بأنم الكليني قَض ى أكثر من عشرين سنة جَمَل فيها كتاب الكاال ال بغداد ؟ال بغداد
 هو يقول ال مقدمةم كتابهم، ماذا يقول؟  ؟سالةً عمليةأتعلم بأنم الكليني جعل من كتاب الكاال ر 

يتحدث ال مقدمة كتابهم فيقول: بأنم هذا كتابٌ كافٍ، كافٍ ال الجانب العملي ال الجانب العبادي ال 
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الجانب العقائدي ال الجانب ال خلاقي، هو يقول ذلك ال مقدمتهم وال حديثهم ال بداية الكتاب، يقول: 
أشكلت عليكَ لا تعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيها، وأنمكَ تعلم أن اختلاف  وذكرت أن أموراً قد

الرواية فيها لاختلاف عللها وأسبابها، وأنمك لا تجدي بحضرتك من تيذاكمرهي وتيفاوضهي ممن تثقي بعلمهم فيها، 
مَلي فيهم من جميل فنون علم الدين تعلم الـمي  ما يكتفي به وقلت إنمك تيمبُّ أن يكون عندك كتابٌ كافٍ يجي

سترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآاار الصحيحة عن الصادقين عليهم الـمي  ويرجل إليه
وسنة نبيه وقلت لو كان ذلك  السلام والسينن القائمة التي عليها العمل وبها يؤدى فرضي الله عزم وجلم 

بمعونتهم وتوفيقهم إخواننا وأهل ملتنا وييقبملي بهم إلى مراشدهم، رجوت أن يكون ذلك سبباً يتداركي الله تعالى 
رسالة عملية، بل إنم الكلام الذي ذكرهي هنا أوضح وأقوى من الكلام الذي يكتبه الفقهاء ال بداية الرسائل 

 العملية، ماذا يكتب الفقهاء ال بداية الرسائل العملية؟ 
زئ وميبرئ لل زئ وميبرئ للذممة إن شاء الله تعالى ثُ يختم الفقيه بِتمهم على إنم العمل بهذه الرسالة مجي ذممة، مجي

زئ وميبرئ للذممة؟ يعني إنم الفقيه ليس متأكداً من صحة ما كتبهي ال  بداية الرسالة العملية، أتعرف معنى مجي
زئ وميبرئ للذممة الرسالة العملية، هذا هو معناه، حينما يكتب ال بداية الرسالة إنم العمل بهذه الرسا لة مجي

يعني أنمه ليس متأكداً من صحة ما كتب وإنّا هو غاية ما توصل إليه، فيرجوا أن يكون هذا العمل ميبرئ 
ويأخذُ منه من : لذممة العامل به، أما كلام الكليني هنا بشكلٍ قاال واضح، اسمعوا إلى كلامه ماذا يقول

هو يقطل بصحة ما ذكرهي ال هذا الكتاب،  .حة عن الصادقينيريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحي
أنا هنا لا أريد أن أقول بأنني أعتقدي بصحة كيل  كلمةٍ ال هذا الكتاب أبداً، نحن كيلُّ كلامٍ نناقشهي، لكن 
هؤلاء الذين لا يفقهون ولا يعرفون حديف أهل البيت فيصفون هذا الكتاب بالغلو ويصفون هذا الكتاب 

الحشو الكثير، مؤلَ هذا الكتاب صرف أكثر من عشرين سنة ال زمانٍ كانت ال صول ااطنقولة عن بأن فيه 
ال ئمة موجودة ال صول ال ربعمئة، وعاش ال بغداد مل النواب مل نواب الإمام الحيجمة، فهل ييعقل أنه ما 

البيت!! هذا الكلام عرضَ هذا الكتاب إذا كان يريد من هذا الكتاب أن يكون رسالة عملية لشيعة أهل 
ويأخذ ألا يدل على قااعية، هذا الكلام ألا يدل على وضوح من الصورة والفكر عند الكليني حينما يقول: 

منه من يريد علم الدين العلم والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين والسنن القائمة التي عليها 
لتَ لو كان ذلك رجو  أن يكون ذلك سبباً وسُنة نبيه وق العمل وبها يؤدى فرضُ الله عزَّ وجلَّ 

هذا هو كلامي الكليني ال  .يتدارك الله تعالى بمعونتهِ وتوفيقهِ إخواننا وأهل ملتنا ويقُبِلُ بهم إلى مراشدهِ 
بداية كتابهم الذي هو الرسالة العملية لشيعة أهل البيت ال ذلك العصر، والكلام كيتمب هذا الكتاب ال زمان 

، يعني رسالة عملية لشيعة أهل البيت ال زمان الغيبة الصغرى ال زمان التشريل ال زمان الإمام الغيبة الصغرى
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الحجة حيفي النواب الخاصون، هذه خصوصية كتاب الكاال، لذلك ترون دائماً أنني أرجل إلى هذا الكتاب 
كتاب معجزة كتب ودائماً تكون البداية والنهاية عند هذا الكتاب عند كتاب الكاال الشريَ، هذا ال

الحديف، من يعرف قيمة كتاب الكاال وما جَمل فيه، ما ترك صغيرةً ولا كبيرة مل أنمه لم يجمل كلم الحديف، 
من خلال التجربة والبحف ال كتب الحديف لو أخذت أيم موضوع من ااطوضوعات وجمعت ال حاديف ال 

لاث وال بعض ال حيان رواية واحدة لكن هذه هذا ااطوضوع قد لا أجد ال كتاب الكاال إلا روايتين أو ا
الرواية جامعة لكل مضامين الروايات ال خرى وهذه القضية ظاهرة وواضحة ال كتاب الكاال، إن كان ال 
جنبتهم العقائدية، ال خلاقية، التأريخية، أو ال الجنبة الفقهية أيضاً، وربما نتحدث عن هذا الكتاب ال وقتٍ 

حديف عن هذا هو ما قاله ال ااطقدمة من أنمهي قد بََِسَ حظوظ كتاب الحيجمة، آخر، لكن الذي حداوا لل
يعني بعبارة أخرى هو يرى ال نفسه أنه قد بََِسَ حظوظ أهل البيت ال هذا الكتاب، إذا كان صاحب 
ا الكتاب هو هكذا يعتقد، فهؤلاء الذين يأتون فيقولون بأن هذا الكتاب مشحون بالغلو من أين جاءوا بهذ

الكلام؟! وصاحبي هذا الكتاب عاش ال زمان التشريل ال زمان الغيبة الصغرى، هل ييصدق أحد، هل يقبل 
أحد بأن شخصية كشخصية الكليني يجمل كتاباً رسالة عملية لشيعة أهل البيت وهناك اريق يستطيل أن 

ب على تلك الجهة، هل ييقبل يعرف بأنم ما جَمعهي مقبول عند أهل البيت أو غير مقبول ولا يعرض هذا الكتا
 هذا هل يكون هذا ال مر منطقيا؟ً! 

وهو عاش ال بغداد ال مدينة واحدة مل نواب الإمام الخاصين وتوال قبل وفاة السفير الرابل، وهناك مطالب 
وقرائن أخرى تخص هذا ااطوضوع، أنا لا أريد الآن الحديف عنها وإنّا أتدث ال وقتٍ آخر إن شاء الله عن 

ية الكليني وعن كتاب الكاال الشريَ وعن أهم ااطضامين التي تطرمق إليها هذا الكتابي الشريَ، كيلُّ شخص
 -هذه ااطضامين العناوين تتحدث عن معنى أنهم برهاني الله ال هذا الوجود وأنهم برهان الله ال هذا الخلق 

تِهِ وَصِراطِهِ وَنوُرهِِ وَبرُهانهِِ وَرحَمَةُ الله وَحِزبِهِ وَعَيبَةِ الذِّكرِ وَأُولِي الأمر وَبقَِيَّةِ الله وَخِيَ رَتهِِ  وَأَهلِ   عِلمِهِ وَحُجَّ
كيلُّ العناوين متقاربة ال الدلالة وااطعنى وإن كان كل عنوان ينظر إلى جهة معينة إلى حيثية معينة   - وَبَ ركَاتهُُ 

 -عنها بشكلٍ مفص ل ال ااطقاال السابقة  ولكنني كما قلتي قبل قليل كيلُّ هذه العناوين قد مرم الحديفي 
  .وَبقَِيَّةِ اللههذا العنوان لم نتحدث عنه:  - الذِّكرِ وَأُولِي الأمر وَبقَِيَّةِ الله وَأَهلِ 

وسوف لا أتدث عن هذا العنوان ال هذه الحلقة، هذا العنوان عنوانٌ مهم، هذا عنوان أهل البيت بنحوٍ 
الحسن بنحوٍ خاص، الكثيرون يرددون هذا العنوان، يرددون هذه اللفظة بن  ةعام وعنوان إمام زماننا الحج

ولا يعرفون دلالتها، ولا يعرفون معناها الواسل، لذلك لن أتدث الآن عن هذه اللفظة عن هذا العنوان 
ه وأتركهي إلى أيام شعبان، شهر شعبان حيفي أحاديثنا وبرامجنا عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه علي

سأتدث بشيءٍ من التفصيل عن هذا ال سم الشريَ بقية الله، هذا العنوان هو عنوانٌ ل هل البيت عموماً  
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ولكن هو له خصوصية متعلقة بإمام زماننا، ال أيام  - وَبقَِيَّةِ الله وَخِيَ رَتهِِ  -كما ال هذه الزيارة الكريمة 
ن إن شاء الله تعالى بتوفيقٍ من إمام زماوا شعبان ال شهر شعبان سأيسهمبي ال الحديف عن هذا العنوا

  صلوات الله وسلامه عليه.
ومرم الكلام عن أنهم خيرة خلق الله، مرم الحديفي ال ااطقطل  - الذِّكرِ وَأُولِي الأمر وَبقَِيَّةِ الله وَخِيَ رَتهِِ  وَأَهلِ 

يَرة رب العااطين هو  ،وَعُترَةَ خِيرَةِ رَبِّ العالَمِينَ ال ول:  مُيَممدٌ صلى الله عليه وآله، وهم نفسي مُيَممد، هيم خم
عترتهي، هم حقيقة مُيَممد، فكما أنم مُيَممداً خيَرة رب العااطين فهم خيرة رب العااطين، فاامة روحهي التي بين 

نفسه  جنبيه، وحَسَني وحيسين ميهجة رسول الله وعينا رسول الله وروح رسول الله صلى الله عليه وآله، وعليٌّ 
وجلدة ما بين عينيه كما يقول صلى الله عليه وآله: عليٌّ جلدة ما بين عيني، وعليٌّ منه بمنزلة الرأس من 
الجسد هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حين سأله سائلٌ، الروايات تدانا: سأل سائلٌ النبي 

نٌ كذا، ذكر من فضلهم، من فضل خيرة عن أصحابه فبدأ النبي يتحدث عن أصحابهم فلانٌ كذا، فلا
أصحابه، فقال السائل: يا رسول الله ما ذكرت عليما؟ً قال: عليٌّ نفسي، إنّا سألتني عن أصحابّ، ذاك هو 
نفسي عليٌّ نفسي، عليٌّ روحي التي بين جنبي، أنا عليٌّ وعليٌّ أنا، وهذا ااطعنى ينطبقي على كل العترة 

على كل الذينَ نزورهم ونخاابهم ال هذه الزيارة الجامعة الكبيرة، ال هذا القول  ااطعصومة، هذا ااطعنى ينطبقي 
هم  - وَخِيَ رَتهِِ وَحِزبِهِ  -البليغ الكامل الذي فاضت به شفاهي إمامنا الهادي النقي صلوات الله وسلامه عليه 
إالاقهي على أشياع أهل  حزبي الله، هذا العنوان عنوانٌ خاصٌ بأهل البيت ييطلقي على أشياع أهل البيت،

البيت إالاقٌ على سبيل التـَفَضُّلم عليهم وإلا حزبي الله هم أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم 
 أجمعين، هذا ااطعنى كعنوان ااطؤمن، ااطؤمن، لفظةي ااطؤمن ما معناها؟ 

لذينَ يؤمنون بعقيدة الإيمان، لكن لفظةي ااطؤمن نحن نستعملها فيمن يؤمن، حينما نقول ااطؤمن، ااطؤمنون هم ا
إذا أردنا أن ندقق النظر ال هذه اللفظة ما معناها؟ ااطؤمن ليس هو الذي يؤمن، ااطؤمن هو الذي يَـهَبي 
ال من، لفظة مؤمن هي صيغةي فاعل، مؤمن يعني أنمهي يَـهَبي ال من لغيرهم، ولذلك ااطؤمن ال أصلهم هو أسمٌ من 

وليس اسماً من أسمائنا، ااطؤمن من أسماء الله من أسمائهم الحيسنى، يا مؤمني يا مهيمن،  أسماء الله سبحانه وتعالى
دائماً تتردد هذه التسمية ال أدعية أهل البيت: يا مؤمني يا مهيمن، ااطؤمني هو من أسماء الله، ااطؤمن هو 

ن هو الذي يَـهَبي ال من، وال الذي يَـهَبي ال من، ال من بكل معانيه والإيماني ضَربٌ من ضروب ال من، ااطؤم
، الله هو ااطؤمن وعليٌّ  الروايات عن أهل بيت العصمة إنم الله سبحانه وتعالى جعل هذا ال سم خاصاً بعليٍّ
، الحديف الذي يقول: قلبي ااطؤمن عرش الرحمن إنمهي  هو ااطؤمن، وقلبي ااطؤمن عرشي الرحمن إنمهي قلبي عليٍّ

يه، ااطؤمن هو ال أصلهم أسمٌ لله، الله سبحانه وتعالى جعله خاصاً لعليٍّ وإكراماً قلبي عليٍّ صلوات الله عل
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ي شيعتهي ااطؤمنون، لذلك إذا أردت أن تبحف عن معنى الإيمان الذي يتلبس به ااطؤمنون ما هو؟ ال  لعليٍّ سمي
يَ أهل البيت، الفقهاء عَرمفوا الإيمان: ال كوني على ااطذهب الإاني روايات أهل البيت الإيماني، هذا تعري

، هذا الإيمانُ هو ولاية عليّ عشري، هذا التعريَ ال كتب الفقهاء، لكن التعريَ ال روايات أهل البيت: 
يَ الإيمان ال حديف أهل البيت الإيماني نقطتين ولايةي علي  نقطة،  هو الإيمان وكفى، نقطة رأس سطر، تعري

نّا قيل للذين يؤمنون بولاية عليٍّ مؤمنون إكراماً لهم وأصلي رأس سطر انتهى الكلام، الإيماني هو هذا، إ
الإكرام هو إكرامٌ لعليٍّ الذي خَصمهي الله بهذا اللقب، هذا لقبٌ خاص مثل ما خَصمهي الله بلقب أمير ااطؤمنين 

ال من  خصمهي بلقب ااطؤمن، ااطؤمن هو الذي يهبي ال من وعليٌّ هو الذي يهبي ال من، عليٌّ هو الذي يهبي 
َ الكيرَبم عن وجهي، كان  يَ الكروب عن وجه رسول الله، يا علي  أكشَ عني هذا، أينَ كاشم هو كاش
يَ الكيرَبم عن وجهي، عليٌّ هو ااطؤمن الذي يكوني  يقولها صلى الله عليه وآله، يرددها رسول الله: أينَ كاش

ضروب ال من، الإيماني بابٌ يودي بنا يوصلنا إلى  سبباً للأمن، والإيماني كما قلتي قبل قليل الإيماني ضَربٌ من
ال من، وعليٌّ هو العروة الواقى، العروة الواقى يعني العروة الآمنة، يعني إذا تسكت بها فإنمك قد نُوت، وهو 

 نفس التعريَ لسفينة النجاة، ما ااطراد من سفينة النجاة؟ 
محمية والحامية، وإلا لا ييقال لها سفينةي نُاة، ـة السريعةي السفينةي النجاة هي السفينة العريضةي الواسعةي ااطريح

سفينة النجاة السفينة التي يستقر فيها من يستقر فيها بأمنٍ وراحةٍ وهدوء بالٍ وامأنينةٍ واباتٍ وراحةٍ وأمنٍ 
، ولاية عليٍّ  االب أبّ بن  وأمانٍ فلا خوف هنا ولا هم يحزنون، هذا عند عليٍّ وآل علي  ال حصن عليٍّ

كما أن ااطؤمن لفظٌ خاص   - وَحِزبِهِ  -حصني هو هذا ال من وال مان فمن دخل حصني أممنَ من عذابّ 
 بعليٍّ فحزبي الله هم أهل البيت، إالاقهي على شيعتهم يأتي بنحو التكريم والإكرام.

لَا }آخر آية من السورة  {ومِ الآخِرِلَا تَجِدُ قَوماً يؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَ}جادملة ونقرأ الـمي  حين نذهب إلى سورة

هذه مودةٌ  {يُوَادُّونَ مَن حَادَّ اللَّهَ}حادَ يعني عادى  {تَجِدُ قَوماً يُؤمِنُونَ باِللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَن حَادَّ اللَّهَ

مودةٌ  {وَادُّونَ مَن حَادَّ اللَّهَيُ}ال قمبال تلكم ااطودة، قل لا أسألكم عليه أجراً إلا ااطودة، هذه مودة اانية 

و أَبناَءهمُ لَا تَجِدُ قَوماً يُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخرِِ يُوَادُّونَ مَن حَادَّ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ وَلَو كَانُوا آباَءهُم أَ}ل عداء الله ورسوله 

بَ فِي قُلوُبِهِمُ الإِيماَنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنهُ وَيُدخِلُهُم جَنَّاتٍ كَتَ} ما هي صفتهم؟ {أَو إِخوَانَهُم أَو عَشِيرَتَهُم أُولئَِكَ

بَ اللَّهِ همُُ تَجرِي مِن تَحتِهَا الأنَهَارُ خاَلِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم وَرَضُوا عَنهُ أُولَئِكَ حزِبُ اللَّهِ ألََا إِنَّ حِز

  .ناك حزبٌ للههناك حزبٌ للشيطان وه {الـمُفلِحُونَ
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استَحوَذَ عَلَيهِمُ الشَّيطَانُ }حزب الشيطان أيضاً جاء مذكوراً ال هذه السورة، ال الآية التاسعة بعد العاشرة 

حزبي الشيطان ما هي صفتهم؟  {فأََنسَاهُم ذِكرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزبُ الشَّيطَانِ أَلَا إِنَّ حِزبَ الشَّيطاَنِ هُمُ الخاَسِرُونَ

استَحوَذَ عَلَيهِمُ الشَّيطَانُ }أمما اطاذا كانوا حزباً للشيطان؟  {ألََا إِنَّ حزِبَ الشَّيطاَنِ هُمُ الخاَسِرُونَ}هم: عاقبت

، روايات كثيرة جداً ال هذا ااطضمون. {فأََنسَاهُم ذِكرَ اللَّهِ   وذكري الله ولاية عليٍّ

ومََن أَعرَضَ عَن ذِكرِي فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً }ة وما بعدها وإلى هذا ال سورةم، الآية الرابعة والعشرون بعد ااطئ

ومََن أَعرَضَ عَن ذِكرِي فإَِنَّ لَهُ }من أعرض عن ذكري وذكري الله ولاية عليٍّ  {وَنَحشُرُهُ يَومَ القِيَامَةِ أَعمَى

عند  :ال رواياتنا فإَمنم لهَي مَعميشَةً ضَنكاً  {حَشَرتَنِي أَعمىَ قَالَ رَبِّ لِمَ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحشُرُهُ يَومَ القِيَامَةِ أَعمَى *

ومََن أَعرَضَ عَن ذِكرِي فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحشُرُهُ يَومَ }ظهور إمام زماننا، الروايات هكذا فسرت هذه الآية 

يسأل الإمام، قال يا ابن رسول الله أولئك ل ن السائل  {قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرتَنِي أَعمَى القِياَمَةِ أَعمَى *
أعدائكم أعداء أهل البيت يعيشون مرفهين فأينَ هذه ااطعيشة الضنكا ال الحياة الدنيا؟! قال: عند ظهور 

مَ حَشَرتَنيِ قَالَ رَبِّ لِ ومََن أَعرَضَ عَن ذِكرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحشُرُهُ يَومَ القِيَامَةِ أَعمَى *}إمام زماننا 

مرم علينا قبل قليل عنوان كامل ال كتاب الكاال  {* قَالَ كَذَلِكَ أَتَتكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا أَعمَى وَقَد كُنتُ بَصِيراً
 ،الشريَ، أن الآيات التي جاءت مذكورة ال كتاب الله هم ال ئمة، وروايات كثيرة جداً حيثما وردت آياتنا

يت، وعليٌّ صلوات الله عليه يقول: ما لله آية أكبر مني، الآية الكبرى، الآية العظمى آية فهم أهل الب ،آيات
مثلما نسيت آياتنا فنحني ننساكَ اليوم  {قَالَ كَذَلِكَ أَتَتكَ آياَتُنَا فَنَسِيتهََا وَكَذَلِكَ اليَومَ تُنسَى}سيدي ال وصياء 

لشَّيطَانُ فَأَنسَاهُم ذِكرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حزِبُ الشَّيطاَنِ أَلَا إِنَّ حِزبَ استَحوَذَ عَلَيهِمُ ا} {وَكَذَلِكَ اليَومَ تُنسَى}

 فهناك حزبان: حزبي الشيطان وحزبي الله حزبي الرحمن. {الشَّيطاَنِ هُمُ الخاَسِرُونَ
 ماذا تقول روايات وأحاديف أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا هو تفسير البرهان

الحنفية صلوات الله عليه وهو لا ينقلي إلا عن أبيه وعن بن  وهذا هو الجزء السابل، الرواية منقولةٌ عن مُيَممد
إنَّما حُبُّنا أهل البيت شيءٌ يكتبهُ الله في أيمن قلب العبد ومن كتبهُ الله في قلبه لا  ،إخوتهم ااطعصومين
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 }أُولَئِكَ كتََبَ فِي قلُُوبِهِمُ الإِيماَنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنهُ{ يستطيعُ أحدٌ محوه، أما سمعت الله سبحانه يقول:
اينا ابن الحنفية  - فَحُبُّنا أهل البيت الإيمان إنَّما حُبُّنا أهل البيت شيءٌ  -هو هذا الإيمان، ماذا يقول ويحيَد 

دٌ محوه، أما سمعت الله سبحانه يكتبهُ الله في أيمن قلب العبد ومن كَتَبهُ الله في قلبه لا يستطيعُ أح
  .فَحُبُّنا أهل البيت الإيمان }أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قلُُوبِهِمُ الإِيماَنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنهُ{ يقول:

يعني  -ما معناها؟  -يعني الأئمة  }أُولَئِكَ حزِبُ اللَّهِ{إبراهيم: ال معنى قوله تعالى: بن  ال تفسير علي
الإالاق ال صلي على ال ئمة، إالاقهي على غيرهم  - الله ألا إنَّ حزب الله هم ال مُفلِحون الأئمة أعوانَ 

 - يعني الأئمة أعوانَ الله }أُولَئِكَ حزِبُ اللَّهِ{يأتي من باب التشريَ والتكريم، إالاقه على أشياعهم 

يعني الأئمة أعوانَ الله ألا إنَّ  هِ{}أُولَئِكَ حزِبُ اللَّوحزب الرجل ال اللغة أعوانهي، وحزبي الله أعوانهي 
الآية تتحدث عن عمق العلاقةم فيما بين أولياء أهل البيت وفيما بين أهل  - حزب الله هم ال مُفلِحون

أن تكون لهم لا يمكن  {لَا تَجِدُ قَوماً يُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَن حَادَّ اللَّهَ وَرسَُولَهُ}البيت، فتقول: 

وَلَو كاَنُوا آباَءهُم أَو أَبناَءهُم أَو إِخوَانَهُم أوَ }مودة، مودة ل هل البيت مودة ل عدائهم مل مودة أهل البيت 

هؤلاء الذين نَـقَت قلوبهم ل هل البيت وتطهرت عن ال غيار ولو كان هؤلاء ال غيار من أقرب  {عَشِيرَتَهُم

أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قلُُوبِهِمُ }والإيماني هو حيبُّ عليٍّ وآل علي   {قلُُوبِهِمُ الإِيماَنَ أُولَئِكَ كَتبََ فِي}الناس إليهم 

وَيدُخِلُهُم جَنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتهَِا }هذا ال الحياة الدنيوية وال الحياة ال خروية  {الإِيماَنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنهُ

كتََبَ فِي قلُُوبِهِمُ الإِيماَنَ وَأَيَّدَهُم }هذا ال الآخرة، وال الدنيا  {للَّهُ عَنهُم وَرَضُوا عَنهُالأنَهَارُ خاَلِدِينَ فِيهَا رَضِيَ ا

  .{بِرُوحٍ مِّنهُ
الزيارة هنا تتحدث عن أن أهل البيت هم حزبي الله، إنّا أوردتي الحديف عن  ،وَبقَِيَّةِ الله وَخِيَ رَتهِِ وَحِزبِهِ 

ثال ميقَر باً اطعنى أنم أهل البيت هم حزبي الله، فإذا كان أشياع أهل البيت كير موا أشياعهم كي يكون هذا ااط
بهذا اللقب، الله سبحانه وتعالى اَهمر قلوبهم فكتب ال قلوبهم ال يمان، إذا كان هذا ال مر ييكتَبي ال قلوب 

اونا عن قلو  د  بهم صلوات الله وسلامه عليهم أشياعهم فما بالي قلوب أهل البيت!! قلوب أهل البيت هم يحي
 أنَّى ولَكُم القلوبُ التي تولى الله رياضتها بالخوفِ والرجاءأجمعين، هم ال الزيارة الجامعة ل ئمة ااطؤمنين: 

الله تولى رياضتها، لا ذهبنا عند مرتاضٍ ولا عند شيخ اريقة، الله تولى، نحني نذهب إلى ااطرتاضين نذهب  -
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لا يسبقكم ثناءُ الملائكةِ في الإخلاص والخشوع ولا يُضادكُم ذو  -س يذهبون إلى شيوخ الطريقة، النا
ولَكُم القلوبُ التي تولى الله رياضتها بالخوفِ والرجاء وجعلها  -يا آلَ مُيَممد  - ابتهالٍ وخضوع أنى

السماءِ بِحُبِّكُم أوعيةً للشكرِ والثناء وآمنها من عوارض الغفلة وصَفّاها من سوء الفترة بل يتقرَّبُ أهلُ 
هذه صورةٌ مختصرة  - وبالبراءةِ من أعدائكم وتواتر البُكاءِ على مُصابكم والاستغفار لشيعتكم ومحبيكم

القلوبُ التي تولى الله رياضتها بالخوفِ والرجاء وجعلها أوعيةً  -موجزة تتحدث عن قلوب أهل البيت 
هذه القلوب الكاملة، هؤلاء هم  - ن سوء الفترةللشكرِ والثناء وآمنها من عوارض الغفلة وصَفّاها م

التامون ال مُبة الله، فإنني تدات عن الشيعة بأنهم حزبي الله ول نهم حزبي الله كتبَ الله ال قلوبهم الإيمان 
وأيدهم بروحٍ منه، هناك رعاية خاصة لقلوبم شيعة أهل البيت إذا كان هذا ال مر يتجلى ال قلوب شيعة 

بالك بقلوب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقطعاً أنا أتدث عن مقاماتهم أهل البيت فما 
البشرية ال العالم ال رضي، ل نني كما قلت بأن ااطقطل الخامس يتحدث ال جهةٍ من جهاتهم عن مقاماتهم ال 

  .العالم ال رضي، وكل كلامي كان من هذه الجهة ومن هذه الحيثية
هذا ااطقطل وهو إجمالي معاوا ااطقاال ااطتقدمة فقد تقدمم الكلامي ال ااطقاال ااطتقدمة فليس الجهة الثانية من 

وقد تداتي بشيءٍ من  - عِلمِهِ  وَخِيَ رَتهِِ وَحِزبِهِ وَعَيبَةِ  -هناك من داعٍ ل ن أعيد الكلام الذي تقدم 
محفظة، العيبة هو الوعاء ـوالعيبة هي ال ،العِلمِ  وَخُزَّانَ الإسهاب عن علمهم ال ااطقطل ال ول حينما وصلنا: 

فَظي فيهم ال مور الثمينة  وهم خيزمان علمهم، وال وقتها حينما تدات عن معنى الخيزمان  - عِلمِهِ  وَعَيبَةِ  -الذي تي
أي أنهم هيم الخزائن، وهذه القرينة تدل على ذلك، قلت بأن خزان علمهم ال ااطعنى ال عمق هم خزانة علمهم، 

ممل ااطعاوا ااطتقدمة بنحوٍ آخر من وه نا هذا ااطعنى يتجلى ال هذا ااطقطل لذلك قلت بأن هذا ااطقطل هو يجي
فَظي فيهم ال شياء الثمينة، لا أعيد الكلام ااطتقدم  - عِلمِهِ  وَعَيبَةِ  -التعبير  العيبة هي الخيزانة، الوعاء الذي تي

  بقة موجودة بكاملها على موقل القناة الإلكترووا.ال علم أهل البيت يمكنكم مراجعة الحلقات السا
تِهِ  وَخِيَ رَتهِِ وَحِزبِهِ وَعَيبَةِ  وهم الحجةي ااططلقة، كيلُّ ما تقدمَ من الكلام يدلي على حيجيتهم  - عِلمِهِ وَحُجَّ

لدليل، والبرهان أيضاً والبرهان هو الحيجمة، الحيجمةي الآية وا ،وَبرُهانهِِ ااططلقة، وقبل قليل قلت بأن آخر عنوان: 
تِهِ وَصِراطِهِ وَنوُرهِِ وَبرُهانهِِ  -هو الحيجمةي والدليل  هم نوري أهل البيت، هم النور الساالي الذي تقدمَ  - وَحُجَّ

اةٍ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشكَ}الكلامي عنه ال الحلقات ال ولى حين بينتي مضمون آية النور 

ونحن نتحدث عن نور أهل البيت الرواية مفصلةٌ أقتطَ منها، الرواية عن  {فِيهَا مِصبَاحٌ المِصبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ
يار شيعة أهل البيت، كتب رسالةً إلى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه بن  عبد الله جندب وهو من خم
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 -والنور برهانٌ وحيجمةٌ ودليلٌ  - نحنُ نورٌ لمن تبَِعنالة: يسألهي فيها، فمما كتب إمامنا الرضا ال هذه الرسا
نحنُ نورٌ لمن تبَِعنا وهدىً لمن اهتدى بنا ومن لم يكن منا فليس من الإسلام في شيء وبنا فَ تَحَ الله 
الدين وبنا يختمه وبنا أطعمكم الله عشب الأرض وبنا أنزل الله قطر السماء وبنا آمنكم الله من الغرق 

حركم ومن الخسفِ في بركم وبنا نفعكم الله في حياتكم وفي قبوركم وفي محشركم وعند في ب
فالنور عليٌّ يهدي الله لولايتنا من أحب إلى أن يقول:  - الصراط وعند الميزانِ وعند دخول الجنة

رهاني الله وهم نور اطاذا ينير برهانه؟ ل نهم هم ب - وحَقٌّ على الله أن يبعثَ ولينا مشرقاً وجهه منيراً برهانه
اطاذا تظهر حجتهي عند الله؟ ل نه قد تولى الحيجمة الحقيقية، هذا  - منيراً برهانه ظاهراً عند الله حجته -الله 

فالنورُ عليٌّ يهدي الله  -الحديف يتحدث عن حيجيتهم وعن نوريتهم وعن برهانيتهم صلوات الله عليهم 
عثَ وليّنا مشرقاً وجهه منيراً برهانه ظاهرةً عند الله حُجَّته، حقّ لولايتنا من أحب وحَقٌّ على الله أن يب

الرواية  - على الله أن يجعل أولياءنا ال مُتقين مع الصديقين والشهداءِ والصالحين وحَسُن أولئك رفيقا
ذلك اويلة وفيها تفصيلٌ وإشاراتٌ واضحة إلى نورية أهل البيت وبرهانية أهل البيت وحيجية أهل البيت، ول

  جاء التعبير وصرااهم، هم صراط الله، هم الصراط ااطستقيم.
اابت الثمالي هو  - عن المفضّل بن عمر قال: حدَّثنَي ثابتُ الثمالينقرأي ال روايات أهل البيت والرواية 

حدَّثنَي ثابتُ الثمالي عن سيد العابدين عليّ بن  -ااطعروف بأبّ حمزة، أبو حمزة الثمالي هو اابت 
هم حجة الله وكانوا حيجمةً لله ل نه  - ين صلى الله عليهما قال: ليس بين الله وبين حجتهِ حجابالحس

ليس بينهم وبين الله حجاب، لا يمكن أن أكون أنا حيجمة لله أو تكون أنت حيجمة لله ل نه فيما بيننا وبين 
ليس بين الله وبين حُجَّتهِ حجاب  - الله حيجيبٌ وحيجيب، حيجمة الله لا يكون فيما بينه وبين الله حجاب

تلاحظون   - ولا لله دون حجته ستر نحنُ أبوابُ الله ونحن الصراطُ المستقيم ونحنُ عيبةُ علمهِ 
ليس بين الله وبين حُجَّتهِ حجاب ولا  -كلمات أهل البيت الروايات الآيات بعضها يشدُّ البعض الآخر 

الصراطُ المستقيم ونحنُ عيبةُ علمهِ ونحنُ تراجمةُ وحيه لله دون حجته ستر نحنُ أبوابُ الله ونحن 
  ول نتم كذلك يا آلَ مُيَممد. - ونحن أركانُ توحيده ونحن موضعُ سره

عن جعفر بن مُحَمَّد صلوا  الله عليهما قال: قول الله سدير أو ابن سيدير، بن  رواية أخرى عن حنان
هو هذا  - يعني مُحَمَّداً وذريته طَ الَّذينَ أنعمَتَ عليهم{}صِرا -ال سورة الحمد  - في الحمد عزَّ وجلَّ 

  الصراط ل نهم باب الله، صراط الله، ل نهم حيجمةي الله.
* غيرِ  }صِراطَ الَّذينَ أنعمَتَ عليهم: الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله ال قول الله عزم وجلم 
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علي  الذين أنعمت عليهم بولاية عليّ بن أبي طالب، لم قال: شيعة  المَغضوبِ عليهم ولا الضاّلين{
، لا هم من ااطغضوب عليهم  - يغضب عليهم ولم يضلهم شيعة عليٍّ الذين أنعم الله عليهم بولاية عليٍّ

صراط الذين أنعمت  - قال: شيعة علي  الذين أنعمت عليهم -ولا هم من الضالين، هذا قول رسول الله 
لم يغَضَب ، ثُ يقول: بولاية عليّ بن أبي طالب، الذين أنعمت عليهم بأي شيءٍ؟ عليهم هم شيعة عليٍّ 

  .عليهم ولم يضلهم أو لم يغُضَب عليهم ولم يضلهم
عمر، بن  عمر، وهذه هي خصوصية روايات ااطفضلبن  الرواية الجامعة ااطانعة الرواية التي نقلها ااطفضل

 ، عندنا من الرواة ممن ينقلون الحقائق ورواياتهم جامعة مانعة، جابررواياتهي جامعة مانعة مثل أبّ حمزة الثمالي
عن المفضل بن عمر  -عمر رضوان الله تعالى عليه وكذلك أبو حمزة الثمالي بن  يزيد الجعفي، ااطفضلبن 

إلى ، الطريقُ قال: سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الصراط، فقال: هو الطريقُ إلى معرفتهِ عزَّ وجلَّ 
معرفتهِ وهم صراطان: صراطٌ في الدنيا وصراطٌ في الآخرة، أما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام 
المفترض الطاعة من عَرَفهُ في الدنيا واقتدى بهداه مَرَّ على الصراط الذي هو جِسرُ جهنم في الآخرة 

رواية جامعة مانعة  - ر جهنمومن لم يعرفهُ في الدنيا زلّت قدمهُ عن الصراط في الآخرة فتردى في نا
تتحدث عن معنى الصراط ال مظهرهم ال العالم الدنيوي وال مظهرهم ال العالم ال خروي وحقيقةي الصراط هم 

.   عليٌّ وآل علي 
تِهِ وَصِراطِهِ وَنوُرهِِ وَبرُهانهِِ وَرحَمَةُ الله وَعَيبَةِ  سَّلامُ عَلى الهذا هو ااطقطل الخامس:  ،وَبَ ركَاتهُُ  عِلمِهِ وَحُجَّ

ادَةِ الحُماةِ وَأَهلِ  الأئَِمَّةِ الدُّعاةِ  الذِّكرِ وَأُولِي الأمر وَبقَِيَّةِ الله وَخِيَ رَتهِِ  وَالقادَةِ الهُداةِ وَالسَّادَةِ الوُلاةِ وَالذَّ
تِهِ وَصِراطِهِ وَنوُرهِِ وَبرُهانهِِ وَرحَمَةُ الله وَحِزبِهِ وَعَيبَةِ   تت ااطقاال الخمسة. - اتهُُ وَبَ ركَ عِلمِهِ وَحُجَّ

هناك تعليقةٌ موجزة مختصرة أختم بها الحديف ولكن قبل أن أيعَل قَ بهذه التعليقة ااطوجزة أقول: هذه ااطقاال 
الخمسة، نحن الآن ال الحلقة الثالثة والعشرين، هذه الحلقات الثلااة والعشرون التي تقدمت تدور مضامينها 

لتي تثل أيسس وأصول وقواعد لفهم مضمون بقية النص ال الزيارة الجامعة حول هذه ااطقاال الخمسة وا
قواعد وأصول وأيسس لفهم بقية زيارات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم  تالكبيرة وكذلك تثل مثاب

ة أجمعين، الزيارة الجامعة الكبيرة لها خصوصية أنها جامعة لكل ااطعاوا ولكل ااطضامين ااطوجودة ال بقي
مَلة لمما تقد مَ من ااطضامين  مل أو صيغة مجي الزيارات، وااطقطل الخامس هو كما قلتي قبل قليل بمثابة عنوان مجي
ومن الفحاوى ال ااطقاال السابقة، نحن متواصلون معكم، إن شاء الله غداً الحلقة الرابعة والعشرون 

اراف الحديف ال هذا النص الشريَ حتى مستمرون، أنا كما وعدتكم فيما مر من أنني سأحاول أن أاطلم أ
نصل إلى خلاصة بقدرم ما نتمكن وإلا إذا أردتي أن أيسهمبَ ال شرح فقرات هذه الزيارة نحتاج إلى وقتٍ 
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اويلٍ جداً، لكنني سأحاول أن أركز على أهم ااطضامين ااطوجودة ال هذا النص الشريَ خصوصاً بعد أن 
  مسة ااطتقدمة.أسهبتي شيئاً ما ال شرح ااطقاال الخ

بعد أن تم الكلام ال ااطقاال الخمسة التي هي ال أول الزيارة الجامعة الكبيرة أشير إلى قضيةٍ مهمة، هذه 
القضية ااطهمة نقرأها ال القرآن ونّر عليها دون أن نلتفت إليها، القرآن الكريم ال سورة ااطائدة إذا نذهب إلى 

لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحاَتِ جُناَحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا }ية: الآية الثالثة والتسعون فنقرأ ال الآ

هذه الآية وأمثالها آيات  {وَّآمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالحَِاتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَّأَحسَنُوا وَاللّهُ يُحِبُّ الـمُحسِنِينَ

الخطاب  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}ال سورة الحديد الآية الثامنة والعشرون  ضاً، على سبيل ااطثال مثلاً أخرى أي

آمنوا بأي  شيءٍ؟ آمنوا بالله وبرسوله وبكتابه، حينما نقول يا أيها  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}اطن؟ للذين آمنوا 

ا جاء به الرسول الذين آمنوا، آمنوا بأي شيء؟ آمنوا ب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا }الله وبرسوله وبكتابه، برسولهم وبمم

 {وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ}ثُ تقول الآية  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ}هنا أمرٌ بالتقوى بعد الإيمان  {اتَّقُوا اللَّهَ
يمان برسول الله؟! إذا لم يكونوا مؤمنين برسول الله أصلًا اطاذا أفلم يكونوا مؤمنين حتى تأمرهم الآية بالإ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا }خاابتهم الآية يا أيها الذين آمنوا؟ هذه هي الآية الثامنة والعشرون من سورة الحديد 

ا جاء بهم الرسول تأمرهم الآ {اتَّقُوا اللَّهَ ية اتقوا الله، وبعد التقوى، هؤلاء مؤمنون آمنوا بالله ورسوله وبمم

فلماذا  {وَآمِنُوا بِرَسوُلِهِ}والتقوى مرتبة عملية تكون عالية للذين سلكوا ال اريق الإيمان، تأمرهم تقول: 
 خاابتهم يا أيها الذين آمنوا وأمرتهم بالتقوى ثُ أمرت بالإيمان برسول الله مرة اانية؟! 

ااطعرفة النورانية، معرفة أهل البيت كما نتلمسي شيئاً منها من خلال هذه هي ااطعرفة النورانية، معرفة الحجة ب
هذا البرنامج من خلالم نص الزيارة الجامعة الكبيرة، علمني قولًا بليغاً كاملاً، وهو نتلمسي فيه شيئاً من ااطعرفة 

خطاب اطؤمنين بالتقوى عندهم تقوى  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ}النورانية أو من ااطعرفة بالنورانية 

يُؤتِكُم }يعني بعد هذه ااطراتب إذا آمنتم إيماناً حقيقياً برسول الله  {وَآمِنُوا بِرَسوُلِهِ يُؤتِكُم كِفلَينِ مِن رَّحمَتِهِ}

ال رواياتنا كفلين يعني  {فلَينِيُؤتكُِم كِ}وهي ااطعرفة النورانية  {كِفلَينِ مِن رَّحمَتِهِ وَيَجعَل لَّكُم نُوراً تَمشُونَ بِهِ

يعني عليماً صلوات الله  {وَيَجعَل لَّكُم نُوراً}حظين، يعني نصيبين، ال رواياتنا كفلين يعني الحسن والحسين 
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  .{تَمشُونَ بهِِ وَيغَفِر لَكُم وَاللَّهُ غَفوُرٌ رَّحِيمٌ}عليه، يعني إماماً 
عن سلامه عليهم أجمعين، الرواية هنا ال تفسير البرهان: إذا نذهب إلى روايات أهل البيت صلوات الله و 

اعة وال قراءةٍ سَماعة - سُماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزَّ  -مهران بن  سمي
ل: إمامٌ قا }وَيَجعَل لَّكُم نُوراً تَمشُونَ بِهِ{ قال: الحسنُ والحُسين }يُؤتِكُم كِفلَينِ مِن رَّحمَتِهِ{ :وجلَّ 

  .تأتمّونَ به

}يُؤتكُِم كِفلَينِ منِ  :عن جابرٍ الجعفي عن أبي جعفرٍ عليه السلام في قولهِ عزَّ وجلَّ رواية أخرى: 

قال: يجعل لكم إمام عدلٍ تأتمونَ به  }وَيَجعَل لَّكُم نُوراً تَمشُونَ بِهِ{ قال: الحسن والحُسين رَّحمَتِهِ{
  .وهو عليُّ بن أبي طالب

يُؤتِكُم كِفلَينِ مِن }المعرفة النورانية  {وآَمِنُوا بِرَسوُلِهِ}بعد التقوى  {يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَيَا أَ}

  .{وَيجَعَل لَّكُم نُوراً تَمشُونَ بِهِ وَيَغفرِ لَكُم وَاللَّهُ غَفوُرٌ رَّحِيمٌ}يؤتكم أئمة، يؤتكم حسناً وحُسيناً  {رَّحمَتِهِ
عن أبي الجارود قال: قلتُ  ،وقبل قليل قلت بأن روايات الكاال هي أمهات ال بواب ،ال الكاالالرواية 

، قال: وما ذاك؟ قال: قلتُ: قول الله لأبي جعفرٍ عليه السلام: لقد آتى الله أهل الكتاب خيراً كثيراً 
}أُولَئِكَ يُؤتَونَ أَجرَهُم مَّرَّتَينِ بِمَا  إلى قولهِ تعالى نَ{}الَّذِينَ آتَينَاهمُُ الكِتاَبَ مِن قَبلِهِ هُم بِهِ يؤُمِنُو :عزَّ وجلَّ 

الَّذِينَ آتَينَاهُمُ }هو يشير إلى ما جاء ال سورة القَصص، ال الآية الثانية والخمسين وما بعدها  - صَبَرُوا{

 {ذيِنَ آتَينَاهُمُ الكِتاَبَ مِن قَبلِهِالَّ}أي يؤمنون برسول الله، يؤمنون بالقرآن  {الكِتاَبَ مِن قَبلِهِ هُم بِهِ يؤُمِنُونَ

هُم بِهِ يُؤمِنُونَ * وَإِذَا يُتلَى علََيهِم قاَلُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الحَقُّ مِن رَّبِّنَا إنَِّا كُنَّا مِن }يعني من قبل مُيَممدٍ صلى الله عليه وآله 

مرةً لإيمانهم بعيسى عليه السلام ل نهم آمنوا بعيسى،  {ينِ بمَِا صَبَرُواقَبلِهِ مُسلِمِينَ * أُولَئِكَ يُؤتَونَ أَجرَهُم مَّرَّتَ

 {أُولَئِكَ يُؤتَونَ أَجرَهُم مَّرَّتَينِ بمَِا صَبَرُوا}ومرةً ل نهم آمنوا بمميحَممد بعد بعثة مُيَممدٍ صلى الله عليه وآله 
الكتاب الله سبحانه وتعالى آتاهم خيراً  فالسائل هنا يسأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول بأن أهل 

الله أيضاً آتاكم مرتين،  - قال: فقال: قد آتاكم الله كما آتاهمكثيرا فإنه يأجرهم مرتين، الإمام ماذا قال؟ 

يعني  - جعَل لَّكُم نُوراً تَمشُونَ بِهِ{}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرسَُولِهِ يُؤتِكُم كِفلَينِ مِن رَّحمَتِهِ وَيَثُ تلى: 
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ااب الذين آمنوا فتأمرهم بالتقوى ثُ بعد ذلك تأمرهم  إماما تأتون به، هذه الآية ال سورة الحديد والتي تخي
بالإيمان برسول الله، هذا اللحن ال هذه الآية وال غيرها، أنا جئت بهذه الآية كمثال على الآية التي ذكرتها 

لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحاَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعمُِوا إِذَا مَا }ائدة وهي الآية الثالثة والتسعون من سورة ااط

ية ماذا تقول؟ تقول: الآ {ينَاتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَّأَحسَنُوا وَاللّهُ يُحِبُّ الـمُحسِنِ

هم مؤمنون ويعملون الصالحات، ليس عليهم جيناحٌ فيما  {لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحاَتِ}

ليَسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا }أليس هم قد آمنوا؟!  {إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا}اعَمموا، اعَمموا من الطعام 

لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا }هذا هو الإيماني ال ول  {اتِالصَّالِحَ

هذا  {إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحاَتِ}يعني بعد الإيمان والعمل بالصالحات هناك شرط:  {اتَّقَوا
 ت مرة اانية ما ااطراد منه؟ الإيمان والعمل بالصالحا

ثمَُّ }وهذا إيمانٌ االف  {ثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَنُوا}إذا كان الكلام ال البداية هو عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 

هذه الآيات بحاجة إلى تدبر، هذه الآيات تتحدث عن مراتب معرفة  {اتَّقَوا وَّأَحسَنُوا وَاللّهُ يُحِبُّ الـمُحسِنِينَ
البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه الآيات تتحدث عن هذه ااطراتب العالية الشريفة،  أهل

  .الوقت يكاد أن ينتهي، تتمة الكلام إن شاء الله تأتينا يوم غد ال بيان مضامين هذه الآية الشريفة
مه عليه والذي يرويه ولكن أختم كلامي بهذا الحديف الشريَ ااطنقول عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلا

الرواية اويلة أنا  - يا جابر إثباُ  التوحيد ومعرفة المعاني، أما إثباُ  التوحيد يزيد الجعفي:بن  جابر
يا جابر إثباُ  التوحيد ومعرفة المعاني، أما إثباُ  التوحيد معرفة الله  -أخذت منها موان الحاجة 

دركُ الأبصار وهو اللطيف الخبير وهو غيبٌ باطن القديم الغائب الذي لا تُدركهُ الأبصار وهو يُ 
ستدركهُ   -ل ننا لا ندركهي من عندنا وإنّا نيدركي الله بما وصَ الله به نفسه  - ستدركهُ كما وصف به نفسه

 وأما المعاني فنحنُ معانيه - إمامنا السجاد يقول: -كما وصف به نفسه، وأما المعاني فنحنُ معانيه 
فنحنُ معانيه ومظاهرهُ فيكم اخترعنا من نور ذاتهِ وفوَّض إلينا أمور عبادهِ فنحن  -نحن معاوا الله  -

هذا المحل  نفعلُ بإذنهِ ما نشاء ونحن إذا شئنا شاء الله وإذا أردنا أراد الله ونحن أحلَّنا الله عزَّ وجلَّ 
لعباد ل نكم أنكم كذلك أيشهمدي الله سيدي يا زين ا - واصطفانا من بين عباده وجعلنا حجتهُ في بلاده

واللهم إنمكيم كذلك، واللهم إنمكيم كذلك، ومن أراد أن يستكمل الإيمان كلم الإيمان هكذا علممنا أهل البيت، 
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هكذا علممنا الكاال الشريَ: من أراد أن يستكمل الإيمان كيلم الإيمان فليقل القولي مني ما قالهي آل مُيَممد ما 
بلغني، القولي مني قولي آل مُيَممد فيما أسروا وفيما أعلنوا وإنّا أنا عبدٌ من عبيد مُيَممد وآل بلغني عنهم وما لم ي

مُيَممد بل من عبيدم عبيدم عبيدهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نحن كيلُّنا لمميحَممدٍ وآلم مُيَممد، غاية 
سن ظننا بمميحَممدٍ وآل مُيَممد أن نيكتَبَ ال عمدادم عبيدهم آمالنا أن يقبلنا مُيَممدٌ وآل مُيَممد ورجاءنا وحي 

بيهم وأنصارهم وأشياعهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين   .وخيدمامهم وأولياءهم ومُي
غداً نلتقي إن شاء الله بفٌ مباشر تتمة الحديف ال مضامين الزيارة الجامعة الكبيرة على مودة فاامة وآل 

لله أيُّها الزهرائيون أيُّها ااطهدويون ااطنتظرون إمام زمانكم سلامٌ عليكم أسألكم الدعاء ال فاامة استودعكم ا
 أمان الله. 



 

 والعشرون الرابعة الحلقة

  ..... لِنَفْسِهِ اللهُ شَهِدَ كَما لَهُ شَريكَ لا وَحْدَهُ اللهُ اِلاَّ اِلـهَ لا اَنْ اَشْهَدُمعنى 

  .....  الْحَقِّ وَدينِ بِالْهُدى اَرْسَلَهُ الْمُرْتَضى وَرَسُولُهُ الْمُنْتَجَبُ عَبْدُهُ مُحَمَّداً اَنَّ وَاَشْهَدُ

 .....  الْمُتَّقُونَ الْمقَُرَّبُونَ الْمُكَرَّمُونَ الْمَعْصُومُونَ الْـمَهْدِيُّونَ الراّشِدُونَ الاَئِمَّةُ اَنَّكُمُ وَاَشْهَدُ
 

لي  ورحمةٌ من الله وبركات، الحلقة الرابعة والعشرون من برنامج الزيارة سلامٌ عليكم أحباب عليٍّ وآل ع
الجامعة الكبيرة، ال الحلقة ااطاضية تَم الكلامي ال ااطقاال الخمسة التي تبدأ بها زيارتنا الجامعة الكبيرة، وعند 

أن أضيفها لكن  تام الحديفم ال مضامين وفحاوى ااطقطل الخامس قلتي هناك تعليقة أو إضافة أحببتي 
الوقت لم يكفي لتمام الحديف أيتي حديثي الذي لم أكن قد أتمتهي ال الحلقة ااطاضية وأستمرُّ ال بيان معاوا 

 الزيارة الجامعة الكبيرة. 

نَاحٌ فِيمَا لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ جُ}الكلام كان حول الآية الثالثة والتسعين من سورة ااطائدة 

ل جل أن  { يُحِبُّ الـمُحسِنِينَطعَِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحاَتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَّأَحسَنُوا وَاللّهُ
جه، الآية تتضح الصورة سأيشيري إلى سياق الآيات التي سبقت هذه الآية حتى تتضح ااطعاوا ال أكثر من و 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخمَرُ وَالمَيسِرُ وَالأَنصاَبُ وَالأَزلاَمُ رِجسٌ مِّن عَمَلِ }التسعون وما بعدها من سورة ااطائدة 

اوَةَ وَالبَغضاَء فِي الخمَرِ وَالمَيسِرِ وَيَصُدَّكُم الشَّيطاَنِ فَاجتَنِبُوهُ لَعَلَّكُم تُفلحُِونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيطاَنُ أَن يُوقِعَ بَينَكُمُ العَدَ

لَّيتُم فاَعلَمُوا أَنَّمَا عَلَى عَن ذِكرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَل أَنتُم مُّنتهَُونَ * وَأطَِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحذَرُوا فإَِن تَوَ

لَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحاَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَملُِوا رسَُولِنَا البلَاَغُ الـمُبِينُ * لَيسَ عَ

الآية التسعون واضحة، ال وجهها ال ول  {الصَّالحَِاتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَّأَحسَنُوا وَاللّهُ يُحِبُّ الـمُحسِنِينَ
يرمة الخمر وااطيسر وال نصاب وال زلام، الخمري وااطيسر وال نصاب وال زلام، فإنها تت حدثي عن تشريلٍ يتعلمقي بحم
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الآية واضحة ودلالتها ال الوجه ال ول واضحة ولستي بصدد الحديفم عن هذا الحكم الشرعي، والآية التي 

قِعَ بَينَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغضاَء فِي الخمَرِ وَالمَيسِرِ وَيَصُدَّكمُ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيطاَنُ أَن يُو}بعدها أيضاً ال نفس السياق 

وَأَطِيعُوا }والآية التي بعدها تتحدث عن ااعة الله وااعة رسوله  {عَن ذِكرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَل أَنتُم مُّنتهَُونَ

لَيسَ عَلىَ }ثُ تأتي الآية  {م فَاعلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رسَُولِنَا البَلاَغُ الـمُبِينُاللّهَ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَاحذَرُوا فإَِن تَوَلَّيتُ

الكلام ال الآية التسعين عن حيرمة الخمر وااطيسر، والآية  {الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ جُناَحٌ فِيمَا طَعِمُوا
والآية التي بعدها قالت بأن الشيطانَ يريدي أن ييوقملَ وصفت الخمر وااطيسر بأنه رجسٌ من عمل الشيطان، 

لَيسَ }بينكم العداوة والبغضاء ال الخمر وااطيسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، الآية الثالثة والتسعون 

من ذكرٍ للخمرم وال مور  هل لهذه الآية علاقة بما تقدمَ  {عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالحَِاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا

  .{لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ جُناَحٌ فِيمَا طَعِمُوا}ال خرى؟ وبالذات الخمر ل ن الآية تقول 
الخطاب، هذا هو البرهان للسيد هاشم البحراوا وهذه الرواية ينقلها بن  هناك حاداة حدات ال زمان عمر

 -إمامنا الصادق  - عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله صلوا  الله عليه ،عن الشيخ الطوسي
لا فرق ال ذلك، سواء شَرمبَ الشاربي قليلًا من الخمر  - الحَدُّ في الخمر أن يشرب منها قليلًا أو كثيراً 

ثمَُّ قال: أتُي عُمر الحَدُّ في الخمر أن يشرب منها قليلًا أو كثيراً، قال:  -أو كثيراً وجبَ عليه الحد 
فسأل  -مضعون بن  قامت البينة على قيدامة - بِقُدامة بن مضعون وقد شَرِبَ الخمر وقامت عليه البيّنة

 -فهو حدُّ شيرمب الخمر  - فأمرهُ أن يضربه ثمانين -عيمر سأل علي   - عليَّاً عليه السلام في ذلك

}لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا  ا من أهل هذه الآية:فقال قُدامة: يا أمير المؤمنين ليس عَلَيَّ حد أن

  .الصَّالحَِاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعمُِوا{

لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ جُناَحٌ فِيمَا طَعمُِوا إِذَا مَا اتَّقَوا }يعني تأومل كتاب الله بأنم هذه الآية 

يعني إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات فليس عليهم جيناح، الجيناح الإثُ،  {لُوا الصَّالِحَاتِوَّآمَنُوا وَعَمِ
فيما اعَمموا من الخمر ل نهم يتقون ويؤمنون ويعملون الصالحات فيتجنبون ااطضرمة ااطوجودة ال الخمر وهو أنم 

لعداوة والبغضاء، فتأومل هذه الآية وهذا الخمر يصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، وأن الخمر يوقعهم ال ا
هو الجيل ال ول، هؤلاء الذين عاشوا ال الصدر ال ول، فهو شَرمبَ الخمر وعيذرهي ال ذلك، وقطعاً هو كاذب 
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حٌ لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ جُنَا}ال هذا العذر لكنه يعتذر بهذا العذر بأنه من أهل هذه الآية 

باعتبار أن هذه الآية جاءت ال سياق الآيات السابقة  {فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ
 - قال: فقال عليٌّ عليه السلام: لست من أهلها -التي تدات عن الخمر وعن ااطيسر وال مور ال خرى 

هذه الآية تتحدث عن الطعام الحلال لا  - لهم حلال إن طعام أهلها -أنت لست من أهل هذه الآية 
لست من أهلها إن طعام أهلها  -تتحدث عن الطعام الحرام، عن شيءٍ تطعمهي سواء كان يؤكل أو ييشرب 

لهم حلال، ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحلَّ الله لهم، ثمَُّ قال عليٌّ عليه السلام: إن شارب 
 - إن شارب الخمر إذا شَرِب لم يدري ما يأكل ولا ما يشرب -الدقيقة  لاحظوا هذه النكتة - الخمر

لربما بعد أن يشرب الخمر أيضاً يأكل ويشرب الحرام، بينما الآية تتحدث عن أيناسٍ لا جيناح عليهم فيما 
ثمَُّ  {جُناَحٌ فِيمَا طَعِمُوالَيسَ علََى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحاَتِ }اعَمموا أي أنهم ملتفتون إلى ما يأكلون 

قال عليٌّ عليه السلام: إن شارب الخمر إذا شَرِب لم يدري ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين 
  فلست من أهل هذه الآية. - جلدة

قال صلوا  الله وسلامه عليه: كَذِبت لست من أهل هذه الآية، ما طعَِمَ وال رواية اانية رواها العياشي، 
  .فهو حلالٌ لهم وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما يحلُّ لهمأهلها 

النكتة دقيقة جداً التي أشار إليها سيدي ال وصياء بأن الآية تتحدث عن أيناسٍ لا يطعمون إلا الحلال، فهذا 
مضعون قال: أنا من أهل هذه الآية، باعتبار هو من الصدر ال ول من ااطسلمين، قال له: كَذمبت، بن  قيدامة

ن شارب الخمر لا يدري ماذا يشرب وماذا يأكل، بينما الآية تتحدث عن أيناسٍ آمنوا وعملوا الصالحات ل 
فليس عليهم جيناحٌ فيما اعَمموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، هذا الكلام أنا أشرتي إليه حتى لا يقل 

خرى، القرآن يجري مجرى الشمس والقمر تقد مة ال سياق شرب الخمر وال مور ال الـمي  سؤال بأن الآيات
 سكمري الـمي  وآيات الكتاب لها مطالل ومجاري، الخمر وااطيسر ال الوجه ال ول من وجوه الآية هو الخمر الشرابي 

حَرمم، ولكن هناك وجوهٌ للآية، الخمر وااطيسري وال نصاب هي أسماءٌ ل عداء أهل البيت وهذا ااطعنى ذكرتهي الـمي 
مطللٍ من مطالل الآية هذه ال سماء عناوين ل عداء أهل البيت، ولذلك الإشارة واضحة ال الآية  رواياتهم، ال

الصلاة هي أعلى مراتب الذكر، الذكر اللفظي والقلبي، أعلى  {وَيصَُدَّكُم عَن ذِكرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ}الثانية 
مراتب الذكر الصلاة، أفضل مراتب الذكر الصلاة، مراتب الذكر إذ عيبر  عنها بأنها معراجي ااطؤمنين، أعلى 

الصلاة ذكرٌ لفظي وذكرٌ قلبي وذكرٌ حالي، الصلاة ذكرٌ عملي وفعلي، الإنساني ال حال السجود هو يتلبمسي 
بالذكر اللفظي بهذا الذكر الذي يذكرهي بلسانهم، ويتلبسي بالذكر العملي وهو ال حال السجودم والتذللم 
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الله سبحانه وتعالى، ويتلبسي بالذكر القلبي، إذ ااطفروض أن ااطصلي ال حال سجودهم وال  والخضوعم بين يدي
حال ذكرهم متوجهٌ بقلبهم إلى الله، الصلاةي الجاملي الكامل اطراتب الذكر، فهي ذكرٌ عملي وذكرٌ قولي لفظي 

وذكري الله كما هو ال روايات أهل  {لاَةِوَيصَُدَّكُم عَن ذِكرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّ}وذكرٌ قلبي ومل ذلك قالت الآية: 
البيت ولايةي عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه، والروايات وفيرةٌ كثيرةٌ ال هذا ااطضمون وال هذا ااطعنى عنهم 

م فاَعلمَُوا أَنَّمَا وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحذَرُوا فَإِن تَوَلَّيتُ}صلوات الله عليهم، ثُ تأتي الآية التي بعدها: 

، ولاية ال ئمة، البلاغي ااطبين ال روايات أهل  {عَلَى رسَُولِنَا البلَاَغُ الـمُبِينُ البلاغي ااطبين ولاية عليٍّ وآل علي 
البيت، البلاغ ااطبين هو ديني مُيَممدٍ صلى الله عليه وآله، البلاغي ااطبين هو حقيقةي دين مُيَممد، وحقيقة دين 

وَأطَِيعُوا اللّهَ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَاحذَرُوا فإَِن تَوَلَّيتُم فاَعلَمُوا أَنَّمَا }دٍ صلى الله عليه وآله ولاية عليٍّ وآل علي  مُيَمم 

ذِينَ لَيسَ عَلَى الَّ}ثُ تأتي الآية الثالثة والتسعون لتبين لنا هذه ااطراتب ال ااطعرفة  {عَلَى رسَُولِنَا البَلاَغُ الـمُبِينُ

هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الذين آمنوا بالبلاغ ااطبين، الآية السابقة  {آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ

أولئك الذين آمنوا  {لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحاَتِ} {فَاعلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رسَُولِنَا البلَاَغُ الـمُبِينُ}

الطعام هنا  {لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا}البلاغ ااطبين وعَمملوا بالبلاغ ااطبين ب
  .هو ااطعرفة والعلم

ى فلَيَنظُرِ الإِنساَنُ إِلَ}ال الجزء الثلااين من الكتاب الكريم وال سورة عبس وتولى ال الآية الرابعة والعشرين 

فلينظر الإنسان إلى الروايات عن أهل بيت العصمة عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه قال:  {طعََامِهِ
العلم اعام العقولم واعام القلوب كما أن الخبزَ هو اعامٌ للبطون، اعام البطون هو  .علمهِ عمَّن يأخذه

فلَيَنظُرِ الإِنسَانُ }يمان الذي هو شقيقٌ للعلم الخبزي واللحم أما اعام العقول والقلوب فهو العلم والإيمان، الإ

إلى علمه هذا عممن يأخذه، لا يعني أن الوجه ال ول للآية قد انتفى، الآيات لها مجاري   {إِلَى طَعَامِهِ

فهو  {فَليَنظُرِ الإِنساَنُ إِلَى طعََامِهِ}كمجاري الشمس ولها مطالل كمطالل الهلال، ال مطللٍ من مطالعها 

لَيسَ عَلَى }الذي يأكله، وال مطللٍ آخر فلينظر الإنسان إلى علمهم هذا الذي يتعلمه عممن يأخذهي  اعامهي 



  12ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

76 

ليس عليهم جيناحٌ فيما اعَمموا إذا كان هذا الطعام من  {الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طعَِمُوا

هذه السفرة ااطمدودة  {فَاعلَمُوا أنََّمَا عَلَى رَسُولِنَا البَلاَغُ الـمُبِينُ}نفس السفرة السابقة من سفرة البلاغ ااطبين 
التي مدها مُيَممدٌ صلى الله عليه وآله، سفرة الحقيقة، إذا كان الطعامي من هذه السفرة فلا جيناح عليه ولكن 

 بشرواها وشرائطها، الآية هنا تتحدث عن أربعة مراتب: 
 . {لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالحَِاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا}آمنوا وعملوا الصالحات ااطرتبة ال ولى: الذين 

 تقوى سابقة للإيمانم والعمل بالصالحات. {إذَِا ماَ اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحاَتِ}ة الثانية: تبااطر 

 .{نُواثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَ}ااطرتبة الثالثة: 

 .{ثُمَّ اتَّقَوا وَّأَحسَنُوا وَاللّهُ يُحِبُّ الـمُحسِنِينَ}ااطرتبة الرابعة: 
هذه الآية تتعانق مل سورة الشورى، إذا أردنا أن نذهب إلى سورة الشورى لنقرأ ال الآية الثالثة والعشرين 

ا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسأَلُكُم عَلَيهِ أَجراً إِلَّا المَوَدَّةَ فِي القُربَى وَمَن يَقترَِف ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِو}

ومََن يَقتَرِف حَسَنَةً نَّزِد لَهُ فِيهَا حُسناً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ }الذين آمنوا وعلموا الصالحات  {حَسَنَةً نَّزِد لَهُ فِيهَا حُسناً

هناك تعانق واضح بين آيات الكتاب وبين هذه  {وا وَّأَحسَنُوا وَاللّهُ يُحِبُّ الـمُحسِنِينَثُمَّ اتَّقَ} {شَكُورٌ
الآية وبين آية ااطودة، فهنا ال هذه الآية الكريمة أربل مراتب لكل مرتبة خصوصيتها، سأتدث عن هذه 

ديد ال الآية الثامنة والعشرين ااطراتب بشكلٍ موجز، وال الحلقة ااطاضية هذا التعبير وردَ أيضاً ال سورة الح
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ }هذا إيمانٌ بعد الإيمان وبعد التقوى  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسوُلِهِ}

يجعل لكم نوراً تشون به متى؟ بعد الإيمان  {م نُوراً تَمشُونَ بِهِوَآمِنُوا بِرَسوُلِهِ يُؤتِكُم كِفلَينِ مِن رَّحمَتِهِ وَيَجعَل لَّكُ

يجَعلَ }ما هي النتيجة؟  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسوُلِهِ}برسول الله بعد التقوى وبعد الإيمان 

  .{لَّكُم نُوراً تَمشُونَ بِهِ وَيغَفِر لَكُم

هؤلاء هم الذين آمنوا بالبلاغ ااطبين، هؤلاء هم  {لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ} ااطرتبة ال ولى:
الذين اعتنقوا ولاية عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه، هذه هي ااطرتبة ال ولى، ااطرتبة ال ولى مرتبة الحيب، أعلى 

هل البيت أي أننا لا نحيمبُّ شيئاً يمكن أن يكون، ليس درجةٍ من درجات الحيب  والعاافة تكون مخصوصةً بأ
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مساوياً ل هل البيت بل حتى لا يكون بدرجةٍ قريبةٍ من حيب هم فضلًا عن أن يكون حيبُّ غير أهل البيت 
أشد من حب  أهل البيت، إذا كان حيبُّ غير أهل البيت ال قلوبنا أشد من حيب  أهل البيت فذلك هو 

ذا كان حيبُّ غير أهل البيت مساوياً لحميب نا ل هل البيت فذلك هو الشركي البين  الشركي الجلي، الكفر البواح، وإ
وإذا كان حيبُّ غير أهل البيت ميقارباً لحميب  أهل البيت فذلك هو التقصير، حيبُّ أهل البيت له خصوصية، 

لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا }ااطرتبة ال ولى  حيبُّنا ل هل البيت لا يوازيه حيب  وهذه أول درجات الإيمان، هذه هي

أن يكون الحيب  على أشد قوتهم ل هل البيت، وأن تكون العقيدةي واضحةً بالوفاءم بعهد  {وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ
 جمةالإمامة وبعقد البيعة لعليٍّ وآل عليٍّ وبنحوٍ أخَص لإمام زماننا، فالعقدي ال ول ال وضح ال أعناقنا هو للحي 

الحسن صلوات الله وسلامه عليه، حيبٌّ لا مثيل له وعزمٌ وعقدٌ ونيةٌ قااعة على الوفاءم بالعقود والعهود بن 
لإمام زماننا، ومُاولة بقدر ما نتمكن أن نسعى ل ن نتمثل الولاية والبراءة ال حياتنا اليومية بقدر ما نتمكن، 

م وأعرافهم وأخلاقهم وذوقهم بقدر ما نتمكن، هذه وأن نتمسك بتعاليمهم وأحكامهم وتكاليفهم وآدابه
حينئذٍ تقترب قلوبنا وأرواحنا شيئاً فشيئاً من حظيرة  {الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحاَتِ}هي ااطرتبة ال ولى 

ة تأتي القيدس وحظيرة القيدسم هم آلي مُيَممد، حينئذٍ نكون ال جوارم فناء فاامة وآل فاامة، إلى هذه ااطرتب
الإشارة ال الزيارة الجامعة ل ئمة ااطؤمنين، ماذا تيعل مينا الزيارة؟ وزيارات أهل البيت مناهجي فمكرٍ ومعاهد درسٍ 
يَ لنا الظلمات، ماذا نخاابهم ال الزيارة الجامعة ل ئمة ااطؤمنين، غير  وكتب حقيقةٍ ومصابيحي نورٍ تكش

  :يحالزيارة الجامعة الكبيرة، موجودة ال ااطفات
فَ نَحنُ نُشهِدُ الله أنَّا قَد شَاركَنا أوليَاءكَُم وأنصَاركَُم ال مُتَ قَدّمين في إِراَقةِ دِماءِ النّاكثينَ والقَاسِطينَ 
والمَارقِين وقَ تَلةِ أبي عبد الله سَيّدِ شَبابِ أَهلِ الجَنّة عَلَيهِ السَّلام يَومَ كَربلاء بالنّياِ  والقُلُوبِ 

هذه ااطعاوا تتحدث عن هذه ااطرتبة عن  ،فَوِ  تلِكَ المَواقِف التّي حَضَروا لنُِصرَتِكُم والتَأسُّفِ على
ااطرتبة ال ولى، هذه مرتبة النية، نحن هنا بقلوبنا بنوايانا نيشارمكي أهل البيت ال كل صغيرةٍ وال كل كبيرة وإنّا 

يَ السابق، الحيب  ال أعلى  درجاتهم، النية القااعة على الوفاء بعقود يتحققي هذا ااطعنى إذا ما تقق الوص
الإمامة وبعهود الولاية، التمَثُّل بمعاوا الولاية والبراءة، السعي بأقصى ما يمكن للتمسك بآدابهم وأحكامهم 

ٍَ قبل قليل الذي يتصَ بتلكم ال وصاف يتجلى هذا ااطعنى ال نفسهم   -وتكاليفهم، ما ذكرتهي من وص
ا قَد شَاركَنا أوليَاءكَُم وأنصَاركَُم ال مُتَ قَدّمين في إِراَقةِ دِماءِ النّاكثينَ والقَاسِطينَ فَ نَحنُ نُشهِدُ الله أنَّ 

بالنّياِ   -بأي  شيءٍ؟  - والمَارقِين وقَ تَلةِ أبي عبد الله سَيّدِ شَبابِ أَهلِ الجَنّة عَلَيهِ السَّلام يَومَ كَربلاء
نيات وقلوب وتأسَُّ وهذا هو  - المَواقِف التّي حَضَروا لنُِصرَتِكُم والقُلُوبِ والتَأسُّفِ على فَوِ  تلِكَ 
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  .حالي من يتصَ بال وصاف السابقة التي مر ذكرها

ليس عليهم جيناحٌ  {لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طعَِمُوا}ثُ تأتي الآية الكريمة فتقول: 
 فيما وصل إليهم من العلم، فيما وصل إليهم من ااطعرفة، ليس عليهم جيناحٌ أن يتبح روا ال فيما اعَمموا يعني

إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا }علوم ومعارف تلك السفرة ااطمدودة، سفرة البلاغ ااطبين إذا ما ارتقوا إلى ااطرتبة الثانية 

ل؟ إذا غاب العمل، لا قيمة للعلم من دون العمل، وذلك أن العلم يرحل، متى يرح {وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ
لذا ليس عليهم جيناحٌ فيما اعَمموا فيما تعلموا فيما تعممقوا ال ااطعرفة إذا ما اتقوا، إذا كانت هناك التقوى، 
التقوى هنا أبعد من قضية الورع، هذه من أول مراتب السلوك باتجاه أهل البيت، هذه من أول مراتب معرفة 

يت، الورع عن ااطعاصي هذه من ااطراتب العملية ال ولى ااططلوبة، والورع على درجات، لكل مرتبةٍ أهل الب
فهناك تقوى وهذه التقوى إنّا هي ال الفناء  {إذَِا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحاَتِ}هناك درجة من الورع 

ا وعملوا الصالحات هم يؤمنون ويعملون بالصالحات لكن ال ااعة أهل البيت، وإلا ااطرتبة ال ولى الذين آمنو 
إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَمِلُوا }هم بحاجةٍ إلى معنى آخر وهو الفناء أن تفنى النفوس ال دائرة أهل البيت 

 حينئذٍ فالإيمان يتخذ شكلًا آخر، والصالحات تتخذي شكلًا آخر وحسنات ال برار سيئاتي  {الصَّالِحاَتِ
  .قرًّبينلـمي ا

هذا ااطعنى يمكن أن نستشفه ال زيارة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، حين تتحول النيةي إلى استعدادٍ 
وتضحيةٍ حقيقيةٍ كاملة، عبارات الزيارة تتحدث عن هذا ااطعنى ونحن نخااب إمام زماننا ال زيارةٍ من زياراتهم 

فلو تطاولت الدُهور وتماد  الأعمار  -يا بقية الله  - الدهور فلو تطاولت -الشريفة ال ااطفاتيح أيضاً 
ولجهادي  ولظهوركَ إلا توقعاً وانتظاراً  وعليكَ إلا توكُلًا واعتماداً  ولك إلا حُبّاً  لم أزدد فيكَ إلا يقيناً 

هور فلو تطاولت الدُ  -هذه العبارات تكشَ عن حالةٍ حقيقية عن حالةٍ واقعية  - بين يديك إلا ترَقُّباً 
ولظهوركَ إلا توقعاً  وعَليكَ إلا تَوكُلًا واعتماداً  ولكَ إلا حُبّاً  وتماد  الأعمار لم أزدد فيكَ إلا يقيناً 

 ولدي ال كلام العرب لا تشير إلى - فأبذلُ نفسي ومالي وولدي ولِجهادي بينَ يديك إلا ترَقُّباً  وانتظاراً 
فأبذلُ نفسي ومالي وولدي وأهلي  -اث وااطفرد والجمل فرد أو إلى الذكر، ولدي تشمل الذكور والإنالـمي 

وجميع ما خَوّلني ربي بين يديك والتصرُّفَ بين أمرك ونهيك، مولاي فإن أدركت أيامكَ الزاهرة 
وأعلامك الباهرة فها أنا ذا عبدك المتصرِّفُ بين أمرك ونهيك أرجو به الشهادة بين يديك والفوز 

قبل ظهورك فإني أتوسَّلُ بِكَ وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى  لديك، مولاي فإن أدركني المو 
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وأسأله أن يُصلّي على مُحَمَّد وآل مُحَمَّد وأن يجعل لي كرَّةً في ظهورك ورجعةً في أيامك لأبلغ من 
  .هذا استعداد ال جميل ااطراتب، ال الحياة وبعد ااطوت ال الرجعة ال الكر ةم  - طاعتك مرادي

جت نسيجاً بنحوٍ من القوة والإيقاع الذي يتحدث عن شيءٍ هو أبعد من النية، عن شيءٍ والكلمات ني  سم
يتجسد ال حياة الإنسان، عن قوةٍ من العزيمة والإصرارم والعقيدةم والثبات حتى لو لم تيـتَرجم بعملٍ ال الواقل 

ت، وكأن هذا الإنسان يعيشي واقل  الظهور الشريَ، كما تقول الرواية الخارجي فإنها من القوةم وكأنها قد تيرجمم
صارت الغيبة  ،حَتّى صَار  عِندَهُم الغَيبَةُ بِمَنزلِة ال مُشاهدة :عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه

  شاهدة، أولئك الذين يعيشون هذه الحالات وهذه ااطعاوا بعيمق حقيقتها، هذه هي ااطرتبة الثانية.الـمي  بمنزلة
لَيسَ علََى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ جُناَحٌ فِيمَا طَعمُِوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَملُِوا }: ااطرتبة الثالثة

هذه تقوى بمعنًى أعمق، وهذه ااطعاوا بحاجة إلى شرحٍ  {ثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَنُوا}ااطرتبة الثالثة:  {الصَّالِحاَتِ
أيسهمبَ فيها فإنني سأتركي ااطوضوع ال صل لذلك قلت إنّا هي تعليقة موجزة  وتفصيل لكنني لو أردت أن

  .هذه ااطرتبة الثالثة من مراتب التقرُّبم والقيربم من أهل البيت {ثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَنُوا}وقصيرة لبيان هذه الحقيقة 
أه عند دخول ااطزارات الشريفة: وهذا ما يمكن أن يشير إليهم ما جاء ال الاستئذان، ال الاستئذان الذي نقر 

واجعل  - وَفقِنا للسَعي إلى أبوابهِم العامرة إلى يوم الدين واجعل أرواحنا تَحِنُّ إلى موطئ أقدامهم
ونفُوسَنا تهوى النظر إلى مجالسهم  -هذه ال رواح تعيشي حالة الحنين إلى موائ أقدامهم  أرواحنا تَنُّ 

أليس ال بعض رواياتنا أن إمامنا الصادق  - ضور أشخاصهموعرصاتهم حتى كأننا نُخاطبهم في ح
صلوات الله وسلامه عليه كان يقرأ الآية من القرآن وييكررها فيقول، بعد أن ييكرر الآية، وهذا هو أسلوبٌ 
للتربيةم وللتهذيب، يقول: كأنني سمعتها من قائلها، لكثرة تكرارها والتكرار يؤدي إلى الاندماج إلى الفناء ال 

وَفقِنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين  -اطعنى، حين يفنى الإنسان ال ااطعنى يعيشي حقيقة ااطعنى ا
واجعل أرواحنا تَحِنُّ إلى موطئ أقدامهم ونفوسنا تهوي النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم حتى كأننا 

بأهل البيت لا يعرفها إلا  هذه حالة من التواصل وحالة من الارتباط - نُخاطبهم في حضور أشخاصهم
اللَّهُمَّ فأذن لنا بدخول هذه ثُ يقول الاستئذان:  - حتى كأننا نُخاطبهم في حضور أشخاصهم -أهلها 

العرصا  التي استعبد  بزيارتها أهل الأرضين والسماوا  وأرسل دموعنا بخشوع المَهابة وذلّل 
نح الآن عن الجوارح، فَـنَاءي الجوانح ال أهل البيت الكلام ال ول كان عن الجوا - جوارحنا بِذُل العبودية

هذا هو التصاقي الجوانح،  - حتى كأننا نُخاطبهم في حضور أشخاصهم -وفَـنَاءي الجوارح ال أهل البيت 
وذلّل الجوانح الجانب ااطعنوي من الإنسان، هذا هو التصاق الجوانح بأهل البيت، وهنا التصاق الجوارح: 
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ودية وفرض الطاعة حتى نقُِرَّ بما يجبُ لهم من الأوصاف ونعترف بأنهم شفعاءُ جوارحنا بِذُل العب
ومرم الكلام عن مقامهم ال يوم ال عراف ال هذه  - الخلائق إذا نُصبت الموازين في يوم الأعراف

  الحلقات التي مرت ال اليومين ااطاضيين، هذه ااطنزلة الثالثة، منزلة فَـنَاءي الجوانحم والجوارح.
 {لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ جُناَحٌ فِيمَا طَعمُِوا}اطنزلةي الرابعة: تلاحظون الآية، ااطنزلة ال ولى: ا

لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ }هذا العلم وهذه ااطعرفة من سفرة البلاغ ااطبين تترتب عليها مراتب 

ثُمَّ }ااطرتبة الثالثة  {ثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَنُوا}ااطرتبة الثانية  {فِيمَا طعَِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِجُناَحٌ 

 وهذه ااطرتبة الرابعة هي أعلى ااطراتب لذلك الآية خيتممت بقول الله {اتَّقَوا وَّأَحسَنُوا وَاللّهُ يُحِبُّ الـمُحسِنِينَ

  .{وَاللّهُ يُحِبُّ الـمُحسِنِينَ}سبحانه وتعالى: 

هذه مرتبة أخرى من التقوى وبعد التقوى يأتي الإحسان، هذه ااطرتبة الرابعة يمكن أن  {ثُمَّ اتَّقَوا وَّأَحسَنُوا}
ة ومناجيات تكون الإشارة إليها فيما جاء ال الزيارة الرجبية، نحن نذهبي بعيداً فنعودي قريباً إلى زيارات وأدعي

هذه ال شهر الشريفة، شهر رجب شهر التوحيد، شهري ااطعرفة وشهري الولاية، ال الزيارة الرجبية والتي ييستحَبُّ 
إلى  - وأن يرُجعَني من حضرتِكُم خير مَرجِع -زيارة ال ئمة بها ال شهر رجب، هذه الزيارة ماذا نقرأ فيها؟ 

قمصر هذه الزيارة إلا أنها مشحونة بااطعاوا وااطعارف، أشير إلى  أين؟ الزائر يدعو هذا الدعاء، الزيارة رغم
هذا ال الدنيا  - إلى جنابٍ مُمرعِ -إلى أين؟  - وأن يرُجعَني من حضرتكم خير مرجع -موان الحاجة 

 -يعني هذا بعد الرجوع من زيارتهم  - إلى جنابٍ مُمرعِ وخفضٍ موسّع ودعةٍ ومهل إلى حين الأجل -
 - ي من حضرتكم خير مرجع إلى جناب مُمرعِ وخفضٍ موسّع ودعةٍ ومهل إلى حين الأجلوأن يرُجعَن

رمع مرع يعني ال رض الـمي  مرمع، الجنابالـمي  :هذه العبارات، هذه الكلمات، ااطعنى اللغوي إلى جنابٍ ممي
رمع يعني كثير ال شج ار، خضرة جميلة، أشجار  ااطبسواة الواسعة ااطليئة بال شجار والخيضرة، الرياض النَظمرة، ممي
الخفض  :وخَفضٍ موس ل ،كثيرة، مكان مبسوط واسل كثيري ااطاء، كثيري ال شجار، كثيري الرياحين، كثيري ال ايار

هو العيش الذي ليسَ فيهم أيُّ شيءٍ ييكَد ره، خفض موس ل، عيشٌ هادئ ليس فيه أيُّ شيءٍ ييكَد ره وموسل 
هَل هو  :ودَعةٍ ومَهَل ،بواب ميفَت حةفيه كيلُّ أسباب الرفاه، كيلُّ ال 

َ
الدعة هي الراحة والطمأنينة والسلامة، وااط

السكينة، هذه ااطعاوا قد يفهمها من يريد أن يفهمها بالحديفم عن الحياة ااطادية، هذه العبارات تشير إلى 
رمع ،حياةٍ معنوية ال أرقى معانيها مل أهل البيت مرع هذا جنابي أهل البيت الـمي  هذا الجناب :إلى جنابٍ ممي

كما ال   {اتَّقَوا وَّأَحسَنُوا وَاللّهُ يُحِبُّ الـمُحسِنِينَ}الحياة ااطعنوية العيلقة مل أهل البيت هذه ااطرتبة الرابعة: 
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  .الآية التي تلوتها أكثر من مرة على مسامعكم
النعيم ال زل أعلى مراتب النعيم ال زل  - وخَيرِ مَصيرٍ ومَحَل في النّعيمِ الأزل -لو نستمر ال قراءة الزيارة 

هو القربي من أهل البيت وليس هو الطعام والشراب، لذلك هذه ااطعاوا ااطوجودة هنا تتحدث عن أحناء 
وخَيرِ مَصيرٍ ومحَل في النّعيمِ الأزل والعيش ال مُقتَبَل ودَوام الُأكُل  -وأصناف العلاقةم مل أهل البيت 

السلسل هو السلسبيل، هو الشراب النقي الصاال الذي لا يقاوم الإنسان  - وشُرب الرحيقِ والسلسل
العل  هو الشربة ال ولى، والشربة ال ولى لها اعم إذا كان الإنسان عطشاناً، والنهل  - وعل  ونهل -عذوبته 

بهم لا هي الشربة الثانية، الشربة الثانية بعد أن ارتوى ووجد الطيب ال هذا الشراب فيريد أن يشرب لطي
لا سأمَ منهُ ولا مَلل ورحمة الله وبركاته وتحياته عليكم حتى العود إلى  -لعطشهم، هناك عَلٌّ وهناك نَـهَل 

ال جميل ال حوال، العبارات هنا تتحدث عن حياةٍ  - حضرتكم والفوز في كرّتكم والحشرِ في زمرتكم
  .ياة ااطعنوية ال الآخرةمعنوية، لا أريد أن أايل ال ااطقطل الثاوا الذي يتحدث عن الح

وأن يرُجعَني مِن حَضرتِكم خير  {اتَّقَوا وَّأَحسَنُوا وَاللّهُ يُحِبُّ الـمُحسِنِينَ}أريد أن أقَ عند ااطرتبة الرابعة: 
هذه العبارات تتحدث عن حياةٍ  - مرجع إلى جناب مُمرعِ وخفضٍ موسّع ودعةٍ ومَهَل إلى حين الأجل

ولََكِنَّ أَكثَرَ النَّاسِ }نوية التي أيشيَر إليها ال سورة الروم، الآية السابعة، الآية السادسة: معنوية، هذه الحياة ااطع

هذه  {يعَلمَُونَ ظَاهِراً مِّنَ الحَياَةِ الدُّنيَا وَهُم عَنِ الآخِرَةِ هُم غاَفلُِونَ}ماذا لا يعلمون؟ أيُّ شيءٍ؟  {لَا يَعلَمُونَ
ذه الآخرة ال مقابل الظاهر من الحياة الدنيا، هناك ظاهر ال الحياة الدنيا الآخرة ليست الآخرة القيامة، ه
وهَُم عَنِ الآخِرَةِ همُ }إذاً أينَ الباان؟  {يعَلمَُونَ ظَاهِراً مِّنَ الحَياَةِ الدُّنيَا}وهناك باان هناك شيءٌ آخر 

هناك العلاقة مل الظاهر  ،وباطنكم إنِّي مؤمنٌ بظاهركمهذا ااطعنى الذي نخاابهم ال زياراتهم:  {غاَفلُِونَ

عن الوجه الآخر ال  {يعَلمَُونَ ظَاهِراً مِّنَ الحَيَاةِ الدُّنيَا وَهُم عَنِ الآخِرَةِ هُم غَافلُِونَ}وهناك العلاقة مل الباان 
وأن يرُجعَني مِن  -هذه الحياة، الوجهي الآخر ال هذه الحياة الذي تتحدث عنه هذه الزيارة الرجبية 

السكون والطمأنينة والهدوء لا ال  - تِكُم خَيرَ مَرجِع إلى جَنابٍ مُمرعِ وخَفضٍ مُوسّع ودَعةٍ ومَهَلحَضر 
أحناء الحياة التي تتلئ بااطشاكل والاضطرابات وبالجوع وبالفقرم ال بعض ال حيان، الإنسان يشبل ال وقتٍ 

ال وقتٍ ويخسر، ويتمتل بالصحة والعافية  ويجوع ال وقتٍ آخر، ويغنى ال وقتٍ ويفتقر ال وقتٍ آخر، ويربح
ويصيبهي ااطرض، ويكون جميلًا وسيماً فيعرض له عارض فيكون قبيحاً، ويأخذهي الغرور بشبابهم ثُ يأتي الشيب 
وتأتي الشيخوخة بآلامها وأمراضها وعجزها وعيوبها، ويأتي الصبح ثُ يأتي الليل وال يام متقلبةٌ، أين هي 
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كم من الناسم يعيشون ال الخوف  {يعَلمَُونَ ظَاهِراً مِّنَ الحَياَةِ الدُّنيَا}ال هذا الوجهم من الحياة مَهَلي ـالدَعةي وال
وه لا على سبيل أوا دعاء الجوشن الصغير، دعاء الجوشن الصغير اقر أوالاضطراب والسجونم وال مراض، اقر 

ولهي من اضطرابات الحياة ومن بلاءاتها ون أيم كتاب، حتى يتبصر الإنسان فيما حأوه كما تقر أالدعاء، اقر 
وفمتَنمها، وأيضاً يتذكر ما للهم عليه من نمعَم، هذا هو الوجه الظاهر من الحياة، الوجه الحقيقي والسعادة الحقيقية 

 لوكي وأبناءي ااطلوك عن هذه اللذائذ!! الـمي  مل أهل البيت، وأينَ 
يب هــفلق  لـــــيـلـعـلـاءً لـفـــــلاً شـــــسـع   م ــد كرعتي بحم
 لـــــــــــــــيـبـجـزنــالـهي كـــــزاجي ـــومم    ه ـائـــلي الزيلال صفـــمث

 قيل ما تشاءي من الفضولم    ذيق ما أذوق وبعدهي 
 أي والله أينَ  - وأن يرُجعَني مِن حَضرتِكُم خَيرَ مَرجِع إلى جَنابٍ مُمرعِ وخَفضٍ مُوسّع ودَعةٍ ومَهَل

 لوك وأبناءالـمي  لوك عن هذه اللذائذ وعن هذه ااطعاوا، حين يقول الزيهادي والصوفيةي أينَ الـمي  وأبناء لوكي الـمي 
لوك ل ن ااطلوك وأبناء ااطلوك يبحثون عن كيل  لذمةٍ وعن كل بهجةٍ، ويينفقون ال موال وحتى يقطعون الرؤوس الـمي 

أشد صورها، فأين ااطلوك وأبناءي ااطلوك عن هذه ويفعلون ما يفعلون ال سبيل أن يصلوا إلى لذائذهم ال 
وأن يرُجعَني مِن حَضرتِكُم خَيرَ مَرجِع إلى جَنابٍ مُمرعِ وخَفضٍ مُوسّع ودَعةٍ ومَهَل إلى حينِ  -اللذائذ 
ذلك هو العيشي الحقيقي مل مُيَممدٍ وآل مُيَممد، وذلك هو الشراب الشريَ الذي أشارت إليهم  - الأجل

وَأوَحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحلِ }ااطباركة، ماذا تقول سورة النحل؟ ال الآية الثامنة والستين وما بعدها:  سورة النحل

مِن بُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخرُجُ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ ومَِمَّا يَعرِشُونَ * ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فاَسلُكِي سُ

هذا هو الشراب الذي فيه شفاءٌ  {بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّختَلِفٌ أَلوَانُهُ فِيهِ شِفاَء لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَومٍ يَتَفَكَّرُونَ

 شَرَابٌ}حَممديُّ العلويُّ الفااميُّ الَحسَنيُّ الحيسينيُّ ااطهدوي الـمي  القلوب وفيه شفاء الحياة، هذا هو الشراب

وخَير مَصيرٍ ومَحَل في النّعيم الأزل والزيارةي هنا الرجبية ماذا تقول؟  {مُّختَلِفٌ أَلوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ
والرحيق هو العسل، الرحيق هو ااطادة التي يتكون منها  - والعيش ال مُقتبَل ودَوام الُأكُل وشُرب الرحيق

تأخذ رحيقها، ااطادة التي تأخذها النحلة من الزهرة تسمى برحيق  العسل، النحلة ماذا تأخذي من الزهرة؟ ألا
وخَيرِ مَصيرٍ ومَحَل في النّعيم الأزل والعيش ال مُقتبَل ودَوام الُأكُل  -الزهرة، الرحيق هو جوهر العسل 

ماذا تقول  {يَةً لِّقَومٍ يَتَفَكَّرُونَشَرَابٌ مُّختَلِفٌ ألَوَانُهُ فِيهِ شِفاَء لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآ} وشُرب الرحيق والسلسل
 روايات أهل البيت وأحاديفي أهل البيت؟ 
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ونحن كما قلتي سابقاً من الكتاب إلى العترة ومن العترة إلى الكتاب، ولا جاء ذلك اليومي الذي نخرجي فيه من 
ذلك اليوم ولا أرانا الله الكتاب فلا نذهبي إلى العترة أو نخرج من العترة فلا نذهبي إلى الكتاب، لا جاء 

، ل ننا حين نخرجي من الكتابم فنذهب إلى  بي  عليٍّ وآل علي  بٍّ من مُي ذلك اليوم ال حياتنا وال حياة كيل  مُي
غير العترة فقد ذهبنا إلى تلك العيون الكَدمرة التي تقدمت الروايات عنها، وحين نخرجي من العترة فلا نذهبي 

نا وق لم بنا الطريق، ل ن مُيَممداً الذي جاءنا بالحقيقة وفَـرَشَ لنا سفرة البلاغ ااطبين هو ضَ د إلى الكتاب فقد تهم
، قد أودع فينا هذه الوديعة، أودع فينا الكتاب والعترة وقال: ما إن تسكتم بهما فإنكم لن تضلوا بعدي أبداً 

  هذا الفمناء من فمناء الكتاب والعترة.إذا أردنا أن نفَيَ لمميحَممدٍ بالعهودم وااطواايق فأن لا نخرج من 
 عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله الصادق صلوا  الله عليهإبراهيم: بن  ال تفسير القمي علي

أمرنا  }أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الجِبَالِ بُيُوتاً{ قال: نحن النحل الذي أوحى الله إليها }وَأوَحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحلِ{

من الموالي، والذي  }وَممَِّا يَعرِشُونَ{من العجم  :يقول }ومَِنَ الشَّجَرِ{ العرب شيعة أن نتخذَ من
  .يخرجُ من بطونها شرابٌ مختلفٌ ألوانهُ العلم الذي يخرج مِنّا إليكم

التفتوا إلى  ،أيضاً العياشي ينقلي هذا ااطعنى عن إمامنا الصادق، الرواية اويلة أشير فقط إلى موان الحاجة
يقول: في  }فِيهِ شِفاَء لِلنَّاسِ{ يقول: في العلم شفاءٌ للناس والشيعةُ هم الناس -ه النكتة الدقيقة هذ

ولو كان   -إمامنا يقول  - العلم شفاءٌ للناس والشيعةُ هم الناس وغيرهم الله أعلم بهم ما هُم، قال:
ول للآية وإنّا يريد أن يبين بأن الوجه قطعاً الإمام هنا لا يريد أن ينفي الوجه ال  - كما يزُعم أنه العسل

قال: ولو كان كما يزُعم أنه العسل الذي يأكلهُ  -الثاوا حقيقة وليس الآية مُصورة بالوجه ال ول فقط 
فهل يمكن  }فِيهِ شِفاَء لِلنَّاسِ{ل ن الآية تقول:  - الناس إذاً ما أكل منه ولا شَرِبَ ذو عاهة إلا برئ

الإمام يقول لو   }شَرَابٌ مُّختَلِفٌ أَلوَانُهُ فِيهِ شِفاَء لِلنَّاسِ{ لله سبحانه وتعالى يقول:أن يتخل َ قول الله!! ا
كانت الآية مُصورة بهذا ااطعنى لكان كل من شَرب العسل وتناول العسل لشفى من مرضهم ومن عاهتهم 

إذاً ما أكَلَ منه ولا شَرِبَ ولو كان كما يزُعم أنه العسل الذي يأكلهُ الناس  -ولكن الواقل لا يقول ذلك 
 - ولا خُلفَ لقول الله وإنما الشفاءُ في علم القرآن }فِيهِ شِفاَء لِلنَّاسِ{ ذو عاهة إلا برئ لقول الله

وإنما الشفاءُ في علم القرآن  -ال الكتاب والعترة، والقرآن هكذا ييفهم، تفهمه العترة وهكذا تبينه لنا 
والقرآن قطعاً شفاء، لا يختلَ ولا يتخل َ  - رآنِ مَا هُوَ شِفاَء وَرَحمَةٌ لِّلمؤُمِنِينَ{}وَنُنَزِّلُ مِنَ القُ لقولهِ 

من  - فهو شفاءٌ ورحمةٌ لأهله لا شكَّ فيه ولا مرية وأهله -للمؤمنين الذين ذاقوا معنى الكتاب والعترة 
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}ثُمَّ أَورَثنَا الكِتاَبَ الَّذِينَ  وأهله أئمة الهدى الذين قال الله -أهلي هذا الكتاب  -أئمة الهدى  -هيم؟ 

}فِيهِ  قال -وهؤلاء هم الذين يخرج منهم هذا العسل الرحيق هذا العلم الحقيق  - اصطَفَينَا مِن عِبَادِنَا{

 .قال: في العلم شفاءٌ للناس والشيعة هم الناس شِفَاء لِلنَّاسِ{
يب هــفلق  لـــــيـلـعـلـاءً لـفـــــلاً شـــــسـع   م ــد كرعتي بحم
 ل ـــــــــــــــيـبـجـزنــالـهي كـــــزاجي ـــومم    ه ـائـــلي الزيلال صفـــمث

بودي أن أذهب بعيداً ال بيان معاوا  {شَرَابٌ مُّختَلِفٌ أَلوَانُهُ فِيهِ شفَِاء لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَومٍ يَتَفَكَّرُونَ}
ل روايات أهل البيت ومن خلال زياراتهم ولكننا مُكومون بالوقت وإنني وخصائص هذه ااطراتب من خلا

أحاول أن أيتم الكلامَ ال هذه ال يام ال أيام شهر رجب فيما بقي بين يدي من النص الطويل العريض للزيارة 
تجاه الجامعة الكبيرة، أسأله تعالى أن يوفقني لخدمتكم ال وقتٍ آخر ل تدث عن خصائص منهج السلوكم با

أهل البيت ولبيان أوصاف مراتب ومراقي الارتباط بأهل البيت والتقرب إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين، كيلُّ ذلك من قرآنهم ومن حديثهم لا مما قالت الصوفية أو مما قالت به هذه الجماعة أو 

  الطاهرة ال كلماتها وأحاديثها ومعارفها وعلومها.نتها العترة نها الكتاب الكريم وبي  تلك، كيلُّ هذه ااطعاوا بي  
والكلام متواصلٌ ال الزيارة الجامعة الكبيرة، بعد أن تم ااطقطل الخامس ورحمة الله وبركاته، تبدأ الزيارة فتقول: 

 مَلائِكَتُهُ وَأُولُوا العِلمِ مِنشَهِدَ الله لنَِفسِهِ وَشَهِدَ  لَهُ  أَشهَدُ أَن لا إِلهَ إِلّا الله وَحدَهُ لا شَريِكَ لَهُ كَما
مَقَاامل الخمسة ااطتقدمة جاء ذمكري ـبعد بيان مراتب أهل البيت ال ال - خَلقِهِ لا إِلهَ إِلّا هُوَ العزيِزُ الحَكِيمُ 

ذي التوحيد، وإنّا جاء ذكري التوحيد بهذا الشكل إنمه مصداقٌ لممَا ال الزيارة الجامعة من أرادَ الله بدأ بكم، ال
، فعد دت وعد دت من السَّلامُ عليكم يا أهل بيت النبوةيريدي الله أن يبدأ بكم لذلك بدأت الزيارة: 

أوصافهم ومن مراتبهم ال ااطقاال الخمسة ااطتقدمة، نحن نريدي الله لذلك بدأنا بهم، نحن ما بدأنا بهم 
كيم فقد أحبم الله، من أبغضكم فقد وبذكرهم وبالسلام عليهم إلا ل ننا نريدي الوصول إلى الله، من أحبم 

أبغض الله، من والاكم فقد والى الله، من عاداكم فقد عادى الله، وجوهري ااطعنى: ومن اعتصمَ بمكيم فقد 
اعتصمَ بالله، نحن اعتصمنا بكم آل مُيَممد، اعتصمنا بأهل البيت ل ن من يعتصمي بأهل البيت فقد اعتصمَ 

 .ونورهِ وبرهانهِ ورحمة الله وبركاتهُ ، وانتهت: السلامُ عليكم يا أهل بيت النبوةبالله، لذلك الزيارة بدأت: 
هذا هو الباب الواسل، هذا هو الوجه الذي إليه نتوجه، أين وجهي الله الذي إليه يتوجه ال ولياء هذا هو وجهي 

شَهِدَ  الله وَحدَهُ لا شَريِكَ لَهُ كَما أَشهَدُ أَن لا إِلهَ إِلاّ  -الله، حين توجهنا إلى وجه الله وصلنا إلى التوحيد 
وهنا لا أتدث عن التوحيد كما يتحدث الكلاميون وآتي بأدلتهم ولا أتدث عن التوحيد   - الله لنَِفسِهِ 
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كما يتحدث الفلاسفة ولا أريدي أن أذهب إلى إشارات العيرفاءم والصوفية، أريدي أن أتدث عن التوحيد كما 
  .ن خلال أدعيتهمتدث أهل البيت لنا م

من أفضلم مصادر معرفة عقيدة التوحيد عند أهل البيت هو أدعيتهم فضلًا عن النصوص والروايات الواردة 
بِصوص هذا ااطوضوع، نحني ال شهر رجب ال شهر التوحيد لذلك ييستحبُّ الإكثاري من قراءة سورة التوحيد 

ن هذا الشهر الشريَ يمكنكم أن تراجعوا الكثير منها ال  ال هذا الشهر، وهذه ااطعاوا ميبـَيمنة ال أعمال وسين
كتاب مفاتيح الجنان، لنذهب إلى أدعية شهر رجب، ال أدعية شهر رجب ال الدعاء ااطروي عن إمامنا 

اينا عن التوحيد:  د  يا باطِناً في ظهورهِ وظاهراً الحيجمة صلوات الله وسلامه عليه، لنقرأ هذا ااطقطل الذي يحي
يا مَوصوفاً بغيرِ كُنه  -الديجور الظلام الشديد  - ومكنونه، يا مُفَرِّقاً بين النورِ والدَيجور في بطونهِ 

ومعروفاً بغير شِبه، حادَّ كُلِّ محدود وشاهِدَ كُلِّ مشهود ومُوجِدَ كُلِّ موجود ومُحصيَ كُلِّ معدود وفاقدَ  
يَ الطاهر فاقد كيل  مفقود أنمهي فاقدٌ لكل نقص، مف - كُلِّ مفقود قود هو ما حكمت الفطرة والوجداني النظي

وفاقد كُلِّ مَفقود ليس  -والعقلي السليمي بتنزيه الباري عنه، وفاقد كيل  مفقود يعني أنه فاقدٌ لكل نقص 
مفقود يعني ما حَكَمَ العقلي بأنم الذات الكاملة تفقدي هذا الشيء، هذا هو التوحيد،  - دونك من معبود

بيراً ال أي  كتابٍ عند أي  ملةٍ كهذه التعابير الواضحة الجلية ال التقديس وال التنزيه وال التمجيد هل تجمَد تع
 -والتعظيم لله سبحانه وتعالى؟! صفاءٌ ال التعبير، جمالٌ ال ااطعنى، دقةٌ ال الحقيقة، وإحااةٌ بكل ااطضمون 

رِّقاً بين النورِ والديجور، يا موصوفاً بغير كُنه يا باطِناً في ظهورهِ وظاهراً في بطونهِ ومكنونه، يا مُفَ 
ومعروفاً بغير شِبه، حادَّ كُلِّ محدود وشاهِدَ كُلِّ مشهود ومُوجِدَ كُلِّ موجود ومُحصيَ كُلِّ معدود وفاقدَ  

 يا من - كُلِّ مفقود ليس دونكَ من معبود أهل الكبرياءِ والجود، يا من لا يُكَيَّفُ بكيف ولا يؤيَّنُ بأين
يَ بكيَ يا مُحتجباً عن كُلِّ عين يا  -ولا ييسأل عنه بأين  :ولا يؤيمني بأين ،لا ييسأل عنه بكيَ :لا ييكَيم

  هذا هو التوحيد يا من يريدي البحفَ عن حقائق التوحيد. - ديمومُ يا قيَّوم وعالم كُلِّ معلوم
وهذا الدعاء الثاوا من ال دعية التي  وال دعاءٍ آخر أيضاً من أدعية شهر رجب، وهذا الدعاء الذي قرأتهي 

يا مَن  -الخمطابي مل الله سبحانه وتعالى  - يا مَن لا ينُعَتُ بتَمثيل -ييستحَبُّ قراءتها يومياً ال شهر رجب 
 لا ينُعتُ بتَمثيل ولا يمَُثَّلُ بنَِظير ولا يغُلَبُ بظهير، يا مَن خَلَقَ فرَزق وألهمَ فأنطق وأبتَدعَ فَشَرَع وعَلا

فارتفَع وقدَّرَ فأحسَن وصوَّرَ فأتقَن واحتجَّ فأبلَغ وأنعمَ فأسبغ وأعطى فأجزَل ومَنَحَ فأفضَل، يا مَن سما 
في العزِّ ففا  نواظِرَ الأبصار ودَنا في اللُطفِ فجاز هواجِسَ الأفكار، يا مَن توحَّد في ال مُلكِ فلا نِدّ 

ياء فلا ضِدَّ له في جَبرو  شانه، يا مَن حار  في كبرياء له في ملكو  سُلطانه وتفرَّد بالآلاءِ والكبر 
هيبتهِ دقائقُ لطائف الأوهام وانحسر  دون إدراك عَظَمتهِ خطائفُ أبصار الأنام يا مَن عَنت الوجوهُ 
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 أسألُكَ بهذهِ المِدحَة -ثُ يقول الدعاء  - لهيبته وخضعت الرقِابُ لعظمته ووجِلت القلوب من خيفته
وهذا هو التوحيد، هذا  - أسألُك بهذهِ المِدحَة التي لا تنبغي إلا لك -ف هذا ااطديح هذه ال وصا -

هو توحيد أهل البيت، فأين توحيد أولئك الذين ييشككون ال توحيد أشياع أهل البيت؟ هذا هو توحيد 
 أهل البيت. 

يا مَن تُحَلُّ بهِ الفرج: ال دعاءٍ آخر من أدعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من أدعية 
 عُقَدُ المَكَارهِ، وياَ مَن يفُثأُ بهِ حَدُّ الشَدَائِد، ويا مَن يلُتَمَسُ منهُ المَخرَجُ إلى رَوح الفَرَج، ذَلَّت لِقُدرتِكَ 

أيُّ  - الصِّعاب وتَسبّبَت بلُِطفِكَ الأسباب وجَرَى بِقُدرتِكَ القَضَاء، ومَضَت عَلى إرادَتِكَ الأشياء
ذَلَّت  -! هذه هي كلماتي ااطعصومين ؟سانٍ يستطيل أن يسبكَ هذا التعبير ال معرفة الله وال توحيدهم إن

لِقُدرتِكَ الصِّعاب وتَسبّبَت بلُِطفِكَ الأسباب وجَرَى بِقُدرتِكَ القَضَاء، ومَضَت عَلى إرادَتِكَ الأشياء 
فَهيَ  -أيُّ تعبيٍر أجمل من هذا التعبير  - يكَ مُنزجرةفَهيَ بمَشيّتك دونَ قَولِكَ مُؤتمِرة وبإرادَتِكَ دون نهَ

دونَ نَهيكَ مُنزَجِرة أنتَ  -دون أن تنهاها  - مُؤتمِرة، وبإرادَتِكَ  -دون أن تقول  - بمشيّتك دونَ قَولِك
إلّا مَا  المَدعوُ للمُهمّا  وأنتَ المَفزَعُ في ال مُلِمّا  لا يندفعُ منها إلّا ما دَفَعت ولا ينكَشِفُ مِنها 

  هذه نّاذج وألا فأدعية أهل البيت كيلُّها تيعلن هذه الحقيقة. - كَشَفت
إذا نذهب إلى دعاء الجوشن وهو أعظمي لوحةٍ ال التوحيد، دعاء الجوشن الكبير فقط أقتطَ منه مقطعين 

ن يتحداان عن معنى التوحيد بشكلٍ واضحٍ جلي، ااطقطل السابل بعد العاشر من مقاال دعاء الجوش
، يا مَن هُوَ صَانِع شيءٍ  ، يا مَن هُوَ خَالِقُ كُلِّ شيءٍ  ، يا مَن هُوَ إلهُ كُلِّ شَيءٍ  بُّ كُلِّ يا مَن هُوَ رَ الكبير: 

، يا مَن هُوَ شَيءٍ  ، يا مَن هُوَ فَوقَ كُلِّ شَيءٍ  ، يا مَن هُوَ بَ عَد كُلِّ شَيءٍ  ، يا مَن هُوَ قبَل كُلِّ كُلِّ شيءٍ 
 .، يا مَن هُوَ يبَقى ويفَنى كُلُّ شيءشَيءٍ  ، يا مَن هُوَ قاَدِرٌ عَلى كُلِّ عَالِمٌ بِكُلِّ شيءٍ 

يا مَن لا يعَلَمُ الغَيبَ إلّا هُو، ياَ مَن ااطقطل الثاوا من دعاء الجوشن الكبير وهو ااطقطل الحادي والتسعون: 
ن لَا يِغفِرُ الذّنبَ إلّا هُو، ياَ مَن لا يتُِمُّ لا يَصرِفُ السّوءَ إلّا هُو، يا مَن لَا يَخلقُ الخَلقَ إلّا هُو، ياَ مَ 

 النّعمَة إلّا هُو، ياَ مَن لا يُ قَلِّبُ القُلُوب إلّا هُو، ياَ مَن لا يدَُب ِّرُ الأمر إلّا هُو، يا مَن لا يُ نَ زِّلُ الغيثَ إلاّ 
مَن هُوَ هَكَذا لا هَكَذا  هُو، يا مَن لا يبسطُ الرزقَ إلّا هُو، يا مَن لا يُحي الموتى إلّا هُو، سُبحانهُ 

  .غَيره
هذا هو توحيدنا ولو أردتي أن أتتبل أدعية أهل البيت إنها تعطينا روح التوحيد بعيداً عن أدلة ااطتكلمين 
وأدلة الفلاسفة فتلك لها بابها وساحتها وشأنها، التوحيد الحقيقي هو هذا التوحيد، توحيدي الوجدان، توحيد 

 لذي استنار بنور أهل البيت هذا هو التوحيد، هذه هي صفحاتٌ من معاوا التوحيد.الفطرة وتوحيد العقل ا
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فإننا نعتقد بكل هذه  - أَشهَدُ أَن لا إِلهَ إِلّا الله وَحدَهُ لاشَريِكَ لهَُ حين نقرأ ال الزيارة الجامعة فنقول: 
بنعمتهم بجلالهم بجمالهم، هو ال ول  ااطعاوا وبأكثر من هذه ااطعاوا، وما عند أهل البيت إنّا هو بإذنهم بفضلهم 

والآخر والظاهر والباان، وكيلُّ شيءٍ إن تققَ ال الوجودم فهو من فيَضه وهو من ليطفهم وما هذا الوجود إلا 
ظملالي نورهم، ونورهي تجلى ال مُيَممدٍ وآل مُيَممد، وما مُيَممدٌ وآل مُيَممد إلا مَظهر من مظاهرهم، هو ااطظهر ال ت 

هذه شهادة لكنها على  - أَشهَدُ أَن لا إِلهَ إِلّا الله وَحدَهُ لاشَريِكَ لَهُ  -لذي أظهرهي ال وجودهم وال خلقهم ا
كيَ يشهد الله لنفسه؟ ما معنى أشهدي؟ أشهدي من الشهادةم والشهادةي   - شَهِدَ الله لنَِفسِهِ  كَما -مراتب 

لقضية الكذائية ل نه كان حاضراً ولَمما كان حاضراً كان تعني العلم والحضور لذلك ييقال فلان شاهد على ا
ملتفتاً بحواسه وبمداركهم لذلك هو عالم بالذي جرى فهو حاضرٌ وعالم، حين أقول: أشهدي أي أنني أعلمي 
وكذلك أيقمرُّ بأنم الله لا شريك له، بأنه لا إله إلا الله، كما شَهمدَ لنفسهم كيَ يشهدي الله لنفسهم؟ علمهي 

نفسهم، علم الباري سبحانه وتعالى بنفسهم هي هذه شهادتهي لنفسهم فهل نستطيل أن نتصور هذا ااطعنى؟ نحن ب
لا نستطيل أن نتصور هذا ااطعنى لكننا نيقمرُّ بذلك ونعتقدي بذلك كما علممنا هو سبحانه وتعالى عن اريق 

  .مُيَممدٍ وآل مُيَممد
 شَهِدَ الله لنَِفسِهِ وَشَهِدَ  لَهُ مَلائِكَتُهُ  إِلهَ إِلّا الله وَحدَهُ لا شَريِكَ لَهُ كَماأَشهَدُ أَن لا ااطعنى ااطوجود هنا: 

 -أما ملائكتهي متى شَهمدت؟ شَهمدت ااطلائكة بعد أن تعلممت من مُيَممدٍ وآل مُيَممد ومرت علينا الروايات  -
رتبة ال ولى وال على هم مُيَممدٌ وآل مُيَممد، يمكن أن ينطبق أولوا العلم من خلقه ااط - خَلقِهِ  وَأُولُوا العِلمِ مِن

ميسامُة وبالتجو ز لكن ااطعنى الحقيقي لا ينطبقي إلا عليهم ل نهم هم أصحابي ـهذا الكلام على غيرهم بال
العلم الحقيقي، حتى لا ينطبقي على ال نبياء فإن علم ال نبياء دون علمهم بل لا توجد مقايسة بين علم 

ممد وآل مُيَممد وبين علوم ال نبياء، وهذا ااطعنى بينتهي روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مُيَ 
أجمعين، والقصة قصة موسى والخمضر وهذا الطائر الذي غمس منقارهي ال البحر والخمضر فسمر هذا ااطعنى 

ممدٍ إلا كهذا ااطاء الذي أخذهي هذا قال: ما علمي وعلمك وعلم ال نبياء وعلم الخلق بجنب علم وصي مُيَ 
الطائر بمنقارهم إلى هذا البحر، وااطعاوا واضحة وكثيرة ال روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 

  .أجمعين
 أُولُوا العِلمِ مِنشَهِدَ الله لنَِفسِهِ وَشَهِدَ  لَهُ مَلائِكَتُهُ وَ  أَشهَدُ أَن لا إِلهَ إِلّا الله وَحدَهُ لا شَريِكَ لَهُ كَما

شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ }هذا ااطعنى تقتبسهي الزيارة من سورة آل عمران، الآية الثامنة بعد العاشرة  - خَلقِهِ 

انقي بين الكتاب والعترة، فإنم وهذا هو التع {وَالمَلاَئِكَةُ وَأُولُوا العِلمِ قَآئمَِاً بِالقِسطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ العَزِيزُ الحَكِيم
الكتاب ليس ببعيدٍ عن العترة وإن العترة ليست ببعيدةٍ عن الكتاب، هذا ااطضمون نفسه هو ااطوجود ال 
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باِلقِسطِ لاَ  شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالمَلاَئِكَةُ وَأُولُوا العِلمِ قَآئِمَاً}الآية الثامنة بعد العاشرة من سورة آل عمران 

شَهِدَ الله لنَِفسِهِ وَشَهِدَ  لهَُ  أَشهَدُ أَن لا إِلهَ إِلّا الله وَحدَهُ لا شَريِكَ لَهُ كَما {إِلَهَ إِلاَّ هُوَ العَزِيزُ الحَكِيم
لاَ  -نى الذي تقدم هذا تأكيدٌ على ااطع - خَلقِهِ لا إِلهَ إِلّا هُوَ العزيِزُ الحَكِيمُ  مَلائِكَتُهُ وَأُولُوا العِلمِ مِن

العزيز له معانٍ عديدة وأنا هنا لا أريد الحديف بالتفصيلم عن  :العزيزي الحكيم - إِلَهَ إِلاَّ هُوَ العَزيِزُ الحَكِيم
ال سماء الحسنى إن شاء الله يكون لنا برنامج ال ااطستقبل ال بيانم معاوا أسماء الله الحسنى، العزيز هو الذي 

ة العرب تقول بأن هذا الشيء شيءٌ عزيز أي نادر، هذه الدُّرةي ديرةٌ عزيزة أي لا شبيه ليس له شبيه، ال لغ
لها، درةٌ يتيمة، الدرة اليتيمة الدرة العزيزة التي لا شبيه لها، العزيز الذي لا شبيه له، العزيز الذي يكون مفقوداً 

تعالي، الذات التي لا تستطيل العقول أن الـمي  لا يستطيل الإنسان أن ينالهي وهو العزيزي الحكيم، هو العزيز
تصل إليها، مثل ما موجود ال الحياة الدنيوية هناك أشياء عزيزة يصعب على الإنسان أن ينالها، الذات 
الإلهية عزيزةٌ على العقول، العقول تعجز أن تصل إليها، والعزيز هو القادري على أن يفعل ما يشاء، فعزيزي 

  .على أن يأمر وأن ينهى وأن يفعل وأن يترك ما يريد القوم سيدهم وهو القادري 
وهذا الوصَ: العزيز والحكيم، والحكيم هو العالم، الحكيمي هو العالمي بمعنًى  - لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ العَزيِزُ الحَكِيم

وحياتهي علمه جلم شأنهي من ااطعاوا كيلُّ الصفات الإلهية تعودي إلى علمهم، ذاتهي علمهي وعلمهي ذاتهي، وعلمهي حياتهي 
وتعالى، كيلُّ هذه الصفات تعودي إلى حياتهم وعلمهم وقدرته، هو الحيُّ القيوم العالمي القادر، كيلُّ هذه ااطعاوا 
عائدةٌ إلى هذه الصفات وصفاتهي عيني ذاتهم هذه هي عقيدتنا التي تعلمناها من سيد ال وصياء صلوات الله 

  .وسلامه عليه
الشعبانية نُد الإشارة إلى معنى العزة واضحة ولذلك إيرادي أسم العزيز ال عنوان التوحيد وال  ناجاةالـمي  ال

مضمون التوحيد فيه إشاراتٌ واضحةٌ وجليةٌ لمما بيَن العابد وااطعبود لمما بين الخالق وااطخلوق، ال ااطناجاة 
ياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار إلهي هَب لي كمال الانقطاع إليك وأنرِ أبصار قلوبنا بضالشعبانية: 

ك  - القلوب حُجُب النور فتصل إلى معدن العَظَمة وتصير أرواحنا مُعَلَّقةً بعزِّ قُدسِك ميعَلمقةً بمعز  قيدسم
مجلى ال وضح لمعز  ـوال – وتصير أرواحنا مُعَلَّقةً بعزِّ قُدسِك -وعمزُّ قدسه هو مجلى من مجالي أسمهم العزيز 

وعز هي  - إلهي وألحقني بنور عزك الأبهجناجاة: الـمي  حَممدية، مُيَممدٌ وآل مُيَممد، ثُ تستمري الـمي  قةي قيدسهم الحقي
 . وألحقني بنور عزِّكَ الأبهج -ال بهج مُيَممدٌ وآل مُيَممد 

سُولهُُ ال مُرتَضى أَرسَلَهُ باِلهُدى وَدِينِ عَبدُهُ ال مُنتَجَبُ وَرَ  لا إِلهَ إِلاّ هُوَ العزيِزُ الحَكِيمُ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً 
ينِ كُلِّهِ وَلَو كَرهَِ ال مُشركُِونَ  الحَقِّ  محامد  ـحَممدي هو الذي جمل الالـمي  :وأشهدي أنم مُيَممداً  - ليُِظهِرَهُ عَلى الدِّ

مد، ـمحامد هي الـمحامد كلها، والـكلها، مُيَممد هو الذي جَملَ ال ني التي تي محاسنم ـربما هناك من المحاسم
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من لا يستطيل الإنسان أو من لا يلتفت الإنسان إلى حمدها ولكن كيل مُاسن مُيَممد تتوجه العقول والقلوب 
حَممد هو الـمي  حَممد،الـمي  والفمطر إلى حمدها، فما من حيسنى عند مُيَممدٍ إلا وهي تستحقُّ الحمد لذلك كان

ياتٍ وما فيه من عَرضيات كيلُّ ما فيه من أوله إلى آخرهم ومن ظاهرهم إلى باانهم  محامد، ما فيه من ذاتـمَجمل ال
محامد بل بعبارةٍ دقيقةٍ هو حقيقةي الحمد، مُيَممدٌ هو حقيقةي الحمد وهو الحمدي بكل ـكيلُّه مَُامد هو مجملي ال

رتضى فالإشارة واضحة الـمي  أما رسولهي  - مُرتَضىعَبدُهُ ال مُنتَجَبُ وَرَسُولهُُ ال  وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً  -معناه 

عاَلِمُ }حيط، وهذا ما جاء ال قرآننا الكريم ال سورة الجن، الآية السادسة والعشرون الـمي  إلى علمهم الغيبي

غَيبِ فلََا يُظهِرُ عَلىَ عَالِمُ ال} {إلَّا مَنِ ارتَضَى مِن رَّسُولٍ}والآية التي بعدها  {الغَيبِ فلََا يُظهِرُ عَلَى غَيبِهِ أَحَداً

على الغيب الخاص، هناك غيبٌ تط لل عليه  {فلََا يُظهِرُ عَلَى غَيبِهِ}على كل الغيب  {غَيبِهِ أَحَداً
ااطلائكة، هذا هو الحرف الثالف والسبعون من حروف ال سم ال عظم، هذا هو العلم ااطكنون الذي ما أالل 

عَالِمُ الغَيبِ فَلاَ }يعرفهي ال نبياء، وهناك من الغيب تعرفهي ااطلائكة  عليه أحد إلا الله، وإلا هناك من الغيب

هذا غيبٌ خاص بالله منسوب إلى الله، على غيبهم الهاء هنا الضمير تعودي على الله  {يُظهِرُ عَلَى غَيبِهِ أَحَداً

والرسول ااطرتضى هو مُيَممدٌ صلى الله  {ن رَّسُولٍعَالِمُ الغَيبِ فَلَا يُظهِرُ عَلَى غَيبِهِ أَحَداً * إلَّا مَنِ ارتَضَى مِ}
  .عليه وآله، وااطرتضى من الرسول هو عليُّ ااطرتضى الروايات هكذا أخبرتنا

رتضى، عبدهي ااطنتجب الـمي  ااطنتجب أخص من - عَبدُهُ ال مُنتَجَبُ وَرَسُولهُُ ال مُرتَضى وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً 
أعلى ريتبةٍ للنبي صلى الله عليه وآله  - عَبدُهُ ال مُنتَجَبُ  وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً  -ااطرتضى أعلى ريتبةً من رسولهم 

هذه الجوهرة التي كينهها  ،هي رتبة العبودية، وإلى هذا الإشارة ال الحديف: العبودية جوهرةٌ كينهها الربوبية
على غيبهم على الغيب الخاص بالله، لَمَا أظهرهي على  الربوبية لو لم تكن هذه العبودية بهذه القيمة لَمَا أالعهي 

عَبدُهُ  وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً  -نتجَب هو أيضاً ااطرتضى ولكن بِصوصية أكثر الـمي  نتجَب،الـمي  غيبهم، هو العبد
، لذلك قالها ال عيد - ال مُنتَجَبُ وَرَسُولهُُ ال مُرتَضى أَرسَلَهُ باِلهُدى غدير خم ال يوم  والهدى ولاية عليٍّ

الغدير، قال: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره وأخذل من خذله، جعل الهداية مل 
ينِ كُلِّهِ  أَرسَلَهُ باِلهُدى وَدِينِ الحَقِّ  -عليٍّ ولذلك قلت بأن الهدى عليٌّ صلوات الله عليه   ليُِظهِرَهُ عَلى الدِّ

ل حيان ييـعَبـمري بها عن عليٍّ وأما ديني الحق ففيه الإشارة إلى إمام زماننا صلوات الهدى ال رواياتنا ال أكثر ا -
 - أَرسَلَهُ باِلهدى وَدِينِ الحَقِّ  -الله وسلامه عليه ل ن دين الحق لا يظهر إلا على يدهم على يد إمام زماننا 

ينِ  -وهذا ديني الحق لا يظهر إلا ال زمان إمامنا  هل كَميلَ  - كُلِّهِ وَلَو كَرهَِ ال مُشركُِونَ   ليُِظهِرَهُ عَلى الدِّ
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هذا هو  - أنََّكُم الأئَِمَّةِ الرَّاشِدُونَ  وَأَشهَدُ  -الإسلام؟! هناك شهادة االثة لابد من وجود الشهادة الثالثة 
 وأشهدي الإسلام: الشهادة بالتوحيد، الشهادة بالرسالة ثُ الشهادة بالولاية والإمامة، أشهد أن لا إله إلا الله

أن مُيَممداً عبدهي ااطنتجب ورسولهي ااطرتضى وأشهدي أنكم ال ئمة الراشدون، هنا ال وصاف أوصاف تفصيلية، 
وكل هذه ال وصاف ااطوجودة هنا مردها إلى ال صول وال سس والقواعد ال ااطقاال الخمسة التي تَـقَدمم 

ال ئمة، ال ئمة هذا العنوان  - أنََّكُم الأئَِمَّةِ  دُ وَأَشهَ  -الحديفي عنها لكن هناك نكتة دقيقة أشير إليها 
الجامل، ال ئمة جملٌ لإمام هذا عنوان جامل، حين أقول إمام يعني هو مجمل الفضائل والكمالات، ال ئمة 

 هذا العنوان الجامل تبدأ الزيارة تيـفَص ل من هم هؤلاء ال ئمة؟ 
 مُكَرَّمُونَ ال مُقَرَّبوُنَ ال مُت َّقُونَ الصَّادِقُونَ ال مُصطفََونَ ال مُطِيعُونَ للهِ الرَّاشِدُونَ المَهدِيُّونَ المَعصُومُونَ ال 

كم صفة هذه؟ أحسبوها معي: الراشدون واحد،   - القَوَّامُونَ بأَِمرهِِ العامِلُونَ بإِِرادَتهِِ الفائِزُونَ بِكَرامَتِهِ 
اطقربون خمسة، ااطتقون ستة، الصادقون سبعة، ااطصطفون ااطهديون إانان، ااطعصومون الااة، ااطكرمون أربعة، ا

ثمانية، ااططيعون لله تسعة، القوامون بأمره عشرة، العاملون بإرادتهم إحدى عشر، الفائزون بكرامتهم إانا عشر، 
وتبدأ ال وصاف إانا عشر صفة، هذا  - أنََّكُم الأئَِمَّةِ  وَأَشهَدُ  -! بعد وصَ ال ئمة ؟هذه جاءت جيزافاً 

نصٌّ معصومي، حتى ااطقاال السابقة أنا ما أردت أن أشير إلى تعداد ال رقام والخوض ال ال رقام وأسرار 
ال رقام، وإلا حتى ااطقاال السابقة ففي كل مقطل هناك عدد معين فيه إشارة لكنني ما أردتي الخوضَ ال 

د هذه ال وصاف إانا عشر وهي إشارة واضحة عَد   - أنََّكُم الأئَِمَّةِ  وَأَشهَدُ هذا ااططلب، الآن بعد أن قال: 
 وَأَشهَدُ  -إلى عددهم الشريَ، هذا ااطقطل وما بعدهي من العبارات ما بين ايٍّ ونشر وسأبين هذا ااطقصود 

الراشد هو القادر على  :الراشدون – الرَّاشِدُونَ ال ئمة هذا عنوان جامل ما هي تفاصيلهي؟  - أنََّكُم الأئَِمَّةِ 
الرَّاشِدُونَ  -كل عملٍ على أتم وجه، الراشد هو الذي يأتي بأعمالهم بأقوالهم بأحوالهم على أتم وجه أن يأتي ب
وسنتحدث عن معنى  :ااطعصومون – المَعصُومُونَ  -هو ااطهتدي والهادي لغيرهم  :ااطهدي – المَهدِيُّونَ 

ال اليوم السابل والعشرين من شهر العصمة ال ملَ العصمة، ملَ العصمة سأشرعي فيهم إن شاء الله تعالى 
َُّ العصمة  رجب وهو يوم ااطبعف الشريَ من أهم أعيادنا، ال هذا اليوم تبدأ الحلقة ال ولى من برنامجنا مل

وإنّا  - المَعصُومُونَ ال مُكَرَّمُونَ  -وهو من أهم ااطلفات العقائدية التي تَـقَدمم قسم منها وبقي قسمٌ آخر 
 ال مُكَرَّمُونَ ال مُقَرَّبوُنَ  -يهم والذي فيه الكرامة هو الذي لا يصدر عنه إلا الخير إلا الكرم ييكرممون لكرامةٍ ف

 قرمب من الجمال يكون جميلاً،الـمي  :ااطقربونَ  – ال مُقَرَّبوُنَ  -وهل هناك من أحدٍ أقرب منهم إلى الله  -
ال وساخ يكون وسخاً، ااطقرمب من ال وراد والروائح قر ب من ااطاء يكون نظيفاً يكون ااهراً، وااطقرمب من الـمي 

الطيبة تكون رائحتهي ايبة، هم ميقرمبون إلى الله أقرب شيء ولذلك صفاتهم صفاتٌ إلهية، مناقبهم مناقبٌ 
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هذا ااطعنى من التقوى لا هذا ااطعنى  :ااطتقون – ال مُقَرَّبوُنَ ال مُت َّقُونَ  -إلهية، هم أقربي شيءٍ إلى الله 
محارم وال قضية إتيان الواجبات الشرعية، التعريَ الذي ييعر فهي سيد ال وصياء ـمحدود ال قضية تجنب الـلا

للتقوى وهو أن يجدك ال مواان ااعته وأن يفتقدك من مواضل معصيته، هذا ااطعنى من التقوى بالنسبة لنا، 
ن، ااطتقون هنا هم الذين يكونونَ حصناً ااطتقون هنا معنى أبعد وأوسل، التقوى هي الدرع، التقوى هي الحمص

ل وليائهم بل يكونون أماناً للخلق، أليس هم أمان ل هل السماء ول هل ال رض، ااطتقون بهذا ااطعنى هم 
ليس ااطراد الصدق ال القول، هذا يمكن أن نتحلى نحني بهم، هذا  - ال مُت َّقُونَ الصَّادِقُونَ  -الدرع الحصينة 

مهم صادق ل نهم يملكون الحقيقة، أما الصدق ال القول فهذا من البديهيات لا داعي الصدق ال العلم، عل
لذكرهم، صادقون ال علمهم ل نهم يملكون الحقيقة، ولا يملكي أحدٌ الحقيقة غيرهم صلوات الله عليهم ال كل 

 هذا الوجود 
 عنهم وإلا فهو منهم سارقي   من جاء بالقول البليغ فناقلٌ 

ق من حقٍّ ومن علمٍ ومن هدىً فقد خرج من عليٍّ صلوات الله عليه، وهذا ليس فقط ال ما ال أيدي الخل
 -ااطستوى البشري أو ال ااطستوى التأريخي، هم عَلمموا ااطلائكة، هم عَلمموا الكائنات ومرت علينا الروايات 

هم هذا هو معنى هم الذين اصطفاهم الله واصطفاهم أي خصهم بصفات - الصَّادِقُونَ ال مُصطفََونَ 
اصطفائهم، لا أنه فضلهم على غيرهم، فمن غيرهم حتى ييقاس أهل البيت بهم، لا ييقاس بآل مُيَممدٍ أحدٌ من 
هذه ال يممة، لا يمكن أن ييقاس أحد، هذا ال العالم البشري أما ال العوالم قبل العالم البشري فهم كانوا قبل 

ون اصطفاء أهل البيت على بقية الناس، متى كان الناس حتى الخلق، لا ييقاس أحد بأهل البيت حتى يك
ييصطفى أهل البيت على الناس ومن بين الناس، مثل ما قال إمامنا الصادق لهذا الذي قال الله أكبر من كل 
شيء، قال: متى كان مل الله شيء حتى كان الله أكبر من كل شيء، ما قيمةي هذه ال شياء، أيضاً الناس متى  

 ! ؟مُيَممد وآل مُيَممد حتى ييقاسوا بميحَممد وآل مُيَممد كانوا مل
 -من هيم ااطصطفون الذين اصطفاهم لنفسهم أختارهم لنفسهم، خلقتك ل جلي، يا أحمد خلقتك ل جلي 

رة سيد ااططيعون أي أنم إرادة الباري تتجلى فيهم، أمس قرأنا ال زيا - الصَّادِقُونَ ال مُصطفََونَ ال مُطِيعُونَ للهِ 
إرادةُ الربِّ في مقادير أمورهِ تهبطُ إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عمَّا طلقة: الـمي  الشهداء الزيارة

حَدمث القمي عن الكاال الـمي  الزيارة ااططلقة ال ولى ال مفاتيح الجنان التي رواها - فُصِّل من أحكام العباد
إرادةُ الربِّ في مقادير أمورهِ تهبطُ إليكم وتصدر من  -عن كاال الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه 

 -هذا هو معنى ااططيعون لله، ليس ااططيعون لله هنا ااطراد أنه يصلي ويصوم، لذلك يأتي الوصَ  - بيوتكم
مرهِِ العامِلُونَ القَوَّامُونَ بأَِ  ال مُطِيعُونَ للهِ  -فهم مطيعون ال مقادير أموره وقوامون بأمره  - القَوَّامُونَ بأَِمرهِِ 
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العاملون بإرادتهم: إرادةي الرب  ال مقادير أمورهم تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، هؤلاء هم أئمتنا،  - بإِِرادَتهِِ 
وهؤلاء هم الذين عرمفونا بأنفسهم صلوات الله عليهم، إذا كان البعض لا يعجبهي هذا الكلام هو حر، هو 

هذه ال وصاف بلغت  - وَّامُونَ بأَِمرهِِ العامِلُونَ بإِِرادَتهِِ الفائِزُونَ بِكَرامَتِهِ القَ  -حر وااطلتقى ال يوم القيامة 
إلى العدد الثاوا عشر، تبدأ الزيارة بصيغةٍ أخرى، هذه: الراشدون، ااطهديون، ااطعصومون على صيغة فاعل، 

 -يغة تبدأ الزيارة بتعبير آخر الآن تبدأ الزيارة بعد أن عددت هذا العدد اانا عشر من ال وصاف بهذه الص
نفس ال وصاف السابقة لكن جاءت منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى،  - اصطفَاكُم بِعِلمِهِ وَارتَضاكُم لِغَيبِهِ 

ال وصاف ال ولى أنتم راشدون، مهديون، من أراد الله بدأ بكم، الآن بدأنا بهم الراشدون ااطهديون هيم هيم 
 اصطفَاكُم بِعِلمِهِ وَارتَضاكُم لِغَيبِهِ وَاختاركَُم لِسِرِّهِ فنتحدث عن فضل الله عليهم: بعد ذلك وصلنا إلى الله 

 وَانتَجَبَكُم لنُِورهِِ وَأيََّدكَُم بِرُوحِهِ، وَرَضِيَكُم خُلَفاءً فِي وَاجتَباكُم بِقُدرتَهِِ وَأَعَزَّكُم بِهُداهُ وَخَصَّكُم ببُِرهانهِِ 
 وَخَزَنةًَ لِعِلمِهِ وَمُستَودَعاً لِحِكمَتِهِ وَتَراجِمَةً لِوَحيِهِ  ريَِّتِهِ وَأنَصاراً لِدِينِهِ وَحَفَظةًَ لِسِرِّهِ أَرضِهِ وَحُجَجاً عَلى بَ 

وَمَناراً فِي بِلادِهِ وَأدِلَاءً عَلى صِراطِهِ عَصَمَكُم الله  وَأركاناً لتَِوحِيدِهِ وَشُّهَداء عَلى خَلقِهِ وَأَعلاماً لِعِبادِهِ 
إلى هنا  - الرِّجسَ وَطَهَّركَُم تَطهِيراً  وَآمَنَكُم مِنَ الفِتَنِ وَطَهَّركَُم مِنَ الدَّنَسِ وَأَذهَبَ عَنكُم نَ الزَّلَلِ مِ 

  .ينتهي مقطل ثُ يبدأ مقطل جديد آخر
لنرجل إلى هذا ااطقطل لنرى اريقة السبك ولنرى ال عداد التي جاءت فيها هذه العبائر، أحسبوا معي: 

 - وَاجتَباكُم بِقُدرتَهِِ  -الااة  - وَاختاركَُم لِسِرِّهِ  -اانين  - وَارتَضاكُم لِغَيبِهِ  -واحد  - فاكُم بِعِلمِهِ اصطَ 
 وَأيََّدكَُم بِرُوحِهِ  -سبعة  - وَانتَجَبَكُم لنُِورهِِ  -ستة  - وَخَصَّكُم ببُِرهانهِِ  -خمسة  - وَأَعَزَّكُم بِهُداهُ  -أربعة 

هذا ااطقطل  - أَرضِهِ وَحُجَجاً عَلى برَيَِّتِهِ  وَرَضِيَكُم خُلَفاءً فِي -هذه تسعة ثُيَ  - ضِيَكُموَرَ  -ثمانية  -
 - وَآمَنَكُم مِنَ الفِتَنِ  -هذه كم يكون؟ يكون عشرة  - عَصَمَكُم الله مِنَ الزَّلَلِ  -اويل بعد أن ينتهي 

وَطَهَّركَُم  -الااة عشر  - الرِّجسَ  وَأَذهَبَ عَنكُمُ  -اانا عشر  - وَطَهَّركَُم مِنَ الدَّنَسِ  -إحدى عشر 
  !؟أربعة عشر، يعني هذا العدد جاء جيزافاً أيضاً  - تَطهِيراً 

الصيغة مختلفة فيها لنحسب كم جاء ال هذه  - أَرضِهِ  وَرَضِيَكُم خُلَفاءً فِي -الفقرة التي كانت اويلة 
 -الااة  - وَأنَصاراً لِدِينِهِ  -اانين  - وَحُجَجاً عَلى بَريَِّتِهِ  -واحد  - أَرضِهِ  وَرَضِيَكُم خُلَفاءً فِي -الصيغة 

سبعة  - وَتَراجِمَةً لِوَحيِهِ  -ستة  - وَمُستَودَعاً لِحِكمَتِهِ  -خمسة  - وَخَزَنةًَ لِعِلمِهِ  -أربعة  - وَحَفَظةًَ لِسِرِّهِ 
 وَمَناراً فِي بِلادِهِ  -عشرة  - وَأَعلاماً لِعِبادِهِ  -تسعة  - هِ وَشُّهَداء عَلى خَلقِ  -ثمانية  - وَأركاناً لتَِوحِيدِهِ  -
اانا عشر، أيضاً هذه ال عداد جاءت جيزافاً، هؤلاء الذين  - وَأدِلَاءً عَلى صِراطِهِ  -إحدى عشر  -

على نظام  ييشككون ال الزيارة الجامعة ولا يعرفون شيئاً من معناها، الزيارة الجامعة من أولها إلى آخرها مبنية
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هندسي معين وكل زيارات أهل البيت هكذا، هناك هندسة خاصة وهناك شفرات خاصة ال زيارات أهل 
البيت وال أدعيتهم، هؤلاء الذين يتمشدقون على ااطنابر وعلى الفضائيات وال وسائل الإعلام وييضَع فون 

عذرهم لجهلهم، قد يفهمون ال أشياء روايات أهل البيت وزياراتهم وأدعيتهم هؤلاء لا يفهمون شيئاً، نحن ن
أخرى لكنهم لا يفهمون ال هذا الباب، هذا الباب له أهلهي وله مختصوه، وبقية العبارات لو أردنا أن نذهب 
معها لوجدنا نفس هذه ال عداد، وهذه ال عداد لها خصوصية، حتى لو أردنا ال ااطقطل الذي بعدها حينما 

شَأنهَُ وَمَجَّدتُم كَرَمَهُ وَأَدَمتُم ذِكرَهُ وَوكََّدتُم  فَ عَظَّمتُم جَلالهَُ وَأَكبَرتُم -يتبدل التعبير، الآن الخطاب لهم 
وَدَعَوتُم إِلى سَبِيلِهِ باِلحِكمَةِ وَالمَوعِظةَِ  وَأَحكَمتُم عَقدَ طاعَتِهِ وَنَصَحتُم لهَُ فِي السِّرِّ وَالعَلانيَِّةِ  مِيثاقَهُ 

وَأَقَمتُم الصَّلاةَ وَآتيَتُم الزَّكاةَ  سَكُم فِي مَرضاتهِِ وَصَبَرتُم عَلى ما أَصابَكُم فِي جَنبِهِ،أنَفُ  الحَسَنَةِ وَبَذَلتُم
 حَتّى -إلى أن يبدأ تعبير آخر  - وَنَ هَيتُم عَنِ ال مُنكَرِ وَجاهَدتُم فِي الله حَقَّ جِهادِهِ  وَأَمَرتُم باِلمَعرُوفِ 

  .لفقرةٍ جديدة هذا تعبير آخر - أَعلَنتُم دَعوَتَهُ 
 -الااة  - وَمَجَّدتُم كَرَمَهُ  -اانين  - شَأنهَُ  وَأَكبَرتُم -واحد  - فَ عَظَّمتُم جَلالَهُ  -لنحسب هذه العبارات 

وَنَصَحتُم لهَُ فِي  -ستة  - وَأَحكَمتُم عَقدَ طاعَتِهِ  -خمسة  - وَوكََّدتُم مِيثاقَهُ  -أربعة  - وَأَدَمتُم ذِكرَهُ 
أنَفُسَكُم  وَبَذَلتُم -ثمانية  - وَدَعَوتُم إِلى سَبِيلِهِ باِلحِكمَةِ وَالمَوعِظةَِ الحَسَنَةِ  -سبعة  - عَلانيَِّةِ السِّرِّ وَال

 -إحدى عشر  - وَأَقَمتُم الصَّلاةَ  -عشرة  - وَصَبَرتُم عَلى ما أَصابَكُم فِي جَنبِهِ  -تسعة  - فِي مَرضاتهِِ 
وَجاهَدتُم فِي الله  -الااة عشر  - وَنَ هَيتُم عَنِ ال مُنكَرِ  وَأَمَرتُم باِلمَعرُوفِ  -اانا عشر  - وَآتيَتُم الزَّكاةَ 
! وهذه القضية الهندسية ؟أربعة عشر، هذا التنظيم والسبك وفقاً لهذه ال عداد جاء جيزافاً  - حَقَّ جِهادِهِ 

  .اية ال مرموجودة على كل الزيارة ومن البداية، لكنني ما أردتي أن أشير إليها من بد
رب على الانتهاء إن شاء الله تتمة الكلام وتتمة الحديف تأتينا ال يوم غد البف مباشر اوقت البرنامج ق

  والحلقة الخامسة والعشرون من برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة.
اً أحباب عليٍّ وآل أودعكم إلى لقاءٍ ال يوم غد وألتقيكم على مود ة مُيَممدٍ وآل مُيَممد أسألكم الدعاء جميع

 علي  أيُّها ااطنتظرون إمام زمانهم صلوات الله عليه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ال أمان الله.



 

 والعشرون الخامسة الحلقة

 ..... لِنَفْسِهِ اللهُ شَهِدَ كَما لَهُ شَريكَ لا وَحْدَهُ اللهُ اِلاَّ اِلـهَ لا اَنْ اَشْهَدُ معنى

 ..... الْحَقِّ وَدينِ بِالْهُدى اَرْسَلَهُ الْمُرْتَضى وَرَسُولُهُ الْمُنْتَجَبُ عَبْدُهُ مُحَمَّداً نَّاَ وَاَشْهَدُ

 ..... الْمُتَّقُونَ الْمقَُرَّبُونَ الْمُكَرَّمُونَ الْمَعْصُومُونَ الْـمَهْدِيُّونَ الراّشِدُونَ الاَئِمَّةُ اَنَّكُمُ وَاَشْهَدُ

 
ورحمةٌ وبركات أحباب عليٍّ وآل علي  أيُّها الفااميون الزهرائيون ااطنتظرون إمام زمانهم  سلامٌ من الله عليكم

 صلوات الله وسلامه عليه، الحلقة الخامسة والعشرون من برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة. 
ن مقاال الزيارة فيما مرم من كلامٍ تَم الحديفي ال ااطقاال الخمسة وانتقلتي ال يوم أمس إلى مقطلٍ آخر م

 الجامعة الكبيرة، ال هذه الحلقة أحاول أن أيتمم الحديف ال هذا ااطقطل إن شاء الله تعالى.
أَشهَدُ أَن لا إِلهَ إِلّا الله وَحدَهُ ااطقطلي الذي بين يدي بنحوٍ سريل أعيد ما تقدم ل جل ترابط الكلام: 

هذه شهادةٌ تتخذي عدة  - خَلقِهِ  دَ  لَهُ مَلائِكَتُهُ وَأُولُوا العِلمِ مِنشَهِدَ الله لنَِفسِهِ وَشَهِ  لاشَريِكَ لَهُ كَما
 وَشَهِدَ  لَهُ مَلائِكَتُهُ  -وهو علمه بذاته جلم شأنه وتقدس  - شَهِدَ الله لنَِفسِهِ  كَماجهات: الجهة ال ولى: 

رواياتهم وأحاديثهم، ومُيَممدٌ وعليٌّ وإنّا شهدت له ملائكته بتعليمٍ من مُيَممدٍ وعليٍّ كما تقدم الكلام ال  -
هذا العنوان ال  - خَلقِهِ  وَأُولُوا العِلمِ مِن -عنوانٌ للكلمة ال ولى وللأسم ال ول وللماء ال ول وللنور ال ول 

حقيقته لا ينطبق إلا على مُيَممدٌ وآل مُيَممد وإذا انطبقَ على سائر الناس من ال نبياء ومن الحيجَجم وال وصياء 
أَشهَدُ أَن لا إِلهَ إِلّا الله  -سامُة والـمي  ومن ال ولياء وعباد الله الصالحين فهو بالتفرع لا بال صالة وبالتجوز

هذه الشهادةي  - خَلقِهِ  شَهِدَ الله لنَِفسِهِ وَشَهِدَ  لهَُ مَلائِكَتُهُ وَأُولُوا العِلمِ مِن وَحدَهُ لاشَريِكَ لَهُ كَما
ليمية، نحني نشهد بأنم الله لا إله غيره وذلك بحسبنا، أمما هذه الشهادة ااطذكورةي ال بالنسبة لنا شهادةٌ تس

الزيارة الجامعة الكبيرة فهذه شهادةٌ ال أعلى ريتب الشهادة، نحن نيعلنها تسليماً ل وليائنا ول ئمتنا صلوات الله 
ادة هنا كما شَهمدَ الله لنفسهم فهل نحن عليهم، وإلا فشهادتنا التوحيدية هي بقدر عقولنا وبقدر قلوبنا، الشه

نعرف معنى شهادة الله لنفسه سبحانه وتعالى؟! أو كما شَهمدَ بذلك أولوا العلم من خلقه وهم مُيَممدٌ وآلي 
يط علماً بعلم ااطلائكة  يط علماً بعلم مُيَممدٍ وآل مُيَممد؟! أو هل نستطيل أن نحي مُيَممد فهل نستطيلي أن نحي
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 -راد هنا من ااطلائكة أعلى ريتب ااطلائكة الـمي   ومن هم أعلى ريتبةً من ااطلائكة الكروبيين؟! قطعاً الكروبيين
أعلى ريتَبم  - خَلقِهِ  وَأُولُوا العِلمِ مِن -أعلى ريتب ااطلائكة  - شَهِدَ الله لنَِفسِهِ وَشَهِدَ  لَهُ مَلائِكَتُهُ  كَما

ه الشهادات؟ قطعاً لا، شهادتنا بحسبنا بحسب مداركنا بحسب عقولنا أولي العلم، فهل أنم شهادتنا تبلغي هذ
بحسب ما نحن فيه من ذاتياتٍ وعرضيات، أما هذه الشهادةي نحني نيقمرُّ بها تسليماً ل ولئك الذين مرت 

م، أوصافهم ال ااطقاال الخمسة ااطتقدمة، ل ولئك الذين هم خيزماني العلم، ل ولئك الذين هيم أولياءي النمعَ 
يَ الورى،  ل ولئك الذين هم أبواب الإيمان، ل ولئك الذين هم مصابيحي الدُّجى، ل ولئك الذين هم كه
ر  الله، نحن نيذعمني ونيسَل مي  ل ولئك الذين هم مُالُّ معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحَفَظةَي سم

من معادن حكمة الله ومن حَفَظةَ سر الله، أما شهادتنا  ونشهدي هذه الشهادة التسليمية ل نها وردتنا وجاءتنا
  .الحقيقية التي هي بحسب مراتبنا فتلك التي تيقمرُّ بها عقولنا وقلوبنا وفطرتنا

 مِ مِنشَهِدَ الله لنَِفسِهِ وَشَهِدَ  لَهُ مَلائِكَتُهُ وَأُولُوا العِل أَشهَدُ أَن لا إِلهَ إِلّا الله وَحدَهُ لا شَريِكَ لَهُ كَما
وهذه هي  - عَبدُهُ ال مُنتَجَبُ وَرَسُولهُُ ال مُرتَضى خَلقِهِ لا إِلهَ إِلّا هُوَ العزيِزُ الحَكِيمُ وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً 

الشهادةي الثانية، والشهادة الثانية تشتملي على الشهادة ال ولى وعلى الشهادة الثالثة، كما أنم الشهادة ال ولى 
وَأَشهَدُ  -ادتين اللتين بعدها، وكذلك الشهادة الثالثة تشتمل على الشهادتين اللتين قبلها تشتمل على الشه

هذه  - ليُِظهِرَهُ عَلى الدِّينِ كُلِّهِ  عَبدُهُ ال مُنتَجَبُ وَرَسُولهُُ ال مُرتَضى أَرسَلَهُ باِلهُدى وَدِينِ الحَقِّ  أَنَّ مُحَمَّداً 
ليُِظهِرَهُ عَلى  أَرسَلَهُ باِلهُدى وَدِينِ الحَقِّ  -فة جوهري الخلافة هو هذا هي الخلافة إوا جاعلٌ ال ال رض خلي

ينِ كُلِّهِ  ليُِظهِرَهُ  -وظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه  متى يظهري هذا ال مر؟ ال زمانم إمامةم  - الدِّ
ينِ كُلِّهِ وَلَو كَرهَِ ال مُشركُِونَ  ام زماننا ال هذه الشهادة الثانية، الشهادة الحديف هنا عن إم - عَلى الدِّ

إلى آخر ال وصاف، هذه هي الشهادةي الثالثة وهذا هو الإسلامي  - أنََّكُم الأئَمَِّةِ الرَّاشِدُونَ  وَأَشهَدُ الثالثة: 
 ديني الحق هو هذا: - أَرسَلَهُ باِلهُدى وَدِينِ الحَقِّ  -وهذا هو الدين، هذا هو ديني الحق 

 . خَلقِهِ  شَهِدَ الله لنَِفسِهِ وَشَهِدَ  لَهُ مَلائِكَتُهُ وَأُولُوا العِلمِ مِن كَماولى: الشهادة ال 
 . عَبدُهُ ال مُنتَجَبُ وَرَسُولهُُ ال مُرتَضى أَنَّ مُحَمَّداً والشهادةي الثانية: 
 . أنََّكُم الأئَمَِّةِ الرَّاشِدُونَ المَهدِيُّونَ المَعصُومُونَ والشهادة الثالثة: 

هذا هو الديني وهذا هو الإيمان وهذه هي حقيقةي الهدى، الشهادة الثالثة فيها تفصيل والتفصيلي ل ن 
الشهادةَ الثالثة عنوان معرفة الإمام، ومعرفة الإمام هي معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دينه، اللمهيمم عَر فني 

، ااطعرفة التفصيلية موجودةٌ ال ااطعرفة الثالثة، حين نقرأي حيجمتك فإنك إن لم تيـعَر فني حيجمتك ضللتي عن ديني
ال الدعاء الذي ييقرأ ال زمان الغيبة وهو من ال دعية التي هي ال غاية ال همية والتي ييستحَبُّ قراءتها وتدبر 
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ولَك، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ عَرِّفني نفَسَك فإَنَّكَ إن لم تعُرِّفني نفَسَك لم أَعرِف رَس -معانيها ال كل وقتٍ 
عَرِّفني رَسولَك فإَنَّكَ إن لم تُ عَرِّفني رَسولَك لم أَعرِف حُجَّتَك، اللَّهُمَّ عَرِّفني حُجَّتك فإنَّك إن لم 

تفصيل ااطعرفة ال معرفة الدين ال دين  ،تلاحظون التعبيرات واضحة - تعُرِّفني حُجَّتك ضَلَلتُ عن ديني
اللَّهُمَّ لا تُمتني ميتةً جاهلية ولا تزُغِ قلبي بعدَ إذ  -ااطعرفة التفصيلية هنا  الحق، أرسلهي بالهدى ودين الحق،

لا تُمتني  - إن لم تعُرِّفني حُجَّتك ضللتُ عن ديني -هذه ااطعاوا كلها مرتبطة بمعرفة الحجة  - هديتني
فة الثالثة بمعرفة الحيجمة ولمذا هنا كيلُّ هذه ااطعاوا مرتبطة بااطعر   - لا تزُغِ قلبي بعد إذ هديتني - ميتةً جاهلية

 . الزيارةي الجامعةي الكبيرة تيـفَص لي ال هذه ااطعرفة
 - الرَّاشِدُونَ المَهدِيُّونَ  -بصيغة الفاعل  - الرَّاشِدُونَ  -ما هي أوصافهم؟  - أنََّكُم الأئَِمَّةِ  وَأَشهَدُ 

تي يرددها البعض عن جهلٍ وإن يقال عنهم الخطابي لهم ل شخاصهم، العلاقة بهم، ولذلك هذه ااطعاوا ال
علماء ويوصفون بأوصاف وألقاب، أولئك الذين يقولون بأن علاقتنا إنّا هي بالرسالة لا بالرسول، وبأن 
علاقتنا بالإمامة لا بالإمام هذا كلامٌ وهابٌّ ينفثهي بعضي الشيعة وهم لا يعلمون، علاقتنا بالإمام ولذلك هنا 

الأئَِمَّةِ الرَّاشِدُونَ  -الراشد هو الفاعل ااطتصَ بصفة الراشدية  - مَّةِ الرَّاشِدُونَ الأئَِ بصيغة الفاعل: 
القَوَّامُونَ  المَهدِيُّونَ المَعصُومُونَ ال مُكَرَّمُونَ ال مُقَرَّبوُنَ ال مُت َّقُونَ الصَّادِقُونَ ال مُصطفََونَ ال مُطِيعُونَ للهِ 

ومامون، وقومام صيغة مبالغة، قومامون بأمرهم، هم مجالي صفة الحي القيوم، القومام هو قومامون بأمرهم هم ق - بأَِمرهِِ 
وهذه اانتا عشر صفة، هذه  - القَوَّامُونَ بأَِمرهِِ العامِلُونَ بإِِرادَتهِِ الفائِزُونَ بِكَرامَتِهِ  -مجلى من مجالي القيوم 

ذا العدد ااطقدمس، أنا لا أريد أن أخوضَ كثيراً ال اانا عشرة صفة، هذه صفاتٌ اانا عشر بعدد ال ئمة، ه
ةِ قضية ال رقام، حتى ااطقاال السابقة أول مقطل:  لو نحسب العناوين  ،السَّلامُ عَلَيكُم يا أَهلَ بيَتِ النُّبُ وَّ

ااطوجودة فهي تسعة عشر، والعدد التاسل عشر هو عدد البسملة، يعني أن بسملة الزيارة الجامعة هو هذا 
ةِ وَمَوضِعَ الرِّسالةَِ قطل، البسملة هي هذه: ااط إلى  - وَمُختَ لَفِ المَلائِكَةِ  السَّلامُ عَلَيكُم يا أَهلَ بيَتِ النُّبُ وَّ

هنا تسل عشر من ال وصاف من العناوين،  - وَرحَمَةُ الله وَبَ ركَاتهُُ  وَعُترَةَ خِيرَةِ رَبِّ العالَمِينَ  -آخر ااطقطل 
 اء من ال لقاب من الصفات قيل ما شئت وهذا هو عددي حروف البسملة. هنا تسل عشر من ال سم

ااطقطل الثاوا فيه الرقمي العاشر، فيه عشرة، فيه عشرة عناوين ورقم العشرة هو رقم الكثرة ال علم ال وفاق وال 
لة يبدأ من علم ال رقام بل ال لغة العرب، الكثرةي من أين تبدأ؟ تبدأ من رقم العشرة، من العشرة، جملي الق

الثلااة حتى ينتهي إلى التسعة، هذه جموعي القلة، أما جموع الكثرة فتبدأ من العشرة فما فوق، هذا ال لغة 
العرب، ال قواعد لغة العرب، ال علم النحو، جموعي القلة تبدأ من الثلااة إلى التسعة وأما جموع الكثرة فتبدأ 

الرقم العاشر فيه النقطة وفيه الخط وعليٌّ قال: أنا النقطةي أنا من العشرة، ااطقطل الثاوا هو الرقمي العاشر و 
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  الخط أنا الخطي أنا النقطة.
ااطقطل الثالف فيه سبعة أوصاف والرابل أيضاً، والرقم السابل هو الرقم النموذجي هو الرقم السري ال هذا 

 الوجود وتكرر مرتين إشارة إلى مضاعفة ال سرار ال هذه الذوات.
امس ال عداد فيه أربعة عشر وهو التفصيل ل نه أجَملَ كيلم ااطعاوا، العدد الرابل عشر وهو جملٌ ااطقطل الخ

للسبعتين وهو الصورة الثانية للرقم الثاوا عشر، مجموع ال وصاف ال ااطقاال الخمسة سبعة وخمسون، إذا 
يارات الشريفة، واانا عشر واحد أضفنا السبعة إلى الخمسة الناتج اانا عشر وهو هذا الرقم السري ال كل الز 

مل اانان، واحد إشارة إلى مسبب ال سبابم من غير سبب، إلى ال ول الذي لا أوليه ل وليته إلى الله سبحانه 
حَممدية والحقيقة العلوية، ولا أريدي أن أيسهمبَ كثيراً إنّا جئتي بهذا الـمي  وتعالى، ورقم اانان إشارة إلى الحقيقة

، هناك ال علوم ال رقام ما تسمى بعلوم ال وفاق، ولو أردنا أن نبحف ال هذا الجانب فإننا على سبيل ااطثال
نُد الكثير منها الكثير من معانيها ومن أسرارها الكثير منها موجود ال الزيارة الجامعة الكبيرة وال بقية 

ثلة من ذلك، كما مرم ال يوم الزيارات لكن الحديف عن الزيارة الجامعة الكبيرة، وقد أشرتي إلى ذلك إلى أم
أمس هذه ال وصاف: الراشدون ااطهديون اانا عشر، ثُ بعد ذلك بعد أن ينتقل الخطاب: اصطفَاكيم بمعملممهم 

ديونَ ال ،وَارتَضاكيم لمغَيبمهم  اابَة، الآن انتقل الكلام: اصطفاكم بعلمه،  ،مَهدميُّونَ ـال البداية: الرماشم من دون مخي
يَكيم خيلَفاءَ الم ارتضاكم لغيبه،  هم وَحيجَجاً  عدد هذه ال وصاف أربعة عشر، واحدة منها تفرعت: وَرَضم أرَضم

 هذه اانا عشر، واحدة من هذه ال ربعة عشر تفرعت إلى ااني عشر.  ،عَلى برَميمتمهم وَأنَصاراً لمدمينمهم 
الظاهرة ال الخلق، حين يكون ااطقطل الذي بعد هذا ااطقطل وهو الخطاب لهم صلوات الله عليهم ال آاارهم 

إلى واهركم هذه الصيغة اهركم يكون  ،ل ن الخطاب ينتهي: وَاهَمركَيم تَطهميراً  ،الكلام: فَـعَظممتيم جَلالَهي 
الخطابات السابقة عصمكم، آمنكم،  ،العدد أربعة عشر، يبدأ الخطاب بصيغة أخرى: فَـعَظممتيم جَلالهَي 

برت، عدد هذه الصيغ أربعة عشر، وهذا ال مر يستمر على اول الزيارة، اهركم، أذهب عنكم، فعظممتم وأك
وأنا لا أريد أن أتتبلَ هذه القضية إنّا جئتي بهذا على سبيل ااطثال لكي ييعرف بأن هذه الزيارة وبأن كلمات 

لقرآن أهل البيت لها هندسة خاصة ومنظومة وفقاً ل عداد معينة وأرقام معينة، وهذه القضية موجودة ال ا
الكريم وموجودة ال كلمات أهل البيت وبالذات ال زياراتهم وأدعيتهم، هناك هندسة خاصة وعلم خاص 
لترتيب الزيارات وال دعية، هذا يمكن أن نستكشفهي من خلال قواعد علم ال رقام وعلم ال وفاق، وهذا غير 

ل الجفر ووفقاً لواضحات الجفر وبينات الجفر الجفر، إذا أردنا أن نتعامل مل الزيارة الجامعة الكبيرة وفقاً لجداو 
فإنم هناك الكثير من ااطعاوا ستيستخرج من الزيارة، ولكن حتى لو ذهبنا بعيداً وصرفنا وقتاً اويلًا مل علوم 
ال رقام ومل علوم ال وفاق ومل علم الجفر ال استخراج مداليل الزيارة الجامعة الكبيرة فإننا لن نستخرجَ أكثر 

  .رجهي من روايات أهل البيت ومن منظومة حديف أهل البيتمما نستخ
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الزيارة الجامعة الكبيرة هي تقول لنا: كلامكم نور، هناك نوريةٌ وكاشفيةٌ ال كلامهم ولكن هذه النورية وهذه 
الكاشفية لا يستطيل كيلُّ أحدٍ أن ينتفلَ منها بالحد ال بعد وإنّا القلوب أوعية، يا كميل القلوب أوعية 

يَ فيه ال سرار وااطعاوا، الـمي  يرها أوعاها، إذا كان علم الجفروخ تداول بين العارفين بهذا العلم والذي تستكش
إن كان ال سرار وااطعاوا من ال حداث اليومية أو ال سرار وااطعاوا من النصوص الدينية أو ال سرار وااطعاوا من 

هذه ال مور، يتناول ال حداث، يتناول ابيعة وابائل الحالات النفسية والشخصية للعباد، علم الجفر يتناول 
ال شخاص ويتناول كذلك فهم النصوص الدينية للوصول إلى أبعد ما يمكن من حقائقها، إذا كان علمي 
الجفر يمكن أن يينتفل منه ال هذا الباب، وإذا كان علمي ال رقام وعلمي ال وفاق يمكن أن ينتفل منه ال كشَ 

كانت ااطكاشفات التي لها مقدمات من رياضات وأربعينات وسبعينات وما ال علم   ال سرار أيضاً، وإذا
السلوكم من مدارج ومعارج وما ال تلكم الرياضات وما ال تلكم ااطناسك من خلسات ومن مداخل ومخارج 
روحية، إذا كانت ااطكاشفات وااطشاهدات تكشَ شيئاً من الحقائق فإنم كلام أهل البيت صلوات الله 

لامه عليهم أجمعين إذا تعاملنا معه بالطريقة التي يريدها أهل البيت لهي من النورية ومن الكاشفية ما هو وس
  .أقوى من كل ذلك

لذلك أهل البيت أرجعونا إلى نفس كلامهم، ما قالوا لنا ارجعوا ال فهم كلامنا إلى علم ال رقام والحروف، 
رار كلامنا إلى علم الجفر، ولا قالوا لنا أرجعوا إلى ااطكاشفات ولا قالوا لنا ارجعوا ال فهم كلامنا وكشَ أس

والرياضات، هذه ااطسائل قد تكون حسنة ال بعض جهاتها وقد تكون نافعة ال بعض جهاتها لكنم كما 
يقول صلى الله عليه وآله: كيلُّ الصيدم ال جوف الفرى، كيلُّ الصيدم ال جوف كلامهم صلوات الله عليهم، 

مكم نور، كلامهم يحمل نورية لا يمكن أن تشابهها نورية لا ال علم الجفر ولا ال علم ال رقامم قالوا: كلا
وال وفاق ولا ال الرياضات، الرياضة الحقيقية هو ال الفَنَاء ال كلام أهل البيت، هو ال كيفية التعامل مل  

مة وجامدة كما نتعامل مل  كلام أهل البيت، لا أن نتعامل مل كلمات أهل البيت على أنها كلمات ميظل
، كلام أهل البيت له نورية له خاصية، من يتعامل مل كلام أهل  ،كلام أي شاعرٍ أو أي قائل أو أي عالمم

يَ الكثير من ال سرار  البيت وفقاً لخاصية كلام أهل البيت فإنه سيسبر الكثير من ال غوار وسيكتش
 يستطيل أن يتلمسها كل أحد، حينما يقول أئمتنا وستتجلى له الكثيري من الحقائق، لكن هذه القضية لا

هَج وخوض اللجج، الََبي هذه ااطعارف يحتاجي إلى سَفكٍ للميهَج وإلى خوضٍ الـمي  أالبوا العلم بسفكم 
جج، وعلى أي حالٍ ليسَ الحديفي عن مثلم هذه الغايات ولا أريدي أن أدخل ال هذا الفمناء الواسل، لذا لملُّ 

ضية ال رقام وعن قضية التركيب الهندسي ال ألفاظ الزيارة الجامعة الكبيرة، وإنّا جئتي سأاوي كشحاً عن ق
بما ذكرتهي ال يوم أمس وقبل قليل على سبيل ااطثال لكي ييعرف بأن كلام أهل البيت يختلَ عن كلام 

جل من أصحابنا فقيهاً غيرهم، وأن كلامهم إنّا ييسبَك وفقاً لمنَظمٍ خاص، وإلى ذلك أشاروا إنما لا نعدُّ الر 
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حتى ييلحن له ال القول فيعرف اللحن ال القول أي يعرف أسرار كلامنا، وحينما قالوا اعرفوا منازل الرجال 
عندنا على قدرم ما يحسنون من رواياتهم عنما وفهمهم منا، هناك فهمٌ يتفرعي من نفس كلامهم، وحينما قالوا 

حَدمث، التحديف الـمي  حتى يكون مُيَدمااً، قيل: أويكون ااطؤمن مُيَدمث؟ إنما لا نعدُّ الرجل من أصحابنا فقيهاً 
ال البيعد الغيبي لا ال البيعد اللفظي من شخصٍ إلى شخص، إنما لا نعدم الرجل من أصحابنا فقيهاً حتى 

اا؟ً قال: يكون ميفهمماً، ميفَهمم وليس فاهماً  دم ااً، قيل أويكون ااطؤمن مُي ، هناك عملية تفهيم وفهمهم يكون مُيَدم
منا، وإنّا تيكتسبي هذه ااطعاوا من خلال النورية ااطوجودة ال نفس كلام أهل البيت، كلامكم نور، وهذا 
ااططلب فيه روايات كثيرة وفيه أحاديف كثيرة مبثواةٌ ال كتبنا وال مصادرنا الحديثية، الكلام ليس معقوداً عن 

الروايات التي وردت ال هذا الخصوص، لو وصلنا إلى عنوانٍ يتعلق بهذا هذا ااططلب حتى أتناول الآيات و 
  .ااططلب سأبسط القول وسأوضح ااطعنى بنحوٍ أكثر

أنا لا أستطيل أن  - أنََّكُم الأئَِمَّةِ الرَّاشِدُونَ المَهدِيُّونَ المَعصُومُونَ ال مُكَرَّمُونَ  وَأَشهَدُ هذه الصفات: 
بالتفصيل وإنّا تقدمَ ال بيان ااطقاال الخمسة ال ولى ما يمكن أن يكون باباً أقَ عند كل عنوان فأشرحهي 

لفهم هذه ااطعاوا وإلا فالوقتي لا يكفي وهذا يحتاجي إلى أن نبقى يعني ردحاً اويلًا من الزمن لشرح عبارات 
 الْمُت َّقُونَ  الْمُقَرَّبوُنَ  رَّمُونَ الْمُكَ  الْمَعْصُومُونَ  الْ مَهْدِيُّونَ  الرّاشِدُونَ الزيارة الجامعة، هذه ال وصاف: 

هذه صورة  بِكَرامَتِهِ، الْفائِزُونَ  باِِرادَتهِِ، الْعامِلُونَ  باِمَْرهِِ، الْقَوّامُونَ  لِله، الْمُطيعُونَ  الْمُصْطفََوْنَ  الصّادِقُونَ 
  .حيثية، نحن نخاابهم من هذه الجهة بصيغة الفاعل

 وَاجتَباكُم بِقُدرتَهِِ  اصطفَاكُم بِعِلمِهِ وَارتَضاكُم لِغَيبِهِ وَاختاركَُم لِسِرِّهِ  -جهة اانية نخاابهم بنفس ااطضامين 
الاجتباء أخص من  - وَاجتَباكُم بِقُدرتَهِِ  وَاختاركَُم لِسِرِّهِ  -الاجتباء اختيارٌ أخص، العبارة السابقة  -

والانتجاب أخص من الاجتباء، هناك  - تَجَبَكُم لنُِورهِِ وَان وَأَعَزَّكُم بِهُداهُ وَخَصَّكُم ببُِرهانهِِ  -الاختيار 
أَرضِهِ  وَانتَجَبَكُم لنُِورهِِ وَأيََّدكَُم بِرُوحِهِ، وَرَضِيَكُم خُلَفاءَ فِي -اختيار، هناك اجتباء، وهناك انتجاب 

وَأركاناً  مِهِ وَمُستَودَعاً لِحِكمَتِهِ وَتَراجِمَةً لِوَحيِهِ وَخَزَنةًَ لِعِل وَحُجَجاً عَلى بَريَِّتِهِ وَأنَصاراً لِدِينِهِ وَحَفَظةًَ لِسِرِّهِ 
وَمَناراً فِي  -أعلام جملٌ لعَلَم وهي ااطنارة الواضحة البينة  - لتَِوحِيدِهِ وَشُّهَداء عَلى خَلقِهِ وَأَعلاماً لِعِبادِهِ 

قبل قليل قلنا  - كُم الله مِنَ الزَّلَلِ وَأدِلَاءً عَلى صِراطِهِ، عَصَمَ  -منار: الضوء العالي ااطشرق  - بِلادِهِ 
 هو تفصيلٌ ال جهةٍ من الجهات للمعاوا - وَآمَنَكُم مِنَ الفِتَنِ وَطَهَّركَُم مِنَ الدَّنَسِ  -ااطعصومون 

إلى آخر هذه ال وصاف، هي بيانٌ لجانبٍ من  ،الرَّاشِدُونَ المَهدِيُّونَ تقد مة، مثل ما هذه ال وصاف: الـمي 
لتي تقدمت ال ااطقاال الخمسة ولكنها خاابت ال ئمة بصيغة الفاعل ناظرة إلى جهةٍ من الجهات ااطعاوا ا

الله سبحانه وتعالى  ،اصطفَاكُم بِعِلمِهِ إلى أشخاصهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الخطاب الثاوا: 
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وجهي الله، الخطاب انتقل من وكأن الخطاب هنا يشير إلى عيلقتهم بالله، الخطاب هنا لهم وإلى الله ل نهم 
 اصطفَاكُم بِعِلمِهِ وَارتَضاكُم لِغَيبِهِ وَاختاركَُم لِسِرِّهِ  -فهم وجهي الله  - من أراد الله بدأ بكمالكلام إليهم: 

جى، هذه ال لفاظ تقدمت: أئمة الهدى، مصابيح الد - وَاجتَباكُم بِقُدرتَهِِ وَأَعَزَّكُم بِهُداهُ وَخَصَّكُم ببُِرهانهِِ 
وتقدم: ونورهم وبرهانهم وكل ال لفاظ ال خرى أيضاً لكنني لا أجد وقتاً لتطبيق هذه ال لفاظ على ما تقدمَ من 

وَانتَجَبَكُم لنُِورهِِ وَأيََّدكَُم بِرُوحِهِ، وَرَضِيَكُم خُلَفاءً  وَخَصَّكُم ببُِرهانهِِ  -العناوين ال ااطقاال الخمسة ااطتقدمة 
وَخَزَنةًَ لِعِلمِهِ وَمُستَودَعاً لِحِكمَتِهِ وَتَراجِمَةً  عَلى بَريَِّتِهِ وَأنَصاراً لِدِينِهِ وَحَفَظةًَ لِسِرِّهِ  أَرضِهِ وَحُجَجاً  فِي

وَمَناراً فِي بِلادِهِ وَأدِلَاءَ عَلى صِراطِهِ،  وَأركاناً لتَِوحِيدِهِ وَشُّهَداء عَلى خَلقِهِ وَأَعلاماً لِعِبادِهِ  لِوَحيِهِ 
 الرِّجسَ وَطَهَّركَُم تَطهِيراً  وَآمَنَكُم مِنَ الفِتَنِ وَطَهَّركَُم مِنَ الدَّنَسِ وَأَذهَبَ عَنكُمُ  م الله مِنَ الزَّلَلِ عَصَمَكُ 

أنا أيكَر ري قراءتها لكي يلتفت مُيمبُّوا أهل البيت إلى صيغة التعبير، ل نهي ال أول العبارات ال ااطقطل ال ول من  -
أنتم بصيغة الفاعل، راشدون، فاعلون، مهديون،  ،أنََّكُم الأئَِمَّةِ الرَّاشِدُونَ ب: هذا ااطقطل، الخطا

وهذا  - اصطفَاكُم بِعِلمِهِ  -الرابطة فيما بينهم وبين الله  ،اصطفَاكُم بِعِلمِهِ معصومون، ثُ انتقل الخطاب: 
 وَرَضِيَكُم خُلَفاءً فِي -عشر استمرم إلى أربعة عشر، وال داخل ال ربعة عشر هناك خطاب استمر إلى ااني 

من دون واصطفاكم، ورضيكم ثُيم فَـرمع على كلمة  - أَرضِهِ وَحُجَجاً عَلى بَريَِّتِهِ وَأنَصاراً لِدِينِهِ وَحَفَظةًَ لِسِرِّهِ 
إلى آخر ما  - لِ عَصَمَكُم الله مِنَ الزَّلَ  -ثُ رجل الكلام  - وَخَزَنةًَ لِعِلمِهِ وَمُستَودَعاً لِحِكمَتِهِ  -ورضيكم 

شَأنهَُ  فَ عَظَّمتُم جَلالَهُ وَأَكبَرتُم -ثُ انتقلنا إلى مقطلٍ آخر  - وَطَهَّركَُم تَطهِيراً  -جاء ال هذا ااطقطل 
الآن العلاقة بين  - فَ عَظَّمتُم جَلالَهُ  -وكدت يعني أكدت  - وَمَجَّدتُم كَرَمَهُ وَأَدَمتُم ذِكرَهُ ووكََّدتُم مِيثاقَهُ 

البيت وبين الله من حيف هيم هيم، بينما ااطقطل السابق العلاقة بين الله وبين أهل البيت من حيف هوَ أهل 
شَأنهَُ  فَ عَظَّمتُم جَلالَهُ وَأَكبَرتُمهوَ: اصطفاكم بعلمه، ارتضاكم لغيبهم، أختاركم لسرهم، الآن الكلام: 

 اقَهُ وَأَحكَمتُم عَقدَ طاعَتِهِ وَنَصَحتُم لَهُ فِي السِّرِّ وَالعَلانيَِّةِ وَمَجَّدتُم كَرَمَهُ وَأَدَمتُم ذِكرَهُ وَوكََّدتُم مِيث
أنَفُسَكُم فِي مَرضاتهِِ وَصَبَرتُم عَلى ما أَصابَكُم  وَدَعَوتُم إِلى سَبِيلِهِ باِلحِكمَةِ وَالمَوعِظةَِ الحَسَنَةِ وَبَذَلتُم

وَنَ هَيتُم عَنِ ال مُنكَرِ وَجاهَدتُم فِي الله حَقَّ  اةَ وَأَمَرتُم باِلمَعرُوفِ وَأَقَمتُم الصَّلاةَ وَآتيَتُم الزَّك فِي جَنبِهِ،
  .وهذا استمرم إلى أربعة عشر - جِهادِهِ 

وَأَمَرتُم  -ومُيمبُّوا أهل البيت إذا أرادوا أن يعدوا هذه ال وصاف هذا العنوان عنوان واحد لا يشتبه عليكم 
هذا عنوان واحد، ال مر بااطعروف والنهي عن ااطنكر عنوان وليس هذا  -  مُنكَرِ وَنَ هَيتُم عَنِ ال باِلمَعرُوفِ 

أَعلَنتُم دَعوَتَهُ وَبَ يَّنتُم  حَتّىانتقل الخطاب بطريقة أخرى:  - وَجاهَدتُم فِي الله حَقَّ جِهادِهِ  -عنوانين 
أَعلَنتُم دَعوَتَهُ وَبَ يَّنتُم  حَتّى -نتائج الخطاب هنا لبيان الغايات وال هداف وال - فَرائِضَهُ وَأَقَمتُم حُدُودَهُ 
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مِنهُ إِلى الرُّضا وَسَلَّمتُم  وَنَشَرتُم شَرائِعَ أَحكامِهِ وَسَنَنتُم سُنَّتَهُ وَصِرتُم فِي ذلِكَ  فَرائِضَهُ وَأَقَمتُم حُدُودَهُ 
بقية ااطقاال تأتينا ال الحلقات إلى هنا نقَ عند هذا ااطقطل و  - مَضى لَهُ القَضاء وَصَدَّقتُم مِن رُسُلِهِ مَن

أنََّكُم الأئَِمَّةِ  :القادمة إن شاء الله تعالى، هذا ااطقطل تلاحظون، الخطاب مرةً أنكم ال ئمة الراشدون
إنّا أكرر ربما يسأم البعض من التكرار ل نني أريد أن أوضح ااططلب بنحوٍ فيهم شيءٌ  ،الرَّاشِدُونَ المَهدِيُّونَ 

بصيغة الفاعل، ينتقل الكلام:  ،أنََّكُم الأئَِمَّةِ الرَّاشِدُونَ  وَأَشهَدُ  :طل ال ول من هذا ااطقطلمن العيمق، ااطق
ال داخل  - اصطفَاكُم بِعِلمِهِ  -الحديف عن علاقةم أهل البيت مل الله من حيف هيوَ هيوَ  ،اصطفَاكُم بِعِلمِهِ 

 حديف بصفة الغائب ،هِ وَحُجَجاً عَلى بَريَِّتِهِ أَرضِ  وَرَضِيَكُم خُلَفاءَ فِيهذا ااطقطل يأتي الخطاب: 
ويستمر الكلام إلى أن  - أَرضِهِ وَحُجَجاً عَلى برَيَِّتِهِ وَأنَصاراً لِدِينِهِ  وَرَضِيَكُم خُلَفاءَ فِي -خااب والـمي 

طل الذي يتحدث ويستمر إلى أن نصل إلى هذا ااطق - شَأنهَُ  فَ عَظَّمتُم جَلالَهُ وَأَكبَرتُم -نبدأ مقطل جديد 
إلى آخر  ،وَنَشَرتُم شَرائِعَ أَحكامِهِ  أَعلَنتُم دَعوَتَهُ وَبَ يَّنتُم فَرائِضَهُ وَأَقَمتُم حُدُودَهُ  حَتّىعن الغايات: 

  .الكلام، كيلُّ هذه العناوين تتناول ما جرى ال العالم ال رضي وما جرى ال العوالم العلوية أيضاً 
ن نخاابي أهل البيت، نخااب ال ئمة ااطعصومين، نخااب إمام زماننا فنقول حين نقول: وأقمتمي الصلاة ونح

له: وأقمتَ الصلاة، وأقمتم الصلاة، ماذا تعني وأقمتم الصلاة؟ أخذ هذا على سبيل ااطثال: وأقمتمي الصلاة، 
عليه وآله وسلم: الصلاةي ال معنى وأقمتمي الصلاة أولًا أقمتم الصلاة بأدائكم الصلاة كما قال النبي صلى الله 

صلوا كما أصلي، هذه الصلاة التي صلا ها النبي ال عظم وصلا ها أهل البيت وقالوا لنا صَل وا كما نيصل ي، 
هذه الصلاة صلاةي التبليغ، صلاةي الإرشاد، صلاتهم ال العالم ال رضي، عبادتهم، صلاتهم لله سبحانه وتعالى، 

ل متعلقاتها، صلاةي ااطعصوم معصومةٌ، ااطعصوم كامل صلاتهي  وهم قد أقاموها بكل حدودها بكل شرائطها بك
كاملة، فهو قد أقام الصلاة بكل معناها هذا أولًا، واانياً إقامةي الصلاة إنّا تتحقق بإقامة الدين، الصلاةي لا 

عن  يمكن أن تيقام إلا إذا أمرت بااطعروف ونهت عن ااطنكر ل ن الصلاة تنهى عن الفحشاء وااطنكر، إذا نهت
الفحشاء وااطنكر فإنها أمرت بااطعروف، ولذلك ال مر بااطعروف والنهي عن ااطنكر هما وجهان لعملةٍ واحدة 
لعبادةٍ واحدة، الصلاةي لا يمكن أن تيقام إلا بال مر بااطعروف والنهي عن ااطنكر، وما ااطعروف وااطنكر إلا 

هو ولاية أعدائهم، النهي عن ااطنكر هو النهيي عن موالاة  مسألة الولاية والبراءة، ااطعروف ولايةي عليٍّ وااطنكر
، والديني لا يقومي إلا بهذه ااطعاوا، الدين لا يقوم إن كان على  أعدائهم وال مر بااطعروف هو ال مر بموالاةم عليٍّ

 مجتمعي على مستوى ال يممة، وإن كان على مستوىـااطستوى الشخصي والفردي أو أن كان على ااطستوى ال
الحكومةم أو الدولة كذلك لا يتحققي ااطعنى السليم والصحيح ال فهم أهل البيت للحكومةم وللدولة من دون 
تقيق معنى الولاية والبراءة، الحاكم حاكم ااطسلمين لا يمكن أن يكون مقيماً للصلاة ما لم يتحقق ال 
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مقيماً للصلاة ما لم تتحقق الولاية والبراءة ال  ااطسلمين لا يمكن أن يكون حيكمهم معنى الولاية والبراءة، وعالممي 
علمهم وال عقيدتهم وال عملهم وال تطبيقهم لعلمهم ال الواقل العملي، وهكذا كل شخصٍ بحسب مسؤوليتهم،  

وليته وولايتهم لابد ؤ ولية عند كيل  مؤمنٍ وال دائرة مسؤ ول عن رعيته، هناك ولاية ومسؤ كيلُّكم راعٍ وكلُّكم مس
معنى الولاية والبراءة وهذا هو الدين، وهل الديني إلا الولاية والبراءة، وهل الديني إلا الحيبُّ أن يتحقق 

والبيغض، هكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم، حين سأل أصحابهي عن أواق عيرى الإيمان، ما أواق عيرى 
قال الحج والنبي صلى الله الإيمان؟ بعضهم قال الجهاد، بعضهم قال الصلاة، بعضهم قال الصيام، بعضهم 

  .عليه وآله يجيبهم بالنفي، قالوا ما أواق عيرى الإيمان يا رسول الله؟ قال: الحيبُّ ال الله والبيغضي ال الله
أواقي عيرى الإيمان الحيبُّ ال الله والبيغضي ال الله، الولاية والبراءة، ولا يمكن أن تيقام الصلاة من دون الولاية 

ك إمامنا الباقر الصادقي يقول أنم الناصبي صل ى أم زنا ال مر سواء بالنسبة له، ل ن صلاتهي لا والبراءة، ولذل
تيقيمي ولايةً ولا تيقيم براءةً ل ن حقيقة الصلاة حينما نقول أن هذا الشخص يقيمي الصلاة، إقامة الصلاة 

ه القبلة وأن يلبس اوباً حلالاً، شيء وأداءي الصلاة شيء، أداءي الصلاة أن يتوضأ الإنسان وأن يقَ باتجا
الشرائط ااطعروفة الفقهية للصلاة التي يعرفها ااطؤمنون، هذا أداءٌ للصلاة وليس إقامة للصلاة، إقامةي الصلاة 
أن تبدأ أولًا ال جوارحهم وجوانحه، أن يعيشَ الولاية والبراءة ال جوارحهم وجوانحهم وأن ينفذها عملياً بقدر ما 

رعيتهم وولايته، هذا هو معنى إقامة الصلاة، إقامةي الصلاة هو تقيق معنى الولاية والبراءة، ال  يتمكن ال دائرة
ااطستوى ال ول ال مستوى الجوارح والجوانح، وااطستوى الثاوا ما يستطيل أن ينفذهي عملياً ال الواقل المحيط بهم 

مون بأنم هذه ؤ فوهم إنهم مسوليته ورعيتهم، هذه الدائرة التي سييسألي عنها، قؤ ال دائرة مس ولون وال ئمة ييقسم
، عن ولايتهم، عن ولاية هؤلاء الذين نخاابهم ونزورهم بهذه  ، ييسألون عن ولاية عليٍّ الآية ال ولاية عليٍّ
الزيارة، هذا معنًى من معاوا الصلاة، الصلاةٌ أيضاً من معانيها هي رسالة النبي ديني النبي، صلاة النبي ال 

ولية والرعية، ؤ ا من مؤمن إلا وله دائرة من ااطسصلاة الإمام ال إمامتهم، كما قلتي قبل قليل بأنهي مرسالتهم، 
ولية الإمام ااطعصوم ال كل ابقةٍ من ابقات الوجود هو هذا نحوٌ أجلى وأوضح ؤ ولية النبي الخات، مسؤ مس

  .من إقامة الصلاة
بين الله وبين العباد، لذلك قال سيدي ال وصياء: أنا  إقامة الصلاة الحقيقية ال معناها ال سمى هو صلتهم

الصلاة، قال: أنا الصلاة، هو الصلةي بيَن الله وبين العباد، وأقمتم الصلاة هو هذا ااطعنى ال جلى وال كمل 
وهذه ااطعاوا موجودة ال كل العبارات، كل العبارات يمكنكم أن تفهموها وفقاً لهذا الذوق لهذا البيعد، هذه 

اامبي بها أهل البيت، لكن لابد أن يكون الفهم وفقاً اطوازين أهل البيت، لا هكذا بحسب العب ارات نحن نخي
ال مزجةم وبحسب الرغبةم وبحسب التذوق الشخصي، لابد أن يكون الفهم مستنداً إلى موازين وقواعد الكتاب 

عترة، وإذا خرجنا من باب العترة والعترة، أكرر دائماً إذا خرجنا من باب الكتاب فإننا ندخل ال ساحة ال
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فإننا ندخلي ال ساحة الكتاب، ولن نخرج عن هاتين الساحتين، نحن نتقلمبي بين الكتاب والعترة، ولا جاء 
ذلك اليوم، قصمَ الله أعمارنا قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي نيغادري فيه الكتاب إلى غير العترة أو نيغادري فيه 

ذلك يومٌ أسود، اليوم ااطنير واليوم ااطشرق هو اليوم الذي يبقى فيه الإنسان جو الًا العترة إلى غير الكتاب، 
صو الًا رائحاً غادياً بيَن الكتابم والعترة، فمن الكتابم إلى العترة ومن العترةم إلى الكتاب، نتمسك بهما معاً  

 انا وأمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.كما وص  
مثال آخر وبعد ذلك أعود إلى ااططلب ال كبر وال وسل الذي أردتي  - م فِي مَرضاتهِِ أنَفُسَكُ  وَبَذَلتُم

هذا الصبر متفرع على  - أنَفُسَكُم فِي مَرضاتهِِ وَصَبَرتُم عَلى ما أَصابَكُم فِي جَنبِهِ  وَبَذَلتُم -الحديف عنه 
الصبري  - رتُم عَلى ما أَصابَكُم فِي جَنبِهِ أنَفُسَكُم فِي مَرضاتهِِ وَصَبَ  وَبَذَلتُم -بذل أنفسهم ال مرضاته 

أيضاً له أبعاد، مثل ما تداتي عن الصلاة لها أبعاد، الصبري له أبعاد، الصبري له مراتب وله درجات، والصبري 
له معانٍ وله دلالات ومضامين كثيرة، إذا أردنا أن نلقي نظرةً على معاوا الصبر ال القرآن الكريم وبشكلٍ 

 سريل. 
وَكأََيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتلََ }لٍ سريل لنذهب إلى سورة آل عمران ال الآية السادسة وال ربعين بعد ااطئة الآية بشك

 وَبَذَلتُم -ااطعنى ااطوجود هنا  {مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فمََا وَهَنُوا لِمَا أصََابَهُم فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُوا ومََا استكََانُوا

ربيون يعني  {وَكأََيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ} فُسَكُم فِي مَرضاتهِِ وَصَبَرتُم عَلى ما أَصابَكُم فِي جَنبِهِ أنَ

 {حِبُّ الصَّابِرِينَفمََا وَهَنُوا لِمَا أصََابَهُم فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا استَكاَنُوا وَاللّهُ يُ}ربانيين نسبةً إلى الرب  

ومََا ضعَُفُوا وَمَا استَكاَنُوا وَاللّهُ يُحِبُّ }هذه ااطرتبة ال ولى من مراتب الصبر والتي يمكننا أن ننالها نحني 

عُفُوا وَمَا فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصاَبَهُم فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَ}الوهن هو الضعَ  :فَمَا وَهَنيوا لممَا أَصَابَـهيم {الصَّابِرِينَ

فَمَا وَهَنُوا لِمَا أصََابَهُم }هذه ااطنزلة ال ولى منزلة عدم الوهن، منزلة التحمل  {استَكاَنُوا وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

من مراتب يعني أنهم تمملوا، لم ينكسروا، لم يَذمل وا هذه ااطرتبة ال ولى  {فِي سَبِيلِ اللّهِ ومََا ضَعُفُوا وَمَا استَكاَنُوا

يحبُّ الصابرين بكل درجاتهم فالدرجة ال قل  {وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ}الصبر، هناك مرتبةٌ أعلى، هذه ااطرتبة 

يعني جميل  {وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ}مشمولة ال هذا العنوان لذلك صار هذا العنوان عنواناً للدرجة ال قل 

وَاللّهُ يُحِبُّ }ات الصابرين، فالآية ناظرة إلى أضعَ درجات الصبر أنواع الصابرين، يعني جميل درج
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 فهذه الدرجة ال ولى من درجات الصبر. {الصَّابِرِينَ

الَّذِينَ آتَينَاهمُُ }الدرجة الثانية ال سورة القَصَص ال الآية الرابعة والخمسين ومرت الإشارة إليها ال يوم أمس 

وَإِذَا يُتلَى عَلَيهِم قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الحَقُّ مِن }الآية الثانية والخمسون وما بعدها  {يُؤمِنُونَالكِتاَبَ مِن قَبلِهِ هُم بِهِ 

بسبب إيمانهم، النصارى بسبب إيمانهم بااطسيح ثُ آمنوا بمميحَممد فإنهم يؤتون  {رَّبِّنَا إنَِّا كُنَّا مِن قَبلِهِ مُسلِمِينَ

أُولَئِكَ يُؤتَونَ أَجرهَمُ }هذا عنوانٌ للصبرم على التضحية والثبات والبحف عن الحقيقة  أجرهم مرتين بما صبروا،

يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا هذه درجة أعلى من درجات الصبر، وهم الذين ييضاعَ  {مَّرَّتَينِ بِمَا صَبَرُوا

كَد هم وسعيهم وبحثهم عن الحقيقة واباتهم على   بسببم  {يؤُتَونَ أَجرَهُم مَّرَّتَينِ بمَِا صَبَرُوا}لهم ال جر مرتان 

يُؤتَونَ أَجرهَُم }أمر الله وتسليمهم ل مر الله، هذه درجة، هناك درجة أعلى من هذه الدرجة، هذه الدرجة 

  .{مَّرَّتَينِ بِمَا صَبَرُوا

رَبَّكُم لِلَّذِينَ أَحسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنيَا حَسنَةٌَ قُل يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا }هناك ال سورة الزمر ال الآية العاشرة 

هؤلاء ييوفون أجرهم بغير حساب، يعني ليس  {وَأَرضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجرَهُم بغَِيرِ حِساَبٍ
صبروا، حتى ال  مرتين أو الااة من دون حساب، حساب مفتوح لا ييسألون عمما جرى عليهم لشدة ما

يوَُفَّى }رواياتنا أنه ال يوم القيامة حين يؤتى بالصابرين من هذه ااطرتبة فلا يحاسبون ل ن الآية تقول 

اسبوا بدون أن ييسألوا، يتمنى الناس أن لو يعودوا إلى الدنيا  {الصَّابِرُونَ أَجرَهُم بغَِيرِ حِساَبٍ بدون أن يحي

إنَِّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجرَهُم بغَِيرِ }وينالوا مثل هذا ال جر، هذه مرتبة أعلى  وييـقَرمضوا بااطقاريض حتى يصبروا

هناك مرتبة أعلى وأرقى، هذه ااطرتبة ال ولى والثانية والثالثة يمكننا أن نصل إليها ولكن هل هي  {حِساَبٍ
هل البيت أن يصلوا إلى هذه ذلك أمرٌ آخر، لكن يمكن لنا ول مثالنا من أشياع أ ؟موجودة عندنا أو لا

  ااطرتبة، أما هناك مراتب أخرى أصلاً لا نستطيلي أن نتصورَ مضمون هذا الصبر.
يَا أَيُّهَا الـمُدَّثِّرُ * قُم فَأَنذِر * وَرَبَّكَ فَكَبِّر * }إذا نذهب إلى سورة ااطعارج، ال الآية السابعة والخطاب 

 {وَلِرَبِّكَ فاَصبِر}هذا صبٌر لربك  {جُر * ولََا تَمنُن تَستَكثِرُ * وَلِرَبِّكَ فَاصبِروَثِيَابَكَ فَطَهِّر * وَالرُّجزَ فَاه
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هذه من تجليات  {وَلِرَبِّكَ فاَصبِر}هذه درجة من الصبر نحني لا نستطيل أن نتصور بيعدها ونتصور عمقها 
يقول يوم عاشوراء: ول صبري حتى يممَلم  ااطعنى الحيسيني: ول صبري حتى يممَلم الصبري من صبري، أبو عبد الله كان

الصبري من صبري، نحن نتلممسي ال صبرنا شيئاً من حقيقة الصبر، الصبر حقيقة مخلوقة، الصبر هو من مجالي 
أسم الصبور، والصبور من أسماء الله سبحانه وتعالى وهو حقيقةٌ مخلوقة، الصبر، الشيكر، هذه حقائق مخلوقة 

اطقدسة، لها مجالي وانعكاسات ال نفوس الخلائق وحتى ال نفوس الحيوانات، أبو عبد الله ال العوالم العلوية ا
هنا يقول: حتى يممَلم الصبري من صبري، يعني حتى تمَلم حقيقةي الصبر ال عوااطها العلوية، حتى يممَلم الصبري من 

صل أيدينا إلى فيتات هذه ااطوائد، صبري، نحن نحاول أن نتلمس شيئاً من فيتات موائد الصابرين، ولكن هل ت
فأين صبري أهل البيت من صبرنا وهذا صبٌر ال ااطقام البشري، أما صبٌر ال ااطقامات العليا فذلك له دلالة 

  .{وَلِرَبِّكَ فاَصبِر}أخرى 

عُوا فَتَفشلَُوا وَتَذهَبَ وَأطَِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَ}إذا نذهب إلى سورة ال نفال الآية السادسة وال ربعون 

إِنَّ اللّهَ مَعَ }إنم الَله، الله بذاتهم مل الصابرين  {إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}ماذا يترتب؟  {رِيحُكُم وَاصبِرُوا

ليس وبشر الصابرين، ليس يؤتون أجرهم مرتين، ليس يوفون أجرهم بغير حساب، ليس إن الله  {الصَّابِرِينَ

هذا  {وَلِرَبِّكَ فاَصبِر}هناك معية، وهذه ااطرتبة أعلى من مرتبة  {إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}ن يحب الصابري

هيم مل الله والله معهم، هذه مرتبة من أعلى مراتب الصبر، هذه ااطراتب  {إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}تجلي أعلى 
ئاً من معانيها من خلال كلمات أهل البيت وليس نحن لا نعرف حقيقتها، لكننا يمكن أن نتلممس شي

 الحديف معقوداً عن الصبر إنّا هي إشاراتٌ سريعة أاوي فيها الكلام اوياً. 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا } 153هناك مرتبة أعمق من هذه ااطرتبة، لربما أيضاً ما جاء ال سورة البقرة ال الآية: 

ومرم علينا ال معنى هذه الآية: الصبر هو رسول الله وهذا مجلى  {لاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَاستَعِينُوا باِلصَّبرِ وَالصَّ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استَعِينُوا بِالصَّبرِ }لحقيقة الصبر ال العالم ال رضي، أنا قلت الصبر حقيقة ال العوالم العلوية 

هذا ااطعنى يمكن  {إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}د، والصلاة ولاية عليٍّ فاستعينوا بهما الصبر نبوة مُيَمم  {وَالصَّلاَةِ
أن يتجلى ال أشياع أهل البيت وفقاً لهذا ااطنظور ولكن بحسبهم، الكلام ال الآية السادسة وال ربعين من 

 . {وَاصبرُِوا إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}سورة ال نفال 
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عد سورة ال نفال تأتينا مرتبةٌ أخرى أشارت إليها سورة النحل الآية السابعة والعشرون بعد ااطئة، وما يأتي ب

وَإِن عاَقَبتُم فَعاَقِبُوا بِمِثلِ مَا عوُقِبتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرتُم لهَُوَ خَيرٌ لِّلصَّابِرينَ }وقبلها الآية السادسة والعشرون بعد ااطئة 

 ،{وَلِرَبِّكَ فَاصبِر}هذا صبٌر بالله، تقدممَ ال سورة ااطدار مرم علينا  {إِلاَّ باِللّهِ * وَاصبِر وَمَا صَبرُكَ

تلاحظون  {إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}هذا صبٌر بالله ومرم علينا ال سورة ال نفال  {وَاصبِر وَمَا صَبرُكَ إِلاَّ بِاللّهِ}

وهنا  {إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}وال سورة ال نفال  {ولَِرَبِّكَ فَاصبِر} الفارق، الدقة ال التعبير، ال سورة ااطدار

ومََا رَمَيتَ }فإنم صبرك بالله وهذا هو نفسي ااطعنى ااطوجود ال سورة ال نفال  {وَاصبِر ومََا صَبرُكَ إِلاَّ بِاللّهِ}

وَمَا }حَممدية الفانية ال الذات الإلهية الـمي  دي ال الحقيقةحَمم الـمي  وهذا هو الفمناءي  {إِذ رَمَيتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى

ومََا رَمَيتَ إِذ رَمَيتَ }خطاب صريح ال الآية السابعة بعد العاشرة من سورة ال نفال  {رَمَيتَ إِذ رَمَيتَ

كَ قائم بالله سبحانه وتعالى صبرك قائمٌ بالله كما أن رمي {وَاصبِر ومََا صَبرُكَ إِلاَّ باِللّهِ} {ولََكِنَّ اللّهَ رَمَى

والصبور من  {ولََكِنَّ اللّهَ رَمَى}من الذي رمى؟  {وَمَا رَمَيتَ إِذ رَمَيتَ} {وَاصبِر ومََا صَبرُكَ إِلاَّ بِاللّهِ}
أسمائهم سبحانه وتعالى، هذا ااطضمون يمكن أن نتلمسهي ال كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 

 . أجمعين
الرواية  - يقول إمامنا الصادق: فمن صبر كُرهاً عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الرواية 

اويلة وجميلة جداً لكنني أرى أن الوقت يجري سريعاً وعندي مطلب مهم أريد أن أعطيه قسطاً مناسباً من 
تلاحظون هنا علائم الوقت، وإلا أنا شخمصت العديد من الروايات ال موضوع الصبر أتركها لوقتٍ آخر، 

شخصت فيها مجموعة من الروايات، وهذه الرواية اويلة، الرواية موجودة ال الجزء الحادي والسبعين من بحار 
بَر  ،من أمثالنا نحن نصبر كيرهاً  - فمن صبر كُرهاً ولم يشكو إلى الخلق - 39،31 ال نوار صفحة: مجي

براً ال ار  يق أهل البيت وهذا الكلام لشيعة أهل البيت، هناك فارق على الصبر، هناك فارق بيَن أن تصبر مجي
براً، يعني ما عندك حيلة، ما عندك وسيلة إلا أن تصبر وبين أن تختار الصبر مل أنه يوجد  بين أن تصبر مجي
اريق آخر غير الصبر هؤلاء هم الصابرون الذين يوفون أجرهم بغير حساب، هؤلاء الصابرون الذين ييوفون 

م بغير حساب الذين اختاروا الصبر مل وجود اريقٍ آخر، الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من أجرهم وأجوره
الجسد، ال اريق السلوكم إلى أهل البيت الوصول إلى أهل البيت، الهجرة إلى أهل البيت، ال اريق الجهاد ال 

نـَغ صة فيصبر الـمي  ال مور سبيل إعلاء كلمة أهل البيت الإنسان يلقى ما يلقى، ال بعض ال حيان تجري عليهم 
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نـَغ صات الـمي  قسراً ل نه لا اريق له إلا الصبر، وال بعض ال حيان يكون أمامهي اريقان اريق مريح واريق فيه
ولكن ال هذا الطريق تتحقق خدمةي أهل البيت فيختار الصبر ال هذا الطريق مل وجود اختيارات أخرى هذا 

وهو  {وَالعَصرِ}، هذا هو الصبر الذي أشارت إليه سورة العصر هو الصبر ااطمدوح ال جنب أهل البيت

إِنَّ الإِنساَنَ لَفِي خُسرٍ * إلَِّا الَّذِينَ آمَنُوا }عصر الغيبة، هذا ال روايات أهل البيت، العصر هو عصر الغيبة 

اصوا بالحق وتواصوا بالعترة الحق هو إمام زماننا، ال الروايات وتو  {وَعَملُِوا الصَّالِحاَتِ وَتَوَاصَوا باِلحَقِّ

بن  التواصي بالحق بالعترة بإمام زماننا، أوصيكَ بهذا كما قال مسلم {وَتَوَاصَوا باِلحَقِّ وَتَوَاصَوا باِلصَّبرِ}

الحق هو  {وَتَوَاصَوا باِلحَقِّ}عوسجة لَمما قال له حبيب بمن توصي، قال أوصيك بهذا وأشارَ إلى حيسيٍن 

الصبر الذي يختارهي ااطؤمن ال اريق أهل البيت مل وجود اختيارات أخرى،  {اصَوا باِلصَّبرِوَتَوَ}إمام زماننا 
 هذا هو الصبري ااطمدوح. 

وهذا هو الصبر نفسهي الذي جاء ال آخر سورة آل عمران، الوصية القرآنية الخالدة لممحبي  أهل البيت آخر 
اصبروا وصابروا،  {الَّذِينَ آمَنُوا اصبِرُوا وَصاَبِرُوا وَرَابِطُوايَا أَيُّهَا }آية، الآية مئتان من سورة آل عمران 

 :أعداءكم ورابطوا :على الطاعات على ااعة أهل البيت وعلى ما تلقون ال اريقهم، وصابروا :اصبروا
إمامكم، ااطرابطة، ليس هذا التأويل من عندي هذه كلمات أهل البيت هذه رواياتهم، اصبروا على الطاعة 

ياَ أَيُّهَا الَّذِينَ }صابرة أعلى من الصبر والـمي  صابرةالـمي  روا أعدائكم ورابطوا إمام زمانكم، ااطرابطة أعلى منوصاب

، يعني  {واَتَّقُوا اللّهَ}بعد ذلك تأتي التقوى  {آمَنُوا اصبِرُوا وَصاَبِرُوا وَرَابِطُوا التقوى هنا هي ولاية عليٍّ
صلوا إلى مرتبة ولاية علي  إلى ااطعرفة النورانية، بعد الصبرم على الطاعات بعد كيل  هذا حتى تستطيعون أن ت

 وبعد مصابرة ال عداء وااطرابطة، ااطرابطة الانتظار على الثغور على الحدود، ما ااطراد من ااطرابطة؟ 
وم والاعتداء على ظلمم، ال هذا الزمن الذي يكثري فيهم الهجالـمي  غبَر الـمي  إحياءي أمر أهل البيت ال هذا الزمن

أهل البيت من القريب ومن البعيد، اصبروا وصابروا ورابطوا، ااطرابطة وااطصابرة والصبر هو بالاستقامة ال 
اريق أهل البيت، هو بإخلاص القلوب، هو أن نتوجه بقلوبنا إلى أهل البيت وبعيوننا إلى أهل البيت، حين 

يتوجهي ال ولياء، إما أن نكون صادقين وإما أن نكون كاذبين،  نخااب الإمام الحجة: أينَ وجهي الله الذي إليه
هل وجوهنا متجهة إليه أو لا؟ حين نقرأ ال الزيارة الجامعة: من أراد الله بدأ بكم، هل نبدأ بأهل البيت ال  

كل كل شيءٍ نريدي به الله أم نبدأ بكل الخزعبلات ال هذه الحياة وبكل التفاهات، من أراد الله بدأ بكم ال  



  12ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

018 

وا بأهل البيت، وإلا ما معنى هذا الكلام من أراد الله بدأ بكم؟ أشيء، يعني ال كل شيءٍ تريدون الله به أبد

  .{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبِرُوا وصََابِرُوا وَرَابِطُوا}
بر، ولكن  - فمن صبر كُرهاً  -أعود إلى الرواية  وما   - ترهِ ولم يشكو إلى الخلق ولم يجزع بهتك سَ  -مجي

ونصيبهُ ما قال الله عزَّ  -يعني من الصبر العام  - فهو من العام -كشَ ما هو عليه من ألامٍ وأذى 
استقبل البلاء بالرحب  - أي بالجنة والمغفرة، ومن استقبل البلاءَ بالرحب }وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ{ وجلَّ 

على سَكينةٍ ووقار فهو من الخاص ونصيبهُ ما قال  وصَبَ رَ  -يعني بالراحة، استقبله وهو فَرمح، هو يختار 
وذلك ما أشرتي إليهم قبل قليل ال ما جاء ال سورة البقرة ال الآية  - }إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ{ الله عزَّ وجلَّ 

ومن استقبل  - {إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استَعِينُوا باِلصَّبرِ وَالصَّلاَةِ}الثالثة والخمسين بعد ااطئة 
ونصيبهُ ما قال الله  -من خواص شيعتنا  - البلاءَ بالرحب وصَبَ رَ على سَكينةٍ ووقار فهو من الخاص

 . }إِنَّ اللهَّ مَعَ الصَّابِرِينَ{ عزَّ وجلَّ 
أن نتلمسهي ال سورة ااطعارج  أما صبري أهل البيت فذلك شيءٌ آخر، صبري أهل البيت ذلك شيءٌ آخر يمكننا

صبري أهل البيت هو الصبر  {فاَصبِر صَبراً جَمِيلاً}هذا هو الصبر الجميل  {فاَصبِر صَبراً جَمِيلاً}
الجميل الذي، هذا الجمال يتناسب مل أي معنى؟ هذا الجمال يتناسب مل الآية الرابعة من سورة القلم 

هذا الصبري الجميل من  {فاَصبِر صَبراً جَمِيلاً}الجمال، هذا الصبر  هذا هو {وَإِنَّكَ لَعَلى خلُُقٍ عَظِيمٍ}

هذا  {تَعرُجُ الملََائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيهِ فِي يَومٍ كاَنَ مِقدَارُهُ خَمسِينَ أَلفَ سَنَةٍ * فاَصبِر صَبراً جَمِيلاً}سورة ااطعارج 

هذا الصبر الجميل هو  {فاَصبِر صَبراً جَمِيلاً} {رَاهُ قَرِيباًإِنَّهُم يَرَونَهُ بَعِيداً * وَنَ}الخطاب لإمام زماننا 

هذا الخيليق العظيم الذي لا نستطيل أن نصفه، الله  {وَإِنَّكَ لَعَلى خلُُقٍ عَظِيمٍ}الصبر ااطتفرع على هذه الآية 
 ََ الصبَر  وصفه بالعظمة، صاحب هذا الخيليق العظيم هو صاحب هذا الصبر الجميل فكيَ أستطيلي أن أصم

ي حتى يملم الصبري من صبري، وهذا الصبر الجميل هو ااطذكور ال   الجميل، الصبر الجميل صبري حسيٍن، ول صبرم
كتب ااطقاتل من أنم الحسين عليه السلام كلما ازداد عطشهي وكيلما كَثير القتل ال أهل بيتهم وأصحابهم وكلما 

ونوراً، حتى قال هذا الذي تقدممَ كي يذبحهي لقد شغلني نور  ازدادت جراحاتهي وآلامه كان وجههي يزداد إشراقاً 
وجههم عن الفكرةم بقتله، هذا هو الصبري الجميل، أتريد مني أن أشرح هذا وأنىم لي بذلك، الصبري الجميل لا 
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ية يمكنني أن أشرحه، هناك ال اللغة وحتى ال الروايات تعريَ للصبر الجميل، يمكنني أن أورد ااطعاوا اللغو 
وال حاديف فما هي ببعيدةٍ عني، لكن تلكم ااطعاوا وتلكم الإشارات ناظرة إلى حمل هذا ااطعنى على صبري 
وصبر غيري بنحوٍ من التجوز وااطسامُة، الصبر الجميل صبري حسيٍن، الصبر الجميل صبري إمام زماننا، هذا 

ولا أعرف معنى الخيليق العظيم، فحيَن نقرأي الصبر ااطتفرع عن الخيليق العظيم، فلا أعرف معنى الصبر الجميل 
حين نقرأ هذا ااطعنى  - أنَفُسَكُم فِي مَرضاتهِِ وَصَبَرتُم عَلى ما أَصابَكُم فِي جَنبِهِ  وَبَذَلتُمال الزيارة الجامعة: 

م أيُّ صبٍر؟ هل هو الصبر العاشورائي، نعم هو أجلى معاوا الصبر، الروايات تقول بأن الحسين عليه السلا
قيتملَ قتلة لم ييقتل أحدٌ قبلهي ولا بعدهي مثلها، لذلك نحن لا نستطيل أن نتصور الطريقة التي قيتملَ بها الحسين 
وما جرى على الحسين، هذا كلامي ال ئمة أن الحسين قيتملَ قتلة لم ييقتل أحدٌ قبلهي ولا بعدهي مثل هذه القتلة، 

م لكن هذه إشارة سريعة أنمهي قيتمل قتلة لم ييقتل أحدٌ لا قبله الآن ليس الحديف عن مقتل الحسين عليه السلا
ولا بعده مثل هذه القتلة، وأيضاً صَبـَرَ صبراً لم يصبر أحد لا قبله ولا بعده مثل هذا الصبر، هذا هو الصبر 

  .الجميل، وهذا الصبري ال رضي ل هل البيت
هي مشتقةٌ من نورم مُيَممدٍ صلى الله عليه وآله، ال العوالم أما الصبر ال ااطعاوا السامية والعالية، حقيقةي الصبر 

القادسة العليا، صبري أهل البيت هو ال تقيقم إرادة الباري سبحانه وتعالى، الله تجلى فيهم، يا أحمد خلقك 
حَممدية فاضت بهذا الخلَق وتجلت بكل هذه ااطراتب، هذه الـمي  ل جلي ولكن الحقيقة ال حمدية، الحقيقة

أنَفُسَكُم فِي  وَبَذَلتُم -اطراتب الطبيعية، كيل هذه ااطراتب، هذه ااطراتب الطبيعية هي مجالي للحقيقة ال حمدية ا
حين نقرأ ال ال حاديف: لا زال عبدي يتقرب إليم بالنوافل، هذه ال حاديف التي جاءت عن نبينا  - مَرضاتهِِ 

لهي التي يسعى بها، الله يقول لهذا العبد الذي يتقربي إلى عن أئمتنا الله سبحانه وتعالى يقول: حتى أكون رمج
الله بالنوافل، هذا العبد القريب من الله، حتى أكون يدهي التي يبطش بها ورجلهي التي يمشي يسعى بها، الله 

ود يقول هكذا، قطعاً لا بمعنى التجاال، والجودي بالنفس أقصى غاية الجودم، وهناك أنم الله سبحانه وتعالى يج
بنفسهم لعبدهم لكن لا بهذا ااطعنى الساذج، هنا الجود لا بمعنى الحلول والاتاد، هذا بنحو التجلي والتشريَ 
وبنحو النور الساال، الإنارة السااعة والتجلي والتشريَ ال كمل، فكأن الله هنا يجودي بنفسهم لعبدهم، كنتي 

ري بها، ويدهي  التي يبطشي بها، كأن الله هنا يجود بنفسهم ل جل عبدهم وهو  رجلهي التي يسعى بها، عينهي التي ييبصم
حَممدية جادت بنفسها ال سبيل تقيق إرادة الله الـمي  أقصى الجود، الجود بالنفسم أقصى غاية الجود، الحقيقة

اطراتب، حَممدية هو هذا ال تجليها ال أسفل االـمي  بأن تجلت ال عالم الطبيعة ال أسفل ااطراتب، وصبري الحقيقة
وهذا صبر ليس صبراً من قبيل الصبر النفسي هذا صبر له معنًى أعمق من كل هذه ااطعاوا، حين تجلت 

 - أنَفُسَكُم فِي مَرضاتهِِ  وَبَذَلتُم -حَممدية ال كل هذه ااطراتب هو هذا صبرها على مراد الله الـمي  الحقيقة
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ممدية سطعت حتى ظهرت ال كل هذه ااطراتب ال حَ الـمي  بذلتم أنفسكم أن أنوارهم سطعت، أنوار الحقيقة
هذه ااطراتب العالية والسافلة من مراتب الوجود، اطاذا؟ ل ن الله سبحانه وتعالى أحَبم أن ييعرف، كنتي كنزاً 

حَممدية الـمي  فأحببتي أن أيعرف، ويا أحمد خلقتك ل جلي، خلقهي ل جله لكنه جاد بنفسهم، الحقيقة مخفياً 
هذا ال البيعد ال على أمما ال البيعد  - أنَفُسَكُم فِي مَرضاتهِِ  وَبَذَلتُم -فكان هذا الفيض جادت بنفسها 

أنَفُسَكُم فِي مَرضاتهِِ وَصَبَرتُم عَلى ما أَصابَكُم  وَبَذَلتُم -ال رضي فما جرى على حيسيٍن يكفي من ااطعنى 
ن كل هذه ااطعاوا وكلُّ هذا موجودٌ ال اوايا وهذه العبارات تشتمل على معانٍ أعمق وأعمق م - فِي جَنبِهِ 

الآيات ال اوايا الروايات لكن ماذا نصنلي بسيَ الوقت، سيَ الوقت قاال ولا ندري متى تنتهي ساعات 
حياة ااطرء، نحني ال سباقٍ مل الزمن لمذلك يلجأي الإنسان دائماً العاقل الذي يملكي أدنى شيءٍ من الحكمة إلى 

ة من كلمات عليٍّ ما لا ييدركي كيلُّه لا ييتركَي كيلُّهي، كيلُّ هذه العبارات كيلُّ هذه العناوين ال هذه الحكمة النوري
وَآتيَتُم الزَّكاةَ وَأَمَرتُم  -هذا ااطقطل تشتمل على نفس هذه السلسلة من ااطضامين والفحاوى وااطعاوا 

 - وَأَحكَمتُم عَقدَ طاعَتِهِ  وَوكََّدتُم مِيثاقَهُ  -  حَقَّ جِهادِهِ وَنَ هَيتُم عَنِ ال مُنكَرِ وَجاهَدتُم فِي الله باِلمَعرُوفِ 
  وكل العبائر ال خرى، لكنني أكتفي بهذه ال مثلة وأشير إلى قضية مهمة.

القضية ااطهمة التي أريد أن أشير إليها: عن الحكمة ال أن العبارات ال هذا ااطقطل وحتى ال ااطقاال الآتية 
أبين شيئاً بمثابة قاعدة، ما أشرتي إليه ال يوم أمس ما سميته بالطي والنشر، الآن هذه ل نني هنا أريد أن 

متهي إلى مقاال، تخضل لقانون الطي والنشر، أنا أيقر ب العبارات ال هذه ااطقاال ال هذا ااطقطل الذي قس  
الطي واضح يعني الجمل ااطعنى ما ااطراد من الطي والنشر؟ وهذه قضية مهمة، ما ااطراد من الطي والنشر؟ 

والنشر وهو عكسهي وهو البف أن تبثهي أن تفر قهي، يعني هناك جمل وتفريق، الطي جمل والنشر تفريق، أنا أيقر ب 
ااطعنى من حياتنا الشخصية، مثلًا الآن إنسان هو يقوم بنفسهم يشتري أرضاً من مالهم الخاص من ماله الذي 

ثُ هو ييصلمح هذه ال رض بنفسهم بشخصهم ييصلمح هذه ال رض وينفق جناه بجهدهم وتعبه فيشتري أرضاً، 
حراثٍ هو يصنعهي بيدهم يحرث ال رض، ثُ يأتي  عليها من مالهم الذي هو قد اقتناه واجتناه بنفسهم ويأتي بمم
بحبوبٍ يزرعها هذه الحبوب هو قد أنتجها من زراعةٍ سابقة ويسقي ويحرس ويحصد ثُ ييـنَقي ويطحن ويخبز  

الطعام وييربّ ال غنام يربّ الدجاج  ءويهيهذه ال مور يعملها بيدهم ثُ يخبز الخبز ويشوي الخبز ال التنور كل 
ال حقلهم وتنشأ هذه ال غنام والدواجن على حقلهم ومما ييطعمها من كَد هم وجهدهم ويأكل خبزاً ولحماً هو 

طعام فيلوك الطعام بأسنانهم فيمري إلى معدتهم، يطبخهي بيدهم ويضل هذا الطعام ال أوانٍ صنعها بيدهم ويأكل ال
ااطعدة تهضم الطعام يتحول إلى مادة الكيموس، الدم يمتص هذه ااطادة ينقل هذه ااطادة خلاصة ال غذية إلى 
جميل أجزاء البدن إلى العضلات إلى ال عضاء، والعضلات تشتمل على أنسجة، وال نسجة تشتمل على 
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لية على نواة على نوى والنواة على نوية وهكذا، فيأتي هذا الإنسان فيقول أنا خلايا، والخلايا تشتمل كل خ
أاعمتي نفسي هذا يسمى اي، فقد اوى كل هذه ااطعاوا بكلمة واحدة فقال أنا أاعمتي نفسي، مرةً 
أخرى يقول أنا حراتي ال رض وأنا زرعت وأنا سقيت وأنا حصدت وبالتالي إلى أن يصل وأنا ابخت ثُ 

نا لمكتي الطعام وأنا بلعتهي ال مريئي وأنا هضمتهي ال معدتي وحولتهي إلى هذه ااطادة الحليبية مادة يقول وأ
الكيموس وأنا الذي نقلتهي إلى جميل العضلات وال نسجة وجميل أعضاء البدن وإلى الخلايا وإلى النويات 

ه العبارة، بعد ذلك الكلام يقول هذا الكلام، هذا نشر، حين قال أاعمتي نفسي اوى كل ااطعاوا ال هذ
ال ول صحيح لكنه مُكوم بقانون الطي، والكلام الثاوا صحيح لكنه مُكوم بقانون النشر، ال بعض 
ال حيان يكون النشر كيلي وبعض ال حيان يكون النشر جزئي، النشر الكلي أن يبدأ من حرااة ال رض إلى 

زئي قد يتناول جانباً يقول مثلًا أنا احنتي الحبوب وصول الطعام إلى النويات داخل الخلايا، أما النشر الج
وأنا عجنت وأنا ابخت وأنا أكلت، هذا ااطوجود من هذا القبيل وهذه القضية ليست فقط قضية لفظية 
حتى ال الجانب التكويني، ال الجانب التكويني الآن ما قام به البدن مثلاً من عملية الهضم ال الفم ال جوف 

ب وهذه عمليات الهضم ربما الكثير منكم درسها ويعرفها وتبدأ من الفم عمليات الهضم الفم وعملية اللعا
إلى ااطعدة بعد ذلك حينما يأتي الدم ويأخذ مادة الكيموس ينشرها مرة واحدة إلى البدن إلى الخلايا فكأنه 

 هناك عملية اي وعملية نشر هذا ال الجانب التكويني. 
قَالَ يَا أَيُّهَا المَلَأُ }شكل وبصيغة أخرى، ما جاء ال سورة النمل ال قصة آصَ هناك مثال قد ييقر ب ااطعنى ب

 مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي علََيهِ لَقَوِيٌّ أَيُّكُم يَأتِينِي بعَِرشهَِا قَبلَ أَن يَأتُونِي مُسلِمِينَ * قَالَ عِفريتٌ مِّنَ الجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبلَ أَن تَقُومَ

ندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضلِ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلمٌ مِّنَ الكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبلَ أَن يَرتَدَّ إِلَيكَ طَرفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُستَقِرّاً عِ أَمِينٌ *

أنا جئت  {دَّ إِلَيكَ طَرفُكَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلمٌ مِّنَ الكِتاَبِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبلَ أَن يَرتَ}إلى آخر الآيات  {رَبِّي
بالقرآن كمثال حتى لا تيكَذَب الحقائق، هذه حقيقة قرآنية وإلا روايات أهل البيت مشحونة بمثل هذه 
ااطضامين، هنا ايٌّ للزمان وااطكان، العرش كان ال اليمن وسليمان وآصَ كانا ال فلسطين مسافة شاسعة 

قبل أن يرتدم إليك ارَفيك يعني حين تنظر إلى شيء، يعني الآن نحن  {لَيكَ طرَفُكَأنََا آتِيكَ بِهِ قَبلَ أَن يَرتَدَّ إِ}
حينما ننظر إلى شيء مباشرةً ننظر إليه لا يوجد هناك وقت، قبل أن يرتد إليك ارفك حينما تنظر إلى أي 

نما نذهب إلى شيءٍ فإنك تراه، يعني هنا ينتهي الوقت ينتهي ااطكان، هناك عملية اي للزمان وللمكان، حي
  الروايات مثلًا:

الرواية عن جابر عن أبي جعفرٍ عن جابر الجعفي عن الإمام الباقر، قال: قلتُ هذا هو تفسير البرهان، 
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قول العالم يعني قال الذي عنده  - }أنََا آتِيكَ بِهِ قَبلَ أَن يَرتَدَّ إِلَيكَ طَرفُكَ{لهُ: جُعِلتُ فِداك قولُ العالم 
فقال: يا جابر إن الله جعل اسمهُ الأعظم على ثلاثةٍ  -، الذي عنده علمٌ من الكتاب علمٌ من الكتاب

السرير هو  - وسبعين حرفاً فكان عند العالم منها حرفٌ واحد فانخسفت الأرض ما بينه وبين السرير
فانخسفت  -العرش، انخسفت ايويت، الانخساف هنا ليس هذا الخسَ اللغوي، يعني ااطقصود الطوي 

أي قطعتان؟ يعني التفت فلسطين باليمن، يعني التفت  - رض ما بينه وبين السرير والتفت القطعتانالأ
والتفت  -قطعة ال رض التي كان يقَ عليها آصَ مل قطعة ال رض التي كان ينتصب عليها العرش 

جعل من هذه على هذه يعني جعل هذا العرش من على أرض  - القطعتان وجعل من هذه على هذه
اختلطت أرض  - فانخسفت الأرض ما بينه وبين السرير والتفت القطعتان -يمن على أرض فلسطين ال

يأتي هنا سؤال: يعني هل أنم أرضَ اليمن ال تلك  - وجعل من هذه على هذه -اليمن بأرضم فلسطين 
 - ذهوالتفت القطعتان وجعل من هذه على ه -اللحظة انتقلت إلى أرض فلسطين؟ الرواية هكذا تقول 

 من هذه يعني من أرض اليمن، على هذه أرض فلسطين سأوضح ااطعنى، نستمر ال قراءة الروايات. 
}قَالَ الَّذِي عِندهَُ عِلمٌ مِّنَ الكِتَابِ  عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلامالرواية 

قال: ففَرَّج أبو عبد الله أصابعهُ فوضعها  -عنده علمٌ من الكتاب  - أَناَ آتِيكَ بِهِ قَبلَ أَن يَرتَدَّ إِلَيكَ طَرفُكَ{
إذا كان آصَ عنده حرف فعندنا علم الكتاب   - على صدره ثم قال: وعندنا والله علم الكتاب كله

كله، يعني حتى الحرف الثالف والسبعون الذي استيثني ال بعض الروايات، مداراةً للسامعين استيثني وإلا 
  .نا والله علم الكتاب كلهوعنديقول: 

على  -يعني آصَ  - عن زرارة قال: سمعتُ أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما زاد صاحبُ سليمان
أن قال بأصبعهِ هكذا فإذا هو قد جاءَ بعرش صاحبة سبأ، فقال له حمران: كيف هذا أصلحك الله؟ 

يعني إذا أراد آصَ أن يطوي ال رض  - فقال: إن أبي كان يقول: إن الأرض طوُيت له إذا أراد طواها
اواها، فهو ايٌّ للزمان وااطكان، هناك أيضاً بحف ال ااطعارف الإلهية ال نشر الزمان وااطكان نحن الآن لسنا 

  بصدد كل هذه التفصيلات.
ابن عربّ ومن يتذوق مشرب ابن عربّ فسمر القضية بانقطاع  -والتفت القطعتان وجعل من هذه على هذه 

يض، قال: بأن آصَ قطل الفيض ال اليمن وأوجدهي ال فلسطين، ال كلام أهل البيت الكلام ليس الف
هكذا، قطل الفيض باعتبار أنه ما من شيءٍ إلا وهو قائمٌ ال وجودهم بفيضٍ من وجود الله سبحانه وتعالى، 

ى الفيض فآصَ بما أن عنده حرف واحد من علم الكتاب بسبب هذا الحرف الواحد عنده ولاية عل
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بحسب تصوير ابن عربّ ومن يعتقد بقولهم، فإنه قطل الفيض هناك ونقل الفيض، يعني هو ما نقل العرش 
وإنّا كأنه أعدم العرش، قطل الفيض عن وجودهم وأعاد وجودهي اانيةً ال فلسطين ال نفس اللحظة، أصلًا ال 

ل البيت لا، الروايات هكذا تقول، أقل من اللحظة ل ن الزمن قد اوي وكأنه انعدم، أما ال روايات أه
يعني نفس السرير جاء، لم ينقطل الفيض وأيعيدَ وجودهي مرة  ،تقول: فانخسفت ال رض ما بينه وبين السرير

وكأن أرض اليمن  ،فانخسفت ال رض ما بينه وبين السرير والتفت القطعتان وجعل من هذه على هذه ،اانية
إن أبي كان يقول: إن الأرض طوُيت  -من وهذا هو الطي صارت أرض فلسطين وأرض فلسطين أرض الي

قبل قليل أنا أشرت إلى مثال الطي ال الكلام، الطي والنشر وأيضاً الطي والنشر حتى  - له إذا أراد طواها
ال داخل عمليات الهضم كمثال أخذنا هذه القضية وإلا بقية ال مور أيضاً يجري عليها قانون الطي والنشر 

م البشري، وهذا تصرف من وليٍّ من أولياء الله من وصي نبٍي عنده حرف واحد من ال سم ال داخل الجس
ال عظم، حرف واحد من علم الكتاب، هذا هو البيعد الرابل، هناك بيعدٌ رابل للأشياء والذي قد يصطلح 

جَرمد فهناك، يعني الذين كانوا مي الـ جرمد، البيعد الرابل أو البيعدالـمي  عليه البعض هذا الاسم البيعد الرابل أو البيعد
 يعيشون ال ذلك الزمان ال اليمن أو ال فلسطين هل أحسوا بأن أرض اليمن انتقلت إلى فلسطين؟ 

أبداً، وإنّا هناك البيعد الرابل، هناك بيعدٌ رابل وهناك أكثر من البيعد الرابل، أنا أيقَـر ب الكلام، أيقَـر ب الكلام 
د من البيعد الرابل؟ الآن نحني مثلًا على سبيل ااطثال نأتي بقنينة ونأتي بقطعة الج كبيرة بهذه الصورة: كيَ ااطرا

ل قطعة الثلج ال هذه القنينة؟ لا نستطيل ل نه فوهة القنينة ضيقة وإن كانت كبيرة  هل نستطيل أن نيدخم
عة الثلج لا يمكن أن يمكن أن تشتمل على كمية من ااطاء أكثر من ااطاء ااطوجود ال قطعة الثلج، لكن قط

تدخل عبر هذه الفوهة الصغيرة، فقطعة الثلج لا يمكن أن تر عبر الفوهة الصغيرة إلى داخل القنينة، لكننا لو 
نا ابيعة ااطادة الطبيعة الخارجية للمادة، ااطادة  لها، غَيرم أذبناها وحولناها إلى ماء سائل فإننا نستطيل أن نيدخم

لخارجي الفيزيائي ولها ابيعة داخلية وهي الطبيعة الكيميائية التركيب الداخلي لها ابيعة خارجية الشكل ا
للجزيئات والذرات، هناك ابيعة كيميائية ال ااطادة وهناك ابيعة فيزيائية، الآن هذه الطبيعة الفيزيائية قطعة 

نا الطبيعة الفيزيائية لقطعة الثلج وحولناها إلى سائل نستطيل أن ني  ل السائل ال داخل القنينة، الثلج إذا غَير  دخم
لو حولنا هذا السائل إلى حالة غازية هل نستطيل أن نحتفظ به ال داخل القنينة؟ لا نستطيل، لو كان هناك 

رمج ااطاء من خلال الشيباكيعني مثلًا شيب اك وميغلق هل نستطيل  لكن إذا تول إلى حالة غازية يمكن  ؟أن نخي
التي لا نراها بأعيننا ال بعض ال حيان، لا نيشَخ صيها بالعين، ااطادة هنا بسبب نافذ ااطللغاز أن ينفذ حتى من 

ولايتي عليها غيرتها من الثلج إلى السائل فاستطعت أن أدخلها ال داخل القنينة، وبولايتي عليها أنا مقتدر 
من منافذ لا يمكن أن على تغييرها سلطت قوة النار عليها فحولت السائل إلى غاز إلى حالة بِارية وأخرجتهي 

يخرج منها ااطاء، هذا الوضل الوجه الظاهري للمادة، هناك بيعد رابل غير هذه ال بعاد، غير هذا البيعد 
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محسوس للمادة، البيعد الجسمي البيعد ـجر د، البيعد الالـمي  محسوس البيعد الظاهري، ما يسمى بالبيعدـال
مُكوم بقوانين وله امباع معينة، لكن هناك ما ورائية ااطادة محسوس الذي يكون قابلًا للقسمة وللتجزئة، ـال

محسوس، ـجَرمد له سيلطة على ااطادة أكثر من سيلطة البيعد الالـمي  جَرمد، البيعدالـمي  وهو البيعد الرابل، البيعد
تهم ااطتصرف ال هذا البيعد الرابل يستطيل أن يتصرف بااطادة بأنحاء أخرى، آصَ جاء بعرش بلقيس لولاي

على البيعد الرابل ولا تذهبوا بعيداً الآن توجد مؤسسات ال الولايات ااطتحدة ال مريكية ومعاهد علمية 
لدراسة البيعد الرابل للعالم الدنيوي للعالم ال رضي، هناك من يفكر من يسيطر على البيعد الرابل وهذه من 

  .يكي اطستقبل العالمالدراسات ااطستقبلية من دراسات الغرب من دراسات الفكر ال مر 
الإنسان الآن لَمما هو على ال رض، الإنسان على ال رض ليس هو كائن قائم بنفسهم معزول عمما حولهم أبداً، 
يعني الآن الطاقة ااطوجودة ال ال رض هذه القوة قوة الجاذبية، هذه قوة الجاذبية هي السبب ال انتظام حياة 

ن قوة الجاذبية لو زادت عن النسبة ااطوجودة ال ال رض ربما الإنسان الإنسان ال جهة من الجهات، يعني الآ
لا يستطيل الحركة إذا زادت زيادة عالية سيلتصق ال مكانهم ل نه سيكون اقيلًا، اقل ووزن الإنسان ووزن 
ال شياء متأتٍ من قوة الجذب، وزن ال شياء إنّا هو ال حقيقتهم هو مقدار قوة الجذب ال ال رض وهذه 

ا علمية اابتة ومعروفة ومن بديهيات العلم، لو زادت قوة الجذب ال ال رض لثَـقيلت ال جسام إلى درجة قضاي
لا تستطيل أن تتحرك ولو قلمت قوة الجذب لطارت ال جسام وصارت خفيفة، وهذه القضية صارت واضحة 

ل رض، لذلك وزن حينما صعد الإنسان على القمر ل ن قوة الجذب ال القمر تعدل سدس قوة الجذب ال ا
الإنسان على القمر يعادل واحد على ستة من وزنهم على ال رض، قوة الجذب لها تأاير، القضية لا تقَ عند 
قوة الجذب، الهواء المحيط بالإنسان له تأاير، درجة الحرارة، ابيعة الطعام والشراب، حتى ااطياه، ااطياه يختلَ 

ء المحيطة بالإنسان لها تأاير على الإنسان، أشعة الشمس لها تأاير تركيبها من بلد إلى بلد، كيلُّ هذه ال شيا
على الإنسان، موجات الطاقة الآتية من الفضاء عبر الغلاف الغازي، الطاقة الشمسية يعني هي فقط لإنارة 
ال رض؟ هذا أحد فوائدها، الطاقة الشمسية مثل ما هي لها مدخلية ال بناء الهيكل العظمي للإنسان، ولها 

الإنسان وغير الإنسان، ولها مدخلية ال تكوين الطعام و دخلية ال تكون البشرة الظاهرة ل جسام الحيوانات م
ال النباتات وال الحيوانات وال ال رض وال كل مكان، الطاقة الشمسية لها مدخلية أيضاً مثل ما قوة الجذب 

ة الشمسية لها تأاير على الحالة النفسية لها تأاير على اقل الإنسان ووزن الإنسان واستقرار الإنسان الطاق
والذهنية والفكرية للإنسان، الطاقة الآتية من ال رض قوة الجذب لها تأاير ال البيعد البدوا وحتى التأاير على 

  .البيعد البدوا له تأاير على البيعد الكيميائي الذي يتعانق مل البيعد النفسي والروحي للإنسان
جانب مادي وبين تفاعلات كيميائية وحالات نفسانية وبيعد نوري معنوي وبيعد الإنسان منظومة ما بين 

جبروتي أيضاً، الإنسان فيه صورة من عالم الجبروت كما فيه صورة من عالم ااطلكوت كما فيه صورة من عالم 



  12ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

001 

التي توضل الناسوت العالم ال رضي، الطاقة الآتية أشبه بطاقة الصواعق، ااقة الصواعق الآن مانعة الصواعق 
على البنايات لها هيئة معينة حينما تنزل الصاعقة وهي ااقة، من جهة الغيوم مانعة الصواعق تتص هذه 
الطاقة، الإنسان ال بدنهم هناك ممتصات للطاقة الآتية من الشمس لذلك إمامنا الحيجمة عليه السلام حين 

للها السحاب، ل ن الانتفاع بالشمس يتحدث عن الانتفاع به ال غيبتهم قال: كانتفاع الناس بالشم س يجي
ليس فقط بوصول الضوء وال شعة فوتونات الضوء إلى ال رض، والغلاف الغازي بطبقاتهم التي تصل إلى ستة 
ألاف كيلومتر، هل تعلم بأن الغلاف الغازي، ارتفاع الغلاف الغازي المحيط بال رض يصل إلى ستة ألاف  

بة مصانل وفلاتر ومعامل لتهيئة الطاقة النازلة من الفضاء ومن الشمس ومن كيلومتر وربما أكثر، هذا هو بمثا
القمر نازلة على ال رض وعلى الإنسان حتى الإنسان يمتص هذه الطاقة لتوازن الحياة النفسية وااطادية 

الفضاء وااطعنوية، ولذلك هؤلاء العلماء يفكرون نتيجة البحف، نتيجة التجارب يقولون بأن الطاقة الآتية من 
عبر الغلاف الغازي هي التي تويجه ااطنظومة الفكرية للإنسان، ولذلك هذا الكلام له أصول، الكلام الذي 
يقولهي ااطنجمون ويربطون الطبيعة البشرية بال براج هذا له شيء من الصحة لكن لا كما يقولون هم، هذه 

مون ولو صَدَقو    .ا، ل نهم بنوا على عقيدة خاائةالتقسيمات ااطوجودة والتنبؤات وكَذمبَ ااطنَجم
مجموعة الشمسية وال سائر الكواكب ـلكن هناك ترابط بين هذا الإنسان وبين سائر ااطنظومة ال ال

ال خرى، هناك ترابط، مثل ما هناك ترابط بين قوة الجذب ااطوجودة ال ال رض وبين الإنسان، وهناك ترابط 
مر، وللقمر تأايرات حتى على الحالات الفسلجية والبيولوجية، بين قوة الجذب ااطوجودة ال ال رض وبين الق

الآن ااطرأة وقضية العادة الشهرية أليس هناك علاقة فيما بين حركة القمر وبين العادة الشهرية للمرأة، وهناك 
مسائل أخرى كثيرة أنا لست بصدد الدخول ال هذه التفاصيل، أريد أن أصل إلى هذه القضية أن هناك 

بل للتصرف ال ال شياء، هؤلاء العلماء تلممسوا شيئاً من أن هناك ااقة آتية من خارج ال رض عبر بيعد را
الشمس عبر الفضاء هذه الطاقة هي التي تنظم الحالة الفكرية ال بعض اتجاهاتها، فيقولون بأن الذي يسيطر 

تكنوا من ذلك أم لم  ه الفكري للبشر سواءيعلى هذه الطاقة ويتمكن من توجيهها سيسيطر على التوج
يتمكنوا ففي كلامهم هذا الكثير من الصواب، هذا جانب من البيعد الرابل، أنا أردت أن أقرب القضية، 

  .البيعد الرابل أعمق من هذا
البيعد الرابل لا يكون إلا مل علم الكتاب مل حروف ال سم ال عظم وذلك شيءٌ لا يستطيل الإنسان 

اب الطبيعية إنّا هو ممنحةٌ وعطاءٌ من الله، ل نه إذا استطاع الإنسان أن يصل العادي أن يصل إليه بال سب
إلى هذه ال عماق سيعبف بِلق الله، سيعبف بالوجود حينئذٍ، والإنسان لا يملك الحكمة الكاملة التي 

تطيل يستطيل إذا ما وصل إلى مثل هذه العلوم أن يتصرف بها بالشكل ااطناسب، هذه مسؤولية كبيرة ولا يس
الإنسان أن يتحم لها، ل ن هذه قضية خروج عن الحالة الطبيعية ااطوجودة ال الحياة اليومية، لذلك مثلًا على 
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للإمام  - قلتُ لأبي جعفرحنظلة من أصحاب إمامنا الباقر والصادق هو يقول: بن  عمر سبيل ااطثال:
قال: أجل، قال: قلتُ: فإنَّ لي  -دي لك منزلة عن - إنّي أظنُّ أن لي عندك منزلة، قال: أجل -الباقر 

يطلب ال سم ال عظم بالكامل، وهذا  - إليك حاجة، قال: وما هي؟ قال: قلتُ: تعُلِّمني الأسم الأعظم
تستطيل  - قلتُ: تعُلِّمني الأسم الأعظم، قال: وتُطيقهُ؟ -يدل على عدم معرفتهم بمعنى ال سم ال عظم 

 -طبق بال سم ال عظم الـمي  وهذا أكثر يدل على جهلهم  - لتُ: نعموتُطيقهُ؟ ق -أنت تتمل هذه القضية 
يعني أدخله إلى داخل الغرفة، هو جالس معهي ال البيت أدخله إلى  - قال: فادخل البيت، قال: فدخلتُ 

قال: فادخل البيت، قال: فدخلتُ، فوضع أبو جعفر عليه السلام يدهُ على الأرض  -غرفة خاصة 
فأظلم البيت فأرُعِد  فرائص  -ن يدخل ال حالة أخرى، التعامل مل بيعد آخر لابد أ - فأظلم البيت

فقال: ما تقول أُعَلِّمُك؟ فقلتُ: لا،  -خاف، ظلام ليس كالظلام العادي يعني أن ينطفئ الضوء  - عُمر
الحديف هنا ومثل هذه الرواية روايات أخرى ال مثل هذا  - قال: فرفعَ يدهُ فرجعَ البيتُ كما كان

  .اطضمون أو قريبة من هذا ااطضمون تتحدث عن بيعد آخرا
هذا البيعد الرابل الذي عَملَ بهم آصَ أما أهل البيت لهم بيعد خامس وهو البيعد الإحااي ذلك بيعدٌ آخر، 
ولذلك الإمام الصادق عليه السلام لَمما سيئل عن آصَ وضل يدهي على صدرهم قال: فَـرمج أصابعه وقال نحني 

آخر آية من سورة الرعد  {قُل كَفَى باِللّهِ شَهِيداً بَينِي وَبَينَكُم ومََن عِندَهُ عِلمُ الكِتاَبِ}لم الكتاب كله عندنا ع
برخيا، ربما هناك الكثير من الشباب من بن  ااطباركة، هذا البيعد الرابل هو الذي كانت فيه ولاية آصَ

بي  أهل البيت أن ا أيقَـر ب لهم مثال ربما البعض منكم شاهد مجموعة أفلام الشابات من أبنائي وبناتي من مُي
ماتركس، هذه مجموعة أفلام ماتركس هي تعبير عن قضية البيعد الرابل وتَكَُّن الإنسان من التصرف ال البيعد 
الرابل لكنه ال عالم التخييل ال عالم السينما، وهذا إنّا هو ال السينما ل ن هناك مؤسسات تبحف ال هذه 

ية كما يقول أمير ااطؤمنين عليه السلام ما ال الجنان ما ال القلب يظهر على فلتات اللسان، ولسان القض
الحضارة ال مريكية والغربية هو هوليود، ما ال الجنَان يظهر على فلتات اللسان، لسان الحضارة ال مريكية 

ث عن البيعد الرابل ولذلك مجموعة مجموعة أفلام ماتركس تتحدـوالحضارة الغربية هو هوليود، هذه ال
محسوس للمادة والانتقال إلى ما ورائية ااطادة ـتلاحظون الحركة عبر الجدران ااطشي على الهواء، تجاوز البيعد ال

جر د فانتقال العرش، هذا تقريب وهذه أمثلة، كيلُّ ما سيقتهي أمثلة وال مثلة تيـقَر ب من وجه الـمي  وهو البيعد
لا نستطيل أن نتصور ااطعنى الذي كان فيه آصَ إلا أن نكون بدرجة آصَ وإنّا هذا  وتيـبـَع د من وجه، نحني 

هو اقتناص للمعاوا من خلال الآيات والروايات من هنا ومن هناك، لذلك لا تستغربون إذا قرأت ال روايات 
 برنامج الحجة الدجال بأنه يفعل هذه ااطعجزات الهائلة وإن شاء الله نتحدث عن الدجال ال شهر شعبان ال
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الحسن العسكري موضوعات جديدة ومباحف جديدة انتظرووا إن شاء الله أيام شعبان إذا بقينا أحياء بن 
الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ااطوضوع بن  فقنا لذلك بعونٍ من الله وتوفيقٍ من إمام زماننا الحجةووي 

  صوص كثيرة، فقط أشير إلى هذا النص:واسل وأنا إلى الآن الحقيقة ما دخلتي ال النصوص ل ن الن
عن أبان بن تغلب  -بسندهم  ،هذا هو بصائر الدرجات لشيخنا الصفار أبو جعفر رضوان الله تعالى عليه

ويبدو إنه ممن يملكون  - قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجلٌ من أهل اليمن
قال: نعم، قال:  -يعني علماء بشكلٍ خاص  - كم علماء؟فقال: يا أخا أهل اليمن عند  -علوماً خاصة 

يزجر الطير يعني يعرف  - فما بلغَ من علم عالِمُكم؟ قال: يسيرُ في ليلة مسيرة شهرين يزجر الطير
ما بلغَ من علم عالِمُكم؟ قال:  -يعني يعرف ااطاضي  - ويقفو الأثر -يعرف ااطستقبل بالجملة  ،ااطستقبل

 - ة شهرين يزجر الطير ويقفو الأثر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: عالمُ المدينةِ يسيرُ في ليلة مسير 
عالِمُ المدينة أعلمُ من عالِمكم، قال: فما بَ لَغ من علم عالِم المدينة؟ قال:  -وهو يشير إلى نفسهم 

 ،ة الضوءمسيرة شمس سنة يعني ااطسيرة الضوئية بسرع - يسيرُ في ساعةٍ من النهار مسيرة شمس سنة
وأنت احسب، إذا نريد نحسب هذه القضية أعداد هائلة تكون، ولكن إذا عندك حاسبة واحسب سرعة 

يسيرُ في ساعةٍ من النهار مسيرة شمس سنة حتى يقطع اثني عشر  -الضوء ال مسيرة شمسٍ لسنةٍ كاملة 
هنا ال  - قال: نعم ألف مثل عالمكم هذا ما يعلمون إن الله خلق آدم ولا إبليس، قال: فيعرفونكم؟

إنَّ الله خلقهم قبل خلق آدم وإبليس، قال: فيعرفونكم؟ قال: نعم ما  -خطأ ال الطباعة  ،الرواية نسخ
يسيرُ  :الآن ليس الحديف ال تفاصيل الرواية وإنّا الحديف - افترض عليهم إلا ولايتنا والبراءة من عدونا

  .ي عشر ألف مثل عالمكمفي ساعةٍ من النهار مسيرة شمس سنة حتى يقطع اثن
جَرمد، البيعد الإحااي الذي إليهم الإشارة، الـمي  هذا هو البيعد الإحااي، البيعد الإحااي هو أبعد من البيعد

فمن تأتينا تتمة الحديف إن شاء الله ال الحلقة القادمة، لكن البيعد الإحااي إليه الإشارة ال هذه الكلمة: 
وَفَ وَّضَ إليهِ القُدرة  -أبانهي يعني جعلهي مختلفاً عن الناس  - انهُ من الناسأعطاهُ الله هذا الروح فقد أب

وأحيا الموتى وعَلِمَ بما كان وما يكون وسار من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق في 
ااي هذا هو البيعد الإح - لحظة عين وعَلِمَ ما في الضمائرِ والقلوب وعَلِمَ ما في السماوا  والأرض

ل هل البيت، وتفاصيل أخرى إن شاء الله تأتينا ال الحلقة القادمة، الربط بشكل سريل وأوضح الكلام أكثر 
ال الحلقة القادمة، الربط بين هذا ااطوضوع وبين عبارات الزيارة الجامعة الربط هنا أن الزيارة هنا تتحدث عن 

تنشر خصائصهم، وحينما تنشر خصائصهم  أهل البيت بطريق الطي والنشر فمرةً تطوي خصائصهم ومرةً 
مرةً تخاابهم: أنمكيم ال ئمةي الراشدون بهذا الخطاب، وأخرى تقول: اصطفاكم بعلمهم وارتضاكم لغيبهم، وأخرى 
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تقول: فعظممتم جلاله وأكبرت شأنه، هذا الاختلاف بصيغ التعبير هو من جملة مصاديق الطي والنشر ال 
ونشر ال الحقيقة، وإنّا أنا أوردت هذه ال مثلة ل جل أن يتضح ااطقصود من اللفظ والذي يكشَ عن ايٍّ 

وإن شاء الله تتمة الحديف تأتينا ال الحلقة القادمة، يوم غد ما عندنا  .مرادي، ما هو ااطراد من الطي والنشر
ج ال خرى، إن شاء حلقة إن شاء الله اليوم ترون على شريط أخبار القناة موعد الحلقة القادمة ومواعيد البرام

َُّ العصمة  الله ال ال سبوع القادم وسترون على شريط القناة موعد الحلقة القادمة، بالنسبة لبرنامج مل
سنشرعي فيه إن شاء الله ال اليوم السابل والعشرين من شهر رجب، بقية ال يام من شهر رجب سأخصصها 

حتى أيتم الكلام بقدر ما أتكن ال هذا النص لشرح الزيارة الجامعة الكبيرة وأحاول أن أختصر الكلام 
الشريَ، وإذا كانت هناك مطالب مهمة بحاجة إلى توضيح أكثر إن شاء الله ال مناسبات أخرى نتحدث 
عن هذه ااططالب، وواللهم ما هذا بشيءٍ من فضل أهل البيت، إنّا هذا على قدري على قدرنا على قدر 

ى من كل هذه ااطعاوا، هذه بضاعةٌ كاسدة إذا ما قيست ببضاعة أهل عقولنا، أهل البيت أكبر وأعظم وأسم
محدودة والوقت الضيق ـالبيت صلوات الله وسلامه عليهم، لكننا ماذا نصنل؟ اللغة القاصرة والعقول ال

هيم قالوا، هذا هو الكاال، نذهب ونعود ونطوف ونرجل إلى  محدودة ماذا نستطيل أن نقول؟ـوال فهام ال
 م قالوا، هذا إمامنا الرضا وهو يتحدث عن الإمام ااطعصوم يقول: الكاال ه

 .وكَيفَ يوُصَفُ بِكُلّه أو ينُعَتُ بِكُنهه أو يفُهَمُ شيءٌ من أمره
الإمام الرضا يقول هكذا، فهل يستطيل أحد أن يد عي وأن يقول بأنه يفهم شيئاً من أمرهم؟ هو هكذا 

إذا كان الإمام الرضا يقول لا  .ينُعَتُ بِكُنهه أو يفُهَمُ شيءٌ من أمره وكَيفَ يوُصَفُ بِكُلّه أويقول، يقول: 
يستطيلي أحدٌ أن يفهم شيئاً من أمرهم فهل أستطيل أنا أن أد عي بأنني قد فهمت شيئاً من أمرهم، أنا أو 

من خلالم كتابهم  غيري أو أيُّ أحد، إنّا نحني ندور وندور ال فَـلَك الحقيقة، نحني نتلممسي شيئاً من الحقيقةم 
 ومن خلال حديثهم ما بين الكتاب والعترة. 

أحباب عليٍّ وآل علي  أعتذري عن قصوري وتقصيري أسألكم الدعاء ألقاكم إن شاء الله ال ال سبوع القادم 
الحسن، دعائي بن  ال حلقة جديدة من برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة، ألقاكم على مود ة إمام زماننا الحجة

أن تيوفقوا اطعرفة إمام زمانكم وألتمسكم الدعاء أن أوفقَ لممعرفة إمام زماوا أسألكم الدعاء جميعاً ال  لكم
 أمان الله.



 

 والعشرون السادسة الحلقة

.. .الْمُنْتَجَبُ عَبْدُهُ مُحَمَّداً اَنَّ وَاَشْهَدُ ... لَهُ شَريكَ لا وَحْدَهُ اللهُ اِلاَّ اِلـهَ لا اَنْ اَشْهَدُ معنى

 ..... الراّشِدُونَ الاَئِمَّةُ اَنَّكُمُ وَاَشْهَدُ

 ...  مَعَكُمْ وَالْحَقُّ زاهِقٌ، حَقِّكُمْ فى وَالْمُقَصِّرُ لاحِقٌ، لَكُمْ وَاللاّزِمُ مارِقٌ، عَنْكُمْ فَالرّاغِبُ
 

، الحلقة السادسة والعشرون م ن برنامجنا الزيارةي سلامٌ من الله عليكم ورحمةٌ وبركات أحبابَ علي  وآل علي 
الجامعة الكبيرة، بعد أن تم الكلام ال ااطقاال الخمسة التي تيفتَتَحي بها الزيارةي الجامعة الكبيرة شرعتي ال 

مَقااملي التي تلي تلكم ااطقاال، وتدماتي فيما مضى ال جوانبَ من معاوا ما جاء مذكوراً ال الزيارة الجامعة ـال
مَل وذلك لضيق الوقت، وحيَن أقولي ضيقي الوقت ميرادي أننا مُكومون الكبيرة وإن كان بنحوٍ  موجز ومجي

ََ عند كيل  عنوان عند كيل  فقرة عند كيل   بزمان مُدود والزيارة الجامعة الكبيرة نَصٌّ اويل إذا أردنا أن نق
أهم ااططالب التي تناولها هذا عبارة اويلًا فهذا يحتاجي إلى وقتٍ اويل، ولمذا أحاولي أن أيسَل طَ الضوء على 

  النَصُّ الشريَ.
شهَدُ أَن لا إلهَ إلاَّ الُله وَحدَهُ لا شَريكَ لَهُ كَما شَهِدَ أَ  مَقطل الذي لا زلنا بصددهم، ااطقطل الذي يبدأي:ـال

وتقدم الكلام ال  .عَزيِزُ الحَكيمُ الُله لنَِفسِهِ وَشَهِدَ  لَهُ مَلائِكَتُهُ وَأُولُو العِلمِ مِن خَلقِهِ، لا إلهَ إلّا هُوَ ال
وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبدُهُ ال مُنتَجَبُ، وَرَسُولهُُ ال مُرتَضى، أَرسَلَهُ باِلهُدى  هذا، ثُ جاءت الشهادة الثانية:

ينِ كُلِّهِ وَلَو كَرهَِ ال مُشركُِونَ  دة الثانية وما جاء ال آخر وجاءَ الكلامي ال الشها .وَدينِ الحَقِّ ليُِظهِرَهُ عَلَى الدِّ
رَهي عَلَى الد ينم كيل هم  -الفقرة ال آخر الآية من الإشارة إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه  ثُيم  -لمييظهم

الذين إذا ما عَمملوا عملًا فإنهم  الراشدون الكاملون .وَأَشهَدُ أنََّكُمُ الأئِمَّةُ الرّاشِدُونَ  جاءت الشهادة الثالثة:
يأتون به على أحسن وجه، على أكملم وجه، ولا يستطيل الإنسان أن يقومَ بعملٍ كامل ما لم يكن كاملاً 

وَأَشهَدُ أنَّكُمُ الأئِمَّةُ الرّاشِدُونَ المَهدِيُّونَ المَعصُومُونَ ال مُكَرَّمُونَ ال مُقَرَّبوُنَ  -ففاقدي الشيء لا ييعطيه 
وأشرتي إلى أن التقوى هنا ليست ااطعنى الذي يصدقي علينا، التقوى ال هذه ااطنازل ال هذه  - ال مُت َّقُونَ 

ا ييريدهي الله سبحانه  ااطراتب لها دلالات ومعاوا أعمق من هذا ااطعنى الذي يصدق علينا ال قضية الإتيانم بمم
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قَرَّبوُنَ ال مُت َّقُونَ ال مُ  -حانه وتعالى ال مقام التشريل وتعالى ال التشريعات وكذلك الانتهاء عمما لا يريدهي سب
طيعون لله لا ال مقام التشريل وإنّا ال مقام التشريلم وال مقام الـمي  - الصّادِقُونَ ال مُصطفََونَ ال مُطيعُونَ للهِ 

 -الم ااطلكوت التكوين، ال مقام عالم الشهادةم وال مقام عالم الغيب، ال مقام عالم الطبيعة وال مقام ع
مَ ذمكريه ال الزيارة - القَوّامُونَ بأَِمرهِِ، العامِلُونَ بإِرادَتهِِ  طلقةم ال ولى الـمي  العاملون بإرادته نفسي ااطعنى الذي تَـقَدم

بحسب ترتيب كتاب مفاتيح الجنان ااطروي عن إمامنا الصادق عليه السلام والتي رواها شيخنا الكيليني ال 
العامملونَ بإرادته بهذه الإرادة  - الرَبِّ في مَقَاديرِ أمورهِ تَهبِطُ إليكم وتَصدُرُ من بيوتِكُم إراَدةُ  -الكاال 

وارتضاكم  - العامِلُونَ بإِرادَتهِِ، الفائِزُونَ بِكَرامَتِهِ، اصطفَاكُم بِعِلمِهِ، وَارتَضاكُم لِغَيبِهِ  -التي تهبطي إليهم 
 - وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبدُهُ ال مُنتَجَبُ، وَرَسُولهُُ ال مُرتَضى هادة الثانية:لغيبه نفس ااطعنى الذي مَرم ال الش

والإشارةي ال ذلك إلى ما جاء ال سورة الجن، ال الآية السادسة والعشرين وال الآية السابعة والعشرين 
إلَِّا مَنِ ارتَضَى منِ } سبحانه وتعالى على الغيب الخاص بالله {عَالِمُ الغَيبِ فلََا يُظهِرُ عَلَى غَيبِهِ أَحَداً}

  .{رَّسُولٍ
اصطفَاكُم  -وما كان ل ولهم فهو لآخرهم  - وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبدُهُ ال مُنتَجَبُ، وَرَسُولهُُ ال مُرتَضى

 -ز انةً ومَقَر اً لغيبه هيم الحقائق التي ارتضاها الباري سبحانه وتعالى أن تكون خي  - بِعِلمِهِ، وَارتَضاكُم لِغَيبِهِ 
والعمزمةي هنا لا بهذا  - وَأَعَزَّكُم بِهُداهُ  -والاجتباءي أخَصُّ من الاختيار  - وَاختاركَُم لِسِرِّهِ، وَاجتَباكُم بِقُدرتَهِِ 

ا أعزمهيم بهميداه، أعزمهم جعلَ لهم العزمةَ وهي السيلطةي على كل موجود وس يأتينا ال ااطعنى اللغوي وال دبّ وإنّم
الزيارة الجامعة وذَلم كيلُّ شيءٍ لكم، ذَلم كيلُّ شيءٍ لهم ل ن الله سبحانه وتعالى قد أعزهم بعزته وما من شيءٍ 

 - وَأَعَزَّكُم بِهُداهُ، وَخَصَّكُم ببُِرهانهِِ  -إلا وهو ذليلٌ أمام العزة الإلهية ل نه أعزهم بعزته فَذملَ كيلُّ شيءٍ لهم 
كون هو القرآن، البرهاني قد يكوني هو العلم، البرهان قد يكوني هو النور الإلهيي الساال ال البرهاني قد ي

قلوبهم وال أرواحهم، البرهاني قد تكون هي الولايةي والقيربي من الله سبحانه وتعالى، البرهاني له دلائل 
نتجاب أخَصُّ من الاجتباء، هناك عندنا والا - وَخَصَّكُم ببُِرهانهِِ، وَانتَجَبَكُم لنُِورهِِ  -ومصاديق كثيرة 

 - وَانتَجَبَكُم لنُِورهِِ، وَأيََّدكَُم بِرُوحِهِ  -اصطفاء، هناك عندنا اختيار، هناك عندنا اجتباء وهناك انتجاب 
فهم نورهي وهم الذين سطعت فيهم أنوار الله سبحانه وتعالى وهم كذلك روحي الله الذين ظهرت فيهم وتجلت 

وَخَصَّكُم ببُِرهانهِِ، وَانتَجَبَكُم لنُِورهِِ، وَأيََّدكَُم بِرُوحِهِ، وَرَضِيَكُم خُلَفاءَ في أَرضِهِ، وَحُجَجاً  - فيهم روح الله
 -كيلُّ هذه ااطعاوا تتعانق فيما بينها وتترابطي رباااً وايقاً   - عَلى برَيَِّتِهِ، وَأنَصاراً لِدينِهِ، وَحَفَظةًَ لِسِرِّهِ 

ل ن وحيهي ل ن قرآنهي إن كان ال  - رِّهِ، وَخَزَنةًَ لِعِلمِهِ، وَمُستَودَعاً لِحِكمَتِهِ، وَتَراجِمَةً لِوَحيِهِ وَحَفَظةًَ لِسِ 
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ان، والترجمان هيم صلوات الله عليهم  وَتَراجِمَةً  -ظاهرهم أو إن كان ال باانهم، حقائقي الوحي تتاجي إلى تَرجمي
هم أركاني التوحيد إن كانَ الحديفي عن علم التوحيد وعمما يعتقدهي الناس فإن  - لِوَحيِهِ، وَأَركاناً لتَِوحيدِهِ 

عقيدة التوحيد لا تَـتَمُّ إلا بال خذم عنهم ولا تَـتَمُّ إلا بالاعتقادم بولايتهم وإمامتهم، أو أن ااطعنى يذهبي إلى 
 ظَهَرَ أن لا إلهَ إلاَّ أنت فبَِهِم مَلأَ  سماءَكَ وأرضَك حتىأبعد من ذلك كما جاء ال دعاء شهر رجب: 

بحقيقتهم، حقيقتهم سااعة ال كيل  زاويةٍ من زوايا  - فبَِهِم ملأ  -وهذه هي أركاني التوحيد الحقيقية  -
هذا الكلامي هو نفسهي الذي  - فبَِهِم مَلأَ  سماءَكَ وأرضَك حتى ظَهَرَ أن لا إلهَ إلاَّ أنت -هذا الوجود 

وبأسمائِكَ التي دعاء كميل رضوان الله تعالى عليه الذي يرويه عن سيد ال وصياء: نُدهي واضحاً وصريحاً ال 
 إذاً أركاني كيل  شيء ميلمئت بأسمائهم، بأسمائه سبحانه وتعالى، ومَن أسمائهي؟  ،مَلأ  أركانَ كُلِّ شيء

وق، إذاً هذه ال سماء غيري أسمائهي هيم مجالي ال سم ال عظم الذي خلقهي، فال سماءي مخلوقة، وال سمي ال عظم مخل
وباسمك الأعظمِ الأعظم الأعظم الأعزَّ الأجلِّ  -الله فهي مخلوقة وال سم ال عظم مخلوق إذاً هو غيري الله 

ال سم ال عظم مخلوق وسائري ال سماء  - الأكرم الذي خلقتهُ فاستقرَّ في ظِلِّك فلا يَخرُجُ مِنكَ إلى غيرك
هو صادقهم يقول:  - وبأسمائِكَ التي مَلأ  أركانَ كُلِّ شيء -اء مخلوقة هي مجالي للأسم ال عظم فال سم

فبَِهِم مَلأَ  سماءَكَ وأرضَك حتى ظَهَرَ أن لا إلهَ إلاَّ والدعاء ال شهر رجب:  ،نحنُ الأسماء الحُسنى
  .يةإلى غير ذلك من النصوص وااطضامين الواضحة الصريحة التي جاءت ال كلماتهم النورية القدس ،أنت

ارستهم الطويلة مل  إذا كان البعضي من أشياع أهل البيت يستغربي من ذلك، فذلك لجهلهم بالحديف ولعدم ممي
أدعية أهل البيت ومل زياراتهم ومل خيطبَهم وأحاديثهم ورواياتهم وكلماتهم القمصار، كيلُّ ذلك فإنمه ينَضَحي 

ن كيل  جانبٍ من جوانب آيات الكتاب الكريم ومن كل بهذه ااطعاوا، ورائحةي هذه ااطضامين العالية تفوحي م
جانب من جوانب كلمات أهل البيت إن كانت ال ال دعية والزيارات أو كان ذلك ال الخيطب والروايات 

ااطنار  - وَأَركاناً لتَِوحيدِهِ، وَشُهَداءَ عَلى خَلقِهِ، وَأَعلاماً لِعِبادِهِ، وَمَناراً في بِلادِهِ  -وال الكلمات القصيرة 
وَمَناراً في  -ااطكان الذي يعلو وتعلو أنوارهي فيكوني سبباً لهداية الناسم ال ظلام الليل وال الليالي الحوالمك 

هم صراطي الله وهم أدلامء على صراط الله على صرااهم ال الدنيا وعلى  - بِلادِهِ، وَأَدِلاءَّ عَلى صِراطِهِ 
الشريعة، والصراطي بمعنى الإمام ااطعصوم والصراط بمعنى صراط جهنم  صرااهم ال الآخرة، الصراطي بمعنى جادة

وكيلُّ ذلك أهلي البيتم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يرتبطون بهذه ااطعاوا من أولها إلى آخرها، لولاهم 
صراط  لَمَا يستطيل الذي يعبر على صراط جهنم إلا بدلالتهم، ولولاهم لا يستطيل الذي يريد أن يسير على

م، والصراطي ااطستقيم ال حقيقة معناه هو  جادة الشريعة ال هذه الدنيا إلا بدلالتهم ومعرفتهم ومََُبمتمهم ومَودمتهم
الإمام ااطعصوم الحقيقة الجامعة والحقيقة القويمة وااطستقيمة، والإمام ااطعصوم هو الصراط ااطستقيم، فالصراط 
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أقصر اريقٍ يوصلنا إلى الله هو الإمام ااطعصوم صلوات الله وسلامه ااطستقيم هو أقصر خَطٍّ بين نقطتين، 
عليه، هذا الطريق الذي ليسَ فيهم أيُّ نوعٍ من أنواع الانحناءات وأيُّ نوعٍ من أنواع التـَعَرُّج وأيُّ نوعٍ من أنواع 

هُ الله الذي إليهِ يتوجَهُ أينَ السَببُ ال مُتَّصِلُ بينَ الأرضِ والسّماء، أينَ وج -ااطتاهات، صراطٌ مستقيم 
وَأَدِلّاءَ عَلى  -حين نتوجه إليهم فنحن قد توجهنا إلى الله فهم وجه الله الباقي بعد فناء ال شياء  - الأولياء

سَ صِراطِهِ، عَصَمَكُمُ الُله مِنَ الزَّلَلِ، وَآمَنَكُم مِنَ الفِتَنِ، وَطَهَّركَُم مِنَ الدَّنَسِ، وَأَذهَبَ عَنكُمُ الرِّج
الزملَل، الزلل لذلك ييقال  - عَصَمَكُمُ الُله مِنَ الزَّلَلِ  -وتلك هي عصمة آل مُيَممد  - وَطَهَّركَُم تَطهيراً 

زلزال، والزلزالي هو الاهتزازي الجسميي الكبير، الزلَ ل هو الخطأ الذي يقلي فيه الإنسان بجوارحهم، أفعال الإنسان 
، خطأ  - عَصَمَكُمُ الُله مِنَ الزَّلَلِ  -هم هو هذا الزلل وأقوالي الإنسان الصادرة من جوارح الزلل خطأ البَدَنم

فأنتم معصومون أنتم ملتجئونَ  - عَصَمَكُمُ الُله مِنَ الزَّلَلِ  -الجوارح، خطأي ال قوال وال فعال هو هذا الزلل 
واتهم ممسوسةٌ ال ذات الله، فلأنها إلى الله، ملتصقونَ بالله، لا تسبوا عليماً فإنمهي ممسوسٌ ال ذات الله، ذ

الفمتََي  - وَآمَنَكُم مِنَ الفِتَنِ  -ممسوسةٌ ال ذات الله فهي بعيدةٌ عن الزلَلم وعن الَخطلم ال القول وال الفعل 
ا هي ما يطرأي على قلبم الإنسان وعلى عقل الإنسان وعلى خيال الإنسان، ما يَجولي ال الجانب  هنا إنّم

  .ب الناس ال قلوب العباد ال عقلوهمالجوانحي ال قلو 
هناك للإنسان جارحة وهناك جانحة، جوارح الإنسان هي التي يصدر منها الزلل وجوانح الإنسان هي التي 
تغوصي ال الفتَ، الفتنةي تبدأي من القلب، الفتنةي تبدأي من العقل، الفتنةي ال أصلها مسألةٌ جانحية وليست 

من الفمتََ مما يدور ال القلوب والعقول، فقلوبكم صافية ميصفاة، نقية  - فِتَنِ وَآمَنَكُم مِنَ ال -جارحية 
الدَنَس النجاسة ااطادية، فَكيلُّ شيءٍ ال أبدانهم ااهر، كيلُّ  - وَطَهَّركَُم مِنَ الدَّنَسِ  -مينق اة وعقولكم كذلك 

هم ااهرة كيلُّ شيءٍ فيهم ااهر شيءٍ يتعلق بذواتهم الجسمية ااهرة، دمائهم ااهرة، أبدانهم ااهرة، لحوم
كيلُّ أنواع النجاسات   - وَطَهَّركَُم مِنَ الدَّنَسِ، وَأَذهَبَ عَنكُمُ الرِّجسَ  -ولا يصدر إلا الطيهر وإلا الطهور 

ااطعنوية، كل أنواع النجاسات، ل ن النجاسات ااطعنوية على درجات مثل ما النجاسات البدنية على درجات 
وَآمَنَكُم  -الزلل ال القول والفعل ما يصدري من الإنسان من قولٍ ومن فعل  - مِنَ الزَّلَلِ  عَصَمَكُمُ اللهُ  -

أيضاً ما يصدر من الإنسان ال مستوى النوايا، ال مستوى ال وهام والخيال، ال مستوى العقول  - مِنَ الفِتَنِ 
 -لوازم الدَنَس البدوا ااطوجودة عند غيرهم  - وَطَهَّركَُم مِنَ الدَّنَسِ  -والقلوب، ما يفعلهي الإنسان ال داخلهم 

وَطَهَّركَُم  - لوازم النجس والنجاسات ااطعنوية ااطوجودة عند غيرهم، ثُ بعد ذلك - وَأَذهَبَ عَنكُمُ الرِّجسَ 
وهذا تطهيٌر مؤكدٌ وميشد د، هذا التطهير هو التطهيري الإلهي أن كانوا موجودات ربانية موجودات  - تَطهيراً 

  .ة، هذه اهارةٌ ربانية اهارةٌ إلهية لهذه الذوات ااطقدسة أولئك هم أهل البيتإلهي
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من كل خطأٍ ال  - عَصَمَكُمُ الُله مِنَ الزَّلَلِ  -وأنا أيقمرُّ بذلك وأشهدي بذلك وتلك عقيدتي يا آل مُيَممد 
 -ئكةم ومن كل أحد القول أو ال الفعل يصدري من الناس من كل ااطخلوقات، من الإنس من الجن من ااطلا

وَطَهَّركَُم  -من كل أنواع الفمتََ التي تجول ال قلوب وعقول الخلائق من كل ااطراتب  - وَآمَنَكُم مِنَ الفِتَنِ 
من كل أنواع النجاسات ااطادية ال ظواهر ال بدانم وال بواانها، ما يتعلق بها وما يصدر منها  - مِنَ الدَّنَسِ 

كل أنواع النقائص من الشك ومن الجهلم ومن الغفلة ومن السهوم ومن كل   - جسَ وَأَذهَبَ عَنكُمُ الرِّ  -
شيءٍ من هذا القبيل، ممن ليس للإنسان مدخلية ال إيجادهم ل ن الفمتََ كان الحديف عن نُاساتٍ معنوية 
للإنسان مدخلية ال إيجادها أما الحديف عن الرجس هنا عن نقائص موجودة ال الإنسان، عن الشك عن 

لجهل هذه نقائص موجودة ال الإنسان ويجب على الإنسان أن ييكَم لها، أما هم فيهم فهي كاملة ولا نقص ا
والفعل ميشَدمد هنا، اهَمركَيم يعني اَهَركَيم واهََركَيم،  - وَطَهَّركَُم تَطهيراً  -فيهم، وبعد كيل  ذلك الكمال يأتي 

ا يكون ااطفعول مطلق من نفس لفظ الفعل فهو يعني مفعولٌ ميطلق من نفس لفظ الفعل، حينم وتطهيراً 
معنى الفعل، يعني هناك واَهَركَيم واهََركَيم واهََركَيم، تطهيٌر للذات وتطهيٌر للصفات وتطهيٌر للأفعال، فذواتهم 

  .إلهية وصفاتهم إلهية وأفعالهم إلهية
هذا الرمي صادرٌ من ذات  :يت ولكن الله رمىما رميت إذ رم {ومََا رَمَيتَ إِذ رَمَيتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى}

الرمي إذا أردنا أن نحيَل لَهي مرجعيتهي إلى ذات الرامي إلى صفاتهم وإلى  {وَمَا رَمَيتَ إِذ رَمَيتَ}وصفات وأفعال 

هذه وذلك هو الإشراق الإلهي والتجلي الإلهي ال  {ومََا رَمَيتَ إِذ رَمَيتَ ولََكِنَّ اللّهَ رَمَى}فعل الرامي 
الذات الرامية ال مُيَممدٍ وآل مُيَممدٍ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حيَن تتجلى ال نوار الإلهية ال ذاتٍ 

عَصَمَكُمُ الُله مِنَ الزَّلَلِ، وَآمَنَكُم مِنَ  - {وطََهَّرَكُم تَطهيراً}فإنها تيطهرها ال أعلى درجات التطهير 
وأعتقد أن هذه العبارة تكفي  - نَسِ، وَاَذهَبَ عَنكُمُ الرِّجسَ وَطَهَّركَُم تَطهيراً الفِتَنِ، وَطَهَّركَُم مِنَ الدَّ 

ا هو بحسبم ما نستطيل أن  لتبين لنا منزلة ااطعصوم ال هذه الدنيا وتبين لنا جانباً من شؤونهم، وذلك إنّم
و ينُعَتُ بِكُنهِه أو يفُهَمُ شيءٌ من وكَيفَ يوُصَفُ بِكُلِّه أنتصورهي أو أن نتفهم ه، وإلا إمامنا الرضا يقول: 

عَصَمَكُمُ اللهُ مِنَ الزَّلَلِ، وَآمَنَكُم مِنَ الفِتَنِ، وَطَهَّركَُم مِنَ الدَّنَسِ، وَأَذهَبَ عَنكُمُ  سادتي آلَ مُيَممد: .أمره
هه الباقي بعد فناء ال شياء وكيَ لا ييـعَظ مون جلاله وهم وج - الرِّجسَ وَطَهَّركَُم تَطهيراً، فَ عَظَّمتُم جَلالَهُ 

 ،وأميري ااطؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: أنا قلبي الله الواعي - فَ عَظَّمتُم جَلالَهُ، وَأَكبَرتُم شَأنهَُ  -
فَ عَظَّمتُم جَلالَهُ،  -أميري ااطؤمنين هو قلبي الله الواعي، مُيَممدٌ صلى الله عليه وآله هو قلب الله الواعي 

إدامة الذكر هو وجودهم، ليس الحديف هنا عن إدامة  - تُم شَأنهَُ، وَمَجَّدتُم كَرَمَهُ، وَأَدَمتُم ذِكرَهُ وَأَكبَر 
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الذكر بااطعنى العبادي، قطعاً هذا ااطعنى متحقق فيهم صلوات الله عليهم، وليس بمعنى الذكر القلبي وليس 
أمر يذكر الله فيذكر ما يريد منه الله، هذه كلها  بمعنى الذكر الفعلي أنم الإنسان حين يريد أن يقَدممَ على

متحققة فيهم، أما إدامة الذكر هنا فإنها تشير إلى معنًى أبعد من ذلك، وجودهم ووجود الكائنات بوجودهم 
سَب حة بذكر الله، هذه الكائنات قائمة بهم صلوات الله عليهم الـمي  هو هذا إدامة ذكرهم، هذه الكائنات

إدامة الذكر بمعنًى عميق جداً وحتى هذا ااطعنى  - م تُسَبِّحُ الأرضُ التي تحملُ أبدانكمبِكُ  -وتسبيحها 
فهو بحسب ما نيدركهي وبحسب ما نفهمهي من إشاراتم كلماتهم، وإلا القضية أعمق وأعمق وأعمق من ذلك 

وااطعاوا كلها تلتقي ال تلكم الجذور  - وَأَدَمتُم ذِكرَهُ، وَوكََّدتُم ميثاقَهُ، وَأَحكَمتُم عَقدَ طاعَتِهِ  -بكثير 
ال السر والعلانية، ال السر والعلانية إشارة إلى مظاهرهم  - وَنَصَحتُم لَهُ في السِّرِّ وَالعَلانيَِةِ  -العميقة 

التي لا نهاية لها، لهم مظاهر ال كل ابقةٍ من ابقات هذا الوجود، هناك مظاهر تقل ال أفق العلانية 
ا هي ال  ومظاهر تقل ال أفق السر، وحينما أقول ال أفق العلانية ليس بالضرورةم أن تكون منكشفةً لنا وإنّم

أفق العلانية بحسب كيل  عالٍم من العوالم، وهي ال أفق السر أيضاً بحسب كيل  عالٍم من العوالم، ما يكون 
عالم يكون مناسباً لهذا العالم، ال علنياً ال هذا العالم يكوني مناسباً لهذا العالم، وما يكون سرياً ال هذا ال

  .عوالم أخرى قد يكون العلني فيها بالنسبة لهذا العالم سرياً وهكذا كيلُّ مرتبةٍ بحسبها
م في وَنَصَحتُم لَهُ في السِّرِّ وَالعَلانيَِةِ، وَدَعَوتُم إلى سَبيلِهِ باِلحِكمَةِ وَالمَوعِظةَِ الحَسَنَةِ، وَبَذَلتُم أنَفُسَكُ 

راد القضية ال حد الجهاد والشهادة الـمي  ليس - وَبَذَلتُم أنَفُسَكُم في مَرضاتهِِ  -وبينت هذا ااطعنى  .هِ مَرضاتِ 
وما يقوم به الإنسان ال العالم الدنيوي هذه صورة مصغ رة عن بذل أنفسهم ال مرضاته، فهم بذلوا أنفسهم 

وَبَذَلتُم  -جادت بكل جودها فكان هذا الوجود حَممدية التي الـمي  ال مرضاته إشارة إلى ااطعنى ال الحقيقة
حَممدية بكل مجالي القدرة كي تيعرف الـمي  ل نه أحبم أن ييعرَف فجادت الحقيقة - أنَفُسَكُم في مَرضاتهِِ 

هذا النور الذي أشرق ال كل جانبٍ  {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ}قدرته وكي يتجلى نورهي سبحانه وتعالى 
وَبَذَلتُم أنَفُسَكُم في مَرضاتهِِ،  -حَممدية ال ولى الـمي  جوانب الوجود، كان نوراً ميشرقاً من الحقيقةمن 

وَأَقَمتُمُ الصَّلاةَ، وَآتيَتُمُ الزَّكاةَ، وَأَمَرتمُ  -وتقدم الكلام فيها  - وَصَبَرتُم عَلى ما أَصابَكُم في جَنبِهِ 
وكل هذه العبارات ال وجهٍ من وجوهها  - كَرِ، وَجاهَدتُم في الِله حَقَّ جِهادِهِ باِلمَعرُوفِ، وَنَ هَيتُم عَنِ ال مُن

تشير إلى ااطعنى الذي يتناسبي مل العالم ال رضي، وال الوجوه ال خرى تتناسب مل كل عالٍم من العوالم 
والفرائض هي  - نتُم فَرائِضَهُ وَجاهَدتُم في الِله حَقَّ جِهادِهِ حَتّى أَعلَنتُم دَعوَتَهُ، وَبَ يَّ  -ال خرى بحسبهم 

ال مور ااطفروضة الواجبة، وهذه الفرائض قد تقل ال دائرة التشريل وقد تقل ال دائرة التكوين، فما ااطرادي من 
 التبيين؟ هل هو التبييني التشريعي أم التبييني التكويني؟ 
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، وااطراد من النهايات الجهات التي تنتهي عندها الحدود هي النهايات - وَبَ يَّنتُم فَرائِضَهُ، وَأَقَمتُم حُدُودَهُ 
نهايات مرضاته ونهايات غضبهم وسَخَطه وتلك هي  - وَأَقَمتُم حُدُودَهُ  -قوانيني الباري سبحانه وتعالى 

هُ إلى وَنَشَرتُم شَرايِعَ أحكامِهِ، وَسَنَنتُم سُنَّتَهُ، وَصِرتُم في ذلِكَ مِن -قوانينهي وآدابهي وأعرافهي وتشريعاتهي 
ل نكم أنتم صورتهي ول نكم أنتم وجههي ول نكم أنتم يدهي ولسانهي وعينهي الناظرة  - الرِّضا، وَسَلَّمتُم لَهُ القَضاءَ 

اامبي بها مُيَممداً وآل مُيَممد ال  وأذنه الواعية ول نكم أنتم نعمتهي السابغة ونقمته الدامغة كيلُّ هذه ااطعاوا نحني نخي
حيَن تتجلون ال مظهر النعمة السابغة فهذا من  - وَصِرتُم في ذلِكَ مِنهُ إلى الرِّضا -زياراتهم الشريفة 

أوضح مصاديقم معنى الرضا الذي وصلتم إليه، وحين تتجلون ال مظهر النقمة الدامغة فذلك أيضاً مصداقٌ 
وَصَدَّقتُم مِن رُسُلِهِ  ،لَهُ القَضاءَ وَصِرتُم في ذلِكَ مِنهُ إلى الرِّضا، وَسَلَّمتُم  -آخر ما بيَن الجمالم والجلال 

التصديقي ليس مُصوراً بالتصديقم اللفظي الذي يتفرمعي عن التصديق القلبي ال العالم ال رضي،  - مَن مَضى
فيما بي نهي لنا القرآن ال حدودهم اللفظية وما بينهي لنا النبي ال عظم ال سنتهم ااطلفوظة، ال سينتهم ااطلفوظة أعني 

ا ييصطلحي عليه ال علم ال صول بالقول والفعل والتقرير، فالقول والفعل والتقرير كله جاءنا بطريقة بذلك م
ََ وصلَ إلينا، مرادي من السينمة ااطلفوظة بكل أركانها ااطعروفة بين ااطتخصصين ال هذا الباب   -اللفظ كي

هو أول مظاهر التصديق أمما التصديقي ال والتصديقي الذي أشرتي إليهم  - وَصَدَّقتُم مِن رُسُلِهِ مَن مَضى
  .ااطعنى ال عمق أنهم كانوا الحيجمة والدليل والآية

معاجز ال نبياء وكرامات ال نبياء إنّا هي من فيض مُيَممدٍ وآل مُيَممد والروايات ال ذلك كثيرةٌ جداً، معاجز 
، أدلتهم، معاجزهم، بيناتهم متفرعة من هذه ال نبياء إنّا هي من الحقيقة العلوية، كنتي مل ال نبياء بااناً 

بي  اسم الحقيقة وذلك هو من أوضح معاوا التصديق، بل إننا نُدي ال رواياتنا إن الله سبحانه وتعالى حيَن يحي
هم، حيَن يحاسب ال نبياء وحين ترفضي ال مم بأن تشهد ل نبيائها ال  ال نبياء فإنم ال نبياء شيهداء على أممي

ل الحساب الله سبحانه وتعالى يطالب كيلم أيممة بالشهادة لنبيها، فبعض ال نبياء ترفض أممهم مقطلٍ من مقاا
أن تشهد لهم فيشهد لهم بذلك مُيَممدٌ وآلي مُيَممد صلوات الله عليهم والروايات ال كتبنا موجودةٌ بهذا ااطعنى 

و صورةٌ أخرى من صور تصديقهم وبهذا ااطضمون، لا أريد الدخول ال التفاصيل لضيق الوقت، فذلك ه
إلى أن تستمر الزيارة ال عباراتها  - وَصَدَّقتُم مِن رُسُلِهِ مَن مَضى -لهؤلاء ال نبياءم ولهؤلاء ال ولياء وال وصياء 

الراغب عنكم الذي أعرض  - فاَلرّاغِبُ عَنكُم مارِقٌ، وَاللّازمُِ لَكُم لاحِقٌ، وال مُقَصِّرُ في حَقِّكُم زاهِقٌ  -
نكم، أعرض عن إمامتكم، أعرض عن توحيدكم، أعرض عن ولايتكم، أعرض عن عقيدتكم، رغبتي ال ع

 - فاَلرّاغِبُ عَنكُم مارِقٌ  -الشيء يعني تعلقتي فيه، رغبت عنه يعني أعرضتي عنه وابتعدت عنه فلا أريدهي 
رة هنا تد ات عن أوصاف بعد كيل  هذه ااطقامات وبعد كيل  هذه ال وصاف وبعد كيل  هذه الحيجَج الزيا
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بعد كيل  هذه  ،وَأَشهَدُ أنََّكُمُ الأئَِمَّةُ الرّاشِدُونَ  ال ئمة وعن مقاماتهم وعن علاقتهم بالله، حين ابتدأت:
الله سبحانه وتعالى جعلهم خلفاء ال أرضه وحيججاً على بريته،  - وَرَضِيَكُم خُلَفاءَ في أَرضِهِ  -ال وصاف 

إلى آخر ما مرم من الكلام وهي  ،عَصَمَكُمُ الُله مِنَ الزَّلَلِ، وَآمَنَكُم مِنَ الفِتَنِ  فتقول:ثُيم تستمر الزيارة 
م صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين  تتحدمثي عن كمالهم، فكيَ لا تتحقق  حجيتهم على الخلائق؟! ثُيم أنهم

وَدَعَوتُم إلى سَبيلِهِ باِلحِكمَةِ وَالمَوعِظةَِ  الزيارة: وتقول ،فَ عَظَّمتُم جَلالَهُ، وَأَكبَرتُم شَأنهَُ  ماذا فعلوا؟
إلى آخر ما جاء مذكوراً ال  ،حَتّى أَعلَنتُم دَعوَتَهُ، وَبَ يَّنتُم فَرائِضَهُ، وَأَقَمتُم حُدُودَهُ  وتقول: ،الحَسَنَةِ 

دٍ من الحيجَج فهناك من العبارات السابقة، بعد كل هذه البيانات وبعد كل هذه ال فعال وما أقامه آلي مُيَمم 
السهم حين يمرق يعني حين يخرج، مَرَقَ السهم  :ااطارق ،فاَلرّاغِبُ عَنكُم مارِقٌ  يرغب عنهم، الزيارة تقول:

مارق  - فاَلرّاغِبُ عَنكُم مارِقٌ  -نفلمت الذي لا يكون منضبطاً الـمي  حين يخرج من قوسهم، ااطارمق هو الخارج
 فاَلرّاغِبُ عَنكُم مارِقٌ  -ادة الله من اريق الله من فطرة الله سبحانه وتعالى يعني خارج، يعني خارج من ج

  .خالفين عن النواصب بكل درجاتهمالـمي  هذا واضح، الحديف هنا عن -
الروايات واضحة عندنا، حين يسألون ال ئمة من هو الناصبي؟ لا أريد أن أدخل ال التعاريَ الفقهية، 

تلفون ال هذه القضية، ال حديف أهل البيت، أهل البيت وضعوا لنا ميزاناً الفقهاء لهم تعاريفهم ويخ
واضحاً، الرواية ال وسائل الشيعة وغير وسائل الشيعة، الروايات عن أهل البيت أنمهي من فَضملَ ال ول والثاوا 

، مَن فَضملَ غير عليٍّ على عليٍّ من الصحابة فهذا هو الناصب، هذا ااطعنى وا ضح ال روايات أهل على عليٍّ
البيت، يأتي الفقهاء يجعلون النصب درجات، يجيَم لون هذا ااطعنى، يضيفون شيء، يحذفون شيء هذه قضية 
ال كتب الفقه ويمكن أن نتناولها ال مقامٍ آخر لكن القضية الواضحة الصريحة الجلية البينة أيُّ إنسان ييـفَض لي 

هذا ااطعنى واضح ال كلمات أهل البيت، لا يحتاج إلى  أي شخص من الصحابة على عليٍّ فهو ناصبي،
 -جدال الروايات صريحة وأنا هنا لستي بصدد إيراد الروايات، لكن هذا ااطعنى واضح ال كلمات أهل البيت 

من رَغمبَ عن أهل البيت فهوَ مارمق، وااطارق هنا هو الذي خرج من اريق الله  - فاَلرّاغِبُ عَنكُم مارِقٌ 
ق الـمي  اللازم يعني - وَاللّازمُِ لَكُم لاحِقٌ  -حة الله، هؤلاء هم الذين ابتعدوا عن أهل البيت خرجَ من سا لتصم

لازمة تقتضي أن تكون ميلازمة عقلية وملازمة قلبية ووجدانية وملازمة بدنية الـمي  لازمم لكم، هذهالـمي  بكم
ل؟ التقوى: أن يجدك الله ال مواضل ااعته، ملازمة بالحواس وبالبدن، معنى التقوى، أمير ااطؤمنين ماذا يقو 

وما هي مواضل الطاعة؟ أليس مُيَممد وآل مُيَممد؟ وأن يفتقدك عن مواضل معصيته، أن تكون ال بدان بأفعالها 
وال لسنة بأقوالها ال ساحة مُيَممدٍ وآل مُيَممد ال خدمةم مُيَممدٍ وآل مُيَممد وتلك هي التقوى، وحين نقول بأنم 

لاحقٌ بكم وإلا  - وَاللّازمُِ لَكُم لاحِقٌ  -ليماً إمام ااطتقين ااطتقون هم هؤلاء الذين يتصفون بهذا الوصَ ع
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ليس منكم وإنّا هو لاحقٌ ميلحقٌ بكم، فأنتم أنتم ونحني نَحني، أهل البيت هيم هيم ونَحني نَحني، حيَن نلتزمي 
قَص ر من الـمي  - وَاللّازمُِ لَكُم لاحِقٌ، وال مُقَصِّرُ  -لهم  أهل البيت فإننا سَنيلحَقي بهم سنكون ملاحق تابعة

هؤلاء رغبوا عن أهل  ،فاَلرّاغِبُ عَنكُم مارِقٌ  :هو؟ من شيعة أهل البيت، وإلا  ااطخالفون ل هل البيت
البيت، بأي درجة من درجات الرغبة، هناك من يبغض أهل البيت فلا يرغب ال أهل البيت، وهناك من 

هج أهل البيت يقول أنا أحب أهل البيت ولكنني أيعرمض عن منهجهم يذهب إلى منهجٍ آخر، يبغض من
وهناك من يبغض أشياعهم، فإنمكَ لا تجدي ال الناس أحداً يقول إوا أبغض مُيَممداً وآل مُيَممد، ليس الناصب 

الناس من يقول بأوا أبغض مُيَممداً وآل من أبغض مُيَممداً وآل مُيَممد، هكذا تقول رواياتهم، فإنمكَ لا تجدي ال 
مُيَممد وإنّا الناصب من نَصَبَ العداء لكم يا شيعتنا وهو يعلم بأنكم تتولونا وتتبرءون من أعدائنا، هذا 
ااططلب بحاجة إلى تفصيل أنا لا أريد الخوض فيه ربما سيأتينا ال الحلقات القادمة الحديف عن قضية الولاية 

  .هذا الراغب عنكم بكل درجات الرغبة عنهم - اغِبُ عَنكُم مارِقٌ فاَلرّ  -والبراءة 
ق بكم، القول مني قول آل مُيَممد فيما أسروا وما أعلنوا أنا ملتصق بهم، من الـمي  - وَاللّازمُِ لَكُم لاحِقٌ  لتَصم

ا وما أعلنوا فيما بلغني أراد أن يستكمل الإيمان كيلم الإيمان فليقل القولي مني ما قاله آل مُيَممد فيما أسرو 
عنهم وما لم يبلغني، أنا ملتصق بهم، فليقولوا ما يقولوا وليكن ما يكن أنا ملتصقٌ بهم ميلازممٌ لهم فيما أسروا 

عَصَمَكُمُ اللهُ  وما أعلنوا فيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني، أنا حين أعرف أن مُيَممداً وآل مُيَممد بهذه الصفة:
كيَ لا   ،، وَآمَنَكُم مِنَ الفِتَنِ، وَطَهَّركَُم مِنَ الدَّنَسِ، وَأَذهَبَ عَنكُمُ الرِّجسَ وَطَهَّركَُم تَطهيراً مِنَ الزَّلَلِ 

ألتصق بهم؟! العقل يدفعني لذلك، الوجدان والضمير والقلب والفطرة وكل ما هو منطقي يدفعني ل ن أكون 
الزاهق هو الباال هو الخارج عن جادة  - صِّرُ في حَقِّكُم زاهِقٌ قَ وال مُ  وَاللّازمُِ لَكُم لاحِقٌ  -ملتزماً بهم 

أي أنه قد خرج عن  - وال مُقَصِّرُ في حَقِّكُم زاهِقٌ  -الحق، هناك حق وهناك باال والزاهق هو الباال 
الحق عن جادة الحق، دائماً صفة الزهق والزهوق تأتي صفةً للباال إن كان ال الكتاب الكريم أو ال كلمات 

  قَص ر ال حق هم؟الـمي  من هو - وال مُقَصِّرُ في حَقِّكُم زاهِقٌ  -أهل البيت 
قَص ر هو الذي لا يكون حاملًا لصفة اللازم، تقدم الكلام ال معنى اللازم، الذي يكون ملاصقاً لهم الـمي 

قَص ر هو الذي ييـقَص ر ـمي ال قَص ر ال حقهم زاهق،الـمي  بعقلهم وقلبهم ووجدانهم وببدنهم وحواسهم بكل ما يتمكن،
ال هذه اللازمية، ليس لازماً لهم ال كل شؤونهم وأحوالهم، ومن مصاديق هذا ااطقص ر هناك الكثير من الشيعة 
ممن يرسمون حدوداً ل هل البيت بحسب ما يعتقدون هيم لا بحسب ما يقول أهل البيت فيرفضون هذه 

ال الزيارة الجامعة ونرى هذه ااطقامات الشامخة ل هل البيت، هيم  ااطقامات وهذه ااطعاوا، نحني الآن حين نقرأ
خبمتة هي التي تتلئ فرحاً وسروراً كلما ازدادت معرفة بمقامات الـمي  ييـعَر فوننا بأنفسهم، القلوب ااطؤمنة القلوب



  12ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

018 

نَ يزَمنون ال مور قَص رون أولئك الذيالـمي  أهل البيت، أولئك هم اللازمون ل هل البيت ااطلتزمون بهم، أمما
الفي أهل البيت وأولاء كثيٌر ال ءبمقاييس لا ندري من أين جا وا بها، وكأنهم يقيسون بنفس مقاييس مخي

يقول وهو  وسطنا الشيعي، ماذا يقول أمير ااطؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ال حديف ااطعرفة بالنورانية؟
 يخااب سلمان الفارسي وأبا ذرٍ الغمفاري: 

قالا: لبيكَ يا أمير المؤمنين صلوا  الله عليك، قال  -وجيندب هو أبو ذر  - ان ويا جُندَبيا سلم
وسآتي على كلامهم الذي قاله، نفس ااطضامين التي مرت ال الزيارة  - عليه السلام: من آمنَ بما قلتُ 

وأوضحتُ ونَ وَّرُ  نتُ وفَسَّرُ  وشرحتُ من آمنَ بما قلتُ وصَدَّقَ بما بيّ  -الجامعة وما يأتي منها 
نتُ وفَسَّرُ  من آمنَ بما قلتُ وصَدَّقَ بما بيّ  -من آمنَ بكل هذه التفاصيل  - وبرهنتُ فهو مؤمن

وشرحتُ وأوضحتُ ونَ وَّرُ  وبرهنتُ فهو مؤمن امتحنَ الله قلبهُ للإيمان وشَرَح صدرهُ للإسلام وهو 
 -تكمل الإيمان، كما مرم قبل قليل ال الحديف من أرادَ أن يس - عارِفٌ مستبصر قد انتهى وبلَغ وكَمُل

ومرم علينا ال رواية أبّ بصير، الإمام حين سألهي: هل عرفت إمامك؟ قال: قبل أن  - قد انتهى وبلَغ وكَمُل
قد انتهى وبلَغ وكَمُل ومن شَكَّ وعَنَدَ وجَحَدَ وَوقفَ وتحَي َّرَ  -أخرج من الكوفة، قال: حسبك إذاً 

قَص ر هو هذا، ممن هو ال الـمي  ،وال مُقَصِّرُ في حَقِّكُم زاهِقٌ  الكلام هنا: - قَصِّرٌ وناصبوارتابَ فهو مُ 
هذه درجات من الناس، هناك من  - ومن شَكَّ وعَنَدَ وجَحَدَ وَوقفَ  -دائرة الشيعة لكن الحال هذا حالهي 

وهناك  - وتحَي َّرَ  -تاط ال خ ييشك ك، هناك من ييعانمد، هناك من يجحد، هناك من يقَ على أساس أنه مُ
ومن شَكَّ وعَنَدَ  -فهو ميقَص رٌ وناصبي  ،من هو متحير، وهناك من هو مرتاب على أساس مُيَقق وميدقق

على أساس مجيَد د ومينفَتمح على عصرهم، وهذا الفهم الذي يسود اائفة من  - وجَحَدَ وَوقفَ وتحَي َّرَ وارتابَ 
والفهم الحركي وسمي ما شئت من هذه التسميات، يبقى ما بين حركيةٍ وانفتاح الناس هذا الفهم الانفتاحي 

وينفتحي من جهةٍ إلى جهةٍ أخرى ولا ندري إلى أين سيذهب هذا الانفتاح، ل ننا تارةً بحسب ما يقولون تارةً 
خرى هم ينفتحون ننَفتحي على القرآن وأخرى ينفتح القرآن علينا، وتارةً ننفتحي على ااطخالفين ل هل البيت وأ

تنفتحٌ علينا، وكل ذلك ال حركيةٍ مستمرة  هوأخرى الإنسانية جمعا هعلينا، وتارةً ننفتحي على الإنسانية جمعا
  .ولا ندري إلى أين ستقودنا هذه الحركية وهذا الانفتاح

 - قَصِّرٌ وناصبومن شَكَّ وعَنَدَ وجَحَدَ وَوقفَ وتحَي َّرَ وارتابَ فهو مُ  -إلى هذا يشير أمير ااطؤمنين 
الحديف ليس عن النواصب، لكن قد يصل إلى درجة  - وال مُقَصِّرُ في حَقِّكُم زاهِقٌ  والزيارة هنا تقول:

فاَلرّاغِبُ عَنكُم مارِقٌ، وَاللّازمُِ لَكُم  وإلا النواصب مرم ذكرهم: - فهو مُقَصِّرٌ وناصب النصب يقول:
والإمام يستمر يقول: يا سلمان ويا جُندب، قالا: لبيكَ يا أميرَ  - لاحِقٌ، وال مُقَصِّرُ في حَقِّكُم زاهِقٌ 
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نا أنُبِئُكم بما تأكلون المؤمنين صلوا  الله عليك، قال عليه السلام: أنا أُحيي وأمُيت بإذن ربي، وأ
 خِرون في بيوتكم بإذن ربي وأنا عالمٌ بضمائر قلوبكم والأئمة من أولادي يعلمون ويفعلون هذاوما تَدَّ 

لأنَّا كُلَّنا واحد أولنا مُحَمَّد وآخِرُنا مُحَمَّد وأوسطنا مُحَمَّد وكُلُّنا مُحَمَّد  -لمماذا؟  - إذا أحَبَّوا وأرادوا
فلا تُ فَرِّقوا بيننا، ونحنُ إذا شئنا شاء الله وإذا كَرهِنا كَرهَِ الله الويلٌ كُلُّ الويل لِمن أنكر فضلنا 

ومشيتهُ  نا لأن من أنكر شيئاً مما أعطانا الله فقد أنكر قدرة الله عزَّ وجلَّ وخصوصيتنا وما أعطانا الله ربُّ 
إلى آخر كلامهم سنأتي على ذكر مقاال أخرى من حديف أمير ااطؤمنين ااطعروف من حديف ااطعرفة  - فينا

  .بالنورانية
 -قَص ري ال حقكم واللهم زاهق مي والـ سادتي آلَ مُيَممد: فالراغبي عنكم واللهم مارق واللازم لكم والله لاحق

علينا أن نتفحص عقائدنا  - فاَلرّاغِبُ عَنكُم مارِقٌ، وَاللّازمُِ لَكُم لاحِقٌ، وال مُقَصِّرُ في حَقِّكُم زاهِقٌ 
ٍَ نحني، هل نحني من الراغبين عن مُيَممدٍ وآل مُيَممد والويل لنا إن كينما كذلك  فاَلرّاغِبُ  -وأدياننا من أي صن

 - أم نحني من ااطقصرين ال حقهم - وَاللّازمُِ لَكُم لاحِقٌ  -أم نحني من اللازمين لهم  - نكُم مارِقٌ عَ 
لمماذا لا  - وَالحَقُّ مَعَكُم وَفيكُم وَمِنكُم وَإليَكُم الزيارة تقول بعد ذلك: - وال مُقَصِّرُ في حَقِّكُم زاهِقٌ 

قصرون ال حقهم ممن يقولوا بأننا شيعة ونحيمبُّ أهل البيت لذلك الذين رَغمبوا عنهم مارقون وااط ؟نلتزمهم
فاَلرّاغِبُ عَنكُم  -العبارة مستمرة  - وَالحَقُّ مَعَكُم وَفيكُم وَمِنكُم وَإليَكُم زاهقون، اطاذا؟ الزيارة تقول:

اورة كلمة الحق ت - مارِقٌ، وَاللّازمُِ لَكُم لاحِقٌ، وال مُقَصِّرُ في حَقِّكُم زاهِقٌ، وَالحَقُّ مَعَكُم لاحظون مجي
يا  - وال مُقَصِّرُ في حَقِّكُم زاهِقٌ، وَالحَقُّ مَعَكُم -لكلمة زاهق، ل ن هذا الزاهق هو الذي ابتعد عن الحق 

ما ااطرادي من الحق؟ هل هو القرآن؟! نعم الحق  - وَفيكُم وَمِنكُم وَإليَكُم وَانَتُم أهلُهُ وَمَعدِنهُُ  -آلَ مُيَممد 
، عليٌّ مل الحق والحقُّ مل علي  يدوري معهي حيثما دار، هل الحق هو معهم، ع ليُّ مل القرآن والقرآن مل علي 

القرآن؟ نعم القرآن حق، ال ظاهرهم وال باانه، هل الحق هو الإسلامي والإيمان؟ نعم الإسلام والإيمان هو 
الحق معهم وفيهم وتت سيطرتهم  تجلي ال كل موجود؟ نعم هو هذاالـمي  الحق، هل الحق هو النور الإلهي

وذَلم كيلُّ شيءٍ لَكيم، هل الحق هو النور الساالي ال قلوبهم؟ نعم هذا هو الحق أيضاً، هل الحق هو تجلي الله 
  .حَممدية والعلوية؟ نعم هذا هو الحق أيضاً الـمي  سبحانه وتعالى ال الحقيقة

ال صلي والحقيقي وال أعمق معانيه هو الله سبحانه وتعالى، الحق كيلُّ ما يرتبطي بذات الحق، الحقُّ ال معناه 
وما رأيتي شيئاً كما يقول سيد ال وصياء،  - وَالحَقُّ مَعَكُم وَفيكُم -الحق هو الله، كيلُّ مجالي الله هي الحق 

رون أنفسهم إلا ورأيت الله معه، ما رأيتي شيئاً إلا ورأيت الله قبله وبعدهي ومعه وفيه، وهم بالدرجة ال ولى ي
وذواتهم، إذا كان أمير ااطؤمنين ما يرى شيئاً إلا ويرى الله قبلهي وبعدهي ومعهي وفيه فبالدرجة ال ولى هم يرون 
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 -هم أهلي الله هم أهل الحق  - وَالحَقُّ مَعَكُم وَفيكُم وَمِنكُم وَإليَكُم وأنَتُم أَهلُهُ  -أنفسهم يرون ذواتهم 
، كيلُّ معاوا الحق ال التشريلم وال التكوينم، ال عالم الطبيعةم وال العوالم العليا، ال وهم معدني الحق - وَمَعدِنهُُ 

ااطلأ ال سفلم وال ااطلأ ال على عَبر  ما شئت من العبارات، ال العرش وال الاستواء على العرش وما بعدَ العرشم 
صلوات الله عليهم، ويظهري ذلك لهم وال حيجيبم النور، كيلُّ مظهرٍ من مظاهر الحق هي معهم وفيهم وإليهم 

وَالحَقُّ مَعَكُم وَفيكُم وَمِنكُم وَإليَكُم وَأنَتُم أَهلُهُ  -وفيهم ال كيل  عالمٍَ من العوالم بحسب ذلك العالم 
ةِ عِندكَُم لنبوة ميراث النبوة كل النبوات، نبوة النبي هي ا - وَإيابُ الخَلقِ إليَكُم وَمَعدِنهُُ، وَميراثُ النُّبُ وَّ

ةِ عِندكَُم -الجامعة لكل النبوات وهم وَرماوا هذه النبوة  وميراث النبوة هو ميراث العلم  - وَميراثُ النُّبُ وَّ
ةِ عِندكَُم، وَإيابُ الخَلقِ إليَكُم، وَحِسابُ هُم عَلَيكُم -والولاية هو ميراث الحقيقة  إيابي  - وَميراثُ النُّبُ وَّ

ذا ال عالم الدنيا وهذا ال عالم الآخرة بل ال كل عالٍم من العوالم، الخلق الخلقم إليكم وحسابهم عليكم، ه
وَإيابُ الخَلقِ إليَكُم، وَحِسابُ هُم  -هنا ليس مخصوصاً بالبشرم أو بالجنم أو بااطلائكة وإنّا بكل مراتب الخلق 

  .عَلَيكُم
الخامسة والعشرين وال الآية السادسة ال سورة الغاشية ال الجزء الثلااين من أجزاء الكتاب الكريم ال الآية 

الحديف هنا عن البشر، حديف عن الإنس والجن ل ن  {إِنَّ إلَِينَا إِيَابَهُم * ثُمَّ إِنَّ علََينَا حِسَابَهُم}والعشرين 

*  شِعَةٌ* وُجُوهٌ يَومَئِذٍ خَا هَل أَتَاكَ حدَِيثُ الغاَشِيَةِ}مجموعات التي مرم الكلامي عنها ـالآية تتحدث عن ال

الحديف عن  {* لِسعَيِهَا رَاضِيَةٌ وُجُوهٌ يوَمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ}إلى أن يقول:  {* تَصلَى نَاراً حَامِيَةً عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ
وجوه عاملة ناصبة وعن وجوه ناعمة لسعيها راضية، حديف عن البشر، حديف عن الجان عن الإنس 

أما الحديف هنا ال الزيارة الجامعة الكبيرة أوسل من ذلك،  {إِنَّ علََينَا حِسَابَهُم إِنَّ إلَِينَا إِيَابَهُم * ثُمَّ}والجن 
الزيارة هنا تصدق القرآن والقرآن  - وَإيابُ الخَلقِ إليَكُم، وَحِسابُ هُم عَلَيكُم -حديف عن كيل  الخلق 

ة فهذا من قلة فهمهم للقرآن ومن يصدق الزيارة، أما أولئك الذين قد يتصورون أن تعارضاً بين القرآن والزيار 
زاجيةٍ أو بمعلوماتٍ نتعلمها  قلة فهمهم لمما قاله أهل البيت، نحن كيَ نفهم القرآن؟ نفهم القرآن هكذا بمم

! أم نرجل إلى أهل البيت ؟من هذا ااطنهج ااطخالَ ل هل البيت أو من ذلك ااطنهج البعيد عن أهل البيت
  !؟لنرى كيَ يفهمون القرآن

عن جابرٍ الجعفي و الجزء الثامن من كتاب الكاال الشريَ، وهذا هو حديف أهل البيت، الرواية هذا ه
الإمام يَحد ث  - عن أبي جعفرٍ عليه السلام عن باقر العلوم قال: قال: يا جابر إذا كان يوم القيامة

ال وليَن والآخرين  - والآخرين يا جابر إذا كان يوم القيامة جَمَعَ الله عزَّ وجلَّ الأولينَ  -جابراً الجعفي 
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اسب ال يوم القيامة  جَمَعَ الله عزَّ وجلَّ الأولينَ  -من الجنم والإنس وااطلائكة ومن كل ما يمكن أن يحي
جَمَعَ الله عزَّ وجلَّ الأولينَ  -لفصل الخطاب يعني لطرح القول الفيصل  - والآخرين لفصل الخطاب

لله ودُعيَ أميرُ المؤمنين فيُكسى رسول الله حُلَّةٌ خضراء والآخرين لفصل الخطاب، دُعيَ رسول ا
تَضيءُ ما بين المشرق والمغرب ويُكسى عليٌّ مثلها ويُكسى رسول الله حُلَّةً ورديةً يُضيء لها ما بين 

ردية بعد أن ييكسوانم الحيلمة الخضراء والحيلمة الو  - المشرق والمغرب ويُكسى عليٌّ مثلها ثمَُّ يصعدانِ عندها
فيُدفَعُ إلينا  -ييدعى بآل مُيَممد  - ثمَُّ يدُعى بنِا -محمود ـيصعدان إلى ااطقام ال - ثم يصعدانِ عندها -

حساب الناس فنحنُ والله ندُخِلُ أهل الجنَّةِ الجنَّة وأهلَ النارِ النَّار، ثمَُّ يدُعى بالنبيين فيُقامونَ صفين 
حساب الناس فإذا دخل أهلُ الجنَّةِ الجنَّة وأهلُ النارِ النار حتى نفرغ من  عند عرش الله عزَّ وجلَّ 

 -له الولاية ال الدنيا وال الآخرة، هو قسيمي الجنة والنار  - بعثَ ربُّ العزةِ عليَّاً فأنزلهم منازلهم من الجنَّة
أهل الجنَّةِ في الجنَّة  فَعليٌّ والِله الذي يزُوِّجُ إمامنا الباقر يقول:  - فأنزلهم منازلهم من الجنَّة وزوّجهم

وما ذاكَ إلى أحدٍ غيره، كرامةً من الله عزَّ ذكره وفضلًا فَضَّلهُ الله بهِ ومَنَّ بهِ عليه، وهو والِله يدُخِلُ 
أهل النار النار، وهو الذي يغُلِقُ على أهل الجنَّةِ إذا دخلوا فيها أبوابها لأن أبواب الجنَّةِ إليه وأبواب 

ا قسيم الجنمةم والنار أدركني يا أبا الغيف يا علي  أغثني، لكن ماذا نصنلي للناس وما شأننا ي - النارِ إليه
  والناس.

لاحظوا الناس وهذا ال كل زمان والتقية  ،رواية عن إمامنا الصادق مذكورة ال نفس الصفحة ال الجزء الثامن
إياكم  -وماذا؟ - إياكم -الناس لها درجات، ماذا يقول إمامنا الصادق وهو يتحدمث عن ابقاتٍ من 

فإنَّ الناسَ ليسَ شيءٌ أبغض إليهم من ذكر  -لا تذكروا عليماً وفاامة، لمماذا؟  - وذكِّرُ علي  وفاطمة
خالفين ل هل البيت ال كل مكان، وكذلك يمكننا أن نتلممسهي الـمي  وهذا يمكننا أن نتلممسهي ال - علي  وفاطمة

إذا ذكرنا عليماً وفاامة ليس وفقاً للصورة التي هم رسموها لعليٍّ وفاامة، حين  حتى ال أشياع أهل البيت
نذكر عليماً وفاامة بحسب الصورة التي رسمها أهل البيت لنا يرفضون عليماً وفاامة، فعليم وفاامة عندهم غير 

عليٌّ وفاامة ل نفسهم، هذا عليٍّ وفاامة عندنا، هناك من يرسم صورةً لعليٍّ وفاامة غير الصورة التي رسمها 
هو القول البليغ الكامل، علمني يا ابن رسول الله قولًا بليغاً كاملًا أقوله إذا زرت واحداً منكم فعلممهي الإمام 
ااباً لآل مُيَممدٍ ال هذا النص  الهادي ااطعصوم العاشر من ااطعصومين صلوات الله وسلامه عليه ما يقولهي مخي

قَص رون من شيعة الـمي  دينا، عليٌّ وفاامة، مُيَممدٌ وآل مُيَممد هذه صورتهم، أمما أنتم أيُّهاالشريَ الذي بين أي
أهل البيت ترسمون صورةً أخرى لعليٍّ وفاامة، هذه الصورة من نسيج خيالكم لا من علم مُيَممدٍ وآلم مُيَممد 

لقم إليهم لمماذا؟ وحسابهم عليهم لمماذا؟ وهذا ليس إيابي الخ - وَإيابُ الخَلقِ إليَكُم، وَحِسابُ هُم عَلَيكُم -
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ال عالم الآخرة فقط، هذا ال عالم الدنيا وال عالم الآخرة وال كيل  عالٍم من العوالم اطاذا؟ ل نم لكلم موجودٍ 
ن زممام وأزممةي ااطوجودات هي بأيديهم، ومن يمسك أزممة ااطوجودات فإنمه هو الذي سيرجلي إليه كل شأنٍ م

شؤونها وسيكون الحساب على يديه وبيديه، الذي يمسك بزممام الفرس هو الذي سترجلي إليهم الفرس، ل ن 
ذٌ  اسباً لها ال كل أمورها، ل ن لكل موجودٍ زممام، آخم الزممام بيدهم وهو الذي سيكون متصرفاً بشأنها ويكون مُي

ذٌ بناصيتها، الله ذٌ بناصيةم كيل  موجود، بناصيتها، هناك أخذٌ لناصية كل موجود، آخم  سبحانه وتعالى آخم
 وال خذي بناصية كيل موجود هو ال خذي بزممامه، الناصية ما هي؟ 

الناصية هي الجبهة أو ميقَدممي الشعر ااطوجود ال رأس الإنسان فحينما يؤخذي بناصية الإنسان يجيَرُّ من شعرهم، 
و بشكلٍ لا إرادي سيأتي معنا سينجَرُّ باتجاهنا، ناصيةي حينما نّسك بشعر الإنسان من مقدم رأسهم ونُرهي فه

ااطوجود هو زممامهي هو سنخية وجودهم، أليس بين العلة وااطعلول هناك سنخية، ما يسمى بقانون السنخية، 
وحدة السنخية بين العلة وااطعلول، ناصية كيلم موجود هي سنخيتهي هي السنخية ااطوجودة فيه، يعني العلاقة 

بطه بالعلة هناك شيءٌ ذاتي ال ااطعلول وهو السنخية تربطهي بالعلة هذه هي ناصية ااطوجود زمام التي تر 
ااطوجود، وهم يمسكون بأزممة ااطوجودات فلذلك القضية غير مرتبطة بيوم القيامة، قضية يوم القيامة هذا شأنٌ 

 - خَلقِ إليَكُم، وَحِسابُ هُم عَلَيكُموَإيابُ ال -من شأنم إيابم الخلقم إليهم، القضية أبعد من ذلك وأوسل 
وَإيابُ الخَلقِ إليَكُم، وَحِسابُ هُم عَلَيكُم،  -سيقولون هذا غيليو فليقولوا، ليس ميهم اً، هذا كلامي آلي مُيَممد 

وَآياُ  الِله  -فصل الخطاب: القول الفيصل، القول القاال، القول البين   - وَفَصلُ الخِطابِ عِندكَُم
آياتي الله لديهم وهم آياتي الله لكنم لهذه الآيات مظاهر سيأتينا الكلام عن ااطظاهر وتَـعَدُّد  - لَدَيكُم

العزائم قد تكون  - وَآياُ  الِله لَدَيكُم، وَعَزائِمُهُ فيكُم -ااطظاهر ربما ال الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى 
ئم، لها أحكام معروفة ال الكتب الفقهية، السور التي مجموعة من السور ال القرآن تسمى بسور العزاـأسماً ل

وردت فيها آيات يجبي إذا ما قيرئت هذه الآيات يجب على قارئ هذه الآية أن يسجد، السجدات الواجبة 
ال القرآن هناك أحكام شرعية مرتبطة بالسور العزائم، العزائم قد تيطلق على سور معينة ال القرآن تسمى 

حكمات التي الـمي  لعزائم تيطلق كذلك على كيل  الآيات القرآنية الواضحة والصريحة وهيبالسور العزائم، وا
  .نت لنا الحدود الواجبة إن كان ال جانب العقيدة أو ال جانب ال خلاق أو ال جانب ال حكام الشرعيةبي  

ةٍ لابد منها، كيلُّ شيء ذاتي العزائم يعني الفرائض، والعزائم ال دلالةٍ أعمق وأبعد غوراً العزائم هو كيلُّ حقيق
ل ن الكلام كان قبل قليل عن أنهم يمسكون بأزممة ااطوجودات،  - وَعَزائِمُهُ فيكُم -لابد منه هو عزيمة 

عزائمهي فيكم هي هذه الجهة التي بسببها الله سبحانه  - وَعَزائِمُهُ فيكُم -يأخذون بنواصي ااطوجودات 
رتهي الواجبة التي تتعلق بها كيلُّ ال زممةم فتنقادي إليهم، ولذلك ال الزيارة وتعالى وضلَ عزائمهي أي وضلَ قيد
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، بهم تَحَرَّكت ال مُتحرِّكا  وسَكنت السواكِن، بهم سكنت السواكن وتحرَّكت ال مُتحركا الرضوية: 
ممة ال شياء، سواكن تحركات، إشارة إلى أن أزم الـمي  ونَحني نزَوري بها الإمام الرضا: بهم سكنت السواكن وترمكت

تحركات يعني الـمي  ميطلق ومتحرك ميطلق، ميطلق ااطتحركات ومطلق السواكن، بهم سكنت السواكن وترمكت
تحرمكات بأيديهم وتلك هي عزائمي الباري فيهم، أن الله سبحانه وتعالى وضل الـمي  أنم أزمممة السواكن وأزمممة

وَآياُ  الِله لَدَيكُم، وَعَزائِمُهُ فيكُم، وَنوُرهُُ  -ت أن تنقاد إليهم فيهم الحقيقة التي يجب على كل ااطوجودا
وال كل ابقةٍ من ابقات الوجود، أنا إذا وقفت عند كل كلمة وشرحت كل كلمة فذلك  - وَبرُهانهُُ عِندكَُم

يماً وآل علي  إلا يحتاج إلى وقتٍ اويلٍ جداً لكنني أعتمدي على ذكائكم يا أحباب عليٍّ وآل علي  ولا يوالي عل
ال ذكياء، ولا يعرف عليماً وآل علي  بهذه ااطعرفة إلا ال ذكياء الذين نَـومرَ الله قلوبهم وبصائرهم، أنا أعتمد على 

  .ذكائكم ال فهم بقية ااطعاوا وإن شاء الله إذا سنحت فيـرَص أخرى أتناول بعضاً من هذه التفاصيل
كيلُّ هذا   - وَأَمرُهُ إليَكُم وبعبارةٍ مختصرة: - هُ فيكُم، وَنوُرهُُ وَبرُهانهُُ عِندكَُموَآياُ  الِله لَدَيكُم، وَعَزائمُِ 

وَفَصلُ  الذي مَر يمكن أن نختصرهي ال هذه الكلمة، وهذا هو فصل خطابٍ ال الزيارة، قبل قليل مَرم علينا:
يه؟! من جملة فصل الخطاب هي هذه أليسَ هذا هو كلامي الإمام العاشر صلوات الله عل - الخِطابِ عِندكَُم

أمرهي كيلُّ أمره إليكم، أمرهي إليكم، ما تقدمَ كيلُّه تفصيل، عبارة وأمرهي إليكم هو اي  - وَأَمرُهُ إليَكُم الكلمة:
لكل ااطعاوا ااطتقدمة، تقدمَ الكلامي ال الطي والنشر ولم أيكممل الحديف أحاول أن أيكممل الحديف ال معنى 

أمره إليكم هذه  - وَأَمرُهُ إليَكُم -ال قانون الطي والنشر ال القسم الثاوا من هذه الحلقة الطي والنشر 
ةِ عِندكَُم، وَإيابُ الخَلقِ الكلمة هذه الجملة اوت كل ما تقدم من ااطعاوا، حيَن نقول:  وَميراثُ النُّبُ وَّ

الِله لَدَيكُم، وَعَزائِمُهُ فيكُم، وَنوُرهُُ وَبرُهانهُُ  إليَكُم، وَحِسابُ هُم عَلَيكُم، وَفَصلُ الخِطابِ عِندكَُم، وَآيا ُ 
كيَ نُمل هذه ااطعاوا؟ نُمعها بهذه الكلمة، وهذا هو مصداق من مصاديق فصل الخطاب عند   - عِندكَُم

من فصل الخطاب اللفظي، فصل الخطاب له معانٍ، لكن من مصاديق فصل  - وَأَمرُهُ إليَكُم -أهل البيت 
أنا يمكنني أن أكتفي فأقول يا آلَ مُيَممد وأمري  ،وَأَمرُهُ إليَكُم ظي عند أهل البيت هذه العبارة:الخطاب اللف

لذلك بعد هذا  ،وَأَمرُهُ إليَكُم الله إليكم، وينتهي كيلُّ شيء، كيلُّ ااطعاوا ااطتقدمة فإنها تيطوى ال هذه الفقرة:
رت ااطعاوا ثُ ايويت  مَن والاكُم فَ قَد والَى  -فانتقلت الزيارة إلى حقيقة واضحة النشر والطي ال البداية نيشم

  .موالاتكم هي موالاتهي وميعاداتكم هي معاداته، فأنتم وجههي وعينه وقلبه صلوات الله عليكم - اللهَ 
مَن أبَغَضَكُم مَن والاكُم فَ قَد والَى الَله، وَمَن عاداكُم فَ قَد عادَى الَله، وَمَن أَحَبَّكُم فَ قَد أَحَبَّ الَله، وَ 

م عبادك وخلقك، هم أحبائه وهم أدلائه وهم  - فَ قَد ابَغَضَ اللهَ  أمرهي إليكم، لا فرق بينك وبينها إلا  أنهم
أمنائه وهم آياته وهم وهم والعبارات تنتهي وفضلي آلي مُيَممدٍ لا ينتهي، العبارات تنتهي وأنا أنتهي وأنت 
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والفضل ينتهي والدنيا تنتهي وكل شيءٍ ينتهي وآلي مُيَممد لا ينتهون تنتهي والخلائق تنتهي والعلم ينتهي 

وهم وجه ربك الباقي بعد  {كُلُّ مَن عَلَيهَا فَانٍ * وَيَبقَى وَجهُ رَبِّكَ} {وَيَبقَى وَجهُ رَبِّكَ ذُو الجَلَالِ وَالإِكرَامِ}
د عادَى الَله، وَمَن أَحَبَّكُم فَ قَد أَحَبَّ الَله، مَن والاكُم فَ قَد والَى الَله، وَمَن عاداكُم فَ قَ  -فناء ال شياء 

ثُيم تأتي عبارة فتجمل هذا ااطعنى، نشرٌ واي، هذا نشر: من والاكم، من  - وَمَن أبَغَضَكُم فَ قَد ابَغَضَ اللهَ 
بشيءٍ ونحن هذا الاعتصام، كيَ نعتصمي  - وَمَنِ اعتَصَمَ بِكُم فَ قَدِ اعتَصَمَ باِللهِ  -عاداكم، من أحبمكيم 

لا نحيمبُّهي؟! كيَ نعتصم بشيءٍ ونحني نيبغمضيهي؟! كيَ نعتصم بشيءٍ ونحني لا نواليه؟! كيَ نعتصم بشيءٍ 
ونحن نيعاديه؟! نحن لا نستطيل أن نعتصم بشيءٍ إلا ونحني نحيمبُّهي ونحيمبُّ من يحيمبُّه، ولا نستطيل أن نعتصم 

تطيل أن نفعل ذلك حتى نحيمبم ذلك الذي نعتصم به ونوالي بشيءٍ، اعتصام التصاق لجوء تسَُّك، لا نس
مَن ذلك الذي نعتصم به، نوالي أوليائه ونيعادي أعدائه ونحيمبُّ أحب ته ونيبغمضي مبغضيه، لذلك هذا نشرٌ: 

حَبَّ الَله، وَمَن فَ قَد والَى الَله، وَمَن عاداكُم فَ قَد عادَى الَله، وَمَن أَحَبَّكُم فَ قَد أَ  - آلَ مُيَممد - والاكُم
من اعتصم بهم فقد اعتصم بالله ل نهم  - أبَغَضَكُم فَ قَد ابَغَضَ الَله، وَمَنِ اعتَصَمَ بِكُم فَ قَدِ اعتَصَمَ باِللهِ 

  .عيني العصمةم وحقيقة العصمة
يقل ال  ليس العصمة يا أحباب أهل البيت أن نتحدمث أن ااطعصوم يترك ال ولَى أو لا يترك ال ولَى، هل أنمه

مخالفة النهي الإرشادي أو النهي التنزيهي أو النهي التعريضي هذه معاوا سطحية من العصمة، هذه هي 
عصمة أهل البيت، أنم من أحبمهم أحبم الله، أهلي البيت لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، هذه 

َ  العصمةم إ ن شاء الله تعالى بعد أيام قلائل إن بقينا هي عصمة أهل البيت، وسيتضحي هذا الكلام ال مل
 -أحياء ووفقنا لبيان هذه الحقائق بتوفيقٍ من إمام زماننا من بيدهم أزمممة ااطوجودات صلوات الله وسلامه عليه 

وال بعض  - أنَتُمُ الصِّراطُ الأقوَمُ  -ثُيم تيبين لنا الزيارة الشريفة  - وَمَنِ اعتَصَمَ بِكُم فَ قَدِ اعتَصَمَ باِللهِ 
داري الفناء ليس  ،وَشُفَعاءُ دارِ البَقاءِ  وَشُهَداءُ دارِ الفَناءِ أنَتُمُ السّبيلُ الَأعظَم والصّراِطُ الأقَوَم النيسَخ: 

ااطراد منها الدنيا فقط وإنّا هذا العالم فيه مراتب تسمى بدار الفناء وفيه مراتب تسمى بدار البقاء، هناك 
 وهناك جانب من هذا العالم سيبقى، جانب من الوجود سيفنى وجانبٌ من جانب من هذا العالم سيفنى

الوجودم سيبقى، فهم شهداء دار الفناء وهم شفعاءي دار البقاء، حين أقول يفنى فإنمه يتبدل ويتغير، هناك 
جزءٌ من هذا الوجود سيفنى ذلك الجزء ليكون بشكلٍ آخر ليترقى ويرتقي إلى شكلٍ آخر، تفنى مراتبهي 

  .السابقة وتبقى مراتبه اللاحقة
وَشُهَداءُ دارِ الفَناءِ،  -اءي دار الفناء، ااطراتب الفانية هم شهدائها وهم شفعاء ااطراتب الباقية هدهم ش

الرحمة التي لا انقطاع لها، رحمتي سبقت غضبي وكان هذا الوجود  - وَشُفَعاءُ دارِ البَقاءِ، وَالرَّحمَةُ المَوصُولَةُ 
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اللَّهُمَّ إنِّي مَروي عن سيد ال وصياء: ـرحمة الله سبحانه وتعالى، حين نقرأ ال دعاء كميل، الدعاء الموجوداً ب
 ،وبأسمائك التي مَلأ  أركانَ كُلَّ شيءنفس الدعاء يقول:  ،أسالَُك بِرَحمَتِكَ التي وَسِعَت كُلَّ شيء

 - وبأسمائك التي ملأ  -جهه هم و  - وبنِورِ وجهكَ الذي أضاء له كُلُّ شيءنفس الدُّعاء يقول: 
هذه الرحمة ااطوصولة  - اللَّهُمَّ إنِّي أسالَُك بِرَحمَتِكَ التي وسعت كل شيء -أسماء الله هم، ورحمة الله هم 

حتى صار  - وَبنورِ وَجهِكَ الّذي أضاءَ لَهُ كُلُّ شيء -هم، وهم الذين ملئوا أركان كل شيء، بأسمائك 
 - شرمقالـمي  هذا هو نداءي ااطوجودات حين أضاءت بنور وجهك - يا نورُ يا قُدوس - الوجود ميشرمقاً يسطلي 

هذا النور  - وبنور وجهك الذي أضاء له كُلُّ شيء، يا نورُ يا قُدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين
  .الذي أضاء ال جنبات الوجود فسبمحَ الوجودي بكيل هم 

عت كيلم شيء  - مَوصُولَةُ  لوَالرَّحمَةُ ا -يا نوري يا قيدوس  وَالآيةَُ  -اللمهيمم إوام أسأليكَ برحمتكَ التي وَسم
هم آية مخزونة ال كيلم موجود، حين يقول عليٌّ صلوات الله عليه: ما رأيتي شيئاً إلا ورأيتي الله  - المخزُونةَُ 

وَالحَقُّ مَعَكُم  -والحقُّ هو الله  - مَعَكُموَالحَقُّ  قبله وبعدهي ومعه وفيه، وقبل قليلٍ ونحني نقرأي ال الزيارة:
الحقُّ هو الله وكيلُّ مجالي الله هو الحق، ما تجلى من الله فهو الحق، ليس هناك ال  - وَفيكُم وَمِنكُم وَإليَكُم

هذا الوجود إلا مجاليه سبحانه وتعالى، هل يوجد له شريك؟ هل يوجد له نظير؟ هل يوجد له نمد سبحانه 
شيءٍ عائدٌ إليه وكيلُّ شيءٍ بيدهم، وما من مخلوقٍ وما من موجودٍ إلا وهو  شيءٍ راجلٌ إليه وكل   كيلُّ  وتعالى؟

حَممدية التي أشرقت الـمي  آخذٌ بناصيته جلمت قيدرتهي وتعالى شأنه وتقدمس، وقد تجلمت هذه القدرة ال الحقيقة
نعلمها والتي لا نعلمها، فكانت هناك داري الفناء بكل هذه ااطعاوا التي نتحسسها والتي لا نتحسسها، التي 

وكانت هناك دارٌ للبقاء، فكان أهل البيت هم شهداءٌ لدار الفناء وهم شفعاءٌ لدار البقاء، الآية ااطخزونة 
مَخزونة ال باان ال شياء وأنا أتدمثي عن نوريتهم ـتجلية ال كيل  موجود، فهم آية الله الالـمي  هي حقيقتهم

  .لا أتدمثي عن وجودهم ال رضي البشري الذي كان يدوري ال تأريخٍ معين ال ولى
أئمتنا الذين ولدوا ال تواريخ معينة وتوفوا ال تواريخ معينة استشهدوا، الذين ويلدوا من آباء معينين وأمهات 

ال العالم معينات هؤلاء هم الصورة ال سمى لتلكم الحقائق النورية، حقائقهم ال ولى لا يمكن أن تكون 
ال رضي، العالم ال رضي عالم ضيق فحين أتدمث إوا أتدمث عن الكلمة ال ولى التي تجلت فيها كيلُّ قدرة 

أن ييعرف فبأي شيءٍ ييعرف؟ لابد أن يتجلى بما يتناسب وشأن  الله سبحانه وتعالى حين أحَبم  الباري،
للمهيمم إوام أسأليك من جمالك بأجملهم وأجمل الباري، الذي يتناسب وشأن الباري أن يتجلى بكل جماله، ا

الجمال أين تجلى؟ هل تجلى فينا نحني أم تجلى ال الحقيقة ال ولى، أجمل الجمال تجلى ال الحقيقة ال ولى، ثُيم 
ث حَممدية تجلمت بكل شيء ال كيلم عالٍم بحسبهم، لا يذهبي بكم التصور بأنني أتمدالـمي  الحقيقة ال ولى الحقيقة
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عن أجسامٍ أرضية، ال جسام ال رضية أيضاً لها فضلها ومنزلتها وهي أبوابٌ توصلنا إلى هناك، ال جسام 
ال رضية أهل البيت ال عااطهم ال رضي مُكومون بهذا العالم ال رضي ومل ذلك فإنم الكثير من ااطعاوا 

ضي، لكنم وجودهم ال العالم ال رضي ااطوجودة ال الزيارة الجامعة الكبيرة تتحدث عن وجودهم ال العالم ال ر 
إنّا هو بابٌ يوصلنا إلى حقائقهم النورية ال ولى والتي هي أسمي الله ال عظم الذي خلقهي فاستقرم ال ظمل هم فلا 

أيمةي ال مانة المحفوظة  - وَالرَّحمَةُ المَوصُولَةُ، وَالآيةَُ المخزُونةَُ، وَالأمانةَُ المحفُوظةَُ  -يخرجي منهي إلى غيره 
 أمانة هذه؟ 

عهد الولاية أمانة مُفوظة ال رمقابنا وال أعناقنا، عهد النبوة والإمامةم والولاءم لمميحَممدٍ وآلم مُيَممد عقيدةٌ 
مُفوظةٌ وأمانةٌ مُفوظةٌ ال قلوبنا، هيم آيةٌ مخزونة وأمانةٌ مُفوظة، هذه ال مانة التي عيرمضت على السماوات 

لم الوجود، هذه ال مانة عيرمضت على السماوات وال رض فوجدت السماوات وال رض وعيرمضت على كي 
وال رض بسبب هذه ال مانة، هناك عرضٌ آخر للأمانة حين أبيَن أن يحملنها، حين عيرمضت ال مانة على 
السماوات وال رض وأبيَن أن يحملنها هذا عرضٌ متأخر، العرض ال ول للأمانة على السماوات وال رض 

دت، هذه أمانة الوجود وتلك الذي كان  سبباً لوجودها لولا أن السماوات وال رض قبَملت بال مانة لَمَا ويجم
هم  - وَالآيةَُ المخزُونةَُ، وَالَأمانةَُ المحفُوظةَُ، وَالبابُ ال مُبتَلى بِهِ النّاسُ  -أمانةٌ مُفوظةٌ ال كل موجود 

نَ به الناس، امتحاني خيٍر لا امتحان شر  الابتلاء ليس دائماً  - وَالبابُ ال مُبتَلى بِهِ النّاسُ  -بابٌ أمتيحم
يينظرَي إليه ال عنوان الضيق وال ذى، نحن حين نتحدمث مل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ال نفس 

جميلَ  ،بَلائِكُم بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي كَيفَ أَصِفُ حُسنَ ثَ نَائِكُم وَأُحصِي جَمِيلَ  الزيارة الجامعة الكبيرة:
البلاء يعني جميل جمالهم يعني جميل حيسنهم جميل فضلهم، ليس البلاء دائماً ييراد منه ما يكون عنواناً 

يلَ بَلائمكيم :للأذى، هذا أحد معاوا البلاء يَ حيسنَ اَـنَائمكيم وَأيحصمي جممَ ََ أَصم وَالبابُ ال مُبتَلى بِهِ  - كَي
تَحَني به الناس لكن ماذا تصنل ل يناسٍ يبحثونَ عن ااطزابل، ذوقهم ال ااطزابل،  الباب الجميل الذي - النّاسُ  يمي

 ماذا تصنل لهؤلاء؟ 
ماذا تصنل ل يناسٍ يتركون الرياحين والورود والرياض الغنماء فيذهبونَ إلى ااطراحيض، ماذا تصنل لهم، وكيلي 

يعية يشهد بها الواقل، ومن باعي ديرماً على الفَحمام جنسٍ لاحقٌ بجنسهم، كيلُّ جنسٍ لاحقٌ بجنسهم هذه قضية اب
ضَيـمعَهي، أنتَ إذا تعطي درة إلى الفَحمام ما إن يميسكها بيدهم حتى ييسَخ م هذه الدُّرة تصبح سوداء من السخام 

للؤلؤة والسواد والوسخ ااطوجود بيدهم من الفحم، إذا وقعت على ايابه اسود ت الديرة، الدُّرة هي اللؤلؤة، ا
البيضاء، إذا وقعت ال ديكانهم اسود ت، إذا أمسكها بيدهم اسود ت، إذا وقعت على ايابهم اسود ت، إذا وقعت 
على الفحم الذي يعملي به اسود ت، إذا وقعت ال أي جزءٍ من أجزاء هذا الفحمام وديكانهم ومُله ومعملهم فإنم 
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عه، ما أن يمسك بها حتى تصبح سوداء يتصور أنها فحمة صغيرة الدُّرة ستضيل، من باع دُّراً على الفَحمام ضيم 
الباب الجميل باب الحيسن باب البهاء ولكن ماذا تصنل  - وَالبابُ ال مُبتَلى بِهِ الناّسُ  -ليس لها قيمة 

شقون ل يناسٍ هيم عديموا الذوق، ل يناس يستأنسون بالروائح الكريهة لا يحبُّون الروائح الطيبة، وللناس فيما يع
 مذاهب ألا يقول هذا الشاعر: 

 إوا أحبها شمطاء شاب وليدها
شمطاء يعني عجوز، عجوز قبيحة ال غاية القيبح، شمطاء شاب وليدها يعني وليدها يعني أصغر أافالها هو 

، إذا كان إنسان ذوق  (س)شايب، إوا أحبها شمطاء شاب وليدها، وللناس فيما يعشقون مذاهبي ماذا  ز 
 مَن أتَاكُم نَجا، وَمَن لَم يأَتِكُم هَلَكَ  -تستمر الزيارة بعد ذلك  - البابُ ال مُبتَلى بِهِ النّاسُ وَ  - ؟تصنل له

هذا نتركهي للحلقة القادمة ال يوم غد، هذا بيان مختصر وموجز لهذه العبارات من الزيارة الجامعة الكبيرة  -
لَ بكم إلى وإلا ااططلب بحاجة إلى توضيح أكثر من هذا لكنني أحاول أ ن أاطلم أاراف الحديف حتى أَصم

نهاية الزيارة مل نهايات ومل نهاية حلقات هذا البرنامج، ال قابل ال يام إذا جرت ال مور بأسبابها وكان لنا 
توفيق أن نعود مرة اانية ل ن نفصل أكثر ال ال جزاء التي لم يسمح ااطقام بتفصيل القول فيها أتنى أن يكون 

  لقول أكثر وأكثر ال ال جزاء التي اويتي كشحاً عنها.ذلك وأفَص ل ا
قبل قليل أشرت وقلت بأنني سأجعل الجزء الثاوا من البرنامج وإن كان وقت البرنامج كما تيشيري إليم الساعة 
بأنه صار قريباً وشيكاً من النهاية ولكنني سأحاول بقدر ما أتكن من الحديف ال هذه ااطسألة وربما أتجاوز 

ت، هناك الكثيرون يقولون بأنني أايل الكلام ال برامجي وهذه حقيقة وأنا أعلمي بذلك ولكن ماذا نصنلي الوق
يَ كثيراً على الكثيرين من شيعة أهل البيت أن يعيشوا  للوقت وكيَ نستطيل أن نيبين هذه الحقائق، إوا لآس

تي وضعها لنا أهل البيت ونقلها لنا رواة ال هذه الدنيا ولا يسمعون بمثل هذه ااطعاوا وبمثل هذه ااطضامين ال
حديف أهل البيت وسيفمكت دمائهم واارت الرؤوس ال سبيل هذه ال حاديف التي ضيي عت ال هذا العصر 

  .والذين ضيعوها هم الشيعة أنفسهم
كانَ الحديفي ال مسألة الطي والنشر ومرت مصاديق وهذا القانون قانون الطي والنشر يمكن أن نُد له 

اديق ال حديف أهل البيت ال زياراتهم ال أدعيتهم ال خيطبَهم ال كلماتهم ال كل  ما جاءنا عنهم، أنا مص
تدات عن مسألة الطي والنشر وذكرتي مثالًا بشكل سريل حتى يكون الكلام متسلسل، ذكرتي مثالًا قولياً 

حتى يصل إلى مرحلة الطبخ يطبخ الطعام فقلتي بأنم الإنسان الذي يبدأ بعملية الزراعة بنفسهم وجميل ااطراحل 
ويأكله، يعني من بداية الزراعة إلى الطبخ كيل هذه العمليات قام الإنساني بها بنفسهم، فمرةً يقول الإنسان إوام 
أاعمتي نفسي وهذا هو الطي، اوى كيلم ااطعاوا ال هذه العبارة ومرةً يقول: إوا حراتي ال رض وزرعت 

إلى أن يقول وابخت وأكلت، وصببت الطعام ال الإناء ثُ أكلته ولمكتهي، وحتى يمكن  ... وَ  ... وسقيت وَ 
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أن يقول وهضمت الطعام ال معدتي إلى آخر ما يمكن أن يقول وهذا نشر، كما مرم قبل قليل علينا، مثلًا: 
اعتصم من والاكم، من أحبكم، من عاداكم، من أبغضكم ثُيم جميمل هذا الكلام: ومن اعتصم بكم فقد 

بالله، أو ما مرم علينا قبل قليل: وأمرهي إليكم، هذه العبارة اوت جميل ما قبلها، وذكرت مثالاً تكوينياً بالنسبة 
للإنسان حينما ينزل الطعام ال معدتهم وحتى يصل إلى مرحلة الكيموس وبعد ذلك يأتي الدم فيأخذ هذا 

ايٌّ وهناك نشر، ما قامت به ااطعدة بمثابة الطي وما الطعام فينشره يقوم بعملية نشر إلى كل خلية، فهناك 
برقيا بن  قام به الدم بمثابة النشر، هناك ايٌّ ونشر ال عالم التكوين، ثُ تدات بعد ذلك عن قضية آصَ

برخيا ال قضية نقلهم لعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين وكان الحديف عن اي الزمان وااطكان، فهناك  أو
  .جرد للمادةالـمي  كان وهناك نشرٌ للزمانم وااطكان، اي الزمان وااطكان هو تصرفٌ ال البيعدايٌّ للزمانم وااط

ااطادة لها أكثر من بيعد وذكرت مثال قضية قطعة الثلج التي لا نستطيل أن ندخلها ال القنينة مل أن القنينة  
وصلت إلى عنق الزجاجة يعني ال  كبيرة لكن ل ن فوهة القنينة صغيرة، ألا يقال ال عنق الزجاجة أن القضية

مكان ضيق، لكننا لو جئنا إلى قطعة الثلج فعرضناها للحرارة وحولناها إلى حالة سائلة حينئذٍ يمكننا أن 
لَ ااطاء ال هذه القنينة، اطاذا؟ تعاملنا مل البيعد السائل، البيعد ال ول كان البيعد الجامد للمادة حينما كان  نيدخم

عدها الجامد لا نستطيل أن نتعامل معها، بحكم الولاية التكوينية ااطوجودة عندنا، الله مكننا ااطاء الجاً، ال بي 
أعطانا القدرة تكويناً على أن نحيَو ل ااطاء الجامد إلى ماء سائل، فاستعملنا الولاية التكوينية ااطوجودة عندنا 

هم الجامد إلى البيعد السائل أدخلناه ال القنينة، وبَحسبمنا، الولاية التكوينية على درجات، فنقلنا ااطاء من بيعد
الآن لو أردنا أن نحيَو ل ااطاء من بيعدهم حالتهم السائلة إلى الحالة الغازية فإنه سوف لن يكون مُفوظاً وباقياً ال 

 القنينة، اطاذا؟ 
ار ماء إلى غاز إلى حالة غازية، مثل ل نمهي تََوملَ إلى بيعد آخر، أيضاً بولايتنا التكوينية حولناه إلى بِار إلى بِ

ما علماء الفيزياء والكيمياء وصلوا ال حال من الحالات إلى معرفة أسرار ااطادة ال بيعدها الجزيئي وال بيعدها 
الذري ثُ تطورت القضية إلى أن الإنسان ذهب إلى البيعد النووي للمادة ففجمر الطاقة النووية من الذرات 

من خلال تفجير ااقة مُتويات الذرة بإلكتروناتها وبروتوناتها ونيوتروناتها وسائر ما فيها من ومن النواة والنوية 
ااقة، الإنسان وصل إلى البيعد النووي تعامل مل البيعد النووي، الآن الإنسان وصل إلى البيعد النانوي، البيعد 

من ااطتر، حين نقسم ااطتر إلى مليار النانوي للمادة حين يصل إلى تقسيم ااطادة إلى نسبة واحد إلى مليار 
جزء، واحد من ااطليار هو هذا الذي يسمى النانوميتر، إذا تيـقَسمم ااطادة إلى هذا البيعد يستطيل الإنسان أن 
يغير ااطادة إلى نحوٍ آخر هذا بيعدٌ آخر، وهناك البيعد الليزري، البيعد الليزري الآن هو قيد الدراسة وهو حينما 

لقدرة أشعة الليزر يمكن نقل ااطادة من مكان إلى آخر، يعني أن تضل شيئاً، أن تضل مثلاً  تخضل ااطادة
صخرة أو حجراً أو إنساناً أو مخلوقاً فَـتيسَلمط عليه حيزمة من الضوء الليزري فيمكن أن يينقل عن اريق الضوء 
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أيجريت لاقت شيئاً من نُاح ال  الليزري من هذا ااطكان إلى مكانٍ آخر، والقضية قيد الدراسة وهناك تجارب
ااطادة أنا هنا لا أريد  ههذا الطريق وااطوضوع موضوع علمي معروف، البيعد الليزري وأبعاد أخرى ال هذ

الحديف عن الفيزياء أو عن الكيمياء أو عن النانو تكنولوجي أو عن أي شيءٍ آخر، هذه أمثلة ميقَر بة، أريد 
ثيرة، مثل ما للمادة أبعاد مادية هناك أبعاد مجردة، يعني هذا البيعد النانوي أن أقول بأن ااطادة لها أبعاد ك

جَرمد، هناك أبعاد الـمي  جَرمد، قريب من البيعدالـمي  والبيعد الليزري يكاد أن يكون بيعداً برزخياً بين ااطادة والبيعد
ردة البعض يصطلح عليها البيعد الرابل، وأنا الحقيقة لا أريد أن أقو  جرمد الـمي  ل البيعد الرابل يشيرون إلى البيعدمجي

ل ن ااطادة فيها أبعاد كثيرة، هؤلاء الذين يقصدون بالبيعد الرابل ال مقابل الطول والعرض والارتفاع، ااطادة 
  .فيها أكثر من هذه ال بعاد هذه أبعاد هندسية

بعادها، البعد النووي بيعد ال ااطادة، الطول والعرض والارتفاع أبعاد هندسية ونحن نتحدث عن ااطادة ال كل أ
البيعد النانوي بيعدٌ ال ااطادة، البيعد الليزري وأبعاد أخرى، وهناك بيعد مجيَرمد أبعاد مجيَرمدة، عملية النشر والطي 

برقيا، لذلك الرواية ماذا قالت؟ التقت القطعتان، يعني أنم أهل بن  جَرمد ال قصة آصَالـمي  حدات ال البيعد
يمن لم يكونوا قد انتقلوا إلى فلسطين ليست هناك قطعة من أرضٍ يمانية انتقلت إلى فلسطين، يعني أنم ال

أهل اليمن ما أحسوا بشيء وأهل فلسطين ما أحسوا بشيء، قبل أن يرتد إليه ارفه كان عرش بلقيس 
لبيعد، مثل عملية مثلاً مجرد للمادة، عملية الطي والنشر تدث ال هذا اـحاضراً، هذا تصرف ال البيعد ال

مشي عيسى على ااطاء مشي ال نبياء وال ولياء أصحاب الكرامات على ااطاء فإنم ااطاء لم يجمد، يعني لو 
مشى شخص آخر ال نفس اللحظة التي مشى فيها عيسى سيغرق اطاذا؟ ل نم ااطاء لم يكن قد جَمَد لم يكن 

عيسى ما تولت إلى سائل فسال رجل ى فإنم قد تول إلى أرض يابسة، ولو أمسك شخص برجل عيس
على ااطاء، رمجل عيسى على حالها وااطاء على حالهم، إذاً أين كانت القضية؟ كانت القضية التعامل مل البيعد 
المجرد للمادة، مثل ما نحن تعاملنا مل البيعد الصلب فحوملناه إلى بيعد سائل فدخل ال القنينة انتقل إلى حالة 

رى، البيعد الغازي بشكل آخر، البيعد النووي بشكل آخر، البيعد النانوي بشكل آخر، هناك بيعد تكوينية أخ
مجرد، يعني الآن حينما نقسم ااطادة بالبيعد النانوي هل تبقى ااطادة كما هي؟ ستتقسم ال جزاء إلى شكل 

تي الولي يأتي الوصي فيمشي على جرد هو بيعد آخر للمادة فحينما يأتي النبي يأتي ااطعصوم يأالـمي  آخر، البيعد
جرمد، وهذا هو معنى أنم ال نبياء عندهم حروف من ال سم الـمي  ااطاء أو يمشي على الهواء هذا تعامل مل البيعد

  .ال عظم
أمما أهل البيت فعندهم الحروف كاملة، علم الكتاب بكله، صحيح ال بعض الروايات اانان وسبعون حرف 

لنا حتى هذا الحرف أيعطي لهم، والقرآن يصدق ذلك أنهم عندهم علم الكتاب  لكن روايات أخرى بينت 
كيل  الكتاب، لَمما عندهم علم الكتاب كيل  الكتاب يعني كل الحروف عندهم، فهم عندهم بيعد إحااي 
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وال  بال شياء، أنا بينت هذه القضية ل ي شيءٍ؟ ل جل أن تيفهم الزيارة، ال بيعدها اللفظي هناك ايٌّ ونشر
بيعدها ااطعنوي حينما نتحدث: وَذَلم كيلُّ شيءٍ لَكيم ال الزيارة وكيل ااطعاوا متفرعة عن هذه القاعدة عن 
قاعدة وذَلم كيلُّ شيءٍ لَكم، أهم قاعدة موجودة ال الزيارة الجامعة الكبيرة قاعدة وذَلم كيلُّ شيءٍ لكم، هذه 

بهذا الفهم وهو أن ل هل البيت بيعد إحااي بالكائنات، بيعد القاعدة لا يمكن أن تيفهَم إلا بهذه الإاار 
إحااي بهذا الوجود، وهذا البيعد الإحااي الله سبحانه وتعالى هو الذي منحهم إياه، أليس قادراً على أن 
يمنح مخلوقاً من مخلوقاتهم أيم شيء؟ هو قادر، وهذا ااطخلوق أقرب ااطخلوقات وأحَبُّ ااطخلوقات إليه، أليسَ 

ال مقابل وأعزمكم  ،وأعَزمكيم بهميدَاه :من ااطنطقي أن يمنحهي كيلم شيء، مَنَحَهي هذه القدرة وأعطاه هذه العزة
 وَذَلم كيلُّ شيءٍ لَكيم.  :بهميداه

عن أبان ال بصائر الدرجات مَرم علينا الرواية التي تتحدث عن هذا ااطعنى أعيد قراءتها حتى يترابط ااطوضوع: 
قال: كنتُ عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليهِ رجلٌ من أهل اليمن فقال: يا أخا أهل بن تغلب 

والذي يبدو من القرائن ااطوجودة ال  - اليمن عندكم علماء؟ قال: نعم، قال: فَما بَ لَغَ من علمِ عالِمِكُم؟
م ااطتعارفة، ربما يسميها الناس الرواية أنم هذا الرجل كان على علمٍ ومن العلوم الخاصة ليس من هذه العلو 

يا أخا أهل اليمن عندكم علماء؟ قال: نعم، قال: فَما بَ لَغَ من علمِ عالِمِكُم؟ قال:  -بالعلوم الغريبة 
يزجر الطير  - يسيرُ في ليلة مسيرة شهرين يزجرُ الطير ويقفو الأثر، فقال أبو عبد الله عليه السلام:

على معرفة ما يقل ال ااطستقبل وما يقل ال ااطاضي، يزجر الطير إشارة إلى  ويقفو ال ار أي عندهي من ااطقدرة
 -ما يقل ال مستقبل ال يام، ويقفو ال ار إشارة إلى ما وقل فيما مر باعتبار أار وقد وقل فيما مر من ال يام 

م: عالِمُ قال: يسيرُ في ليلة مسيرة شهرين يزجرُ الطير ويقفو الأثر، فقال أبو عبد الله عليه السلا
قال: فما بلغَ من علم عالِم  -وهو يشير إلى نفسهم صلوات الله عليه  - المدينة أعلمُ من عالِمكُم

المدينة؟ قال: يسيرُ في ساعة من النهار مسيرة شمسٍ سنة حتى يقطع اثني عشر ألف مثل عالمِكُم 
عم ما افتُرِضَ عليهم إلا ولايتنا هذا، ما يعلمون أن الله خلقَ آدمَ ولا أبليس، قال: فيعرفونكم؟ قال: ن

البراءة من عدوهم ل نهم ال كل ابقةٍ من ابقات هذا الوجود يديني لهم الخلائق  - والبراءة من عدونا
  .بالولاية وبالبراءة

يسيرُ في ساعة  -جرمد للوجود وهو البيعد الإحااي البيعد الخاص بأهل البيت بولايتهم الـمي  هذا هو البيعد
مسيرة شمسٍ سنة حتى يقطع اثني عشر ألف مثل عالمِكُم هذا ما يعلمون أن الله خلقَ آدمَ  من النهار

هذه رواية من  - ولا أبليس، قال: فيعرفونكم؟ قال: نعم ما افتُرِضَ عليهم إلا ولايتنا والبراءة من عدونا
إشارة أيضاً إلى البيعد جرمد للمادة وفيها الـمي  الروايات التي تتحدث عن هذا ااطضمون عن قضية البيعد
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 الإحااي ل هل البيت صلوات الله عليهم. 
عن عبد الله بن سنان قال:  -الرواية عن عبد الله بن سنان وهو من خيرة فقهاء أصحاب الإمام الصادق 

هذا التعبير إشارة إلى  - سألتُ أبا عبد الله عليه السلام فقال: لي حوض ما بين بُصرة إلى صنعاء
 ،وبيصرة مدينةٌ ال الشام، صنعاء مدينةٌ ال اليمن معروفة وهي عاصمة اليمن ال زماننا هذا، الشيء الكبير

فقال: لي حوض ما بين بُصرة إلى  -مدينة عامرة كانت وهي حاضرة الغساسنة ال زمانهم ال الجاهلية 
لي حوض ما بين  فقال: -يعني ما بين الشام إلى اليمن تعبير عند العرب إشارة إلى سعة الشيء  - صنعاء

حوض يعني مكان يجتملي فيه ااطاء وقد تكثر حولهي ال شجار، العرب تقول حياض،  - بُصرة إلى صنعاء
لي حوض ما بين بُصرة إلى صنعاء  -حياض لغدران ااطياه التي تتجمل فيها ااطياه وتكثر حولها ال شجار 

 مجرد؟! ـللمادة أم ال البيعد ال أينَ هذا الحوض هل هو ال البيعد العادي - أتَُحِبُّ أن تراه
لي حوض ما بين بُصرة إلى صنعاء أتَُحِبُّ أن تراه؟ قلتُ: نعم جُعِلتُ فِداك، قال:  -مجرد ـال البيعد ال

 -إلى هذا الحوض  - فأخذَ بيدي وأخرجني إلى ظهر المدينة ثم ضرب برجله فنظر  إلى النهر يجري
فنظر  إلى النهر يجري لا يدُرك حافتيه إلا  -حافتاه  حوض واسل لا تيدرَك - لا يدُرَكُ حافتيه

إلّا الموضع الذي أنا فيه قائم فإنَّهُ شبيهٌ بالجزيرة  -أنا أرى فقط هذا ااطكان  - الموضع الذي أنا فيه
ومن  -فيه ماء ال هذا النهر  - فكنتُ أنا وهو وقوفاً فنظرُ  إلى نهرٍ يجري جانبهُ ماءٌ أبيض من الثلج

ذا لبنٌ أبيض من الثلج وفي وسطه خمرٌ أحسن من الياقو  فما رأيتُ شيئاً أحسن من تلك جانبهِ ه
فقلتُ له: جُعِلتُ فِداك من أين يخرجُ  -من جهة اللون والجمال والصفاء  - الخمر بين اللبن والماء

وعينٌ من لبن هذا ومجراه؟ فقال: هذه العيون التي ذكرها الله في كتابهِ أنهارٌ في الجنة عينٌ من ماء 
معلقات يعني  - وعينٌ من خمر تجري في هذا النهر ورأيت حافتيه عليهما شجر فيهنَّ حورٌ معلقا 

شعر ما رأيت شيئاً أحسن منهن وبأيديهن آنية ما  برؤوسهنَّ  -صاعدات على الشجر متعلقات بالشجر 
هِ تسقيه فنظر  إليها وقد رأيت آنية أحسن منها ليست من آنية الدنيا فدنى من إحداهنَّ فأومى بيد

وقد مالت لتغرف من النهر فمالَ الشجرُ معها فاغترفت، فمالت  -ل نها على الشجرة  - مالت
فمالت لتغرف فمالت  -مرة اانية أن تلأ القَدَح  - الشجرة معها ثم ناولتهُ فَشَرِبَ ثم ناولها وأومأ إليها

شراباً كان ألينَ منه ولا ألذَّ منه وكانت رائحتهُ رائحة  الشجرة معها ثم ناولتهُ فناولني فشربتُ فما رأيتُ 
المسك فنظرُ  في الكأس فإذا فيهِ ثلاثةُ ألوانٍ من الشراب فقلتُ له: جُعِلتُ فِداك ما رأيتُ كاليوم 
قَط ولا كنت أرى أنَّ الأمر هكذا، فقال لي: هذا أقل ما أعَدَّهُ الله لشيعتنا، إنَّ المؤمن إذا توفي 

 -جرمد للمادة الـمي  هذا ليس ال الجنة هذا ال عالم البرزخ هذا ال عالم البيعد - وحهُ إلى هذا النهرصار  ر 
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إذا توفي صار  روحهُ إلى هذا النهر ورغَِبَ في رياضهِ وشَربِت من شرابه وإنَّ عدونا إذا توفي صار  
إذا ذهبت إليه لا ترى  وادي برهوت ال حضرموت، موجود الآن معروف لكن - روحهُ إلى وادي برهو 

صار  روحهُ إلى وادي برهو   -جرد للمادة الـمي  إلا أرض يبابَ، اطاذا؟ ل ن القضية تتحدمث عن البيعد
جرمد هو بعيد عن التذوق الحسي أبداً ولكنه بعيد عن التذوق الـمي  ولا يعني أنم البيعد - فأُخلِد  في عذابه

إذا توفي صار  روحهُ إلى وادي برهو   -محسوسة ـااطادية الالحسي ااطادي بالنحو ااطادي بأبعادهم 
وأُسقيت من حميمه فاستعيذوا بالله من ذلك  -إاعام  - فأُخلِد  في عذابه وأُطعِمت من زقَّومه

حََبمة عليٍّ وآل عليٍّ نحتمي  - الوادي نعوذي بالله من ذلك الوادي، نعوذي بعليٍّ وآل عليٍّ من ذلك الوادي، بمم
اينا عن  من ذلك الوادي، ومثل هذا كثيٌر ال روايات أهل البيت، هذا نّوذج ومثال، هذا النموذج وااطثال يحيَد 

جرمدة الـمي  مجردة ليست مُصورة ال بيعدٍ واحد ال بعادـجرمد وعن البيعد الإحااي ابعاً ال بعاد الالـمي  البيعد
متساوية ربما يأتي حرفٌ واحد فيكون بعدد حروف ال سم ال عظم، حروف ال سم ال عظم أيضاً ليست 

أوسل من كل الحروف، الحرف الثالف والسبعون ااطذكور ال الروايات بأنه مخزونٌ عند الله ال عالم غيبهم هذا 
الحرف هو أوسل من كل الحروف الباقية، وهذا الحرف أيعطي لآل مُيَممدٍ أيضاً وقد تقدم الحديفي عن هذا 

  .ذكرتي الروايات التي تتحدث عن هذه الحقيقة ،ة الجامعة: وخيزمانَ العملمااططلب ال بيان قول الزيار 
الزيارة الجامعة الكبيرة بنصوصها وبألفاظها خاضعة لقانون الطي والنشر ال اي ااطعاوا وال نشرها، وقانون 

يه بيَن الطي والنشر ال بعض ال حيان هناك نشرٌ كلي وال بعض ال حيان هناك نشرٌ جزئي، ما ييصطلح عل
العلماء بجانب ااطسكوت عنه من الحقيقة، حينما يتحدث الإنسان ال بعض ال حيان عن موضوعٍ ما 
ويسكت اطصلحةٍ من ااطصالح عن جانب من هذا ااطوضوع والذي يسمى عنه بالجانب ااطسكوت منه من 

ا موجود أيضاً ال كلام الحقيقة هذا الشيء موجود ال تعابير البشر وال اريقة الكلام عند كيل  حكيمٍ، هذ
أهل البيت، لذلك ال بعض ال حيان يكون النشر نشراً كيليماً وال بعض ال حيان يكون النشر نشراً جزئياً، 
فهناك جانبٌ مسكوتٌ عنه من الحقيقة يمكننا أن نستجلي ذلك الجانب من نصوص أخرى من زيارات 

يات وزيارات ونصوص أخرى لشرحها وتوضيحها أخرى، لذلك تلاحظون بعض ااطعاوا تتاج إلى إيرادم روا
بشكل أكثر، مل العلم أنم هذا النص هو القولي البليغي الكامل لكن حتى البلاغة ال القول والكمال ال 
القول هي قضية نسبية، ما زالت ااطعاوا الواسعة نريد أن نحصرها ال ألفاظ وال قوالب فهذه قضية نسبية ل نم 

ية الجمالية ال العالم الدنيوي قضية نسبية، ومل كل ذلك فإنم نص الزيارة الجامعة  هذه قضية جمالية والقض
ااطعاوا ااطوجودة هنا ال  .كما جاء ال مقدمتهم بأنمهي قولٌ بليغٌ كامل يشتمل على أهم الحقائق وأهم ااطضامين

مجردة ـال بعاد الالحديف عن أهل البيت هي أيضاً خاضعة لهذه الحقائق لقانون الطي والنشر ومسألة 
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  ومسألة البيعد الإحااي ال ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
قال الله  :إذا نذهب إلى حديف معرفة بالنورانية لنرى ماذا يقولي سيد ال وصياء، ال حديف ااطعرفة بالنورانية

هذه الآية من سورة غافر أو من سورة ااطؤمن،  - عِبَادِهِ{}يُلقِي الرُّوحَ مِن أمَرِهِ عَلَى مَن يَشاَءُ مِن  :عزَّ وجلَّ 
 :قال الله عزَّ وجلَّ  -ال بعض ااطصاحَ تيكتب سورة غافر وال بعض ااطصاحَ تيكتب سورة ااطؤمن 

باده لقى على من يشاء من عالـمي  هذا الروح - هو روحُ اللهو  }يُلقِي الرُّوحَ مِن أمَرِهِ عَلَى مَن يَشاَءُ مِن عِبَادِهِ{
وَأيََّدكَُم بِرُوحِهِ، وَرَضِيَكُم خُلَفاءَ في  وهو روح الله، ومرت الإشارة ال ذلك إلى الزيارة الجامعة الكبيرة:

  .وَانتَجَبَكُم لنُِورهِِ، وَايََّدكَُم بِرُوحِهِ  - أَرضِهِ 
 - أو وصيٍ مُنتَجَب وهو روحُ الله لا يعُطيه ولا يلُقي هذا الروح إلا على مَلَكٍ مُقَرَّب أو نبي مُرسل

 فمن أعطاه الله هذا الروح فقد أبانهُ من الناس -وقطعاً هذه الروح ليست على مرتبة واحدة كيلٌّ بحسبه 
أبانهي يعني جعله مختلفاً يختلَ حتى ال قدرتهم التكوينية ال قدراتهم الخلقية ال مواهبه ال إبداعاتهم ال حواسه،  -

 فمن أعطاه الله هذا الروح فقد أبانهُ من الناس -لنظر مختلفة وهكذا حاسة السمل مختلفة عنده، حاسة ا
وأحيا  -كما ال عيسى عليه السلام   - وَفَ وَّضَ إليهِ القدرة وأحيا الموتى -جعله مختلفاً عن الناس  -

ولكن كيلٌّ بحسبهم، بحسب ما أعطاه من هذا الروح من حروف ال سم  - الموتى وعَلِمَ بما كان وما يكون
فمن أعطاه الله هذا الروح فقد أبانهُ من الناس وَفَ وَّضَ إليهِ القدرة وأحيا الموتى وعَلِمَ بما   -ل عظم ا

كان وما يكون وسارَ من المشرقِ إلى المغرِب ومن المغربِ إلى المشرق في لحظة عين وعَلِمَ ما في 
  .د الإحاايوهذا هو البيع - الضمائرِ والقُلُوب وعَلِمَ ما في السماوا  والأرض

 قَرمب والنبيالـمي  مَلَكـهذا البيعد لم يكن متسنياً للأنبياء وللأوصياءم من غير مُيَممدٍ وآل مُيَممد وإنّا جاء ذكر ال
رسل والوصي ااطنتجب ل جل تقريب ااطعنى إلى أذهان السامل وإلا هذه ال بعاد أبعادٌ خاصة لمميحَممدٍ وآل الـمي 

فَ وَّضَ إليهِ القدرة وأحيا الموتى وعَلِمَ بما كان وما يكون وسارَ من  -د الإحااي مُيَممد وهذا هو البيع
المشرقِ إلى المغرِب ومن المغربِ إلى المشرق في لحظة عين وعَلِمَ ما في الضمائرِ والقُلُوب وعَلِمَ 

سلمانُ ويا جُندَب: يا  -ثُ يستمر ال بيان حقيقة أنه كانَ مل ال نبياء بااناً  - ما في السماوا  والأرض
قالا: لبيكَ يا أمير المؤمنين، قال عليه السلام: أنا الذي حملتُ نوحاً في السفينة بأمر ربي، وأنا 
الذي أخرجت يونس من بطن الحو  بإذن ربي، وأنا الذي جاوز  بموسى بن عمرانَ البحر بأمر 

يتُ أنهارها وفَجَّرُ  عيونها ربي، وأنا الذي أخرجت إبراهيم من النار بإذن ربي، وأنا الذي أجر 
مجلسي وهذه ـهذا هو الجزء السادس والعشرون من بحار ال نوار لشيخنا ال - وغرستُ أشجارها بإذن ربي
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إنّي لأسمعُ كُلَّ قومٍ صفحة خمسة من صفحات هذا الجزء وما بعدها، ال الصفحة السادسة يقول: 
  {وَتَعِيهََا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ}م عليكَ يا أيذينَ الله الواعية حين نقول له: السلا - الجبارينَ والمنافقين بلغاتهم

كما يقول القرآن، وأهل البيت فسمروا ال ذن الواعية بعليٍّ بالإمام ااطعصوم، ال ذن الواعية التي تسملي كيلم 
لا على نحو  هنا - إنّي لأسمعُ كُلَّ قومٍ الجبارينَ والمنافقين بلغاتهم وأنا الخِضرُ عالِمُ موسى -شيء 

التناسخ ولا على نحو الاتاد والحلولية وإنّا هو معنى الإشراق كما مرم علينا قبل قليل بأنم أزممة ااطوجودات 
وأنا الخِضرُ عالِمُ موسى وأنا مُعَلِّمُ سُليمَان بن داوود وأنا  -وقياد ااطوجودات بأيديهم صلوات الله عليهم 

، يا سلمان ويا جُندب أنا مُحَمَّدُ ومُحَمَّدٌ أنا، وأنا من مُحَمَّدٍ وجلَّ  ذو القرنين وأنا قدرةُ الله عزَّ 
يا سلمانُ ويا جُندَب،   يَبغِيَانِ{قِيَانِ * بَينهَُمَا بَرزَخٌ لا}مَرَجَ البحَرَينِ يَلتَ ومُحَمَّدٌ مني، قال الله تعالى:

ياَنِ * بَينَهُمَا مَرَجَ البحَرَينِ يَلتَقِ}ن ااطباركة الآيات التي جاءت ال سورة الرحم - قالا: لبيك يا أمير المؤمنين

مرج البحرين، البحران ال رواياتنا  { يَبغِياَنِ * َفبِأَيِّ آلاَء رَبِّكمَُا تُكَذِّباَنِ * يَخرُجُ مِنهمَُا اللُّؤلُؤُ وَالمَرجاَنُبرَزَخٌ لا

، يلتقيان أنا من مُيَممد ومُيَممدٌ مني  هذا البرزخ الحقيقة الرابطة بين النبوة  { يَبغِياَنِلا ينَهمَُا بَرزَخٌبَ}مُيَممدٌ وعلي 

يَخرُجُ مِنهُمَا اللُّؤلُؤُ }هذه ألاء الله وآياته  {فبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّباَنِ}والولاية فاامة صلوات الله عليها 

اتنا كلمات أهل البيت {وَالمَرجاَنُ   .الحسن والحسين هكذا حدم

}مَرَجَ  سلمان ويا جُندب: أنا مُحَمَّدُ ومُحَمَّدٌ أنا وأنا من مُحَمَّدٍ ومُحَمَّدٌ مني، قال الله تعالى: يا

يا سلمان ويا جُندب: قالا: لبيك يا أمير المؤمنين، قال: إنَّ   يَبغِياَنِ{قِياَنِ * بَينَهمَُا بَرزَخٌ لاالبحَرَينِ يَلتَ
غائبكم غائبٌ شاهد، إمام زماننا لم يغب هو  - قتلانا لن يقُتلوا ميتنا لم يمت وغائبنا لم يغب وإنَّ 

يا سلمان ويا جُندب، قالا: لبيك يا أمير المؤمنين، قال: إنَّ ميتنا لم  -للٌ على كل صغيرةٍ وكبيرة مط  
يتون هذا إنم ميتنا، لا يعترض أحد فيقول إنمكَ ميتٌ وأنهم م - يمت وغائبنا لم يغب وإنَّ قتلانا لن يقُتلوا

مجرد للمادة والبيعد الإحااي، الكلام هنا ال البيعد ـااطعنى واضحٌ من البديهيات، نحن نتحدث عن البيعد ال
إنَّ ميتنا لم يمت وغائبنا لم يغب وإنَّ قتلانا لن يقُتلوا، يا سلمان ويا  -مجرد للمادة، فيما وراء ااطادة ـال

ليه السلام: أنا أميرُ كُلِّ مؤمنٍ ومؤمنة ممن مضى وممن جُندَب، قالا: لبيك صلوا  الله عليك، قال ع
 - بقي وأيُِّدُ  بروح العَظَمة وإنما أنا عبدٌ من عبيد الله لا تسمونا أرباباً وقولوا في فضلنا ما شئتم

وا في وإنما أنا عبدٌ من عبيد الله لا تسمونا أرباباً وقول -لمماذا فيتمحَ لنا الباب، فيتمحَ لنا البابي بالقول 
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معشار  - ه ما جعله الله لنا ولا معشار العشرفإنكم لن تبلغوا من فضلنا كنّ  -اطاذا؟  - فضلنا ما شئتم
العشر يعني واحد بااطئة، النسبة ااطئوية ما كانت معروفة، العيشر هو واحد إلى عشرة، معشار العشر أن تيـقَس م 

 واحد إلى مئة، إذا أردنا أن نحسب بالحساب العيشير إلى عشرة فتضرب عشرة ال عشرة يساوي مئة، يعني
وإنما أنا عبدٌ من عبيد الله لا تسمونا أرباباً وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنكم  -الرياضي بالنسبة ااطئوية 

ولا واحد بااطئة، قبل قليل ااطقطل الذي  - لن تبلغوا من فضلنا كنه ما جعله الله لنا ولا معشار العشر
ومن شَكَّ وعَنَدَ وجَحَدَ ووقفَ وتحي َّرَ وارتاب فهو  -وعَنَد هو يأتي بعد هذا ااطقطل  قرأتهي ومن شَكم 
  .هذا الكلام جاء بعد هذه ااطقاال ااطتقدمة - مُقَصِّرٌ وناصب

ثم يقول: يا سلمانُ ويا جُندَب، قالا: لبيكَ يا أمير المؤمنين صلوا  الله عليك، قال عليه السلام: 
فماذا أعطاكم يا آلَ مُيَممد؟ حتى لو  - بنا ما هو أجل وأعظم وأعلى وأكبر من هذا كلهلقد أعطانا الله ر 

َ لنا ال مير فإننا لن ندرك فضلهم هو قال قبل قليل: فإنكم لن تبلغوا من فضلنا كنه ما جعل الله لنا ولا  بينم
د لذكرهي لنا أم ،معشار العشر ير ااطؤمنين، حينما قال: ولا ما يوجد مقدار أصغر من معشار العيشر لو ويجم

معشار العشر يعني حتى أقل من واحد بااطئة نحن لا نيدرك، لكن هذا هو أقل مقياس موجود ال لغة العرب 
يا سلمانُ ويا جُندَب، قالا: لبيكَ يا أمير المؤمنين صلوا  الله عليك، قال عليه السلام: لقد  -

بر من هذا كله، قلنا يا أمير المؤمنين ما الذي أعطاكم وأعظم وأعلى وأك أعطانا الله ربنا ما هو أجلّ 
قد أعطانا ربنا عزَّ  -ماذا أعطانا  - ما هو أعظم وأجل من هذا كلهِ؟ قال: قد أعطانا ربنا عزَّ وجلَّ 

للأسم ال عظم بكله ما قال لبعضه، يعني للحروف الثلااة والسبعين، للأسم  - علمنا للأسم الأعظم وجلَّ 
لو شئنا خرقتُ أو خرقنا السماوا   -ماذا يفعلون؟  - ا للأسم الأعظم الذي لو شئناعلمن -ال عظم 

 - والأرض والجنَّة والنار ونعرجُ بهِ إلى السماء ونهبط به الأرض ونُ غَرِّب ونُشَرِّق وننتهي بهِ إلى العرش
  .هذا بيعد إحااي

 -برخيا وغيرهي من ال ولياء وال نبياء بن  مجردة للمادة التي يتعامل بها آصَـهذا حتى أوسل من ال بعاد ال
عِلمنا للأسم الأعظم الذي لو شئنا نخرق السماوا  والأرض والجنَّة والنار  قد أعطانا ربنا عزَّ وجلَّ 

ونعرجُ بهِ إلى السماء ونهبط به الأرض ونُ غَرِّب ونُشَرِّق وننتهي بهِ إلى العرش فنجلسُ عليه بين يدي 
كيلُّ شيء يطيعنا، ويطيعنا كل شيء، هذه هي معنى أنم أزممة ااطوجودات   - عُنا كُلُّ شيءويطُي الله عزَّ وجلَّ 

ويُطيعُنا كُلُّ شيء حتى السماوا  والأرض والشمسُ والقمر والنجوم والجبال والشجر  -بأيديهم 
لذي علَّمنا أعطانا الله ذلك كله بالأسم الأعظم ا -هي مطيعةٌ لهم  - والدواب والبحار والجنة والنار

بل  - أعطانا الله ذلك كله -يعني ال نبياء عندهم حروف تجليات من تجليات ال سم ال عظم  - وخَصَّنا بهِ 
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هم ال سم ال عظم، وأسأليك بال سم ال عظم باسمك ال عظم ال عظم ال عظم ال عز ال جل ال كرم الذي 
فظ، هذه قواعد وقوانين  لعقيدتنا، الذي خلقته فاستقرم ال ظلك فلا خلقتهي، أنا أكرر هذه العبارات حتى تي

أعطانا الله ذلك كله بالأسم الأعظم الذي علَّمنا وخَصَّنا  -يخرجي منكَ إلى غيرك هو هذا ال سم ال عظم 
ومع هذا كُلِّهِ نأكل ونشرب ونمشي في الأسواق ونعمل هذه الأشياء  -الإمام يقول:  - بهِ ومعَ هذا

ومع هذا كُلِّهِ نأكل ونشرب  -محسوسة ـمحسوس للمادة، هذه ال بعاد الـالهذا البيعد  - بأمر ربنا
ونمشي في الأسواق ونعمل هذه الأشياء بأمر ربنا ونحن عبادُ الله ال مُكرَمون الذينَ لا يسبقونهُ بالقولِ 

 مقاماتهم هذا الكلام الآن ال - وجعلنا معصومين مُطَهَّرين -فهم عبيدٌ وعبادٌ لله  - وهم بأمرهِ يعملون
 - ومع هذا كُلِّهِ نأكل ونشرب ونمشي في الأسواق ونعمل هذه الأشياء بأمر ربنا -ال العالم ال رضي 

وجعلنا معصومين مُطَهَّرين وفَضَّلنا على كثيرٍ من عبادهِ المؤمنين فنحن نقول: الحمدُ  - إلى أن يقول:
من هم  - وحقت كلمة العذابِ على الكافرينلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 

الإمام هنا  - أعني الجاحدينَ بكل ما أعطانا الله من الفضل والإحسان - الكافرين؟ الإمام يقول:
وحقت كلمة  -يسميهم بالكافرين، قبل قليل كانت التسمية مقصر وناصب، هذه تسمية أخرى لهم 

عطانا الله من الفضل والإحسان، يا سلمانُ ويا العذابِ على الكافرين أعني الجاحدينَ بكل ما أ
جُندب: فهذه معرفتي بالنورانية فتمسك بها راشداً فإنَّهُ لا يبلغ أحدٌ من شيعتنا حد الاستبصار حتى 

فإنَّهُ لا يبلغ  -الشيعة ااطستبصرون هم الذين يعرفون علي اً بالنورانية، أصحابي البصائر  - يعرفني بالنورانية
عتنا حد الاستبصار حتى يعرفني بالنورانية فإذا عرفني بها كان مستبصراً بالغاً كاملًا قد أحدٌ من شي

  .خاض بحراً من العلم وارتقى درجةً من الفضل وأطلعَ على سرٍ من سر الله ومكنون خزائنهِ 
 ي إلا اللهـــــبـنـمَ الـــــن عَ ـــــا ابـي  ليس يدري بمكينهم ذاتمكَ ما هو 

 من قصيدة للسيد باقر الهندي قصيدة جميلة جداً هذا البيت 
 ي إلا اللهـــــبـنـمَ الــــــــن عَ ـــــا ابـي  ليس يدري بمكينهم ذاتمكَ ما هو 

 عنك تينفى ال نداد وال شباهي   مٌ حديفٌ ـــديـبٌ قـنٌ واجـمكـم
 إلى أن يقول:

 و اهي ـــــــــــــد ســــــــالله قـوا فـــــــقـــيـأف  كَ الله  ـي أنم ـن فــليـائـــقـلـتي لـلـق
 اهي ـــــمي معنـــدسٍ جهلتـــرُّ قي ـــــسم   ي ـــلـــجـتـورهم والـــكاة نـــو مشــه

السيد علي النقي الهندي رضوان الله تعالى عليه أيضاً عنده قصيدة ميلادية جميلة يباري بهذه القصيدة 
أدرية ااطعروفة، قصيدة  جر ال مريكي إيليا أبو ماضي القصيدة اللاقصيدة الشاعر اللبناوا من شعراء ااطه
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اويلة للسيد علي النقي الهندي، موجودة ال كتاب الغدير لشيخنا ال ميني موجودة ال مصادر أخرى، أنا 
  أشير فقط إلى هذين البيتين:

 فيه قد حار العقول   كيَ أدري وهو سرٌّ 
 وسلامه عليه يتحدث عن أمير ااطؤمنين صلوات الله 

  ـول ـفيــه قد حار العـــقـ   رٌّ ـــكيَ أدري وهو س
 ولـل ال صـزل أصـلم ي   ن ــوم لكـحادثٌ ال الي

ــلــــلا اتـــحــ   ن ــــــــــــكـــــرٌ لله لــــــــــــهــمـظـ   ـول ـادٌ لا حي
 ــــتي أدريــــأنـــي لـســـــب   غاية الإدراك أن أدري 

 ... لله لستي أدريأي وا
 ــــتي أدريــــأنـــي لـســـــب   غاية الإدراك أن أدري 

 لاهــامى ال عي ـمن تس   يٌّ ـــلـر عـــــــــــــهـــطي ـدَ الـــــــويلم 
 ... هذه أيام ااطيلاد

   لاهـــامى ال عي ـمن تس   يٌّ ـــلـر عـــــــــــــهـــطي ـدَ الـــــــويلم 
 اهــــــــــه تــــــــــــيـقٌ فــــــــــريـــوف   قٌ ــــــريـهم فـــــيـفدى ـــــتـاهـف

  ه ـــــــــــــاً إلــــــــــــــــــقـــه حـــــــــــأنم    وا ـــــــنـظـوامٌ فــــــــلم أقـــــــض  
ازى لستي أدري   ذا ـقم هـأم جنون العش  لا يجي

 ــتي أدريـــــــي لـســـــأنــــب   غاية الإدراك أن أدري 
لستي أدري يا أمير ااطؤمنين، القولي مني ما قاله آلي مُيَممد فيما أسرموا وما أعلنوا فيما بلغني عنهم وفيما لم 
يبلغني، قولي هو قولي آلي مُيَممدٌ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، علمت بذلك أم جَهملتي بذلك، كنتي 

اً، قولي هو قولي آلي مُيَممدٍ، من أراد أن يستكمل الإيمانَ كيلم الإيمان فليقل القولي مني ما قاله حياً أم كنتي ميت
آلي مُيَممد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كان بودي أن أايل أكثر لكن وقت البرنامج انتهى وزدت 

ينا يوم غد على شاشة قناة ااطودة الفضائية عليه شيئاً من الوقت، بقية الحديف إن شاء الله وهي بقيةي خيٍر تأت
أسألكم الدعاء جميعاً ملتقانا غداً على  ،نفس البرنامج نفس ااطوعد نفس القناة الفضائية ونفس خادمكم

غداً نلتقي على مُبتهم  ،مُبمة الزيارة الجامعة الكبيرة وعلى مُبمةم من عَلممنا الزيارة الجامعة الكبيرة إمامنا الهادي
 دتهم أسألكم الدعاء وال أمان الله. ومو 

 



 

 والعشرون السابعة الحلقة

 تُؤْمِنُونَ ..... وَبِهِ تَدُلُّونَ، وَعَلَيْهِ تَدْعُونَ، اللهِ اِلَى هَلَكَ، يَأتِكُمْ لَمْ وَمَنْ نَجا، اَتاكُمْ مَنْمعنى 
 

، الحلقة السا بعة والعشرون من برنامج الزيارة سلامٌ من الله عليكم ورحمةٌ وبركات أحباب عليٍّ وآل علي 
  الجامعة الكبيرة، حلقاتنا متواصلة ال هذه ال يام ال نفس الوقتم وال نفس ااطوعد.

اابة  ال الحلقة ااطاضية وصل بنا الكلامي إلى قول إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه وهو ييـعَل مينا كيفية مخي
وَشُهَداءُ دارِ الفَناءِ  -سادتي آلم مُيَممد  - تُمُ الصِّراطُ الَأقوَمُ أنَ -أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام 

 - النَّاسُ  وَالآيةَُ المَخزُونةَُ وَالَأمانةَُ المَحفُوظَةُ وَالبابُ ال مُبتَلى بهِِ  وَشُفَعاءُ دارِ البَقاءِ وَالرَّحمَةُ المَوصُولَةُ 
  إلى هنا تَم الكلامي ال الحلقة ااطاضية.

هذا الكلامي هو  - مَن أتَاكُم نَجا وَمَن لَم يأَتِكُم هَلَكَ كلامي من حيفي انتهيت تستمري الزيارة الشريفة:   أيتُّ 
اَامبيهم بأنمكم أنتم الصراطي ال قوم وأنتم السبيلي ال عظم الـمي  تفريلٌ لمما مَرم ال البيانات تـَقَد مة، فنحني حين نخي

زءٍ من أجزاءم هذا الوجود، وتقد مَ أيضاً ال الحديفم عن عصمتهم واهارتهم وبأنكم الآية ااطخزونة ال كيل  ج
نَسِ وَأَذهَبَ عَنكُمُ  عَصَمَكُم الله مِنَ الزَّلَلِ  -الإلهية  الرِّجسَ وَطَهَّركَُم  وَآمَنَكُم مِنَ الفِتَنِ وَطَهَّركَُم مِنَ الدَّ
عاوا ال ااطقاال الخمسة التي افتيتمحت بها الزيارة هذه ال وصافي وغيرها، ما تقدم من أمهات ااط - تَطهِيراً 

الشريفة وما جاء بعد ذلك من غزير ااطعاوا ال ااطقاال التي مرم الحديف عنها كيلُّ ذلك يتفرمعي عليهم أنم من 
من أتاكم نُا، أتاكم نُا وااطراد من الإتيان هنا الإتيان العقائدي وليس هو الإتياني البدوا ال انتقال البدن 

مكانٍ إلى مكانٍ آخر، من أتاكم نُا من أتاكم بقلبهم، حين يتعلقي القلبي بهم، وحين ييقمرُّ وييذعمني العقل لهم، 
وحين تعترفي كيلُّ مدارك الإنسان بحواسهم وعقلهم وقلبهم ووجدانهم وضميرهم وفطرته وال الواقل الذي يعيشهي أن 

مَن أتَاكُم نَجا وَمَن لَم  -نئذٍ يكون هذا الإتياني سبباً للنجاة تكون نيتهي كاملةً معهم صلوات الله عليهم حي
وتلك هي النيةي التي خَلَدَ بها أهل الجنان ال جنانهم وخَلَد بها أهل النيران ال نيرانهم، فإنم  - يأَتِكُم هَلَكَ 

لو خيل دوا فإنهم أهل الجنان نيتهم ما داموا على وجه الحياةم وما داموا أحياء فإنهم على الطاعةم حتى 
سيخلدون على الطاعةم لمميحَممدٍ وآل مُيَممد، سيخلدون على البقاء ال فناء مُيَممدٍ وآل مُيَممد، وأمما أهلي النيران 

دوا ال هذه الحياة أو ال كيل  مقطلٍ من مقاال هذا الوجود دوا ال هذه الدنيا لو خل  فإنم نيتهم حتى لو خَل  
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 - مَن أتَاكُم نَجا وَمَن لَم يأَتِكُم هَلَكَ  -ابهم وابتعادهم وهجرتهم لمميحَممدٍ وآلم مُيَممد فإنهم باقون على اغتر 
الإتياني بالعقول وبالقلوب والضمائر قبلَ الإتيانم بال بدان، نحني مطلوبٌ منا أن نأتي مُيَممداً وآل مُيَممد 

مَن أتَاكُم  -والفطرةم قبلَ أن نأتيهم بأبداننا وأموالنا  بالعقولم والقلوب أولًا، وبالنيات والضمائرم والوجدانم 
 -ثُيم تيـفَر عي الزيارة أن النجاة والهلاك يدورانم مدار هذه العناوين، أيُّ العناوين؟  - نَجا وَمَن لَم يأَتِكُم هَلَكَ 

دعوتكم لله سبحانه وتعالى  - دُلُّونَ إِلى الله تَدعُونَ وَعَلَيهِ تُ  -أنتم سببي نُاتنا، لمماذا؟  - إِلى الله تَدعُونَ 
حين تدعونَ الخلائق ولو كان الكلامي ال ال فق البشري، مرم علينا بأنم دعوةَ أهل البيت وبأنهم الدعوة 

إِلى الله تَدعُونَ  -الحيسنى هي دعوةٌ ال كيل  مراتب هذا الوجود، ولكن فليكن الكلامي ال ال فق البشري 
  .إنم دعوتكم لله سبحانه وتعالى دعوةٌ موسومةٌ بالدلالة فأنتم تدلون عليه - وَعَلَيهِ تُدُلُّونَ 

الدليل هو الذي يعرفي الطريقَ بدقة، بعبارةٍ أخرى عندهي من العلم وااطعرفة وعندهي من الإنارةم ما يستطيل أن 
ن الهداية والدلالة تشتملي على ل  - إِلى الله تَدعُونَ وَعَلَيهِ تُدُلُّونَ  -يصلَ إلى نهاية الطريق بأمنٍ وأمان 

مرتبتين: هناك مرتبةي الإراءة وهناك مرتبة الإيصال، الدليل ال معناه الحقيقي هو الذي ييوصل، الدليلي 
دونَ الناس  ال ضعَ هو الذي ييري دلالتهي للآخرين، وأهل البيت يقومون بالدورين، هيم ييرونَ الناس وييرشم

 الهدفم وإلى الغاية، فالدلالةي بحسب مقامها، هناك دلالةٌ ال أفق الإراءة وال الوقت نفسه هم يوصلونهم إلى
كي بيدهم ونوصلهي إلى الهدف  مَن  -وهناك دلالةٌ ال أفق الإيصال، تارةً نَهدي شخصاً نيريهي الطريق وأخرى نّيسم

دعوتكم مصحوبةٌ بالدلالة بدلالة الإراءة  - وَعَلَيهِ تُدُلُّونَ  أتَاكُم نَجا وَمَن لَم يأَتِكُم هَلَكَ إِلى الله تَدعُونَ 
مَخلوق، وتارةٌ أخرى تكون ـال بعض ال حيان بحسب ما ييناسبي ااطقام وما يناسبي ال شخاص وما يناسبي ال

هذه الدلالةي بالإيصال وإنّا تكون الدلالة بالإيصال عن اريق التوفيق، فقانون التوفيق والخيذلان هو بيد 
د، التوفيقي الإلهي إنّا يصلي إلى العباد من اريق هذا الباب، هم النعمة السابغة وهم النقمة مُيَممدٍ وآل مُيَمم 

الدامغة، فالخيذلان يأتي من هذا الباب والتوفيق يأتي من هذا الباب، ولا يأتي الخذلاني لشخصٍ إلا كان 
 إِلى الله تَدعُونَ  -وتعالى مستحقاً لذلك الخذلان، ولا يأتي التوفيق لشخصٍ إلا بفضلٍ من الله سبحانه 

وهذا الإيمان الذي قد تَشَرمبَ فيكم كما قال صلى الله عليه وآله  - وَعَلَيهِ تُدُلُّونَ وَبِهِ تُؤمِنُونَ وَلَهُ تُسَلِّمُونَ 
المطٌ لحمَكَ ودَمَك كَما خَالطَ لحمي ودَمَي ال واقعة ال حزاب ال واقعة  ،وسلم لسيد ال وصياء: والإيماني مخي

الخندق كلمة النبي الخات واضحةٌ صريحة، حين برز سيدي ال وصياء إلى ابن عبد ود العامري ماذا قال خاتي 
 ال نبياء؟ 

المطٌ لحمَكَ ودَمَك كَما  ،تَحَر كي على ال رضالـمي  بَـرَزَ الإيماني كيلُّه إلى الشرك كيل ه، هذا هو الإيماني  والإيماني مخي
وهذا الإيماني هو التسليمي، إيمانٌ ميشبَلٌ بالتسليم، إيمانٌ منقوعٌ بالتسليم  - هِ تُؤمِنُونَ وَبِ  -خَالطَ لحمي ودَمَي 
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كيلُّ هذه الصفات،    - تَعمَلُونَ وَإِلى سَبِيلِهِ ترُشِدُونَ وَبِقَولِهِ تَحكُمُونَ  وَبِهِ تُؤمِنُونَ وَلَهُ تُسَلِّمُونَ وَبأَِمرهِِ  -
ة ال أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه الصفات الواضحة تَجَليم الـمي  كيلُّ هذه ال وصاف

عن ابن صباّح الرواية يرويها شيخنا الكليني بسندهم:  ،التي تشيري إليها الرواية الشريفة ال الكاال الشريَ
ا عينهُ قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنَّ الله خلقنا فأحسن خلقنا وصوّرنا فأحسنَ صورنا وجعلن

في عباده ولسانهُ الناطق في خلقه ويدهُ المبسوطةَ على عِباده بالرأفة والرحمة ووجههُ الذي يؤتى منه 
  إلى بقية الرواية. - وبابهُ الذي يدل عليه وخُزَّانهَُ في سمائهِ وأرضه

الكاال الشريَ، كتب  وال حاديفي ال هذا ااطضمون كثيرةٌ وفيرةٌ جَمَلَ الشيخي الكليني الكثيَر منها ال كتاب
م وعن فضلهم وعن عيلو  اينا عن كَمالهم حديثنا تَعجي بهذه ااطضامين ااطنقولة عن مُيَممدٍ وآلم مُيَممد التي تيَد 

مَن أتَاكُم نَجا وَمَن لَم يأَتِكُم شأنهم وتام رتبتهم، بسبب كيل  ذلك هو الذي أوصلنا إلى هذه النتيجة: 
تَعمَلُونَ وَإِلى سَبِيلِهِ تُرشِدُونَ وَبِقَولِهِ  وَعَلَيهِ تَدُلُّونَ وَبِهِ تُؤمِنُونَ وَلَهُ تُسَلِّمُونَ وَبأَِمرهِِ  نَ هَلَكَ إِلى الله تَدعُو 

فمن لم يكن تابعاً لهؤلاء الذينَ يتصفون بهذه ال وصاف فإنمهي هالمكٌ لا مُالة، ل نم الذي يتبلي  - تَحكُمُونَ 
السعيدي  - وَالاكُم سَعَدَ مَنالناجي وهو الفائز ولذلك تستمر الزيارة فتقول:  من يحملي هذه ال وصاف فهو

هو هذا الذي يتبلي أولياءَ وأئمة هي هذه أوصافهم: إلى الله يدعون وعليه يدلون وبه يؤمنون وله ييسَل مون 
دون وبقولهم يحكمون، من يتبلي هؤلاء فهو السعيدي  حقاً، ولذلك ال كلمات  وبأمرهم يعَمَلون وإلى سبيلهم ييرشم

يكيم بالسعيد كيل  السعيد حَق  السعيد إنمه من والى عليماً ال حياتي  النبي ال عظم صلى الله عليه وآله: ألا أيخبرم
وبعد مماتي، النبي صلى الله عليه وآله ييـعَر في لنا السعيدَ حَقم السعيد كيلم السعيد هو من والى عليماً ال حياتهم 

مَن أتَاكُم  - وَالاكُم وَهَلَكَ مَن عاداكُم سَعَدَ مَن -ة خات ال نبياء وبعد وفاتهم صلى الله عليه وآله ال حيا
بنحوٍ عام من لم يأتكم هَلَك إن كان بنحو العداءم أو بنحو عدم العداء، هو  - نَجا وَمَن لَم يأَتِكُم هَلَكَ 

هذا هو حيكم العقلم وااطنطق، إنم من لا يأتي إلى أيناسٍ  - لَكَ مَن أتَاكُم نَجا وَمَن لَم يأَتِكُم هَ  -ما أتاكم 
يحملون هذه ال وصاف، وااطراد لا يأتي بقلبهم وعقلهم ووجدانهم وضميرهم فهو هالمكٌ بحكم ااطنطقم والعقل، أمما 

 -كم فهو هالمكٌ فهوَ بحكم العقلم والشرع، فمن عادا  - وَالاكُم وَهَلَكَ مَن عاداكُم سَعَدَ مَنالكلام هنا: 
وميعاداةي أهل البيت لها مراتب ومراتبها كثيرة ولربما يَحسَبي البعض أنمهي من شيعتهم  - وَهَلَكَ مَن عاداكُم

  .وهو ال حقيقة ال مرم واقلٌ ال خانة أعدائهم ولمذا سَييسلَبي حيبُّهم منه حيَن ااطمات
شَري الإنسان عليه أليس هناك إيمان مستقر وإيمانٌ مستودع، الإيماني ااط ستقر هو الذي ييبعَفي مل الإنسان ويحي

يوم القيامة، أمما الإيماني ااطستودع فهو الذي ييسلَبي من الإنسان، قد ييسلبي حين ااطوت وقد ييسلبي كذلك 
  ال قبره، فهناك فتنةي القبر وهناك رومان فتان القبور وهناك فتنةي الدجال التي تدخلي إلى القبور.
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هَل أَتَاكَ }ة الغاشية ال الجزء الثلااين من أجزاء الكتاب الكريم الآية ال ولى بعد البسملة وما بعدها ال سور 

والغاشيةي كما هو معروفٌ من أسماء يوم القيامة، وإن كانت هناك لها دلالاتٌ أخرى ال  {حَدِيثُ الغاَشِيَةِ

اكَ حَدِيثُ الغاَشِيَةِ * وُجُوهٌ يوَمَئِذٍ خَاشِعَةٌ * عَامِلةٌَ هَل أَتَ}روايات أهل البيت ولكنم هذه دلالةٌ من دلالاتها 

عَةٌ  {نَّاصِبَةٌ * تَصلَى نَاراً حاَمِيَةً * تُسقَى مِن عَينٍ آنِيَةٍ هذا الخشوع هو خشوع الخوفم  :ويجيوهٌ يَومَئمذٍ خَاشم

عاَملَِةٌ }وه ما هي أوصافها؟ هذه الوج {وُجُوهٌ يوَمَئِذٍ خَاشِعَةٌ}مَذَلمة ـوخشوع الوحشةم وخشوع ال

أولئك الذينَ ينصبون العداءَ لعليٍّ وكانوا يعملونَ ال الحياة، ال الحياة الدنيا ويتوقعون بأنهم  {نَّاصِبَةٌ
 سينجون بعملهم هذا. 

ال روايات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا هو الجزء الثامن من أجزاءم تفسير 
 }هَل أَتَاكَ حَدِيثُ الغاَشِيَةِ{ ال قولهم تعالى: ،سيدنا هاشم البحراوا ينقل الرواية عن تفسير القميالبرهان ل

تغشى الناس أي تكوني مُيطةً  - يعني قد أتاكَ يا مُحَمَّد حديث القيامة ومعنى الغاشية أي تغشى الناس
نَ زَلت  -إبراهيم بن  اية تقول بحسب تفسير القمي، عليالرو  }وُجُوهٌ يوَمَئِذٍ خَاشِعَةٌ * عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ{بهم 

في النُصّاب وهم الذينَ خالفوا دينَ الله وصلّوا وصاموا ونصبوا لأمير المؤمنين عليه السلام وهو قولهُ 
الناصب ال مر بالنسبة له  - عَملوا ونَصَبوا فلا يقُبَل منهم شيءٌ من أفعالهم }عاَملَِةٌ نَّاصِبَةٌ{ تعالى:

ن صلى أم زنا لا تيقبلي أعمالهي، هذه هي قاعدةي أهل البيت التي عَلمموها لنا، صل ى أم زنا لا فرق ال سيا
ذلك، ل ن جوهر قبول العمل مسلوبٌ منه، ومسلوبٌ منه ما سلبهي أحدٌ منه إنّا هو الذي استلبَ نفسه 

تلك الوجوه التي تعمل وتعملي ال  {ةٌ نَّاصِبَةٌوُجُوهٌ يوَمَئِذٍ خَاشِعَةٌ * عَامِلَ}وهو الذي حَرَم نفسهي من ذلك 
يَ ينطبقي على أكثر الذينَ ييقال عنهم  هذه الحياة وهي تظني بأنها ستنجو بأنها تفعلي حَسَناً، وهذا الوص
بأنهم من أهل القمبلة، أكثر الذين يتوجهونَ إلى القمبلةم ال صلواتهم وال عباداتهم تنطبقي عليهم هذه ال وصاف 

املةي ناصبة، يعَمَلون ويتصورون بأنهم سينجحون ال عملهم هذا سيوفقون ال عملهم هذا ولكنم بأنهم ع
وَالاكُم  سَعَدَ مَن -يعملون وهم يحملون النَصبَ لعليٍّ وآل علي   {عاَملَِةٌ نَّاصِبَةٌ}النتيجة هو البيطلان 
سم  - وَهَلَكَ مَن عاداكُم ن إنّا هَلَك ببطلان عملهم حتى لو كان مُي سم وَهَلَكَ  -ناً ال تصورهم وال توهمهم بأنه مُي

وَالاكُم  سَعَدَ مَن -ضاد للنجاحم وللفلاح الـمي  والخيبة هي ااطعنى الواضح - مَن عَاداكُم وَخابَ مَن جَحَدكَُم
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فارقكم أمما الذي  - وَضَلَّ مَن فارقََكُم -والَجحد هو الإنكار  - وَهَلَكَ مَن عاداكُم وَخابَ مَن جَحَدكَُم
حتى لو كانَ معترفاً بكم بلسانهم حتى لو كان عارفاً بشأنكم لكنه فارقكم، فارقكم بعملهم، فارقكم بقولهم، 
فارقكم بنيتهم، ليس مستعداً أن يتحممل ال اريق خدمتكم وال اريق ولايتكم ما يكون سبباً ل ذاه وسبباً 

ليهم ال هذا الطريق ففارقكم لذلك فإنمهي قد وقلَ ال دائرة لنكد العيشم ولضيقم العيش، وسبباً للبلايا التي تترا ع
وَالاكُم وَهَلَكَ مَن عاداكُم وَخابَ مَن جَحَدكَُم وَضَلَّ  سَعَدَ مَن -الضلالة، الذي يسعدي هو من والاكم 

سيفوز  الذي يتمسكي بكم هو الفائز هو الذي - وَفازَ مَن تَمَسَّكَ بِكُم -من هو الفائز؟  - مَن فارقََكُم
وال ماني هنا ال ماني  - وَأمِنَ مَن لَجَأَ إِليَكُم -وأممنَ من لجأ إليكم ل نكم الحمصني الآمن ول نكم الفمناءي الآمن 

من غضبم الله سبحانه وتعالى وإلا ما قيمةي ال مان أن يأمن الطواغيت ال قملاعهم الحصينة وال قصورهم 
يطٌ بهم من كل جانب، هذا أمانٌ دنيويٌ مُدود العالية وال أبراجهم الشامخة وغضبي الله  سبحانه وتعالى مُي

  .ينتهي بيَن لحظةٍ وأخرى
ونحني نيشاهمد اواغيت الدنيا يقعون الواحد بعد الآخر فلا نفعتهم قصورهم ولا أسلحتهم ولا أموالهم، كانوا 

ل مني الحقيقي ال من مل الله يعيشون ال ظل أمنٍ هم اصطنعوه ل نفسهم، وهذا كله ال حدودٍ دنيويةٍ ضيقة، ا
سبحانه وتعالى، الاامئناني الحقيقي الاامئنان مل الله، ألا بذكرم الله تطمئني القلوب، وما ذكري الله إلا مُيَممدٌ 
، ألا بذكر  وآل مُيَممد صلوات الله عليهم، الذكر اللفظي ما هو إلا مظهرٌ من مظاهر ولاية عليٍّ وآل علي 

ب، الاامئنان والإيماني ونحني نناجي الباري ال ميناجياتنا: يا أمانَ الخائفين، هو أمان الله تطمئني القلو 
الخائفين، الله سبحانه وتعالى هو الجهةي التي نفَمرُّ إليها من كيل  خوفٍ بل نفري إليها منها، نحني نفَمرُّ إلى الله من 

من يلجأ إليكم سادتي آلَ مُيَممد  - مَن لَجَأَ إِليَكُموَأمِنَ  -الله ونعوذي بالله سبحانه وتعالى من سخطم الله 
وَفازَ مَن تَمَسَّكَ بِكُم وَأمِنَ مَن لَجَأَ  -فإنمه قد لجأ إلى الله، لجأ إلى ال منم وال مان وإلى السلامةم والسلام 

، أ - صَدَّقَكُم إِليَكُم وَسَلِمَ مَن بمتَ العقول وأن سَلممَ من صدقكم التصديقي هو الإذعاني والإخباتي ن تخي
ديف مُيَممدٍ وآلم مُيَممد ول مر مُيَممدٍ وآل مُيَممد   - صَدَّقَكُم وَسَلِمَ مَن -تيذعمن القلوب وأن تهش وتبيش لحم

من أتى الله بقلبٍ سليم، القلب السليم كما ال كلمات إمامنا  ألا   هذه سلامة الدين، هذه سلامة القلوب،
مه عليه القلبي الذي ليس فيهم إلا الله هو هذا القلب السليم، ولا يمكننا أن الصادق صلوات الله وسلا

 - وَالاكُم سَعَدَ مَن -ميحَممدٍ وآلم مُيَممد ـنتصور قلباً بهذه الصفة ما لم يكن هذا القلبي مرتبطاً ومشدوداً ل
وَفازَ مَن تَمَسَّكَ بِكُم  فارقََكُموَهَلَكَ مَن عاداكُم وَخابَ مَن جَحَدكَُم وَضَلَّ مَن  -سادتي أهل البيت 

من صدقكم هو السالم السليم، هو الذي يسلمي قلبهي لله  - صَدَّقَكُم وَأمِنَ مَن لَجَأَ إِليَكُم وَسَلِمَ مَن
سبحانه وتعالى، وهو الذي ييسَل مي عقله لله سبحانه وتعالى، التسليمي لله والسلامةي لله لن تتحققَ إلا بالتسليم 
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الحسن ل نه هو الحجة ااططلقة على من ال ال رضم وعلى من ال السماء بل على كل بن  زماننا الحجةلإمام 
موجودٍ أوجدهي الباري سبحانه وتعالى، كما مرم ال يوم أمس بأنم أزممة ااطوجودات بيد الحجةم الذي ينصبهي 

، الذي هو يمثل حقيقةَ ملكوت ح عالم الإمكانو ر لى الذي هو قلب عالم الإمكان هو الباري سبحانه وتعا
عالم الإمكان، وعالم الإمكان هو كلُّ الوجود الذي صدرَ من الكلمة ال ولى من الحقيقة ال ولى، وحتى 

 مكمنَ على مرتبتين: الـمي  الحقيقة ال ولى فهي ال ضمنم عالم الإمكان لكنم 
  .مكمن ال على وهي الكلمةي ال ولىالـمي  هناك

 حَممدية. الـمي  نى وهو ما صدر عن الكلمة ال ولى أي عن الحقيقةمكمن ال دالـمي  وهناك
قَكُم وَهُدِيَ مَن اعتَصَمَ بِكُم وَسَلِمَ مَن  وَمَن اعتَصَمَ بِكُم فَ قَد  -ومرم الكلامي ال الزيارة الجامعة  - صَدَّ

وَهُدِيَ مَن  -كم من اعتصم بكم من التجأ إليكم وجعل نفسهي ال حصنكم، من اعتصم ب - اعتَصَمَ باِللهِ 
كيَ يعتصمي الإنسان بهم؟ الاعتصامي بهم أن نُعلَ عقولنا تفكري وفقاً للموازين التي يريد لنا   - اعتَصَمَ بِكُم

أهل البيت أن نفكر وفقاً لها فتلك هي عصمة العقول، كيَ تعتصم عقولنا؟ أن نربّ عقولنا وأن نروض 
ريد لنا أهل البيت أن نفكر فيها، أن تكون عقولنا تسبحي ال عقولنا على أن تفكر ال ضمن ااطوازين التي ي

بحر أهل البيت، أن تكون عقولنا ترعى ال خمائل أهل البيت وال حقول أهل البيت، وأمما عصمة القلوب 
محبة والبغض لا أتدث عن مُبة ـمحبة والبيغض، وحيَن أتدثي عن الـفأن نُعل الولاية والبراءة، أن نُعل ال

، وعن بيغض كل ما يمكن أن ييبغض، إن كان أشخاصٍ  فقط وإنّا أتدثي عن مُبمةم كيل  ما يمكن أن يحيَب 
ذلك ال ال شخاص، إن كان ذلك ال الحيوانات، إن كان ذلك ال النباتات، إن كان ذلك ال ااططعومات 

  .وااطشروبات وهكذا ال كل شيءٍ يتعلقي به الحيبُّ والبيغض، هذا هو اعتصام القلوب
أمما اعتصام الحواس واعتصامي ال بدان فذلك هو الإلتزام بأحكامهم الشرعية إلى أبعد حد، الإلتزامي بالواجب 

، الواجبي الذي بَـيمنهي لنا أهل البيتالـمي  والانتهاءي عن حرممي الذي بَـيمنه لنا أهل البيت، ميراعاة والـمي  حرممم
داب وال خلاق التي سَنمها لنا أهل البيت صلوات الله عليهم هذا ااطندوبات وااطكروهات، ميراعاة السينن والآ

هو معنى الاعتصام بأهل البيت، فهو اعتصامٌ للعقول ال مدارجم تفكيرها واعتصامٌ للقلوب ال مدارج 
عواافها ومُبتها وبغضها وانفعالها، واعتصامٌ للحواسم وال بدان وذلك بالإلتزامم بفقههم وبأحكامهم الشرعية 

من جَعلَ عقله معتصماً بهذا النحو وقلبهي وبدنهي وحواسهي فإنه قد ضَممنَ  - هُدِيَ مَن اعتَصَمَ بِكُموَ  -
من اتبعكم  - مَأواهُ  وَهُدِيَ مَن اعتَصَمَ بِكُم، مَنِ ات َّبَ عَكُم فاَلجَنَّةُ  -الهداية كما تقول هذه الزيارة الشريفة 

 -موالاتكم هي أول مراتب ات باعكم  - وَالاكُم سَعَدَ مَنيها الزيارة: من حَقمقَ ااطعاوا السابقة التي أشارت إل
 - صَدَّقَكُم وَسَلِمَ مَن -واللجوء إليهم  - وَأمِنَ مَن لَجَأَ إِليَكُم -والتمسك  - وَفازَ مَن تَمَسَّكَ بِكُم
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 نِ ات َّبَ عَكُم فاَلجَنَّةُ مَ والتصديق بهم ولهم، وهيديَ من اعتصم بهم، من اتصَ بهذه ال وصاف الزيارة تقول: 
ااطأوى هو ااطكان الذي يهدأي فيهم بالي الإنسان، حين يكوني الإنسان  - مَأواهُ وَمَن خالَفَكُم فاَلنَّارُ مَثواهُ 

ميتعباً، حين يكون الإنسان قادماً من سفرٍ شاق أو من عملٍ ميتعمب فيأوي إلى بيتٍ مريح هو هذا ااطأوى، 
ان الذي يمكف فيه الإنسان قد يكون مريحاً وقد لا يكوني مريحاً، ولذلك لم تستعمل أمما ااطثوى فهو ااطك

الزيارة كلمة ااطأوى هنا، وإن كان يمكن استخدامها أيضاً بحسب موازين الاستخدام العربّ ولكن الزيارة 
مَنِ ات َّبَ عَكُم  -من هو هذا؟  - مَأواهُ  فاَلجَنَّةُ  -أرادت أن تيـفَر ق بين هذين الاستعمالين بيَن ااطأوى وااطثوى 

من جحدكم أي من أنكركم، من أنكر  - مَأواهُ وَمَن خالَفَكُم فاَلنَّارُ مَثواهُ وَمَن جَحَدكَُم كافِرٌ  فاَلجَنَّةُ 
وجودكم، من أنكر إمامتكم، من أنكر فضلكم، من أنكر مقاماتكم الغيبية بعنادٍ، هناك من أشياع أهل 

ا لشبهةٍ، يتصور بأنم هذه ااطقامات البيت ربما من ينكر ااطقا مات الغيبية ل هل البيت لكن ليس عن عنادٍ وإنّم
الغيبية هي درجة من درجات الغلو، الذي يكوني على شيبهةٍ فهو معذور، معذور ما دامت هذه الشبهة 

ن خالَفَكُم فاَلنَّارُ مَثواهُ مَأواهُ وَمَ  مَنِ ات َّبَ عَكُم فاَلجَنَّةُ  -مستحكمة ال عقلهم وعليه أن يبحفَ عن الحقيقة 
هذه أوصاف  - حاربََكُم مُشرِكٌ وَمَن رَدَّ عَلَيكُم فِي أَسفَلِ دَرَكٍ مِنَ الجَّحِيمِ  وَمَن جَحَدكَُم كافِرٌ وَمَن

الفون أهل البيت  هؤلاء الذين ستكون  - وَمَن خالَفَكُم فاَلنَّارُ مَثواهُ  -ومنازل ومراتب ل ولئك الذينَ يخي
 مثوىً لهم ما هي أوصافهم؟  النار

وقطعاً الشرك قد يكون ال  ،حاربََكُم مُشرِكٌ  وَمَنالوصَ الثاوا:  ،وَمَن جَحَدكَُم كافِرٌ الوصَ ال ول: 
بعض ال حيان أشد من الكيفر، والكفر ال بعض ال حيان يكون أشد من الشرك، القضية هنا ليست على 

شَخ صهي النوايا، ييشَخ صهي الفهم، تيشَخ صهي الحالة النفسية سبيل ما هو السيئ وال سوأ، السيئ وال سوأ تي 
وَمَن  -والوجدانية للإنسان، فقد يكون هناك كافر أسوأ من ميشرك وقد يكون هناك ميشرك أسوأ من كافر 

شهَدُ أَنَّ هذا سابِقٌ حاربََكُم مُشرِكٌ وَمَن رَدَّ عَلَيكُم فِي أَسفَلِ دَرَكٍ مِنَ الجَّحِيمِ، أَ  جَحَدكَُم كافِرٌ وَمَن
سابقٌ لكم فيما مضى ال ال مم ااطاضية ال القرون ال ولى ال  - لَكُم فِيما مَضى وَجارٍ لَكُم فِيما بقَِيَ 

القرون الخالية، ال القرون الخالية يعني ال كل مراتب الوجود، هذا ال مر هو جارٍ ل هل البيت ل نمه ما من نبٍي 
ل  وما من وصيةٍ نزلت إلى وصيٍ من ال وصياء إلا  وهي تستندي ال حقيقتها إلى نبوة نيبئ وما من رسولٍ أيرسم

، وهذه حقيقةٌ واضحة بديهيةٌ ال فكر أهل البيت وال حديثهم وكلامهم صلوات  نبينا وولاية عليٍّ وآل علي 
  الله وسلامه عليهم أجمعين.

عليهم أجمعين، الرواية يرويها شيخنا المجلسي  ما نُدهي ال رواياتنا وال حديف أهل البيت صلوات الله وسلامه
عن عجلان أبي صالح قال: سألتُ أبا عبد وهذا هو الجزء السابل والعشرون الصفحة الخامسة وال ربعون، 
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ااطراد بقبة آدم، هذا العنوان يتحدمثي عنه أهل البيت، قبة آدم يعني هذه  - الله عليه السلام عن قبة آدم
 -محيطة بهذه الدنيا هي قبة آدم، قبة آدم العالم الذي نحيا فيه ـيها وهذه السماء الالدنيا التي نعيشي ف

 - سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن قبة آدم فقلتُ له: هذه قُ بَّةُ آدم؟ فقال: نعم ولِله قِبابٌ كثيرة
العالم الذي نعيشي فيه هو عالم يعني أنم ال هذا الوجود وأنم الله سبحانه وتعالى قد أوجد قبَاباً كثيرة، هذا 

وخلَ مغربكم هذا ليس الإشارة هنا إلى جهة  - ولِله قِبابٌ كثيرة أَمَا إنَّ خلفَ مغربكم هذا -أبينا آدم 
ااطغربم بالنحو الدقي، وبااطناسبة فإنم الجهات هي مسألةٌ نسبية لا يوجد هناك مغربٌ بنحوٍ ميطلق ولا يوجد 

ما يكون مغرباً ال مكانٍ من ال مكنة لن يكون هو نفسهي مغرباً اطكانٍ آخر، هناك مشرقٌ بنحوٍ ميطلق، 
ااطغرب مسألةٌ نسبية، الجهات كلها، الجهات الفوق والتحت وااطغرب وااطشرق اليمين واليسار وكيلُّ الجهات 

راء هذا الشيء ال خرى إنّا هي قضيةٌ نسبية، ااطراد من ااطغرب أي ما وراء هذا العالم، مغرب الشيء هو ما و 
أما إنَّ خلفَ مغربكم هذا تسعةً وثلاثينَ مغرباً أرضاً بيضاء مملوة خلقاً يستضيئون بنورنا لم يعصوا  -

فيلان وفلان هذه عناوين  - الله طرُفة عين لا يدرون أخلقَ الله آدم أم لم يخلقهُ يتبرؤون من فلانٍ وفُلان
أما إنَّ خلفَ مغربكم هذا تسعةً وثلاثينَ مغرباً أرضاً  -هم للطواغيت الذينَ يجبي على ااطؤمن أن يتبرأ من

وهذا هو ااطعنى الذي أرددهي كثيراً ال قضية وجود مظاهر لهم ال كل  - بيضاء مملوة خلقاً يستضيئون بنورنا
خلقاً يستضيئون بنورنا لم يعصوا الله طَرفة عين لا يدرون أخلقَ الله  -ابقةٍ من ابقاتم هذا الوجود 

! يتبرؤون من فلانٍ وفلان وهم لا ؟أم لم يخلقهُ يتبرأون من فلانٍ وفُلان، قيلَ له: كيفَ هذاآدم 
يدرونَ أخَلَقَ الله آدم أم لم يخلقه؟! فقال للسائل: أتعرف إبليس؟ قال: لا إلا بالخبر، قال: فأمُِرَ  

  .باللعنةِ والبراءة منه؟ قال: نعم، قال: فكذلك أمرُ هؤلاء
قال: سمعتهُ يقول: إنَّ من  -جابر هو الجعفي  - عن جابرٍ عن أبي جعفرٍ عليه السلامى: الرواية ال خر 

إنَّ من وراء  -عين يعني شمس بكاملها، حقيقة شمس يعني  -وراء شمسكم هذه أربعين عين شمس 
والحديف هنا عن السنون لا  - شمسكم هذه أربعين عين شمس ما بين شمسٍ إلى شمس أربعونِ عاماً 

فيها خلقٌ كثير ما يعلمون أنَّ الله خلقَ آدم أو لم يخلقه وإنَّ من وراء قمركم هذا  -قاييس ال رضية بااط
أربعينَ قمراً ما بينَ قمرٍ إلى قمر مسيرة أربعينَ يوماً فيها خلقٌ كثير ما يعلمون أنَّ الله خلقَ آدمَ أو لم 

ي في كل وقتٍ من الأوقا  وقد وكُِّلَ بهم يخلقه قد ألُهِموا كما ألُهِمت النحل لعنةَ الأول والثان
  .ملائكة متى لم يلعنوهما عُذِّبوا

ما من شيءٍ ولا من آدمي خالد قال: سمعتي أبا عبد الله عليه السلام يقول: بن  روايةٌ أخرى: عن سليمان
قاً إلاَّ وقد ولا إنسي ولا جني ولا مَلَكٍ في السماوا  إلاَّ ونَحنُ الحُجَجُ عليهم وما خَلَقَ الله خل
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 - عَرَضَ ولايتنا عليهِ واحتجَّ بنِا عليهِ فمؤمنٌ بنا وكافرٌ وجاحد حتى السماوا  والأرض والجبال
  الروايات ال هذا ااطضمون كثيرةٌ جداً.

مجلسي عن شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى ـوهذا نّوذجٌ آخر من رواياتهم ومن أحاديثهم، ينقلهي الشيخ ال
عن إمامنا الصادق صلوا  الله عليه: إنَّ لِله عزَّ وجلَّ إثني عشر ألف عالَم،   ،الخصال عليه عن كتابهم 

عالَماً غيرهم  كُلُّ عالَمٍ منهم أكبر من سبع سماوا  وسبع أرضين، ما يرى عالَمٌ منهم أنَّ لِله عزَّ وجلَّ 
هر ال كل ابقةٍ من ابقاتم هذا إشارات واضحة وبينة ال الروايات إلى أن لهم مظا - وإنّي الحُجَّة عليهم

وهذا  ،أَشهَدُ أَنَّ هذا سابِقٌ لَكُم فِيما مَضى وَجارٍ لَكُم فِيما بقَِيَ الوجود والزيارة تيشيري إلى هذا ااطعنى: 
ابّ. نا ال رضي وال عالَممنا التري   القانون يتضحي ال عالَمم

عن سليمانَ الأعمش عن لكراجكي بسندهم: مجلسي عن كنز الفوائد للميحَد ث اـالرواية يرويها شيخنا ال
جعفر بن مُحَمَّدٍ عن آبائهِ عن أمير المؤمنين صلوا  الله عليهم قال: قال لي رسول الله صلى الله 
عليه وآله: يا عليّ أنتَ أميرُ المؤمنين وإمامُ ال مُتقين، يا عليّ أنتَ سيدُ الوصيين ووراثُ عِلم النبيين 

لسابقين، يا عليّ أنتَ زوجُ سيدة نساء العالمين وخليفة خير المرسلين، يا وخيرُ الصديقين وأفضلُ ا
عليّ أنت مولى المؤمنين والحُجَّة بعدي على الناس أجمعين، أستوجب الجنَّة من تولاك واستوجب 
 دخول النارِ من عاداك، يا عليّ والذي بعثني بالنبوة واصطفاني على جميع البرية لو أنَّ عبداً عَبَدَ الله

ألف عام ما قبُِلَ ذلك منه إلا بولايتك وولاية الأئمة من ولدك وإنَّ ولايتك لا تقُبَلُ إلا بالبراءة من 
هذا هو  - أعدائك وأعداء الأئمة من وُلدك بذلك أخبرني جبرئيل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

فمن شاء فليؤمن ومن  - عليه وآله وسلم قانون الولاية والإمامة الذي أرادهي الله ويريدهي رسول الله صلى الله
أَشهَدُ أَنَّ هذا سابِقٌ لَكُم  -ااطيزاني ولاية عليٍّ وآل علي  صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين  - شاء فليكفر

سابقٌ ال كل ابقات الوجود ال كل مراتب الوجود، هذا السبق ليس  - فِيما مَضى وَجارٍ لَكُم فِيما بقَِيَ 
وَجارٍ لَكُم فِيما  -، السبق الزماوا يدخلي فيه ولكن الحديف هنا عن سبقٍ ال مراتب الوجود سبقاً زمانياً 

ا بعنوان مراتب الوجود وما يقل بالعنوان الزماوا فهو منطوٍ ومنضوٍ  - بقَِيَ  فيما بقي ليسَ بالعنوان الزماوا وإنّم
  .تت هذا العنوان

اطراتب الزمانية، حينما أقول الآن مثلًا، حينما أقول حَرمكتي السبق ال مراتب الوجود يختلَ عن السبق ال ا
هذا الخات ال أصبعي حَرمكتهي بيدي، من الجهة الزمانية حركة اليد وحركة الخات ال نفس الوقت لكن من الجهة 

والحركة ال الوجودية فإنم حركة اليد سابقة وأعلى ريتبة من حركة الخات ل نم حركة اليد هنا، اليد هي العلة 
الخات هي ااطعلول والعلة سابقة وجوداً ال مراتب الوجود ال مراتب الفاعلية والتأاير على ااطعلول، الحديف هنا 
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ا  ا هو حديف عن السبق ال ااطراتب الوجودية ليس الحديف ال السبق عن ااطراتب الزمانية وإنّم ال السبق إنّم
ا هي ال وعاء ال رض ال وعاء العالم الدنيوي، فالزمان ينشأ من يدخلي بضمنها، ل نم ااطراتب الزمانية إنّم 

مجموعة الشمسية حتى ال هذه ـحركة ال رض ومن حركة الشمس والقمر، من حركة ال فلاك ال هذه ال
مجموعة له زمانه الخاص به، ليله نهاره يومه سنته فصوله ـمجموعة الشمسية كيلُّ كوكبٍ من كواكب الـال

ليه ال ال رض، القمر نفس الشيء، الشمس نفس الشيء، وهكذا كيل  كوكب كيل  جرمٍ سماوي تختلَ عمما ع
 - أَشهَدُ أَنَّ هذا سابِقٌ لَكُم فيما مَضى، وَجارٍ لَكُم فيما بقَِىَ  له زمانه الخاص به، فحينما تقول الزيارة:

أَرواحَكُم وَنوُركَُم وَطينَتَكُم واحِدَةٌ، وَأَنَّ  -الحديف عن ااطراتب الوجودية وبالضمن تدخل ااطراتب الزمانية 
وَأَنَّ أَرواحَكُم وَنوُركَُم وَطينَتَكُم  -هذا قانونٌ واضح وقانونٌ صريح  - طابَت وَطَهُرَ  بعَضُها مِن بعَض

ال رواح مظهرٌ من مظاهر وجودهم والنوري مظهرٌ من مظاهر وجودهم والطينة مظهرٌ من مظاهر  - واحِدَةٌ 
طينة هي النوريةي ال ولى التي أشرق منها نورهم ال هذا الوجود، هذه العبارات هي لتقريب معنى وجودهم، ال

  .أنهم حقيقةٌ واحدة، ولكن هذه الحقيقة لها مظاهر
عظم وال سم ال عظم أقرب ما الكلمة ال ولى حقيقةٌ بسيطة أقرب ما تكون إلى ااطعنى البسيط فهي ال سم ال 

نـَز هة عن كيل  الـمي  بسيطي الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى الذاتيكون إلى معنى البسااة، 
تركيبٍ وعن كيل  نقص، الذات البسيطة هي ذاته سبحانه وتعالى التي ذاته عين صفاته وصفاته عين ذاته، 

لا فرق بينك وبينها إلا  الكيل مة ال ولى أقرب ما تكون إلى البسااة لكنها ميركبة، مركبة من جهة أنها مخلوقة،
أنهم عبادك وخلقك، ما أشرق من الكلمة ال ولى الكائنات كيل ها مركبة، وكلما ابتعد الكائن وابتعد ااطوجود 
ال دائرة القرب عن الله سبحانه وتعالى كلما اشتدت فيه صفات التركيب ودرجات التركيب، فكلما ابتعد 

وال درجة ااطنزلة من الله سبحانه وتعالى كلما تعقد فيه التركيب ااطوجود ال درجة القرب وال درجة الشرافة 
وكان بعيداً وكان منفعلًا وضعفت فيه الفاعلية، الكلمة ال ولى لها مظاهر ولها صور وال كيل  ابقةٍ من 

طَهُرَ  وَاَنَّ أَرواحَكُم وَنوُركَُم وَطينتََكُم واحِدَةٌ، طابَت وَ  ابقات هذا الوجود لها صور، والحديف هنا:
، أو ال روايةٍ حُسينٌ مني وأنا من حسينحين يقول النبي ال عظم صلى الله عليه وآله:  ،بعَضُها مِن بعَض

أنا ، وحين يقول سيد ال وصياء: أنا من علي  وعليٌّ مني، وحين يقول: أنا من حسينٍ وحسينٌ منيأخرى: 
، وحين يخااب سيد ال وصياء الضوء من الضوءأنا من مُحَمَّد ك، وحين يقول: من مُحَمَّد ومُحَمَّد مني

أولنا مُحَمَّد ، وحين يقول سيد ال وصياء: وجدتك بعضي لا بل وجدتك كُلّيولده ال كبر الحسن السبط: 
، كيل  ذلك يشيري إلى هذه الحقيقة الواحدة إلى هذه الطينة أوسطنا مُحَمَّد آخرنا مُحَمَّد كُلّنا مُحَمَّد

التي تيزت عن كيل  اينة، اينة مُيَممد صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا يحدانا أمير الواحدة، هذه الطينة 
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 ااطؤمنين عن هذه الطينة ااطقدسة؟ 
هذا هو الجزء الخامس من كتاب بحار ال نوار وهذه هي الصفحة السابعة والعشرون، الرواية اويلة وسأقرأ 

الرواية بتمامها هذا يحتاج إلى وقتٍ اويل، سأكتفي بموان  منها أيضاً مقطعاً اويلًا ل نني إذا أردت أن أقرأ
 الحاجة وإن كان اويلاً أيضاً، أمير ااطؤمنين يقول: 

 - كانَ الله ولا شيء معه فأول ما خلق نور حبيبه مُحَمَّد صلى الله عليه وآله قبل خَلِق الماء والعرش
قبل خلق الماء والعرش والكرسي  -ليه وآله ااطاء هو ماء الفيض، هو ما الوجود، خلق النبي صلى الله ع

والسماوا  والأرض واللوح والقلم والجَنة والنّار والملائكة وآدم وحواء بأربعة وعشرين وأربع مئة 
وهذه ال رقام ليست أرقاماً بالنحو الحسابّ والرياضي الذي يحسب به ال عااطنا الدنيوي،  - ألف عام

فلمَّا خلق الله تعالى نور نبينا  -ان وقبل ااطكان وقبل الحسابات وال رقام الحديف عن الخلقة ال ولى قبل الزم
هذه اينة مُ ممدٍ وآل مُيَممد، استمعوا  - مُحَمَّد صلى الله عليه وآله بقي ألف عامٍ بين يدي الله عزَّ وجلَّ 

له بقي ألف عامٍ بين فلمَّا خلق الله تعالى نور نبينا مُحَمَّد صلى الله عليه وآ -ل وصاف هذه الطينة 
يدي الله عزَّ وجلَّ واقفاً يسبحه ويحمده والحقُّ تبارك وتعالى ينظر إليه ويقول: يا عبدي أنت ال مُرادُ 

حَممدية الـمي  حَممدية، الحقيقةالـمي  الله يخااب نور مُيَممد صلى الله عليه وآله، يخااب الطينة، الطينة - وال مُريد
هذا الخطاب هو نفسه الذي كان ال العالم  - ادُ وال مُريد وما رمَيتَ إذ رمَيتيا عَبدي أنتَ ال مُر  -

يا عبدي أنت ال مُرادُ وال مُريد وأنت خيرتي  -ال رضي هو صورةٌ وتجلٍ لذلك الخطاب ال عالم النور ال ول 
لولاك ما خلقت ال فلاك  - من خلقي وعزتي وجلالي لولاك ما خلقت الأفلاك، من أحبك أحببته

الحديف هنا لا يشير إلى أن ال فلاك قد خيلقمت وإنّا ستخلق، ولكن هذا هو علم الله، علم الله لا يوجد فيه 
من أحبك أحببته ومن أبغضك أبغضته فتلألأ نوره وأرتفع  -لا شيء ماضي ولا حاضر ولا مستقبل 
لقُدرة ثمَُّ حِجابُ العَظَمة ثمَُّ أَوّلُها حِجابُ ا -من هذا النور  - شعاعه فخلق الله منه اثني عشر حِجاباً 

هذه الحجب التي مراراً أتد ث عنها بأنها ما فوق  - حِجابُ العِزّة ثمَُّ حِجابُ الهيبة ثم حِجابُ الجبرو 
ثم حِجابُ الرحمة ثم حِجابُ النبوة ثم حِجابُ الكبرياء ثم حِجابُ المنزلة ثم حِجابُ  -العرش 

جابُ الشفاعة، ثم إن الله تعالى أمر نور رسول الله صلى الله عليه الرفعة ثم حِجابُ السعادة ثم حِ 
وآله أن يدخل في حِجابُ القدرة فدخل وهو يقول سبحان العلي الأعلى وبقي على ذلك اثني عشر 
ألف عام، ثم أمره أن يدخل في حِجابُ العظمة فدخل وهو يقول سبحان عالم السر وأخفى أحد 

ابُ العزة وهو يقول سبحان الملك المنان عشرة آلاف عام ثم عشر ألف عام، ثم دخل في حِج
دخل في حِجابُ الهيبة وهو يقول سبحان من هو غنيٌّ لا يفتقر تسعة آلاف عام، ثم دخل في 
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حِجابُ الجبرو  وهو يقول سبحان الكريم الأكرم ثمانية آلاف عام، ثم دخل في حِجابُ الرحمة 
ة آلاف عام، ثم دخل في حِجابُ النبوة وهو يقول سبحان وهو يقول سبحان رب العرش العظيم سبع

ربك رب العزة عمَّا يصفون ستة آلاف عام، ثم دخل في حِجابُ الكبرياء وهو يقول سبحان العظيم 
الأعظم خمسة آلاف عام، ثم دخل في حِجابُ المنزلة وهو يقول سبحان العليم الكريم أربعة آلاف 

و يقول سبحان ذي ال مُلكِ والملكو  ثلاثة آلاف عام، ثم دخل عام، ثم دخل في حِجابُ الرفعة وه
في حِجابُ السعادة وهو يقول سبحان من يزيل الأشياء ولا يزول ألفي عام، ثم دخل في حِجابُ 

هذه اينةي مُيَممدٍ صلى الله عليه  - الشفاعة وهو يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ألف عام
 التي تتحدث عنها الزيارة الجامعة الكبيرة، ويستمر أمير ااطؤمنين فيقول:  وآله، هذه الطينةي 

هذه هي ااطظاهر،  - ثمَُّ إن الله تعالى خلق من نور مُحَمَّد صلى الله عليه وآله عشرين بحراً من نور
ثمَُّ إن  -لعرش حَممدية ال عالم الحيجيب الذي هو أعلى بكثيٍر وأرقى رتبةً من عالم االـمي  هذه مظاهر الحقيقة

الله تعالى خلق من نور مُحَمَّد عشرين بحراً من نور في كُلّ بحرٍ علوم لا يعلمها إلا الله تعالى، ثم قال 
لنور مُحَمَّد انزل في بحر العزة فنزل ثم في بحر الصبر ثم في بحر الخشوع ثم في بحر التواضع ثم 

في بحر التقى ثم في بحر الخشية ثم في  في بحر الرضا ثم في بحر الوفاء ثم في بحر الحلم ثم
بحر الإنابة ثم في بحر العمل ثم في بحر المزيد ثم في بحر الهدى ثم في بحر الصيانة ثم في بحر 

 بالله عليكم هل نستطيل أن نتصور هذه ااطعاوا؟!  - الحياء حتى تقلب في عشرين بحراً 
فلمَّا خرج من آخر  -لا يقَ الحديف عند هذا الحد حَممدية و الـمي  هذه مجرد إشارات ورموز لحقيقة الطينة

الأبحر قال الله تعالى: يا حبيبي ويا سيد رسلي ويا أول مخلوقاتي ويا آخر رسلي أنت الشفيع يوم 
المَحشر فخرَّ النور ساجداً ثم قام فقطر  منه قطرا  كان عددها مئة ألف وأربع وعشرين ألف قطرة 

 مظاهر الحقيقة ،وهؤلاء ال نبياء هم مظاهره - من نوره نبياً من الأنبياءفخلق الله تعالى من كُلّ قطرة 
أنوار ال نبياء تطوف حول كعبتها  - فلمَّا تكاملت الأنوار صار  تطوف حول نور مُحَمَّد -حَممدية الـمي 

فلمَّا تكاملت الأنوار صار  تطوف حول نور مُحَمَّد صلى الله عليه وآله كما تطوف  -الحقيقية 
وهم يسبحون الله ويحمدونه ويقولون  -وهذا هو أحد أسرار الحج  - لحُجاج حول بيت الله الحراما

سبحان من هو عالِمٌ لا يجهل سبحان من هو حليمٌ لا يعجل سبحان من هو عنيٌّ لا يفتقر فناداهم 
 الله تعالى تعرفون من أنا؟! 

ى أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا فسبق نور مُحَمَّد صلى الله عليه وآله قبل الأنوار وناد
شريك لك ربُّ الأرباب وملك الملوك، فإذا بالنداء من قِبل الحق أنت صفيي وأنت حبيبي وخيرُ 
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وأيممةي مُيَممد هم آل مُيَممد صلوات الله عليهم كما بينت لنا  - خلقي، أمَُّتُكَ خيرُ أمَُّةٍ أُخرجِت للناس
تُكَ خيرُ أمَُّةٍ أخرجت للناس ثم خلق من نور مُحَمَّد صلى الله عليه وآله أمَُّ  -أخبارهم وأحاديثهم 

وهذا هو ماءي عالم  - جوهرة وقسمها قسمين فنظر إلى القسم الأول بعين الهيبة فصار ماءً عذباً 
لى فنظر إلى القسم الأول بعين الهيبة فصار ماءً عذباً ونظر إ -الإمكان، ااطاءي الذي أشرق منه الوجود 

القسم الثاني بعين الشفقة فخلق منها العرش فاستوى على وجه الماء، فخلق الكرسي من نور العرش، 
وخلق من نور الكرسي اللوح، وخلق من نور اللوح القلم وقال له أكتب توحيدي فبقي القلم ألف عامٍ 

 سكران من كلام الله تعالى فلمَّا أفاق قال: أكتب، قال: يا ربي وما أكتب؟ 
: أكتب لا إله إلا الله مُحَمَّد رسول الله، فلمَّا سمع القلم اسم مُحَمَّد صلى الله عليه وآله خرَّ قال

ساجداً وقال سبحان الواحد القهار سبحان العظيم الأعظم ثم رفع رأسه من السجود وكتب لا إله إلا 
اسمك وذكره بذكرك؟ قال الله الله مُحَمَّد رسول الله ثم قال: يا ربي ومَن مُحَمَّد الذي قرنت اسمه ب

تعالى يا قلم فلولاه ما خلقتك ولا خلقتُ خلقي إلا لأجله وهو بشيرٌ ونذير وسراجٌ منير وشفيعٌ 
وحبيب فعند ذلك أنشق القلمُ من حلاوة ذكر مُحَمَّد صلى الله عليه وآله، ثم قال القلم: السلام 

ي ورحمة الله وبركاته فلأجل هذا صار السلام عليك يا رسول الله فقال الله تعالى وعليك السلامُ من
وتستمر الرواية إلى أن يقول سيد ال وصياء صلوات الله وسلامه عليه ال مقطلٍ آخر  - سنة والرد فريضة

 من هذه الرواية الطويلة: 
ثم خلق الله تعالى العرش من ضياءين أحدهما الفضل والثاني العدل ثم أمر الضياءين فانتفسا بنفسين 

ق منهما أربعة أشياء العقل والحلم والعلم والسخاء، ثم خلق من العقل الخوف، وخلق من العلم فخل
الرضا، ومن الحلم المودة، ومن السخاء المحبة ثم عجن هذه الأشياء في طينة مُحَمَّد صلى الله عليه 

خلق الشمس والقمر وآله ثم خلق من بعدهم أرواح المؤمنين من أمَُّة مُحَمَّد صلى الله عليه وآله ثم 
الحديف عن نور مُيَممد ال   - والنجوم والليل والنهار والضياء والظلام وسائر الملائكة من نور مُحَمَّدٍ 

كيل  ابقةٍ من ابقات هذا الوجود، حينما يأتي ذكره هنا فهو الحديف عن مظهرٍ من مظاهره ال ابقةٍ من 
فلمَّا تكاملت الأنوار سكن  -عدوا نعمة الله لا تصوها ابقات هذا الوجود التي لا تيـعَد  ولا تصى، إن ت

فَجَعَلَكيم  :هذه مرتبة من مراتبهم والتي أشارت إليها الزيارةي الجامعة الكبيرة - نور مُحَمَّد تحت العرش
دمقينَ  هم مُي لى الله هذه من ااطراتب ااطتأخرة وإلا فالعرشي متأخرٌ عن الحيجيب والحيجيب متأخرة عن نوره ص ،بمعَرشم

فلمَّا تكاملت الأنوار سكن نور مُحَمَّد تحت العرش ثلاثةً وسبعين  -عليه وآله ال أصل الطينة الإلهية 
ألف عام ثم أنتقل نوره إلى الجنة فبقي سبعين ألف عام ثم أنتقل إلى سدرة المنتهى فبقي سبعين ألف 
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ثم إلى السماء الخامسة ثم إلى عام ثم أنتقل نوره إلى السماء السابعة ثم إلى السماء السادسة 
السماء الرابعة ثم إلى السماء الثالثة ثم إلى السماء الثانية ثم إلى السماء الدنيا فبقي نوره في السماء 

  .إلى آخر الرواية - الدنيا إلى أن أراد الله تعالى أن يخلق آدم عليه السلام
حَممدية، والرواية هنا تدات الـمي  حصر لها للحقيقة الروايةي بهذا التفصيل الجميل تتحدث عن ااطظاهر التي لا
هي  - وَأَنَّ أَرواحَكُم وَنوُركَُم وَطينَتَكُم واحِدَةٌ  -عن جانبٍ من أوصاف هذه الطينة وهذه النورية الإلهية 

كُم وَنوُركَُم وَأَنَّ أَرواحَ  -هذه الطينة الإلهية ااطقدسة التي حدانا عنها أمير ااطؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 
 - طابَت وَطَهُرَ  بعَضُها مِن بعَض، خَلَقَكُمُ الُله أنواراً فَجَعَلَكُم بِعَرشِهِ مُحدِقينَ  وَطينَتَكُم واحِدَةٌ 

مُدقين أي مُيطين وهذه مرتبةٌ من مراتبهم هي مرتبة إحااتهم بالعرش، والروايات تدانا بأن العرش ال هذه 
ي نة بالحسن والحسين، زينة العرش الحسن والحسين، قراا العرش كما تقول ااطرتبة الله سبحانه وتعالى زَ 

الروايات إن الله سبحانه وتعالى زين العرش بقراين، والقرط واضحٌ معناه هو الحيلي التي تلبسها ااطرأة وتضعها 
لوات الله ال أذنها، قراا العرش الحسن والحسين، زينة العرش، وقنديل العرش كما ال الروايات فاامة ص

حَممديةي الـمي  وسلامه عليها، قنديل العرش ااطشرق هي الزهراء، وأقراط زينة العرش حسنٌ وحسين، وال نوار
والعلويةي وااطهدويةي مُدقةٌ ومُيطةٌ بالعرش هذا ال ابقةٍ من ابقات الوجود وإلا فأنوارهم سبقت العرش 

  .الذي أشرقت منه كيل  ال نوار وسبقت الحجب وأنوارهم هي النور ال ول هو نور ال نوار
طابَت وَطَهُرَ  بعَضُها مِن بعَض، خَلَقَكُمُ الُله أنواراً فَجَعَلَكُم  وَأَنَّ أَرواحَكُم وَنوُركَُم وَطينَتَكُم واحِدَةٌ 
من علينا بكم ال هذا العالم ال رضي، ومن قبل ال عالم الذر - بِعَرشِهِ مُحدِقينَ حتى مَنَّ عَلَينا بِكُم

حتى مَنَّ عَلَينا بِكُم، فَجَعَلَكُم في بُ يُو  أَذِنَ الُله أَن ترُفَعَ وَيذُكَرَ فيهَا  -ضت ولايتهم وأنوارهم علينا عر 
هذه البيوت بيوت النبي وآل النبي، وهذه البيوت ال مظهرٍ من مظاهرها هي بيوتهم التي نسعى  - اسمُهُ 

ال عمق هم هذه البيوت ااطقدسة، هم بيوت الله العامرة، إليها ونستأذن للدخول فيها وإليها، ولكن ااطظهر 
ال رواياتنا إن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يبني له بيتاً فبنى بيتاً، عم ر بيتاً، عم ر مسجداً، واانيةً عمر 

البيت الذي  واالثةً ويأتي ال مر إلى إبراهيم أن يا إبراهيم عم ر لي بيتاً، قال يا ربّ قد عم رت بيوتاً، قال
أقصده هو القلب قلب ااطؤمن، عم ر لي بيتاً، البيت الذي يريده الله سبحانه وتعالى الذي يطفح بالعمران 
هو القلب، ولذلك سماواتي وأرضي ما وسعتني ووسعني قلب عبدي ااطؤمن، البيوت الحقيقية هم مُيَممد وآل 

 مُيَممد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
مجلد الخامس من تفسير البرهان والحديفي عم ا جاء ال سورة النور ااطباركة، آية ـرواياتنا هذا هو الولذلك ال 

}اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشكَاةٍ النور الله نور السموات وال رض، وهي الآيةي الخامسة والثلااون 
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 الزُّجَاجَةُ كَأنََّهَا كَوكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّباَرَكَةٍ زَيتوُنِةٍ لَّا شَرقِيَّةٍ وَلَا غَربِيَّةٍ يَكَادُ فيهَا مِصبَاحٌ المِصباَحُ في زُجَاجَةٍ

للِنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ  زَيتهَُا يُضِيءُ وَلَو لَم تَمسَسهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشاَءُ وَيَضرِبُ اللَّهُ الأمَثَالَ

}في بُيوُتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرفَعَ وَيُذكَرَ فيهَا اسمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فيهَا باِلغُدُوِّ وتستمر الآية السادسة والثلااون  عَلِيمٌ{

  .هذه البيوت هي التي يحدانا عنها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وَالآصَالِ{
عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت جالساً في مسجد الرسول فدخل رجلٌ فسلم فقال: من أنت لرواية: ا

يا عبد الله؟ فقلت: رجلٌ من أهل الكوفة فما حاجتك؟ فقال لي: أتعرف أبا جعفر مُحَمَّد بن علي؟ 
أخذته وما   فقلت: نعم، فما حاجتك إليه: قال: هيأ  له أربعين مسألة أسأله عنها فما كان من حق  

كان من باطلٍ تركته، قال أبو حمزة: فقلت له: هل تعرف ما بين الحق والباطل؟! قال: نعم، قلت: 
، فقال لي: يا أهل الكوفة أنتم قومٌ ما تطاقون إذا إذا كنت تعرف بين الحق والباالفما حاجتك إليه؟! 

 ه السلام وحوله أهل خراسانرأيت أبا جعفر فأخبرني، فما انقطع كلامه حتى أقبلَ أبو جعفرٍ علي
وغيرهم يسألونه عن مناسك الحج، فمضى حتى جلس مجلسه وجلس الرجل قريباً منه، قال أبو 
حمزة: فجلست حيثُّ أسمع الكلام وحوله عالمٌ من الناس، فلمّا قضى حوائجهم وانصرفوا ألتفت 

 إلى الرجل فقال له: من أنت؟ 
أبو جعفر: أنت فقيه أهل البصرة؟ قال: نعم، فقال له أبو قال: أنا قتادة بن دعامة البصري، فقال 

جعفر عليه السلام: ويحك يا قتادة إن الله عزَّ وجلَّ خلق خلقاً من خلقه فجعلهم حُجَجاً على خلقه 
فهم أوتادٌ في أرضه قُ وّامٌ بأمره نجباء في علمه اصطفاهم قبل خلقه أظلةً عن يمين عرشه قال: 

ال: أصلحك الله والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدام بن عباس فما فسكت قتادة طويلًا ثم ق
اضطرب قلبي قدام واحدٍ منهم ما اضطرب قدامك، فقال أبو جعفر عليه السلام: ويحك ؛ أتدري 
أين أنت؟ أنت بين يدي بيوٍ  أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، 

يعني فأنت  - ثَم يا قتادة ام الصلاة وإيتاء الزكاة فأنتةٌ ولا بيعٌ عن ذكر الله وإقرجالٌ لا تلهيهم تجار 
ونحن أولئك، فقال له قتادة: صدقت والله  -هذه البيوت نحن  - ونحن أولئك -ال هذه البيوت 

وت هذه البيوت ااطذكورة ال هذه الآية ما هي بي - جعلني الله فداك، والله ما هي بيو  حجارة ولا طين
قتادة ألتفت إلى دقة ااطعنى ال الآية، نحن أيضاً إذا التفتنا إلى الآية  - فقال له قتادة -حجارة ولا اين 

هذه البيوت  {تُلهِيهِم تِجاَرَةٌ لا }في بُيُوتٍ أَذنَِ اللَّهُ أَن ترُفَعَ وَيُذكرََ فيهَا اسمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فيهاَ باِلغُدُوِّ وَالآصَالِ* رِجَالٌ
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 قال: فأنت ثَم يا قتادة -  بَيعٌ عَن ذِكرِ اللَّهِ وَإِقاَمِ الصَّلَاةِ وَإِيتاَء الزَّكَاةِ{تلُهِيهِم تِجاَرَةٌ وَلا لا }رِجَالٌحقيقتها  ال
ونحن أولئك، فقال له قتادة: صدقت والله جعلني الله فداك والِله ما هي بيو   -ال هذه البيوت  -

  .حجارة ولا طين
فَجَعَلَكُم في بُ يُو  أَذِنَ الُله أَن ترُفَعَ وَيذُكَرَ  -تشير إلى هذه ااطضامين تشير إلى هذه ااطعاوا الزيارة هنا 
هذه البيوت ال مظهرٍ من مظاهرها هي بيوتهم التي نسعى إليها، وبيوتهم بااطعنى ال عمق كما  - فيهَا اسمُهُ 

اً وعليماً وفاامة والحسن والحسين لا يجدون سقفاً تقول الروايات عن إمامنا الباقر عليه السلام إن مُيَممد
لبيوتهم غير عرش الرحمن، تلك بيوتٌ لها دلالةٌ أخرى، قطعاً بيوتهم التي كانت ال العالم ال رضي بيوت 
مسقفة بالقصب وبال عمدة والطين والخشب واللَبِم ولكن هذه البيوت التي يتحدث عنها باقر العترة بأنهم 

فَجَعَلَكُم في  -م سيقيفَاً غير عرش الرحمن تلك دلالةٌ أخرى أعمق وأبعد من كيل  هذه ااطعاوا لا يجدون لبيوته
بُ يُو  أذِنَ الُله أن ترُفَعَ وَيذُكَرَ فيهَا اسمُهُ، وَجَعَلَ صَلَاتنِا عَلَيكُم وَما خَصَّنا بِهِ مِن وِلايتَِكُم طيباً 

هنا الحديف ال الزيارة الجامعة عن آاار ولاية أهل  - لنَا، وكََفّارةًَ لِذُنوُبنِا لِخَلقِنا، وَطَهارةًَ لأنفُسِنا، وَتَزكِيَةً 
الصلاة  - وَجَعَلَ صَلَاتنِا عَلَيكُم -البيت على نفوسنا وعلى أبداننا وعلى قلوبنا وعلى عواقب أمورنا 

د يراد منها كيل  معاوا التكريم عليهم قد يراد منها الصلاة حينما نقول اللهم صل على مُيَممدٍ وآل مُيَممد، وق
والتبجيل والتقديس والتنزيه لمميحَممدٍ وآل مُيَممد، وقد يراد منها زياراتنا لهم من قريبٍ ومن بعيد، زياراتنا 
باللفظ الظاهري وباللفظ الخفي، وقد يراد من هذه الصلاة النية الثابتة ال قلوبنا للتسليم وللاستسلام 

وَجَعَلَ صَلَاتنِا عَلَيكُم وَما خَصَّنا بهِِ  -ولليقين بأننا سنفي لهم بعقود الإمامة والولاية وللسااطية لهم وللقطل 
هذه الولاية ال بيعدها العقائدي القلبي وهذه الصلاة ال بعدها اللفظي وال بعدها العملي،  - مِن وِلايتَِكُم

  .ة عملل ن الصلاة ليست لفظاً فقط، الصلاة ألفاظ، الصلاة نوايا والصلا
من لم يقدر على صلتنا كما ال الروايات فليصل صالحي موالينا، صلة أهل البيت وصلة صالحي مواليهم هي 

وَجَعَلَ صَلَاتنِا عَلَيكُم وَما خَصَّنا بِهِ مِن  -مصداقٌ واضح من مصاديق الصلاة على مُيَممدٍ وآل مُيَممد 
ة، هذا هو قانون التكوين والتشريل، العلاقة الوايقة بين التكوين هذه آاارٌ تكويني - وِلايتَِكُم طيباً لِخَلقِنا

وإنّا يطيب الخلق ل ي  - وَجَعَلَ صَلَاتنِا عَلَيكُم وَما خَصَّنا بِهِ مِن وِلايتَِكُم طيباً لِخَلقِنا -والتشريل 
الشفاعة إلا شيءٍ؟ يطيب الخلق ل جل أن تكون مادة هذا الخلق صالحة ل ن تستقر ال الجمنان، وما معنى 

هو نحوٌ من أنحاء تطييب الخلقة للإنسان حتى يكون بإمكانه أن يدخل إلى عالم الجنان فعالم الجنان عالم له 
قوانين عالم له خصائص وشرائط، الطينةي الطاهرة هي الطينة التي يمكن أن تكون ال جنان رب العااطين، أما 

وَجَعَلَ صَلَاتنِا عَلَيكُم وَما خَصَّنا بِهِ مِن وِلايتَِكُم  -نيران الطينة النجسة فهي التي لها مُلٌ آخر وهو مُل ال
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وَطَهارةًَ لأنفُسِنا  -هذه الطهارة بنية الاستسلام والتسليم ل هل البيت  - طيباً لِخَلقِنا، وَطَهارةًَ لأنفُسِنا
ااطعنى الذي نقرأه ال زيارة إمام  - بنِاوكََفّارةًَ لِذُنوُ  -التزكية ما هو أعلى وأرقى من الطهارة  - وَتَزكِيَةً لنَا

 زماننا صلوات الله وسلامه عليه ونحن نخااب الإمام الحيج ة ال زيارته الشريفة: 
أشهدُّ أنَّ بولايتك تقُبَلُ الأعمَال، وتُزكىَّ الأفعَال، وتُضَاعَفُ الحَسَنا ، وتمُحى السّيئا  فَمَن جَاء 

عمَالهُ وصدّقت أقوالهُ وتَضَاعفت حَسَناتهُ ومُحيت سيّئاتهُ ومَن عَدَلَ بولايتكَ وأعترَف بإمامَتِك قبُِلت أ
عَن ولايتك وجَهِلَ مَعرفِتَك واستبدل بِكَ غَيرُك كَبّه الله على مَنخَرهِ في الناّر ولم يقَبَل الله له عَمَلاً 

كباطِنه وسرّه  شهِدُ الله وأُشهِدُ ملائكته وأُشهِدُك يولم يقُِم لهُ يومَ القيامةِ وزناً أُ  ا مولاي بهذا ظاهره ُ
كعلانيته وأنتَ الشاهِدُ عَلى ذَلِك وهوَ عَهدي إليك وميثاَقي لَديك إذ أنتَ نِظامُ الدّين ويعَسوب 

هذه ااطعاوا فيصلت بنحوٍ أكثر ال زيارة الإمام  - ال مُتَقين وعِزُّ ال مُوحِدين وبذلك أمرَني رَبُّ العالمين
وَجَعَلَ صَلَاتنِا عَلَيكُم وَما خَصَّنا بِهِ مِن وِلايتَِكُم طيباً لِخَلقِنا، وَطَهارةًَ  -لامه عليه الحيج ة صلوات الله وس

كنا عنده بعلمه وبعلم ملائكته   - لأنفُسِنا، وَتَزكِيَةً لنَا، وكََفّارةًَ لِذُنوُبنِا، فَكُنّا عِندَهُ مُسَلِّمينَ بِفَضلِكُم
نحني نسلم لكم بعقولنا وبقلوبنا وبكيل  ما هو ال  - فَكُنّا عِندَهُ مُسَلِّمينَ بِفَضلِكُم -وبعلم مُيَممد وآل مُيَممد 

معروفين  - فَكُنّا عِندَهُ مُسَلِّمينَ بِفَضلِكُم، وَمَعرُوفينَ بتَِصديقِنا إياّكُم -مداركنا وبكيل  ما هو ال وجودنا 
  .ال ااطلأ ال على

تابعون أولياء أهل البيت، الروايات تدانا أن ااطلائكة تنزل إلى ال رض الروايات تدانا عن ااطلائكة وكيَ ي
فتصعد، أفواجٌ من ااطلائكة تنزل إلى ال رض فتصعد، فحينما يصعدون تهب منهم رائحة ايبة لم يعهدها 
 أهل السماء، ملائكة آخرون يقولون من أين هذه الرائحة؟ يقولون لقد نزلنا إلى مجلسٍ جلس فيه أشياع أهل

البيت وتداوا بفضلهم وذكروا شيئاً من مقاماتهم ومن مناقبهم كانوا يذكرون أهل البيت كان حديثهم ال 
مجالس، يقولون لهم أرشدونا ال أي بقعةً من ـأهل البيت صلوات الله عليهم فتطيبنا من ايب تلكم ال

وا فيه لنذهب ونتطيب من نفس ال رض؟ قالوا لقد تفرقوا، قالوا أرشدونا إلى ااطكان الذي كانوا قد اجتمع
هذه ال مكنة، الروايات عن أهل البيت تدانا بأن أشياع أهل البيت يضيئون ال ال رض للملائكة كما 
تيضيء هذه النجوم ال السماء، أن ااطلائكة يرون نور أشياع أهل البيت، وهذا النور ليس للشيعة وإنّا لمما 

وَجَعَلَ  -شرق ال أشياعهم وال أولياءهم الـمي  ور أهل البيتيحملونه من عقيدتهم بأهل البيت، هذا هو ن
نوُبنِا، صَلَاتنِا عَلَيكُم وَما خَصَّنا بِهِ مِن وِلايتَِكُم طيباً لِخَلقِنا، وَطَهارةًَ لأنفُسِنا، وَتَزكِيَةً لنَا، وكََفّارةًَ لِذُ 

ثُ تبدأ الزيارة ويبدأ الزائر بهذا الدعاء وهو  - إياّكُم فَكُنّا عِندَهُ مُسَلِّمينَ بِفَضلِكُم، وَمَعرُوفينَ بتَِصديقِنا
والصلاةي ال معنًى من معانيها دعاءٌ  - وَجَعَلَ صَلَاتنِا عَلَيكُم -مصداقٌ من مصاديق الصلاة قبل قليل قرأنا 
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 - فَعَ دَرجَاِ  المرسَلينَ فَ بَ لَغَ الُله بِكُم أَشرَفَ مَحَلِّ المكَرَّمينَ، وَأعلى مَنازِلِ المقَرَّبينَ، وَاَر  -ورحمة 
فَ بَ لَغَ الُله بِكُم اَشرَفَ مَحَلِّ المكَرَّمينَ، وَأعلى مَنازِلِ  -ل ن هذه ااطعاوا هي أعلى ما نعرفه من ااطراتب 

بِقٌ، وَلا ال مُقَرَّبينَ، وَاَرفَعَ دَرجَاِ  ال مُرسَلينَ، حَيثُ لا يلَحَقُهُ لاحِقٌ، وَلا يَ فُوقهُُ فائِقٌ، وَلا يَسبِقُهُ سا
إلى أعلى ااطنازل، حينما نقول اللهم صل على مُيَممد وآل مُيَممد هذه الكلمة  - يَطمَعُ في إدراكِهِ طامِعٌ 

تدانا وتعبري عن أي معنًى، عن أي دلالة؟ عن أنهم قد وصلوا إلى الله، وهم الصلة فيما بيننا وبين الله، هذه 
 دٍ وآل مُيَممد ال وجهٍ من وجوهها، ل ن الزيارة قبل قليل قالت:الفقرات هي تشرح معنى الصلاة على مُيَمم 

فَ بَ لَغَ الُله بِكُم  -الآن الزيارة تشرح مضمون هذه الصلاة ال وجهٍ من وجوهها  - وَجَعَلَ صَلَاتنِا عَلَيكُم
ن هم، وأعلى ااطنازل هم ال وااطكرمون هم، وااطقربو  - أَشرَفَ مَحَلِّ ال مُكَرَّمينَ، وَأعلى مَنازِلِ ال مُقَرَّبينَ 

  .هذه ااطنازل، لكننا لا نُد عبارات تعبر عن ما وراء هذه ااطعاوا
الزيارة هي قولٌ بليغٌ كاملٌ صادرٌ عن ااطعصوم عليه السلام لكن تبقى ال لفاظ مُدودة بقوانين ال لفاظ، 

كومة أيضاً بأعرافها اللغوية وبأعرافها وتبقى اللغة والجيمَل والعبارات والكلمات مُدودة بقوانين اللغة واللغة مُ
مجتمعية وبأعرافها الثقافية، لكيل  لغة أعراف لغوية وأعراف مجتمعية وأعراف اقافية تنشأ من نفس اللغة ـال

، اللغة الـمجتملالذي يتكلم بهذه اللغة ومن نفس الثقافة التي تسيطر على أبناء ذلك  الـمجتملمن نفس 
موعة من القواعد مجموعة من ال عراف مجموعة من القوانين، منها ما يتعلق بنفس عبارة عن منظومة فيها مج

، ومنها ما يتعلق بثقافة ذلك الـمجتملوأساليب الحياة ال  الـمجتملاللغة بما هي لغة، ومنها ما يتعلق بنفس 
وَاَرفَعَ دَرجَاِ  ال مُرسَلينَ،  ل مُقَرَّبينَ فَ بَ لَغَ الُله بِكُم أَشرَفَ مَحَلِّ ال مُكَرَّمينَ، وَأعلى مَنازِلِ ا - الـمجتمل

فاَلرّاغِبُ عَنكُم مارِقٌ،  -لا يلحقه لاحق نحن مر علينا ال حلقة يوم أمس  - حَيثُ لا يلَحَقُهُ لاحِقٌ 
وقلت بأن اللاحقية هنا بدرجةٍ تتناسب وذلك ااطخلوق الذي يلحق بهم، الحقيقة  - وَاللّازمُِ لَكُم لاحِقٌ 

 - فاَلرّاغِبُ عَنكُم مارِقٌ، وَاللّازمُِ لَكُم لاحِقٌ  -طيل أن نلحق بهم، هذه اللاحقية مجازية هنا نحن لا نست
من الذي يكون بدرجة مُيَممدٍ وآل مُيَممد؟  - حَيثُ لا يلَحَقُهُ لاحِقٌ  -لذلك الزيارة تشير إلى هذه الحقيقة 

الفائق هو ااطتفوق، وااطتفوق هو الذي يحمل الصفات النادرة،  - وَلا يَ فُوقهُُ فائِقٌ  حَيثُ لا يلَحَقُهُ لاحِقٌ  -
أصلًا مهما  - وَلا يَ فُوقهُُ فائِقٌ، وَلا يَسبِقُهُ سابِقٌ، وَلا يَطمَعُ في إدراكِهِ طامِعٌ  -يحمل أجمل الصفات 

 والقطل أوتي الإنسان من قدرةٍ على الطمل فإنه لن يستطيل أن يطمل ال تلكم ااطنازل ل نه على وجه اليقين
بأنه لن ينال شيئاً، ل ن الطمل لابد أن يكون له سبب أو ميبرر يجعل الإنسان يطمل ال هذا الشيء، وإلا 
إذا كان الإنسان يطمل بشي لا يستطيل أن يصل إليه فذلك لا يقال له امل وإنّا هو ضرب من ضروب 

  .الجنون أو مرضٌ نفسي



  12ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

066 

وَاَرفَعَ دَرجَاِ  ال مُرسَلينَ، حَيثُ لا  كَرَّمينَ، وَأعلى مَنازِلِ ال مُقَرَّبينَ فَ بَ لَغَ الُله بِكُم أَشرَفَ مَحَلِّ ال مُ 
وَلا يَ فُوقهُُ فائِقٌ، وَلا يَسبِقُهُ سابِقٌ، وَلا يَطمَعُ في إدراكِهِ طامِعٌ، حتى لا يبَقى مَلَكٌ مُقَرَّبٌ،  يلَحَقُهُ لاحِقٌ 

، وَلا مُؤمِنٌ صالح، وَلا دٌ، وَلا عالِمٌ وَلا جاهِلٌ، وَلا دَنِىٌّ وَلا فاضِلٌ وَلا نبَِيٌّ مُرسَلٌ، وَلا صِدّيقٌ وَلا شَهي
أعتقد أن العبارات والكلمات هنا واضحة لكن بعض  - فِاجِرٌ طالح، وَلاجَبّارٌ عَنيدٌ، وَلا شَيطانٌ مَريدٌ 

ئكة ااطقربون هم ااطلائكة ااطلا - حتى لا يبَقى مَلَكٌ مُقَرَّبٌ  -ال لفاظ قد تكون غير واضحة أبين معناها 
حتى  -الكروبيون، ااطلائكة الروحانيون، هؤلاء هم ااطلائكة ااطقربون بحسب ما بينت لنا روايات أهل البيت 

الصديق الذي بلغ أعلى درجات اليقين  - لا يبَقى مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلا نبَِيٌّ مُرسَلٌ، وَلا صِدّيقٌ وَلا شَهيدٌ 
وااطراد من الشهيد هنا ليس الذي استشهد ال معارك الجهاد، ااطراد من الشهيد  - دٌ وَلا شَهي -وليس بنبي 

حتى لا  -ال وصياء ومن كان ال درجتهم  ،ال نبياء ،الذي له مرتبة الشهادة على أيممته، وهؤلاء هم ال ولياء
 - الِمٌ وَلا جاهِلٌ، وَلا دَنِىٌّ وَلا فاضِلٌ يبَقى مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلا نبَِيٌّ مُرسَلٌ، وَلا صِدّيقٌ وَلا شَهيدٌ، وَلا ع

وَلا دَنِىٌّ وَلا فاضِلٌ، وَلا مُؤمِنٌ صالح،  -الدوا هو الذي يحملي صفة الدناءة وصفة الدناءة هي الحقارة 
الجبار العنيد هذا الاستعمال إن كان ال الفهم القرآوا أو ال فهم  - وَلا فِاجِرٌ طالح، وَلا جَبّارٌ عَنيدٌ 

وَلا جَباّرٌ  -أهل البيت هم أولئك الجبابرة الذين ادعوا الإلوهية وأمروا الناس بعبادتهم، الطواغيت  حديف
وَلا  -ااطريد هو الشديد ااطرادة، والشديد ااطرادة هو شديد الخيبف وشديد الشر  - عَنيدٌ، وَلا شَيطانٌ مَريدٌ 

ذه كيل  الاحتمالات ااطمكنة بحسب اللغة بحسب ه - شَيطانٌ مَريدٌ، وَلا خَلقٌ فيما بيَنَ ذلِكَ شَهيدٌ 
جميل ااطراتب   - وَلا خَلقٌ فيما بيَنَ ذلِكَ شَهيدٌ  -ال عراف الإنسانية ومل ذلك بقيت الاحتمالات مفتوحة 

كما مر علينا قبل قليل من أنهم حيجَجَ الله على جميل ااطوجودات ال السموات وال ال رض وما بعد 
 . السموات وال رض

 يبَقى مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلا نبَِيٌّ مُرسَلٌ، وَلا صِدّيقٌ وَلا شَهيدٌ، وَلا عالِمٌ وَلا جاهِلٌ، وَلا دَنِىٌّ وَلا حتى لا
فاضِلٌ، وَلا مُؤمِنٌ صالح، وَلا فِاجِرٌ طالح، وَلا جَباّرٌ عَنيدٌ، وَلا شَيطانٌ مَريدٌ، وَلا خَلقٌ فيما بيَنَ ذلِكَ 

وَعِظَمَ خَطَركُِم، وكَِبَ رَ شَأنِكُم وَتَمامَ نوُركُِم، وَصِدقَ مَقاعِدكُِم، وَثبَاَ   جَلالَةَ أَمركُِمشَهيدٌ إلّا عَرَّفَ هُم 
هذا  - مَقامِكُم، وَشَرَفَ مَحَلِّكُم وَمَنزلِتَِكُم عِندَهُ، وكََرامَتَكُم عَلَيهِ، وَخاصَّتَكُم لَدَيهِ، وَقُربَ مَنزلِتَِكُم مِنهُ 

ذي نتناوله ال هذه الحلقة، كيل  هذه ااطراتب الخلقية التي مرت الإشارة إليها والتي يمكن أن هو نهاية ااطقطل ال
وَلا خَلقٌ فيما بيَنَ  -نتصورها، وكيل  ااطراتب الخلقية ال خرى التي لا نستطيل أن نتصورها وإنّا جاء ذكرها 

على حقيقة ما ألهمه الله  ولا خلقٌ فيما بين ذلك شهيد على أي شيءٍ يشهد؟ يشهد - ذلِكَ شَهيدٌ 
سبحانه وتعالى وأوجده ال أصل الكائنات، ل ن هذه الكائنات ما وجدت إلا ل نها أشرق فيها نور مُيَممدٍ 
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متى يكون هذا التعريَ؟ هذا التعريَ هو ال  - إلّا عَرَّفَ هُم جَلالَةَ أَمركُِم -صلى الله عليه وآله وسلم 
شياء حتى الخلق الذين ييظهمرون ااطعصية بظاهر خلقهم هم ال باان باان حقائق ال شياء، ولذلك هذه ال 

حقائقهم ينقادون لولايتهم التكوينية، حتى أعداء أهل البيت صحيح ال الطبقة الدنيوية وال الطبقة الترابية 
د أهل للعالم البشري هناك عنادٌ من أعدائهم لكن بما أنهم موجودات هم ينقادون لولايتهم التكوينية، لو أرا

البيت أن يتصرفوا بولايتهم التكوينية ال هذه ااطوجودات ااطعادية وهناك مصاديق كثيرة ال حياتهم حدات، 
  .وكتب الحديف وال خبار تتحدث عن مصاديق كثيرة تتناول هذا ااطعنى وتدور حول هذا ااطضمون

لحياة وكيل  بحسبه، وهذا هذا التعريَ يكون ال أصل الخلقة، وهذا التعريَ سيكون ال مقاال من هذه ا
التعريَ سيكون ال يوم القيامة حين تتجلى الحقائق وتتكشَ ال مور ويكون هذا التعريَ ال كيل  عالم 

وَعِظَمَ  إلّا عَرَّفَ هُم جَلالَةَ أَمركُِم -بحسبه وال كيل  ابقةٍ من ابقات هذا الوجود بحسب تلكم الطبقة 
 -ة، والخطر ال أصله هو وعاء، الخطر من جملة معاوا الخطر هو الوعاء والخطر هو ااطنزلة وااطكان - خَطَركُِم

إلّا عَرَّفَ هُم جَلالَةَ أَمركُِم، وَعِظَمَ خَطَركُِم، وكَِبَ رَ  -وعظم وعاءكم، وعمظَم منزلتكم  - وَعِظَمَ خَطَركُِم
 وَالتّامّينَ في مَحَبَّةِ اللهِ  -ا عليهم ومر علينا ال ااطقاال الخمسة ال ولى حينما سلممن - شَأنِكُم وَتَمامَ نوُركُِم

وَتَمامَ نوُركُِم، وَصِدقَ  -وإنّا كانوا تامين لتمامية نور الله الظاهرة فيهم  - وَالمخلَصينَ في تَوحيدِ اللهِ 
 هذه ااطقامات التي جاءت الإشارة إليها ال دعاء شهر رجب:  - مَقاعِدكُِم، وَثبَاَ  مَقامِكُم

فيهم مِن مشيتك فجعلتَهم مَعادِن لكلماتك وأركاناً لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي  أسألك بما نَطَقَ 
حين  - لا تعطيل لها في كُلّ مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك

ااطروي عن الإمام  ابات هذه ااطقامات وهنا ااطشار إليه ال هذا الدعاء الشريَ - وَثبَاَ  مَقامِكُمنقرأي هنا: 
أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركاناً  -الحجة صلوات الله وسلامه عليه 

ومقاماتك  - وَثبَاَ  مَقامِكُم مقامات اابتة، نقرأ هنا: - لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها
وإنّا هي اابتةٌ ال كيل   ،لا تعطيل لها ال كيل  مكان ،لا تعطيل لها يعني مقامات اابته - التي لا تعطيل لها

إلى أن يستمر الدعاء  - يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك -مكان 
فبهم ملأ  سمائك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت فبذلك أسألك وبمواقع العز من فيقول: 

قامات وعلامات لله سبحانه وتعالى، وتلك ااطقامات والعلامات هناك م - رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك
وَأعلاماً لِعِبادِهِ، وَمَناراً في  هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومر علينا ال الزيارة الجامعة الكبيرة:

عِندَهُ، وكََرامَتَكُم  وَثبَاَ  مَقامِكُم، وَشَرَفَ مَحَلِّكُم وَمَنزلِتَِكُم -هناك علامات وهناك مقامات  - بِلادِهِ 
نحن نقرأ ال دعاء علقمة ااطروي عن إمامنا الباقر صلوات  - عَلَيهِ، وَخاصَّتَكُم لَدَيهِ، وَقُربَ مَنزلِتَِكُم مِنهُ 
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  .الله وسلامه عليه والذي ييقرأي بعد زيارة عاشوراء، نقرأ ال هذا الدعاء
نين وبحق فاطِمَة بنت نبيك وبحق الحسن أسألك بحق مُحَمَّد خاتم النبيين وعلي  أمير المؤم

والحسين فإني بِهم أتوجه إليك في مَقامي هذا وبهم أتوسل وبهم أتشفع إليك وبحقهم أسألك 
وأقُسِمُ وأعزم عليك وبالشأن الذي لهم عندك وبالقدر الذي لهم عندك وبالذي فضلتهم على 

هذا الاسم الجامل للحروف  - ينالعالمين وباسمك الذي جعلته عندهم وبه خصصتهم دون العالم
لا يملكه أحدٌ من  - وبأسمائك الذي جعلته عندهم وبه خصصتهم دون العالمين -الثلااة والسبعين 

وباسمك الذي جعلته عندهم وبه خصصتهم دون العالمين وبه  -الخلائق دونهم صلوات الله عليهم 
وبه أبنتهم وأبنت فضلهم من فضل  -رى يعني جعلتهم خلقةً أخرى، منزلةً أخ - أبنتهم وأبنت فضلهم

حتى لا يبَقى  هو نفس هذا الكلام ااطوجود هنا: - العالمين حتى فاق فضلهم فضل العلمين جميعاً 
وَلا خَلقٌ فيما بيَنَ ذلِكَ شَهيدٌ إلّا عَرَّفَ هُم جَلالَةَ  - إلى أن تقول الزيارة - مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلا نبَِيٌّ مُرسَلٌ 

وكَِبَ رَ شَأنِكُم وَتَمامَ نوُركُِم، وَصِدقَ مَقاعِدكُِم، وَثبَاَ  مَقامِكُم، وَشَرَفَ مَحَلِّكُم  وَعِظَمَ خَطَركُِمأَمركُِم، 
وَقُربَ  هذه العبارة هنا: - وَمَنزلِتَِكُم عِندَهُ، وكََرامَتَكُم عَلَيهِ، وَخاصَّتَكُم لَدَيهِ، وَقُربَ مَنزلِتَِكُم مِنهُ 

رت ال العبارات السابقة، فهم لهم ااطنزلة القريبة ولهم ااطنزلة  ،هُ مَنزلِتَِكُم مِن هذه تطوي كيل  ااطعاوا التي نيشم
حينما ييذكر ااطلائكة ااطقربون وال نبياء ااطرسلون  - وَقُربَ مَنزلِتَِكُم مِنهُ  -الخصيصة ولهم الدرجة الخاصة 

  .ال خلق الله سبحانه وتعالى باعتبار هم النماذج التي نحن نعرفها بأنهم أفضل النماذج
حين نقرأ ال روايات وأحاديف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إمامنا العسكري ماذا يقول؟ 

إن  -مجلسي، ماذا يقول إمامنا العسكري؟ ـهذا هو الجزء السادس والعشرون من بحار ال نوار لشيخنا ال
مُراد الأفضل ما خَلقَ الله أحداً من خلقه ولا بعث أحداً من رسله ولاية مُحَمَّدٍ هي الغَرَضُ الأقصى وال 

إلا ليدعوهم إلى ولاية مُحَمَّدٍ وعلي  وخلفائه ويأخذ به عليهم العهد ليقيموا عليه وليعمل به سائر عوام 
 . إن ولاية مُحَمَّدٍٍ هي الغَرَضُ الأقصى وال مُراد الأفضل -الكلام واضح  - الأمم

ن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، الرواية اويلة أذكر منها موان الحاجة وهو يتحدث ال الرواية ع
فقال: ما هذه الأشباح يا رب؟ فقال:  ،عن قصة أبينا آدم، آدم عليه السلام بعد أن رأى ال شباح ااطقدسة

في أفعالي، شققت له يا آدم هذه الأشباح أفضل خلائقي وبرياتي، هذا مُحَمَّد وأنا الحميدُ المحمود 
اسماً من اسمي، وهذا عليٌّ وأنا العلي العظيم شققت له اسماً من اسمي، وهذه فاطمة وأنا فاطر 
السموا  والأرضين فاطم أعدائي عن رحمتي يوم فصل قضائي وفاطم أوليائي عمَّا يعتريهم ويشينهم 

المجمل شققت لهما اسماً  فشققت لها اسماً من اسمي، وهذا الحسنُ وهذا الحسينُ وأنا المحسن
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من اسمي، هؤلاء خيار خليقتي وكرام بريتي بهم آخذ وبهم أعطي وبهم أعاقب وبهم أثُيب، فتوسّل 
هؤلاء خيار خليقتي  -إلى آخر الكلام  - إلي بهم يا آدم وإذا دهتك داهيةٌ فأجعلهم إلي شفعائك

 -هذا تشير الزيارة الجامعة الكبيرة  وإلى - وكرام بريتي بهم آخذ وبهم أعطي وبهم أعاقب وبهم أثيب
  .وَخاصَّتَكُم لَدَيهِ، وَقُربَ مَنزلِتَِكُم مِنهُ 

الرواية عن إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الروايةي اويلةٌ أخذ منها موان الحاجة، عن النبي 
 عزَّ وجلَّ موسى بن عمران لمَّا بعث الله -صلى الله عليه وآله وسلم برواية الإمام العسكري عليه السلام 

واصطفاه نجيا وفلق له البحر ونجى بني إسرائيل وأعطاه التوراة والألواح رأى مكانه من ربهّ عزَّ وجلَّ 
فقال: يا رب لقد أكرمتني بكرامةٍ لم تُكرم بها أحداً قبلي، فقال الله جلا جلاله: يا موسى أما علمت 

تي وجميع خلقي، قال موسى: يا ربي فإن كان مُحَمَّدٌ أكرم أن مُحَمَّد أفضلُ عندي من جميع ملائك
جلاله: يا موسى أما علمت  عندك من جميع خلقك فهل في آل الأنبياء أكرم من آلي؟ قال الله جلَّ 

أن فضل آل مُحَمَّد على جميع آل النبيين كفضل مُحَمَّد على جميع المرسلين، فقال موسى: يا ربي 
ك فهل في أمم الأنبياء أفضل عندك من أمتي؟ ظللّت عليهم الغمام وأنزلت فإن كان آل مُحَمَّد كذل

جلاله: يا موسى أما علمت أن فضل أمة  عليهم المن والسلوى وفلقت لهم البحر، فقال الله جلَّ 
مُحَمَّد على جميع الأمم كفضله على جميع خلقه، فقال موسى: يا ربي ليتني كنت أراهم فأوحى الله 

يه يا موسى إنّك لن تراهم فليس هذا أوان ظهورهم ولكن سوف تراهم في الجِنان جنا  عزَّ وجلَّ إل
عدن والفردوس بحضرة مُحَمَّد في نعيمها يتقلبون وفي خيراته يتبحبحون، أفتحب أن أسمعك  

جلاله: قم بين يدي وأشدد ميزرك قيام العبد الذليل بين يدي  كلامهم؟ فقال: نعم إلهي، قال الله جلَّ 
لك الجليل، ففعل ذلك موسى، فنادى ربنا عزَّ وجلَّ يا أمة مُحَمَّد فأجابوه كلهم وهم في أصلاب المَ 

لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا  :آباءهم وأرحام أمهاتهم
  .شريك لك، قال: فجعل الله عزَّ وجلَّ تلك الإجابة شعار الحج

مجلسي عن الشيخ الصدوق ـأختم الحديف، الرواية عن إمامنا الرضا ينقلها شيخنا الروايةٌ وأكتفي بها كي 
عن الإمام الرضا عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن موسى سأل ربه عزَّ بأسانيده: 

لا  - ل إلى ذلكوجلَّ فقال: يا ربي اجعلني من أمَُّة مُحَمَّد فأوحى الله تعالى إليه يا موسى إنك لا تَصِ 
تصل إلى ذلك يعني إنك لا تصلي إلى أعلى ااطراتب ال أيممة مُيَممد، وإلا فموسى من أمة مُيَممد ومن أشياع 

لا تصل إلى أعلى ااطراتب ال أيممة مُيَممد وآل مُيَممد صلوات  - إنك لا تصل إلى ذلك -مُيَممد وآل مُيَممد 
  .الله وسلامه عليهم أجمعين
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ديف أهل البيت ال هذه ااطضامين وال هذه الفحاوى كثيرةٌ جداً، كتب الحديف إذا أردنا أن نراجعها وأحا
على سبيل ااطثال إذا أردنا أن نراجل الكتب ال ربعة الكاال، الفقيه، التهذيب، الاستبصار، فإننا سنجد 

مجاميل التي  ـشيخ الصدوق، الالكثير من هذه ااطعاوا ال هذه الكتب ال ربعة، إذا أردنا أن نراجل كتب ال
كتبها الشيخ الصدوق مثل كتاب التوحيد، مثل كتاب الخصال، معاوا ال خبار، كمال الدين وتام النعمة 
وغير ذلك من كتبه، هناك مجموعة كبيرة من كتب الحديف جمعها الشيخ الصدوق وهي مشحونة بهذه 

ولويه، ابن أبّ زينب النعماوا، الشيخ الطوسي ال حاديف، كتب الحديف التي جمعها الشيخ ااطفيد، ابن ق
مجاميل الحديثية ـوأضرابهم كوالد الشيخ الصدوق، كتب الحديف هذه كيل ها مشحونةٌ بمثل هذه ااطضامين، ال

مثل وسائل الشيعة، مستدرك الوسائل، الواال للفيض الكاشاوا، وحتى ااطستدركات التي كتبت على مستدرك 
محدث النماذ الشهرودي ـمستدركات بحار ال نوار، مثل سفينة البحار وما استدركه ال الوسائل، بحار ال نوار،

مجامل التفسيرية، مثل تفسير البرهان للمحدث ـأيضاً، عوالم العلوم وسائر الكتب الحديثية ال خرى مثل ال
غير ذلك من  السيد هاشم البحراوا أو نور الثقلين للمحدث الحويزي العروسي رضوان الله تعالى عليه، و 

إبراهيم أو غير بن  إبراهيم القمي أو تفسير العياشي أو تفسير فراتبن  كتب التفسير ااطعروفة كتفسير علي
ذلك من كتب التفسير ومن كتب الحديف، ااطزارات كتب الزيارات وكتب ال دعية، الصحائَ السجادية، 

ن الله تعالى عليهم، كيل  هذه النصوص بما الصحائَ العلوية وسائر كتب ااطزارات التي جمعها علمائنا رضوا
فيها نهج البلاغة ومستدركات نهج البلاغة وخطب أمير ااطؤمنين ااطبثواة وااطنتشرة ال الكتب ااطختلفة، كيل  
ذلك مشحونٌ بمثل هذه ااطعاوا وبمثل هذه ااطضامين، هذه الروايات التي أوردتها والتي أوردها ليست روايات 

مجامل الحديثية مشحونة بمثل هذه الروايات، إذا كان هناك البعض ـتب الحديف وهذه اليتيمة أو مفردة ك
 يجهل بسبب عدم إالاعه على كتب الحديف هذه فما ذنبنا نحن؟ وما ذنب أهل البيت؟ 

 - إلّا عَرَّفَ هُم جَلالَةَ أمركُِم -أهل البيت صلوات الله عليهم تداوا الكثير الكثير عن مثل هذه ااطضامين 
وَعِظَمَ خَطَركُِم، وكَِبَ رَ شَأنِكُم وَتَمامَ نوُركُِم، وَصِدقَ مَقاعِدكُِم، وَثبَاَ  مَقامِكُم،  -سادتي آل مُيَممد 

بهذا يتم  - وَشَرَفَ مَحَلِّكُم وَمَنزلِتَِكُم عِندَهُ، وكََرامَتَكُم عَلَيهِ، وَخاصَّتَكُم لَدَيهِ، وَقُربَ مَنزلِتَِكُم مِنهُ 
هذه الحلقة وهي السابعة والعشرون، يوم غد إن شاء الله الحلقة الثامنة والعشرون أتناول مقطعاً  الكلام ال

جديداً من مقاال الزيارة الجامعة الكبيرة، أحباب عليٍّ وآل علي ألقاكم على مُبة ومود ة الزيارة الجامعة 
  عليهم جميعاً أسألكم الدعاء، ال أمان الله. الكبيرة، ألقاكم على مود ة ومُبة مُيَممدٍ وآل مُيَممد صلوات الله

 



 

 والعشرون الثامنة الحلقة

 .....  وَأُسرَتِي وَمالِي وَأَهلِي وَأُمِّي أَنتُم بِأَبِيمعنى 
 

الحسن صلوات الله وسلامه بن  سلامٌ من الله عليكم ورحمةٌ وبركات أحباب عليٍّ وآل علي  أشياعَ الحيج ة
الثامنةي والعشرون من برنامجم الزيارة الجامعة الكبيرة، أتناولي ال هذه الحلقة مقطعاً  عليه، بين أيديكم الحلقة

جديداً من زيارتنا الجامعة الكبيرة، إذا كان الكلامي الذي تقدمَ يتناولي جوانبَ من مقامات أهل بيت العصمة 
ن شيعتهم وبعبارةٍ دقيقة ااطقطل وشيئاً من شؤوناتهم الغيبية ااطقطلي الذي سأتناوله ال هذه الحلقة يتحدث ع

هذا هويةي التشيُّل، كما أنم الزيارة الجامعة الكبيرة قولٌ بليغٌ كامل ال بيانم منازل أهل البيت فإنها قولٌ بليغٌ  
كامل ال توضيح معنى الشيعي، من هو الشيعي؟ الشيعيي هو الذي يرسمي هذا ااطقطل صورتهي الكاملة، 

  بر ال فقرات هذا ااطقطل:لنستمل إلى الزيارة ولنتد
آمَنتُم بِهِ كافِرٌ بِعَدُوِّكُم  وَمالِي وَأُسرَتِي، أُشهِدُ الله وَأُشهِدكُُم أنَِّي مُؤمِنٌ بِكُم وَبِما بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَأَهلِي

مُبغِضٌ لَأعدائِكُم وَمُعادٍ  ائِكُمبِشَأنِكُم وَبِضَلالَةِ مَن خالَفَكُم مُوالٍ لَكُم وَلأوليِ وَبِما كَفَرتُم بِهِ مُستَبصِرٌ 
عارِفٌ  حاربََكُم مُحَقِّقٌ لِما حَقَّقتُم مُبطِلٌ لِما أبَطلَتُم مُطِيعٌ لَكُم لَهُم، سِلمٌ لِمَن سالَمَكُم وَحَربٌ لِمَن

 بإِِيابِكُم مُصَدِّقٌ بِرَجعَتِكُمبِذِمَّتِكُم مُعتَرِفٌ بِكُم مُؤمِنٌ  بِحَقِّكُم مُقِرُّ بِفَضلِكُم مُحتَمِلٌ لِعِلمِكُم مُحتَجِبٌ 
 بأَمِركُم مُستَجِيرٌ بِكُم زائِرٌ لَكُم لائِذٌ عائِذٌ بِقُبُوركُِم مُنتَظِرٌ لَأمركُِم مُرتَقِبٌ لِدَولتَِكُم، آخِذٌ بِقَولِكُم عامِلٌ 

طلَِبَتِي وَحَوائِجِي وَإِرادَتِي فِي كُلِّ  وَمُقَدمُكُم أمامَ  جَلَّ بِكُم وَمُتَ قَرَّبٌ بِكُم إِليَهِ و  مُستَشفِعٌ إِلى الله عَزَّ 
ضٌ فِي ذلِكَ كُلِّهِ  وَأمُُورِي، مُؤمِنٌ بِسِرِّكُم وَعَلانيَِتِكُم وَشاهِدكُِم وَغائبِِكُم أحوالِي وَأَوَّلِكُم وَآخِركُِم وَمُفَوِّ

ةٌ حَتّى يُحيِي الله تَعالى  عٌ وَنُصرَتِيفِيهِ مَعَكُم، وَقَلبِي لَكُم مُسَلِّمٌ وَرأيِي لَكُم تَ بَ  إِليَكُم وَمُسَلِّمٌ  لَكُم مُعَدَّ
مَعَكُم لا مَعَ غَيركُِم آمَنتُ  أيََّامِهِ وَيُظهِركَُم لِعَدلِهِ وَيمَُكِّنَكُم فِي أَرضِهِ، فَمَعَكُم دِينَهُ بِكُم وَيَ رُدَّكُم فِي

أَعدائِكُم، وَمِنَ الجِبتِ  جَلَّ مِنو  ئتُ إِلى الله عَزَّ كُم وَبرَِ تَ وَلَّيتُ بِهِ أَوَّلَ  بِكُم وَتَ وَلَّيتُ آخِركَُم بِما
وَالغاصِبِينَ  الظَّالِمِينَ لَكُم الجاحِدِينَ لِحَقِّكُم وَالمارقِِينَ مِن وِلايتَِكُم وَالطَّاغُوِ  وَالشَّياطِين وَحِزبِهِمُ 

 ةٍ دُونَكُم وكَُلِّ مُطاعٍ سِواكم، وَمِنَ الأئَِمَّةِ الَّذِينَ كُلِّ وَليِجَ  لِإرثِكُم الشَّاكِّينَ فِيكُم المُنحَرفِِينَ عَنكُم وَمِن
وَمَحَبَّتِكُم وَدِينِكُم وَوَف َّقَنِي لِطاعَتِكُم وَرَزقَنَِي  يَدعُونَ إِلى النَّارِ، فَ ثبََّتَنِي الله أبََداً ما حَيِيتُ عَلى مُوالاتِكُم
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وَجَعَلَنِي مِمَّن يقَتَصُّ آثاركَُم وَيَسلُكُ  ابِعِينَ لِما دَعَوتُم إِليَهِ،وَجَعَلَنِي مِن خِيارِ مَواليِكُم التَّ  شَفاعَتَكُم
دَولتَِكُم وَيُشَرَّفُ فِي  بِهُداكُم وَيُحشَرُ فِي زمُرَتِكُم وَيَكِرُّ فِي رجَعَتِكُم وَيمُلَّكُ فِي سَبِيلَكُم وَيهَتَدِي

 نُهُ غَداً بِرُؤيتَِكُم. عَي عافِيَتِكُم وَيمَُكَّنُ فِي أيَاّمِكُم وَتَقِرُّ 
صلوات الله عليكم ولعنة الله على أعدائكم والشاكين فيكم وااطنحرفين عنكم ومن كل وليجة دونكم، 
سادتي آلَ مُيَممد سيدي بقية الله إمام زماوا صلوات الله عليك هذا هو ديني ومعتقدي وهذه هي هويتي، 

اجل تشيُّعه، هذه صفةي الشيعي، هذه هي هويةي التشيل، أيُّ شيعيٍ لا يجدي هذه  ااطعاوا ال نفسهم وال قلبه فليري
ا ال أدنى الريتَب، أليس هناك صور تيـركَمب  وهذه الصورةي هي الصورةي الشيعية الكاملة لا ال أعلى الريتب وإنّم

لُّ هذه من أجزاء، هناك الكثيري من الصور واللوحات ال حياة الناس تيـركَمب من أجزاء وإذا لم تجتمل كي 
ال جزاء ولم يَكين كيلُّ جزءٍ ال مََُل هم الصحيح فإنم الصورة سَتكون ميشَومهة، الصورة الكاملة التي تجتمل أجزائها 

لائم وااطناسب هي هذه الـمي  بشكلٍ هندسيٍ صحيح بحيف يكون كيلُّ جزءٍ من أجزاء هذه الصورة ال موقعهم 
الحسن إذا أردت أن بن  لتَشيُّل هذه ااطعاوا وال وصاف، يا أشياعَ الحيجمةم الصورة الشيعية هوية التَشَيُّل، هويةي ا

مَ  تَزمنوا تَشيـُّعَكيم فهذه هي الزيارة الجامعة الكبيرة قولي إمامكم الهادي وهذا هو القول البليغي الكامل ال وص
هذه هي الصورة ال حدها ال ول، ال ئمة وال وصَ أشياعهم، إذا أردت أن تزَمنوا تَشيـُّعَكيم فهذا هو ااطيزان، و 

الدرجةي ال ولى ااطرتبةي ال ولى للتشيل هو هذه الصورة الكاملة وبعد ذلك تأتي ااطراتب ال رقى، حيَن نيسَل مي على 
 : وهي الدرجة العاشرة من درجات الإيمان، أولي  ،السَّلامُ عليكَ يا صَاحِبَ العَاشِرةسلمانَ الفارسي فنقولي

يَ بهذه ال وصاف ولا يشتملي هذه الدرجات هي  هذه الصورة ااطوجودة، إذا كان التشيل الذي نحملهي لا يتص
على هذه ال جزاء فذلك تشيلٌ مثقوب فذلك تشيلٌ مَعيب فذلك تشيلٌ ناقص، التشيل ال صورتهم الكاملة 

  .كبيرةوال الدرجة ال ولى ال أقل ااطراتب هو هذه ااطعاوا التي أشارت إليها الزيارة الجامعة ال
اامبي ال ئمة:   -من تَسَمك بكم هو الفائز  - وَفازَ مَن تَمَسَّكَ بِكُمنحني ال يوم أمس مَرم علينا ونحني نخي

قَكُم وَهُدِيَ مَن اعتَصَمَ بِكُم وَسَلِمَ مَن - الذي يلجأي إليكم هو الآممن - وَأمِنَ مَن لَجَأَ إِليَكُم  - صَدَّ
ََ يتحقق معنى التمَسُّك   - وَفازَ مَن تَمَسَّكَ بِكُم -ا؟ً عملية الفوز هذه ال وصاف كيَ تتحققي عملي كي
وَأمِنَ مَن  -التمَسُّك أولًا يأتي بعدهي الفوز  - وَفازَ مَن تَمَسَّكَ بِكُم -بهم حتى يترتبي عليهم معنى الفوز 

التَصديقي أولًا فتأتي  - صَدَّقَكُم مَن وَسَلِمَ  -اللجوء إليهم أولًا ثُيم يأتي ال مني وال مان  - لَجَأَ إِليَكُم
الاعتصامي بهم أولاً وقرأنا ال ااطقاال التي قبل هذه  - وَهُدِيَ مَن اعتَصَمَ بِكُم -السلامةي والسااطيةي بعد ذلك 

ََ نتَمَسمكي مَرمدي كيلُّ ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، إذاً كي - وَمَن اعتَصَمَ بِكُم فَ قَد اعتَصَمَ باِللهِ العبارات: 
ََ نيصَد قيهم وكيَ نعتصمي بهم، ااطقطل هنا الذي قرأتهي على مسامعكم  بأهل البيت؟ وكيَ نلجأي إليهم وكي
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هو الذي ييـفَص لي لنا هذه ااطعاوا، العبارة السابقة كانت عبارة عن ايٍّ للمعنى وااطقطل هذا هو عبارة عن 
وَفازَ مَن تَمَسَّكَ بِكُم وَأمِنَ مَن لَجَأَ إِليَكُم  -رة ااطختصرة نشرٍ لتلكم ااطعاوا التي اويت ال تلكم العبا

قَكُم وَهُدِيَ مَن اعتَصَمَ بِكُم وَسَلِمَ مَن هذا اَيٌّ نشرهي هو هذا الذي قرأتهي على مسامعكم، ااطقطل  - صَدَّ
بيرة هو عبارة عن مقطلٍ أتناولهي اليوم وسَنيلاحظ بأنم ما بقيَ من الزيارة الجامعة الك ،بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّييبتدئ: 

وعن مقطعين أتناولي الثاوا غداً وااطقطل ال خير أتناولهي إن شاء الله تعالى ال يوم السبت، كيل مقطل من هذه 
هذا ااطقطل يبتدئ بهذه العبارة، ااطقطل الثاوا الذي  ،بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّيااطقاال ااطتبقية يبتدئ بهذه العبارة: 

وكأن هذه العبارة فاصلة لبداية مقطلٍ جديد  ،بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّيرعي فيه ال يوم غد أيضاً يبتدئ بالعبارة: سأش
 . بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّيولبداية حيزمةٍ جديدة من ااطعاوا، وااطقطل الثالف أيضاً يبدأ: 

الكلام هنا عن ال ب، عن ال م، عن  ،وَأُسرَتِي وَمالِي بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَأَهلِيااطقطل الذي بين أيدينا: 
ال هل وال هل هم ال سرة العائلة، ومالي وأسرتي، ال هل ال بعض ال حيان تستعمل ال ال سرة الخاصة يعني 
العائلة الصغيرة القريبة من الشخص عائلتهي الخاصة زوجتهي أولادهي، وال بعض ال حيان تستعمل ال أكثرم من 

 -هنا ييراد من ال هل هم ال رحام من الدرجة ال ولى  - بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَأَهلِي -ئرةٍ أوسل هذا ااطعنى ال دا
ال سرة هي ال سرة الخاصة بالشخص زوجتهي وأولادهي، أما أهلي فهم أرحامي من الدرجة  - وَمالِي وَأُسرَتِي

ل جداد والجدات هؤلاء الطبقة ال ولى ال ولى كالإخوة وال خوات وال عمام والعمات وال خوال والخالات وا
وما يتفرمع عنهم بعد ذلك ستكون هناك ابقات، الكلام هنا لا عن ابقات ااطواريف، ابقات ااطواريف لها 

ا أتدث عن ابقات ال رحام ال النسبة الاجتماعية والنسبة الرحمية  بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي  -خصوصياتها، إنّم
مالي كيلُّ شيءٍ أملكهي، ااطال هنا لا تيطلق على الشيء ااطادي،  - وَمالِي وَأُسرَتِي - يعني أرحامي - وَأَهلِي

تيطلق على الشيء ااطادي وحتى على الشيء ااطعنوي، فما عند الإنسان من جاهٍ ومن كرامةٍ وكذلك ما عنده 
ال جانب ااطادةم أو ال جانب  من عافيةٍ وصحةٍ وسلامة وما عندهي وما عندهي وما عنده مما مَنم الله بهم عليه

  .ااطعنى كيلُّه يقل تت هذا العنوان
هذه هي ال شياءي التي تعتمدي عليها حياةي الناس، وال الغالب فإن ال شياء هي العلاقة ال ولى الدرجة ال ولى 

تحقيق كل من العلائق اليومية إنّا تدور حولَ هذه العناوين: العوااَ والاهتمام والحفظ والحماية والسعي ل
وواضح التقدير هنا أفديكم  - وَمالِي وَأُسرَتِي بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَأَهلِيهذه ااطعاوا حولَ هذه العناوين: 

قطعاً هنا ليس ميساواة بين ال ئمة وبين الإنسان   - وَمالِي وَأُسرَتِي بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَأَهلِي -أئمتي وسادتي 
ل هل البيت وعن استعدادهم بالتضحيةم بمكيل  غالٍ ونفيس فهو يحتاجي إلى ألفاظ ويحتاجي  كيَ ييعبر  عن حيب هم 

إلى معانٍ تعارف عليها الناس، تعارف الناس على أن ييـفَد وا العزيز ال عز بما هو عزيزٌ وغالٍ عندهم، وأعزُّ ما 
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وهذا الخطابي هو خطابي  - لِي وَأُسرَتِيوَما بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَأَهلِيعند الإنسان هي هذه العناوين: 
اابهم وذلك  يَ عن عمزمةم أهل البيت وعن غلاء أهل البيت عند هذا الزائر الذي يخي التفديةم الذي يكش
ا ينشأي ويتفرمعي عن الحيب  وعن الرحمة، فهناك حيبٌّ ال قلوب ال ولياءم  طابٌ إنّم يَ عن حيب هم، هذا خم يكش

تجاه أهل البيت وهناك رحمةٌ، هناك حيبٌّ هيناكَ مَودمةٌ هيناكَ رحمةٌ اتجاه أهل البيت صلوات أولياء أهل البيت ا
الله وسلامه عليهم أجمعين، ل ننا أيضاً نستشعري مود ة أهل البيت لنا ونستشعري حيبم أهل البيت لنا 

ََ أهل البيت لنا وشفقة أهل البيت علينا، كيلُّ هذه ااطعاوا نحن   ونستشعري رحمةَ أهل البيت لنا وعط
  .محدودةـنستشعرها وإنّا هيم يبادلوننا بما هو أعظم وما هو أكبر مما ال نفوسنا الضيقة ومما ال عواافنا ال

اطاذا أيشهمديهيم؟ ل نم الله سبحانه وتعالى هو  ،وَمالِي وَأُسرَتِي أُشهِدُ الله وَأُشهِدكُُم بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَأَهلِي

الله سبحانه وتعالى  {قُل كفََى باِللّهِ شَهِيداً بَينِي وَبَينَكُم ومََن عِندَهُ عِلمُ الكِتاَبِ}رَن شهادتهم بشهادتهم الذي ق ـَ

الله سبحانه وتعالى  {وَقُلِ اعملَُوا فَسَيَرَى اللّهُ عمََلَكُم وَرَسوُلُهُ وَالمُؤمِنُونَ}هو الذي قَـرَنَ شهادتهم بشهادتهم 
عمالنا برؤيتهم صلوات الله عليهم ولذلك قَـرَنَ شهادتهي بشهادتهم، الشاهد لابد أن يكون قَـرَن رؤيتهي ل 

حاضراً، لابد أن يكون عالمماً، لابد أن يكون رائياً وسامعاً، ولذلك هيم ال هذه ااطنزلة ال هذا ااطقام هم ال 
 مقام من لا تشتبهي عليه ال صوات، وإلا كيَ نيشهمديهيم؟ 

هذا الخطاب أوجههي إلى رسول الله إلى أمير ااطؤمنين إلى الزهراء وأولاد  ،شهِدُ الله وَأُشهِدكُُمأُ حين نخاابهم: 
ل نني أيقمرُّ وأوقمني بأنمكم  - أُشهِدُ الله وَأُشهِدكُُم -الحسن بن  الزهراء إلى ابن الزهراءم ال أيامنا هذه إلى الحيجمة
من لساوا، سادتي آلَ مُيَممد، إنمكم تعلمون ما أريدي أن أقول،  تسمعونَ كلامي بل تعلمون بهم قبل أن يصدرَ 

يطون بكل نيةٍ أنا أنويها  يطة  - أُشهِدُ الله وَأُشهِدكُُم -إنمكم تعرفون وتي وَقُلِ اعملَُوا فَسَيَرىَ }رؤيتكم مُي

اابنا القرآن بأنم لو لم تكن رؤيتكم مُيطة لصار كلامي  {اللّهُ عمََلَكُم وَرَسوُلُهُ وَالمُؤمِنُونَ ََ يخي القرآن لغَواً، كي
ااطؤمنين هؤلاء سيرون أعمالنا مل الله ومل رسولهم، لو لم تكن رؤيةي رسول الله ورؤية هؤلاء ااطؤمنين رؤية 
اابنا القرآني بهذا الخطاب، إن لم تكن كذلك فإنم كلام القرآن سيكون لَغواً حينئذٍ وحاشا  ََ يخي إحااية، كي

قُل كَفَى باِللّهِ شَهِيداً بَينِي وَبَينَكُم وَمَن }كون كذلك، لهذه الرؤية الإحااية كانت هناك الشهادة للقرآن أن ي

اتنا بأن الذي عندهي عملمي  {عِندَهُ عِلمُ الكِتاَبِ ذلك الذي مرت الروايات ال الحلقات ااطاضية التي حَد 
سرارهم وذلك أمرٌ خاصٌ بهم بل هم ال الكتاب ذلك الذي عندهي ال سم ال عظم بكل خصائصهم وبكل أ

مجلى ال ول هم ال سم ال عظم، لكننا حين نقول بأنهم يملكون ال سم ال عظم وبأنم ـمجلى ال صلي وال الـال
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ا نتحدث عن وجودهم ال العالم ال رضي وعن مقام إمامتهم ال رضية  أُشهِدُ الله  -عندهم ال سم ال عظم إنّم
قدرةي الإدراك ااطوجودة عندي متعلقةٌ بكم، قدرةي  - أنَِّي مُؤمِنٌ بِكُم -مُيَممد  سادتي آلَ  - وَأُشهِدكُُم

الإدراك، إن كان ذلك ال عقلي، إن كانَ ال عقلي الذي هو ال مقام الحيج ة وإن كان هو ال مقام العقل 
ما أملكهي من التجريبي وإن كان ذلك ال قلبي ووجداوا وضميري وإن كان ذلك ال بصيرتي وإن كان ذلك في

حواسٍ ومن أي نوعٍ من أنواع الإدراك، من علمٍ حصولٍي أو من علمٍ حضوري بنفسي وما يدوري ال نفسي،  
كيلُّ هذه تيقمرُّ وتذعمني لكم وبكم وإليكم وعليكم، تيقمرُّ عليكم بتوكلي عليكم وباعتمادي عليكم وبلجوئي 

ََ أيخاامبهي؟ أيخاامبي إمام زماوا: إليكم، أنا حيَن أيخاامبي إمام زماوا صلوات الله وس  لامه عليه، كي
 وعليكَ إلاَّ توكَُّلًا واعتِماداً  ولَكَ إلاَّ حُبَّاً  فَلو تَطاولَت الدّهور وتَماد  الأعمار لم أزدد فيكَ إلّا يقيناً 

لَدي وأهلي وجَميع ما فأبذِلُ نفَسي ومالي وو  ولجهادي بينَ يديكَ إلاَّ تَ رَقبّاً  ولظهوركَ إلاَّ توقعُاً وانتظاراً 
خَوّلني ربّي بين يديك والتَصَرُّف بين أمرك ونهيك، مولاي فإن أدركتُ أيامكَ الزَاهِرة وأعلامَكَ الباهِرة 
فها أنا ذا عَبدُك ال مُتَصَرِّفُ بينَ أمرك ونهيك، أرجو بهِ الشهادة بين يديك والفوزَ لديك، مَولاي فإن 

أتوسّل بِكَ وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى وأسألهُ أن يُصلي على  أدركَني الموَ  قبل ظهورك فإنَّي
  مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّد وأن يجعل لي كَرَّةً في ظهورك ورجَعةً في أيامك لأبلُغَ من طاعتِكَ مُرادي.

وبما آمنتم به، أنا ميسَل مٌ  إوا مؤمنٌ بكم آل مُيَممد ،آمَنتُم بِهِ  أُشهِدُ الله وَأُشهِدكُُم أنَِّي مُؤمِنٌ بِكُم وَبِما
 أنَِّي مُؤمِنٌ بِكُم وَبِما -لكم، القولي مني قولكم فيما بلغني عنكم وفيما لم يبلغني، فيما أسررت وفيما أعلنتم 

، ل نني لا أستطيلي أن أؤمن بكل ما آمنتم به، أيُّ قلبٍ به حتى لو لم أعلم بأي شيءٍ آمنتم - آمَنتُم بِهِ 
أُشهِدُ الله  -يل أن يؤمن بكل ما تؤمنون به، لكنني أيسَل مي بعقلي وبقلبي لمما تؤمنون وأيُّ عقلٍ يستط

علمت بذلك أم لم أعلم، استطاع عقلي وقلبي ومداركي أن  - آمَنتُم بِهِ  وَأُشهِدكُُم أنَِّي مُؤمِنٌ بِكُم وَبِما
يطَ علماً به ال يومٍ من ال يام أم لم أستطل ذلك  ل نني على يقيٍن  - آمَنتُم بِهِ  نٌ بِكُم وَبِماأنَِّي مُؤمِ  -تي

بأنكم وجهي الله ول نني على يقيٍن بأنم من أراد الله فلا بيد أن يبدأ بكم، ومن قصد الله سبحانه وتعالى فلابد 
أن يتوجه بكم، ومن أرادَ الله سبحانه وتعالى ووحدهي فلابد أن يقبلَ منكم، أنتم الباب الذي فتحهي الله لنا 

أنتم النور الإلهي الذي ييرشدنا ال كل زاويةٍ من زوايا حياتنا، إليكم أنظارنا وإليكم قلوبنا وإليكم عقولنا، و 
نيسَل مي لكم ونيذعمني لَكيم ونعتذري إليكم من قصورنا وتقصيرنا ال حبنا لكم وال معرفتنا بكم، مهما أحببناكم 

هما سعينا إلى التقرُّبم إليكم فإننا مقصرون سادتي آلَ فحيبُّنا قاصر، ومهما عرفناكم فمعرفتنا قاصرة، وم
 مُيَممد. 

 مُ    زلُ الركبُ بمَغناهُ  وين  ار الحِمَى    وا غداً نأتي دي  قال



  12ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

076 

 مُ    روراً بلُِقياهُ  أصبحَ مس  م    ه اً ل   ع ي ط ان مُ    ن ك لُّ م كُ  فَ 
 مُ          اهُ      ق ل تهٍ أ     أيِّ وج   ب  ا حيلتي    تُ: فلي ذنبٌ فم ل ق

 مُ  ن ترجاهُ    يما عمَّ    لا س  قالوا: أليسَ العفوُ من شأنهم 
 أرجوهُمُ طوراً وأخشاهُمُ   م    ه اب ى ب عى إل   م أس   ه ت ئ ج ف

  - بِشَأنِكُم هِ مُستَبصِرٌ آمَنتُم بِهِ كافِرٌ بِعَدُوِّكُم وَبِما كَفَرتُم بِ  أُشهِدُ الله وَأُشهِدكُُم أنَِّي مُؤمِنٌ بِكُم وَبِما
ا كَفَرتي بمهم  ٌَ لشأنكم ولطريقتكم من الجنم من الإنسم من الشجر   ،كافمرٌ بمعَديو كيم وَبمم الم كافرٌ بكل  ما هو مخي
سواء كنتي عااطماً بهذا الذي كفرتكم به أم لم  - كافِرٌ بِعَدُوِّكُم وَبِما كَفَرتُم بِهِ  -من الحجرم من أي شيءٍ 

المماً، إوا مؤمنٌ بكم وبما آمنتم به وكافرٌ بعدوكم وبما كفرت به، أنتم الإيماني كيلُّه وأغياركم الكيفري كيلُّه، أكن ع
برزَ الإيماني كيلُّه إلى الشرك كيل ه، أنتم الإيماني كيلُّه وأغياركم ال أي درجةٍ من درجات الغَيرية وال غيارية هيم 

بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي  -ةي كيلُّها، إنمكم الطهارةي كيلُّها فأغياركم النجاسة كيلُّها الشركي كيلُّه والكفر كله والنجاس
آمَنتُم بِهِ كافِرٌ بِعَدُوِّكُم وَبِما كَفَرتُم بهِِ  وَمالِي وَأُسرَتِي، أُشهِدُ الله وَأُشهِدكُُم أنَِّي مُؤمِنٌ بِكُم وَبِما وَأَهلِي

بت لها وإلام ك - بِشَأنِكُم مُستَبصِرٌ  يَ أكوني شيعياً إن لم أكن مستبصراً بشأنكم، الاستبصار ااطعرفة التي تخي
  القلوب.

ال الجزء السادس والعشرين من بحار ال نور وال حديف ااطعرفة بالنورانية والذي قرأتي أجزاءً منه ال الحلقات 
ااب سلمان وأبا ذر  أخا رسول الله ومن أقامَ  قال سلمان: قلتُ: يا -ااطاضية، سيدي ال وصياء وهو يخي

}وَاستعَِينُوا  الصلاة أقامَ ولايتك؟ قال: نعم يا سلمان، تصديقُ ذلك قولهُ تعالى في الكتاب العزيز:

فالصبرُ رسول الله والصلاة إقامةُ ولايتي، فمنها قال الله  باِلصَّبرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الخاَشِعِينَ{

ولم يَ قُل وإنَ هُما لكبيرةٌ لأن الولاية كبيرةٌ حملها إلّا على الخاشعين  }وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ{ :تعالى
 - والخاشِعون هُم الشيعة المستبصرون -هذا كلامي عليٍّ  - والخاشعون هم الشيعة المستبصرون

 الشيعة ااطستبصرون الذين يعرفون أئمتهم بااطعرفة النورانية. 
ومَرم علينا الكلامي ال الزيارة الجامعة  - أنِكُم وَبِضَلالَةِ مَن خالَفَكُم مُوالٍ لَكُم وَلأوليِائِكُمبِشَ  مُستَبصِرٌ 
إلى آخر ما جاء فيها، الزيارة هنا ال  ،مَن وَالاكُم فَ قَد وَالى الله وَمَن عاداكُم فَ قَد عادى اللهالكبيرة: 

ََ تيـفَعمل؟ تيـفَعمل بهذه الطريقة: تديد هوية الشيعي لتفعيل ااطعاوا العقائدية ال  مُستَبصِرٌ نظرية ااطتقدمة، كي
مَن وَالاكُم فَ قَد وَالى سابقاً كان العنوان العام:  - بِشَأنِكُم وَبِضَلالَةِ مَن خالَفَكُم مُوالٍ لَكُم وَلأوليِائِكُم

وما سميتهي قبل قليل بهوية الشيعي  الحديف الآن ننقله إلى الواقل العملي - الله وَمَن عاداكُم فَ قَد عادى الله
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وحذاري يا أشياع عليٍّ من أن تيبغمضوا أولياء عليٍّ حذاري وحذاري، روايات  - مُوالٍ لَكُم وَلأوليِائِكُم -
ب ون عليماً ويتبرءون من أعدائهم إذا عَلممنا  م يحي اينا بأننا إذا أبغضنا أولياء عليٍّ ونحني نعلم بأنهم أهل البيت تيَد 
بذلك فعاديناهم وأبغضناهم وقيلنا فيهم ما قيلنا حذاري فإنم هذا يكوني سبباً لسلب الإيمانم عندَ ااطوت، 
هناك إيماني مستقر وهناك إيماني مستودع، ميعاداة أولياء عليٍّ يا أشياعَ عليٍّ ال أجواء السياسة ااطقيتة وال 

هل البيت وسمعة أهل البيت وسمعة أشياعهم ال مثل أجواء القيل والقال وال أجواء التجارة بكرامة أشياع أ
هذه ال جواء تكوني الشيبهات، حذاري من هذا ال مر فإنم ذلك يقودي الإنسانَ ال أحيانٍ كثيرة إلى أن ييسلبَ 
 منه الإيمان عند موته، ويمكن أن تيسلبَ مَُبمةي أهل البيت عندَ ااطوت، ولذلك نحني نقرأي ال أدعية أهل البيت: 

شَري مل الإنسان، ييبعَفي مل  - للَّهُمَّ إنِّي أسألُكَ إيماناً لا أجلَ له دونَ لقائكا إيماناً ييقبـَري مل الإنسان، يحي
ل نم هناك من الإيمانم ما له أجل ييسلبي من الإنسان  - أسألُكَ إيماناً لا أجلَ له دونَ لقائك -الإنسان 

حينما نقول: وأعوذي بمكَ من العديلةم عندَ ااطوت، العديلة عند  ولذلك ندعو بهذا الدعاء، وما معنى العديلة
ااطوت أنم الإنسان يعدلي عن أهل البيت إلى غيرهم، ما يسمى بدعاء العديلة هو تلقيٌن، مضمون هذا 
يب  أهل البيت، لمماذا؟ ل نم الإنسانَ عندَ ااطوت عند  ر بعقائد أهل البيت وبحم الدعاء هو تلقيٌن للميحتَضم

 - وأعوذُ بِكَ من العديلةِ عندَ المو الاحتضار يمكن أن يعدل عن أهل البيت، ولذلك نقرأي ال ال دعية: 
أحدي أسباب هذه العديلة هو ميعاداة أولياء أهل البيت، لا تستعجلوا على أشياع أهل البيت فلربما زلمت لهم 

 عن الذين يد عونَ التشيل بلقلقة قدمٌ فثبتت لهم قدمٌ أخرى، ولكن الحديف عن أشياع أهل البيت لا
  اللسان، الحديف عن أولياء أهل البيت.

نحني نقرأي ال أدعية شهر رمضان، الدعاء الذي ييقرأ ال كيل  يوم الذي يسمى بدعاء الحج من أدعية شهر 
ي بِكَرَامَةِ أَحَدٍ مِن وأَسألَُكَ أن تُكرمَِني بهَوانِ مَن شِئتَ مِن خَلقِك وَلا تُهِنّ رمضان التي تقرأ كيلم يوم: 

يعني إذا أهانني أيُّ أحدٍ فإنها كرامةٌ لي إذا   - وأَسألَُكَ أن تُكرمَِني -عبارة دقيقة جداً وعميقة  - أَوليَائِك
كان ذلك البلاء بإرادتكَ يا ربّ، وإذا كان ذلك البلاء يكوني ال مُل أن أكون سبباً ال إهانة أحد أولياء 

أكرمني بهذه الإهانة بدلًا من أن أكون  - كَ أن تُكرمَِني بهَوانِ مَن شِئتَ مِن خَلقِكوأَسألَُ  -أهل البيت 
وأَسألَُكَ أن تُكرمَِني بهَوانِ مَن شِئتَ مِن خَلقِك وَلا تُهِنّي بِكَرَامَةِ  -أنا ميهيناً ل حدم أولياء أهل البيت 

  .أَحَدٍ مِن أَوليَائِك
نحني نقرأ ال زيارة  - مُبغِضٌ لَأعدائِكُم مَن خالَفَكُم مُوالٍ لَكُم وَلأوليِائِكُم بِشَأنِكُم وَبِضَلالَةِ  مُستَبصِرٌ 

اامبي سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه:  فأسأَلُ الله الذي أكرَمَني بِمَعرفتَِكُم عاشوراء ونحني نخي
أن نكون صادقين مل سيد الشهداء هذه كرامة، معرفة أولياء أهل البيت كرامة، نحني إمما  - ومعرفة أوليائكُم
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اامب سيدَ الشهداء ال زيارتهم ال زيارة عاشوراء:  فأسأَلُ الله الذي أكرمني بمعرفتَِكُم أو كاذبين، هكذا نخي
  .ومعرفة أوليائكم

مداركي  كما أنم   - مُبغِضٌ لَأعدائِكُم بِشَأنِكُم وَبِضَلالَةِ مَن خالَفَكُم مُوالٍ لَكُم وَلأوليِائِكُم مُستَبصِرٌ 
َحبمة ل هل البيت فإنها ال نفس الوقت تيعلمني الكفرَ 

بمكيل ها بعقلي وقلبي ووجداوا وضميري تيعلمني الإيمانَ وااط
مُبغِضٌ لَأعدائِكُم وَمُعادٍ لَهُم، سِلمٌ لِمَن سالَمَكُم  -بأعداء أهل البيت وتيعلمني البغض والحقد عليهم 

لمٌ  - حاربََكُم وَحَربٌ لِمَن لمٌ ل وليائكم، من الذينَ ييسالممون أهل البيت؟ ما ااطراد  ،لممَن سالَمَكيم سم أي سم
لمٌ لممن سالَمَكيم؟ وااطعنى الواضح أنم  سلمم من سَلممَ الناس من لسانهم ويده، هذه أول درجات السااطية، الـمي  سم

هذه  - حاربََكُم م وَحَربٌ لِمَنسِلمٌ لِمَن سالَمَكُ هل سلموا أولياء أهل البيت منا من ألسنتنا وأيدينا؟ 
ا أمرُّ عليها مروراً سريعاً  العبارات بحاجة إلى شرحٍ وبسطٍ ال القول لكن ااطقامَ لا يسنح بتفصيل كيل  شيء وإنّم

 حاربََكُم مُحَقِّقٌ  مُبغِضٌ لَأعدائِكُم وَمُعادٍ لَهُم، سِلمٌ لِمَن سالَمَكُم وَحَربٌ لِمَن -أشيري إلى أهم النقاط 
حربٌ لممن حاربكم على جميل ااطستويات وخصوصاً ال زماننا هذا على ااطستوى الفكري  - لِما حَقَّقتُم

والعقائدي، الَحربي ال أيامنا هذه ليست حرباً بالسيوف، الحربي حربي الإعلام والحربي حربي الثقافة والفمكر 
 - كُم مُحَقِّقٌ لِما حَقَّقتُم مُبطِلٌ لِما أبَطلَتُمحاربََ  وَحَربٌ لِمَن -والحربي حرب الكلمةم وااطنطق واللسان 

مُققٌ لمما حققتم ميثبمتٌ لمما أابَتُّم، أيُّ شيءٍ تقولون عنه بأنمه حق فإوا  أقول بأنمه حق، وأيُّ شيءٍ تقولون 
تُم مُبطِلٌ لِما مُحَقِّقٌ لِما حَقَّق -عنه بأنمه باال فإوا  أقول وبمكيل  تفكيري ووجداوا وضميري بأنه باال 

ميطميلٌ لَكيم  ،بقدر ما أتكن وإلا سادتي آلَ مُيَممد فإوا قاصرٌ وميقَص رٌ ال هذه الجهة - أبَطلَتُم مُطِيعٌ لَكُم
وجزءٌ من معرفتي بحقهم هو معرفتي بهذه الزيارة بالزيارة  - عارِفٌ بِحَقِّكُم مُقِرُّ بِفَضلِكُم -بقدر ما أتكن 
  .الجامعة الكبيرة

 -حيَن نقرأي هذه الزيارة ونتبصمري ال معانيها ونؤمني بالذي جاء فيها فذلك هو جزءٌ من معرفتي بفضلهم 
مُتملٌ لعلمكم أي ميسَل مٌ، الذي يحتمل  - عارِفٌ بِحَقِّكُم مُقِرُّ بِفَضلِكُم مُحتَمِلٌ لِعِلمِكُم مُطِيعٌ لَكُم

تَمملٌ لمعملممكيم ،بهم حتى يكون مُيمبماً له الشيء الذي يحملهي ولا يحمل الشيء حتى يقتنلَ  أي أنني ميسَل مٌ وميقمرٌّ  مُي
وميذعمنٌ لعلمكم الذي علمتمووا إياه سمعتي به أم لم أسمل به، ما أسررت ما أعلنتم، ما كان من علومكم 

لم، ل نها لا التي يمكن أن تظهر ال هذا العالم وما كان من علومكم التي لا يمكن أن تظهرَ ال هذا العا
تتناسب وهذا العالم الضيق، الدنيا سجني ااطؤمن، هذا العالم هو سجن، سجني ااطؤمن من هو ااطؤمن؟ ااطؤمني 
عليٌّ، الدنيا سجني ااطعصوم، هذا عالمٌَ ضيق، هذه زنزانةٌ ضيقة، فهناك الكثيري من الحقائق التي سوف لن 

مُحتَمِلٌ  -ب وهذا العالم الضيق وهذا السجن الضيق يبينها ااطعصوم صلوات الله عليه ل نها لا تتناس
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لعلمكم بكل مراتبه التي أنتم تعلمونها لا أنا، وإنّا أنا ميقمرٌّ لكل ما تعلمون، فإوا عبدكم والعبدي  - لِعِلمِكُم
  .وما ال يدهم اطولاه، ونحن وما ال عقولنا وما ال قلوبنا اطوالينا، فهم أولياء نعمتنا

وَقادَةَ الأمَُمِ ارة الجامعة الكبيرة ونحن نيسَل مي عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: ال بدايات الزي
مُتجبٌ  - بِذِمَّتِكُم مُحتَمِلٌ لِعِلمِكُم مُحتَجِبٌ  -هم أولياء نعمتنا صلوات الله عليهم  - الن ِّعَمِ  وَأَوليِاءِ 

تكم يعني بجنابكم، بذمتكم يعني بشأنكم بذمتكم إن لم أكن مُتجباً بذمتكم فبذمة من احتجب؟! بذم
وذمةي أهل البيت هي ذمممةي الله سبحانه  - بِذِمَّتِكُم مُحتَجِبٌ  -الخاص، بذمتكم يعني بساحة فضلكم 

يجزةم الله وهيم  يجزتهم وهم يأخذون بحم وتعالى، ذممتيهم هي ذمممةي الله، هم جنبي الله، هم وجهي الله، نحني نأخذي بحم
أنا أحتمي أحتجبي بكم،  - بِذِمَّتِكُم مُحتَجِبٌ  -لله، هم وجه الله الباقي بعد فناءم كيل  ال شياء حيجزَةي ا

أحتجبي بكم فمراراً من جهلي وأحتجبي بكم فمراراً من شكوكي ووساوسي أنتم سببي اليقين، أنتم ااطرآة 
بيحٍ من قبائح هذه الحياة، احتجبي الصافية التي أرى فيها كيلم فضيلة وكيلم جمال، احتجبي بكم عن كل ق

بكم عن الضلالةم، أنتم الحجابي الذي احتجبي بهم عن الضلالةم وعن الشركم وعن الكفرم وعن كيلم جهلٍ 
وعن كيل  نُاسةٍ ودنيةٍ ورجاسة، احتجبي بكم من بلاء الدنيا ومن بلاء الآخرة، احتجبي بكم من ساعات 

ليلة الوحشة ال قبري، احتجبي بكم ال كل مقامٍ من مقاماتي وال   الاحتضار وما يجري فيها، احتجبي بكم
 كل مقالٍ من مقالاتي، وأنا أقرأي ال أدعيةم شهر رجب ال الزيارة الرجبية، أقرأي ال الزيارة الرجبية: 

 على الحَمدُ لِله الذي أشهَدَنا مَشهَدَ أوليائهِ في رجَب وأوجَبَ عَلينا مِن حَقّهم ما قد وَجَب وصلّى الله
وصلّى الله على مُحَمَّدٍ  -أنا مُتجبٌ بهؤلاء الحيجيب  - مُحَمَّدٍ ال مُنتُجَب وعلى أوصيائهِ الحُجُب

هيم حيجيبٌ عن الضلال وحيجيبٌ عن الشركم والكفر وحيجيبٌ عن  - ال مُنتَجَب وعلى أوصيائهِ الحُجُب
جهنم ال أعماق جهنم الغائرة، هم الجهل وحيجيبٌ عن نار جهنم وحيجيبٌ عن أن نقلَ من على صراطم 

هم أجمل الجمال، هم الحجابي ال جمل  - اللَّهُمَّ إني أسالَُكَ من جَمالِكَ بأجملهِ  -حيجيبٌ عن كل نقص 
الخَيرُ كُنتُم أَوَّلهَُ  إِن ذكُِرَ الذي نحتجبي به عن أقبح القبائح، هم الخيري بكلهم، نقرأي ال الزيارة الجامعة الكبيرة: 

الخَيرُ كُنتُم أَوَّلهَُ  إِن ذكُِرَ  -هي هذه العبارة لوحدها تكفي  - وَمُنتَهاهُ  وَفَرعَهُ وَمَعدِنهَُ وَمَأواهُ  وَأصلَهُ 
أنا أحتجبي بهذه الحيجيب عن كيل  شرٍ، عن أول الشر وأصلهم  - وَمُنتَهاهُ  وَأصلَهُ وَفَرعَهُ وَمَعدِنهَُ وَمَأواهُ 
الإشارة إلى  - وصلّى الله على مُحَمَّدٍ ال مُنتَجَب وعلى أوصيائهِ الحُجُب -وفرعهم ومعدنه ومأواه ومنتهاه 

 . بِذِمَّتِكُم مُحتَجِبٌ نفس ااطعنى: 
ال أدعية التعقيب ال صلاة الفجر دعاء جميل جداً من ااطستحبات التي قد يغفل عنها الكثير بعد صلاة 

عليهِ عليَّ بن ابي طالب وأمِتني على ما ما   اللَّهُمَّ أحيني على ما أحييتالفجر أن يقولَ الإنسان: 
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أن ييكَر ر هذه العبارة بعد صلاة الفجر، هذا ال ااطفاتيح، أذهب إلى تعقيبم  ،عليهِ عليُّ بن أبي طالب
اللَّهُمَّ أحيني على ما أحييت عليهِ عليَّ بن ابي صلاة الصبح ستجد ال جملة التعقيبات هذا التعقيب: 

  .ا ما  عليهِ عليُّ بن أبي طالبطالب وأمِتني على م
أصبَحتُ اللَّهُمَّ مُعتَصِماً ال تعقيب صلاة الفجر لنقرأ هذا الدعاء من ال دعية التي تيقرأي بعد صلاة الفجر: 

الغاشم هو الظالم، والطارق هو  ،بِذمامِكَ المنيع الذي لا يُطاولُ ولا يُحاول من شرِّ كُلِّ غاشمٍ وطارق
أصبَحتُ اللَّهُمَّ مُعتَصِماً بِذمامِكَ المنيع الذي لا يُطاولُ ولا يُحاول  - يكوني متوقعاً الآتي بالشر الذي لا

من شرِّ كُلِّ غاشمٍ وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامتِ والناطِق في جُنَّةٍ من  
شرِّ كُلِّ غاشمٍ وطارق من من  -هذه كيلُّ معاوا الخوف كيلُّ معاوا الشرور ال هذا الدعاء  - كُلِّ مَخوف

من  -من سائر من خلقت يعني من الجنم والإنس ومن غيرهم من الكائنات العاقلة  - سائر من خلقت
ا ال ذلك الجراايم الفايروسات الحيوانات وكيل ما يمكن  - خلقت وما خلقت من ااطخلوقات غير العاقلة بمم

 - ن خلقت وما خلقت من خلقك الصامتِ والناطِقمن شرِّ كُلِّ غاشمٍ وطارق من سائر م -أن ييتوقل 
في جُنَّةٍ من كُلِّ مَخوف بلباسٍ سابغة سابغة ولاء  -الجينمة هو الدرع  - في جُنَّةٍ  -بأي شيءٍ أحتمي؟ 

 -هذه اللباس السابغة ولاء أهل بيت نبيك هو هذا الحجاب، أنا مُتجب بذمتهم  - أهل بيت نبيك
ما هو هذا  - بجدارٍ حصين نبيك محتجباً من كُلِّ قاصدٍ لي إلى أذيةٍ بلباسٍ سابغة ولاء أهل بيت 

الإخلاص في الاعتراف بحقّهم والتَمَسُّكِ بحبلهم موقِناً أنَّ الحقَّ لهم ومعهم  -الجدار الحصين؟ 
  .نفس ألفاظ الزيارة الجامعة الكبيرة - وفيهم وبهم

م مَرم علينا نفس هذه ال لفاظ مرت علينا ال الزيارة الجامعة تيلاحظون ال دعية والزيارات كيلُّها، والَحقُّ معه
موقِناً أنَّ الحقَّ لهم ومعهم وفيهم  - أَهلُهُ وَمَعدِنهُُ  وَالحَقُّ مَعكُم وَفِيكُم وَمِنكُم وَإِليَكُم وَأنَتُم -الكبيرة 

اراتنا من داخل الوسط تلاحظون الوحدة ااطتكاملة حتى تعرفوا بأنم هؤلاء الذين ييشككون ال زي - وبهم
ا يغطونَ ال نومٍ عميق وقد ذهبوا ال سيباتٍ من الجهلم وعدم ااطعرفة  محتجباً من كُلِّ قاصدٍ لي  -الشيعي إنّم

إلى أذية بجدارٍ حصين الإخلاص في الاعتراف بحقّهم والتَمَسُّكِ بحبلهم موقِناً أنَّ الحقَّ لهم ومعهم 
إلى آخر ما  - نِبُ من جانبوا فأعِذني اللَّهُمَّ بِهم من شرِّ كُلِّ ما أتقيهوفيهم وبهم، أوالي من والوا وأُجا

جاء ال الدعاء، هذا مصداقٌ واضح من مصاديق ال دعية التي تؤكدي هذا ااطعنى الذي أشارت إليه الزيارة 
مُتجبٌ  - بِذِمَّتِكُم بٌ مُحتَجِ  -الجامعة الكبيرة وممراراً وتكراراً يأتي ال ال دعية والزيارات مثلي هذه ااطعاوا 

بذمتكم ال هذه اللحظة سادتي آلَ مُيَممد وال كل لحظة، ال الحياة وال القبر وما بعد القبر وال مواقَ يوم 
بِذِمَّتِكُم مُعتَرِفٌ بِكُم مُؤمِنٌ بإِِيابِكُم  مُحتَجِبٌ  -القيامة، إن لم أحتجب بذمتكم فبذمة من سأحتجب 
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مؤمنٌ بإيابكم بإياب أهل البيت صلوات الله عليهم، قد ييرادي ااطعنى من إيابهم هو  - مُصَدِّقٌ بِرَجعَتِكُم
وبة التي ستكون ظهور إمام زماننا فإنم ال مر سيؤوبي إليهم، وقد ييراد ااطعنى الآخر من الإياب وهو ال وبة، ال 

بة كذلك نعتقدي بالرجعة بل نعتقدي ا ذيكمرت قبلَ الرجعة لتأكيد العقيدةم بأننا نعتقدي بال و بعد الرجعة وإنّم 
بال وبة قبل أن نعتقد بالرجعة، ل ن لهم رجعة وبعد الرجعة لهم أوبة ولهم كرمات، وعليٌّ هو الذي يقول: أنا 

بي الكَرمات، لهم كرماتٌ وكَرمات وهذا التفصيل مذكور ال رواياتهم الشريفة  بِذِمَّتِكُم مُعتَرِفٌ  مُحتَجِبٌ  -صاحم
قٌ بِرَجعَتِكُم مُنتَظِرٌ لَأمركُِمبِكُم مُ  مصدقٌ برجعتكم إنّا أصدقي برجعتكم ل نم القرآن  - ؤمِنٌ بإِِيابِكُم مُصَدِّ

قد تدمثَ كثيراً عن رجعة أهل البيت، قد تدمثَ كثيراً عن عقيدة الرجعة، لو نتصفَح القرآن وبنحوٍ سريل لا 
 بنحوٍ أايل الوقوف عند الآيات. 

كَيفَ تَكفُرُونَ باِللَّهِ وَكُنتُم أَموَاتاً فَأَحيَاكُم ثُمَّ يُميِتُكُم ثُمَّ يُحيِيكُم ثمَُّ }الثامنةي والعشرون من سورة البقرة مثلًا الآية 

لقوا  {إِلَيهِ تُرجعَُونَ ثُمَّ يُحيِيكُم ثمَُّ }وهي ااطوتةي ال ولى  {فَأَحيَاكُم ثُمَّ يُمِيتُكُم}وكنتم أمواتاً أي قبل أن تخي

 {كَيفَ تَكفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُم أمَوَاتاً فَأَحيَاكُم}ثُيم إليهم تيرجَعون هذه حياة اانية، هذا الترتيب  {إِلَيهِ تُرجعَُونَ

لقوا  {أمَوَاتاً فَأَحيَاكُم}ما موجودة هنا ثُيم  ثُمَّ }فجعلكم أحياءً  {فَأَحيَاكُم}أي كنتم أمواتاً قبل أن تخي

ثُمَّ إلَِيهِ }ال الرجعة  {ثُمَّ يُحيِيكُم}اطوت الذي يموتهي الإنسان كيلُّ نفسٍ ذائقةٌ ااطوت وهو ا {يُمِيتُكُم

  الآية واضحة ولا تتاج إلى تطويلٍ ال الكلام. {تُرجعَُونَ

تَينِ فَاعتَرفَنَا بِذنُُوبِنَا قاَلُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثنَتَينِ وَأحَيَيتَنَا اثنَ}إذا نذهب إلى سورة غافر، الآية الحادية بعد العاشرة 

ااطوتة ال ولى أو ااطيتة  {رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثنتََينِ}فمتى ماتا مرتين ومتى أحييا مرتين  {فَهَل إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ

 {حيَيتَنَا اثنَتيَنِرَبَّنَا أَمَتَّنَا اثنَتَينِ وَأَ}ال ولى كانت حين نهاية عمر الإنسان، وااطوتة الثانية كانت عند الرجعة 

قاَلُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثنَتَينِ وَأَحيَيتَنَا اثنَتيَنِ }الحياة ال ولى هي هذه الحياة التي نحياها والحياة الثانية هي حياة الرجعة 

  .أصلاً الرجعة موجودةٌ ال حياتنا ال كل يوم {فَاعترََفنَا بِذُنوُبِنَا فَهَل إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ

أي  {اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنفُسَ حِينَ مَوتِهَا وَالَّتِي لَم تَمُت فِي مَناَمِهَا}إذا نذهب إلى سورة الزمر الآية الثانية وال ربعون 

يتها ال منامها أن يتوفاها ال منامها، فالنوم هو صورةٌ تقريبيةٌ من صور ااطوت  ا اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنفُسَ حِينَ مَوتِهَ}يمي
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أصلًا هذه صورة  {وَالَّتِي لَم تَمُت فِي مَناَمهَِا فَيُمسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيهَا المَوتَ وَيُرسِلُ الأُخرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى
قريبة من الرجعة، صور تيـقَر ب لنا معنى الرجعة، لا أريد أن أستدل بهذه الآية على الرجعة ولكن لتقريب معنى 

  الرجعة.
ال روايات  {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيكَ القُرآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ}سورة القصص، الآية الخامسة والثمانون الآية ال 

أهل البيت هذه الآية لها أكثر من معنى، من جملة معاوا هذه الآية هي رجعةي النبي صلى الله عليه وآله 
إلى أي معادٍ؟ ااطعادي هذا الذي تتحدث عنه الآيات  {دُّكَ إِلَى معََادٍإِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيكَ القُرآنَ لَرَا}وسلم 

  بأنمه مبعوثٌ إلى كل البشر.
ومََا أَرسلَنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكثَرَ }إذا نذهب إلى سورة سبأ وإلى الآية الثامنة والعشرين 

ومََا أَرسلَنَاكَ إِلَّا }فهل تققَ هذا ااطعنى ال حياة النبي؟ لم يتحقق هذا ااطعنى، الآية صريحة  {النَّاسِ لَا يَعلمَُونَ

وَمَا }ال روايات أهل البيت إنم هذا ااطعنى يتحقق ال رجعة النبي صلى الله عليه وآله  {كَافَّةً لِّلنَّاسِ

  .{ولََكِنَّ أَكثَرَ النَّاسِ لاَ يَعلمَُونَ أَرسلَنَاكَ إِلَّا كاَفَّةً لِّلنَّاسِ بَشيِراً وَنَذِيراً

وَيَومَ نَحشُرُ مِن كُلِّ أمَُّةٍ فَوجاً مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا }لذلك حين نذهب إلى سورة النمل، الآية الثالثة والثمانون 

موعة من كل أيممة، ل ن عقيدتنا مج {يَومَ نَحشُرُ مِن كُلِّ أمَُّةٍ فَوجاً}هذا هو ليس يوم القيامة  {فَهُم يُوزَعُونَ
ال الرجعة أنم الراجعين هم من مَُضوا الإيمان ومن مَُضوا الكفر، وإلا إذا كان الحديف عن يوم القيامة 

 {وَيَومَ نُسَيِّرُ الجِبَالَ وَتَرَى الأَرضَ باَرِزَةً}فذلك يأتي واضحاً ال سورة الكهَ ال الآية السابعة وال ربعين 

وَيَومَ نُسَيِّرُ الجِبَالَ }هذا هو يوم القيامة  {وَحَشَرنَاهُم فَلَم نُغَادِر مِنهُم أَحَداً}ث يوم القيامة وهذه من أحدا

الجميل يحشرون، أمما هذه الآية  لم نيغادر منهم أحداً  {وَتَرَى الأَرضَ باَرِزَةً وَحَشَرنَاهُم فَلَم نُغَادِر مِنهُم أَحَداً

وآياتنا هنا أهلي البيت، مرم  {وَيَومَ نَحشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوجاً مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآياَتِنَا}النمل  الثالثة والثمانون ال سورة
علينا ال الحلقات ااطاضية بحسب أحاديف أهل البيت بأنم الآيات ااطذكورة والآية والآيات ااطذكورة ال القرآن 

  .{وَيَومَ نَحشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوجاً مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآياَتِنَا}هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
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وَإِذ قُلتُم يَا مُوسَى لَن نُّؤمِنَ لَكَ }إذا نذهب إلى سورة البقرة، نذهب إلى الآية الخامسة والخمسين وما بعدها 

ماتوا، وهذا ااطعنى واضح ال رواياتنا وروايات غيرنا  {رُونَحَتَّى نَرَى اللَّهَ جهَرَةً فَأَخَذَتكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُم تَنظُ

وَإِذ قُلتُم يَا مُوسَى لَن نُّؤمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جهَرَةً فَأَخَذَتكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتمُ }بأنهم ماتوا لَمما أخذتهم الصاعقة 

ثُمَّ بعََثنَاكُم }أليس هذه رجعة؟!  {اكُم مِّن بَعدِ مَوتِكُمثُمَّ بَعَثنَ}والقرآن يقول، الآية التي بعدها  {تَنظُرُونَ

هذه القضية حدات ال زمان النبي موسى فَمَاتوا ثُيم بعثهم الله أحياء بعد  {مِّن بَعدِ مَوتِكُم لَعَلَّكُم تَشكُرُونَ
  ااطوت فهذا مصداق من مصاديق الرجعة.

وَإِذ قَتَلتُم نَفساً فَادَّارَأتُم فِيهَا وَاللّهُ مُخرِجٌ مَّا }من سورة البقرة  إذا نذهب إلى الآية الحادية والسبعين وما بعدها

هذا ميت قيتمل وقصتهي  {كُنتُم تكَتمُُونَ * فَقلُنَا اضرِبُوهُ بِبَعضهَِا كَذَلِكَ يُحيِي اللّهُ المَوتَى وَيُرِيكُم آيَاتِهِ لَعَلَّكُم تَعقلُِونَ
اينا بأنمه بقيَ حياً إلى  معروفة ال كتب التفسير، ضربوه بذيل البقرة فرجلَ حياً وبقيَ حي، كتب التفسير تيَد 

فَقُلنَا اضرِبُوهُ بِبَعضِهَا كَذَلِكَ يُحيِي اللّهُ }فترةٍ اويلة، رجل وتزوج ببنت عمهم والقصة معروفة ال كتب التفسير 

فما بالك بقدرة الله سبحانه وتعالى إذا كانت ذيل بقرة أرجل هذا الإنسان القتيل ااطيت أرجعهي حياً  {المَوتَى
  متعلقة بأهل البيت.

 {أَلَم تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم وَهُم أُلُوفٌ حَذَرَ المَوتِ}إذا نذهب إلى الآية الثالثة وال ربعين بعد ااطئتين 

أَلَم تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم وَهمُ }ها قصة الطاعون، ااطدينة التي أصابها الطاعون فخرج أهلها فمراراً من

بعد ذلك عاشوا مرة اانية، كتب التفسير تذكر لنا بأنم  {أُلُوفٌ حَذَرَ الموَتِ فقََالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحيَاهُم
حياهم من جديد، حيَن مَرم عظامهم بقيت على قارعة الطريق حتى كنسها الناس ااطارة وضعوها جانباً، الله أ

نبٌي من ال نبياء على تلك الآاار والبَ من الله أن ييعيدهم فأعادهم الله وهذه رجعة واضحة لقومٍ واطدينة  
وما جرى ال  {مأَلَم تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم وَهُم أُلُوفٌ حَذَرَ الموَتِ فقََالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحيَاهُ}كاملة 

  ال مم ااطاضية يجري ال هذه ال يممة كما قال النبي صلى الله عليه وآله حذوَ النعلم بالنعل، حذوَ القيذمةم بالقيذمة.
ي أَو كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَريَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشهَِا قَالَ أَنَّىَ يُحيِ}من سورة البقرة  253إذا نذهب إلى الآية 
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يَومٍ قَالَ بَل لَّبِثتَ مِئَةَ عاَمٍ فاَنظُر إِلَى هَذِهِ اللّهُ بَعدَ مَوتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَم لَبِثتَ قَالَ لَبِثتُ يَوماً أَو بَعضَ 

ةً لِّلنَّاسِ وَانظُر إِلَى العِظَامِ كَيفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكسوُهَا لَحماً طَعاَمِكَ وَشَرَابِكَ لَم يَتَسَنَّه وَانظُر إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجعَلَكَ آيَ

بعد مئة عام، هذه ليس رجعة لإنسان وحتى لحمار، حمار  {فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ
  أرجعهي، النبي عيزير القصة معروفة.رجل أيضاً ورجعة لطعام، الله أرجل اعامهي وحمارهي و 

وَإِذ قَالَ إِبرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيفَ تُحيِي المَوتَى قَالَ }، نفس سورة البقرة بعد هذه الآية مباشرةً 239 ال الآية:

إِلَيكَ ثُمَّ اجعَل عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنهُنَّ جُزءاً ثُمَّ  أَوَلَم تُؤمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطمَئِنَّ قَلبِي قَالَ فَخُذ أَربَعَةً مِّنَ الطَّيرِ فَصُرهُنَّ

هذه رجعة للطيور، رجعة للحمار، رجعة للطعام، رجعة  {ادعهُُنَّ يَأتِينَكَ سَعياً وَاعلَم أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
جاً، هؤلاء الذين يينكرون اطدينة كاملة أصيبت بالطاعون، آيات القرآن واضحة، الله يحشر من كيل  أيممةٍ فو 

الرجعة لا عقلَ لهم، لا معرفة لهم بالقرآن، لا يفهمون القرآن، ووالله هناك آيات كثيرة أخرى أيضاً تؤيد هذا 
  ااطعنى أتناولها إن شاء الله ال وقتٍ آخر، آيات كثيرة أكثر من هذه الآيات.

أ ماذا جاء ال قصة إبراهيم عليه السلام، الرواية: ماذا جاء ال قصة إبراهيم؟ ال قضية الطيور التي ذبحها لنقر 
عن معروف بن خربوث قال: سمعتُ أبا جعفر عليه السلام يقول: إنَّ الله لَمَّا أوحى إلى إبراهيم أن 

وهي ايور مختلفة لا تتشابه  - خُذ أربعةً من الطير عَمَدَ إبراهيم فأخذَ النعامة والطاووس والوزة والديك
عَمَدَ إبراهيم فأخذَ النعامة والطاووس والوزة والديك  - ال ال لوان ولا ال الخصائص لا ال الحجوم ولا

ااطهراسة يعني مثل الهاون كبير ييدَقُّ فيه اللحم فييفرم  - فنَتَفَ ريشهُن بعد الذبح ثم جَمعهنَّ في مهراسة
ثمَُّ فَ رَقَ هُنَّ على جبال  -ا هذه اللحوم خيلمطت فيما بينه - ثم جَمَعهنَّ في مهراسة فهرسَهُنّ  -فرماً 

جبال متباعدة ل نم لكل جبلٍ رأس وإنّا وضل هذا اللحم ااطفروم على  - الأردن وكانت يومئذٍ عشرة جبال
جبال متباعدة  - فهرسَهُنّ ثمَُّ فَ رَقَ هُنَّ على جبال الأردن -رؤوس الجبال لكي تكون هذه القطل متباعدة 

من هذا اللحم ااطهروس من كل الطيور  - على كُلِّ جبلٍ منهنَّ جزءاً  وكانت يومئذٍ عشرة جبال فوضعَ  -
فقال إبراهيمُ عند ذلك: أعلمُ أنَّ الله  -يعني مسرعات  - ثمَُّ دعاهُنَّ بأسمائهنَّ فأقبلنَّ إليه سعياً  -

، رجعةٌ للحمار لحمار النبي عيزير، رجعةٌ و  - على كل شيءٍ قدير   رجعةٌ ورجعة.رجعةٌ للطيور، رجعةٌ للطعامم
ا رجعة بعد  سنوات، إذا كان عيزير رجل بعد مئة فأهل  393وحتى إذا ذهبنا إلى قصة أهل الكهَ فإنهم

سنوات وسيرجعون مل إمام زماننا، الروايات تقول بأنمهي حيَن يمر على كهفهم فإنمه  393الكهَ رجعوا بعد 
بيرهم وسيدهم يخرج رافعاً رايته ورافعاً سيفه ويده سيستجيبون له سيخرجون من كهفهم وأولهم تَ ليخا وهو ك



  12ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

081 

وَلَبِثُوا فِي كَهفِهِم ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازدَادُوا }لنصرة الإمام الحجة، ال سورة الكهَ ال الآية الخامسة والعشرين 

لِيَتَساَءلُوا بَينَهُم قَالَ قَائلٌِ وكََذَلِكَ بعََثنَاهُم }الله سبحانه وتعالى أرجعهم ال الآية التاسعة بعد العاشرة  {تِسعاً

إلى  {رِقِكُم هَذِهِ إِلَى المَدِينَةِمِّنهُم كَم لَبِثتُم قاَلُوا لَبِثنَا يَوماً أَو بَعضَ يَومٍ قاَلُوا رَبُّكُم أَعلَمُ بِمَا لَبِثتُم فَابعَثُوا أَحَدَكُم بِوَ
ناك آيات كثيرة جداً تتحدث عن هذه آخر ما جاء ال قصتهم ال سورة الكهَ، وكما قلت قبل قليل ه

العقيدة عن عقيدة الرجعة. إن شاء الله ال وقتٍ آخر سأتدث عن الآيات ال خرى وأحاول أن أجمل كل 
  .الآيات ال الكتاب الكريم التي تتناول موضوع الرجعة

منتظرٌ ل مركم ل مر  - م، مُنتَظِرٌ لأمركُِممُحتَجِبٌ بِذِمَّتِكُم، مُعتَرِفٌ بِكُم، مُؤمِنٌ بإِيابِكُم، مُصَدِّقٌ بِرَجعَتِكُ 
والروايات تقول بأن أشياعه سيجدون منشوراً تت  - مُنتَظِرٌ لأمركُِم -الحسن حين يصدر أمره بن  الحجة

وهذا ال مر ينتظره أولياء أهل البيت  - مُنتَظِرٌ لأمركُِم -وسائدهم ال الصباح مكتوبٌ عليها ااعةٌ معروفة 
ل نهم هم أخبرونا قالوا لنا توقعوا الفرج صباح مساء نحن نتوقل أمره،  - صَدِّقٌ بِرَجعَتِكُممُ  -صباح مساء 

 -نتوقل فرجه ال كل لحظةٍ ال كل اانية، سادتي آل مَُممد هذه هي حالتي هي حالة أولياء عليٍّ وآل علي  
 - قٌ بِرَجعَتِكُم، مُنتَظِرٌ لأمركُِم، مُرتَقِبٌ لِدَولتَِكُممُحتَجِبٌ بِذِمَّتِكُم، مُعتَرِفٌ بِكُم، مُؤمِنٌ بإِيابِكُم، مُصَدِّ 

ليس منتظراً لمما يكون سبباً لراحة نفسي من منافل الدنيا وإنّا منتظرٌ  - مُنتَظِرٌ لأمركُِم -هذه العبارة 
اطنتظر أيضاً ولكنه ااطرتقب هو ا - مُنتَظِرٌ لأمركُِم، مُرتَقِبٌ لِدَولتَِكُم -لتحقيق إرادتكم لتحقيق ما تريدون 

مُنتَظِرٌ لأمركُِم، مُرتَقِبٌ  -مرتقب ستكون اليوم أو غداً بين لحظةٍ وأخرى مل الشوق  ،ينتظر بشوقٍ أكثر
آخذٌ بقولكم بالدرجة ال ولى ال عقيدتي وفكري، آخذٌ بقولكم ال معنى القرآن  - لِدَولتَِكُم، آخِذٌ بِقَولِكُم

ن بهذه ااطناهج التي جاءنا بها الناس من شرقٍ ومن غرب فعاد القرآن أفسر القرآن بقولكم لا أفسر القرآ
آخذٌ بقولكم ال   ،مناهج أهل البيت يفسر وفقاً اطناهج لا تت إلى أهل البيت بصلة ويقول ااطفسرون بأنها

ال  هذه الكلمات هل هي حقيقية - آخِذٌ بِقَولِكُم، عامِلٌ بأَِمركُِم -كل صغيرةٍ وكبيرة بقدر ما أتكن 
يَ بهذه ال وصاف؟   حياتنا؟ هل نحن نتص

آخِذٌ بِقَولِكُم، عامِلٌ بأَِمركُِم، مُستَجيرٌ بِكُم، زائرٌِ لَكُم، لائِذٌ عائِذٌ  -نأخذ بأقوالهم نعمل بأوامرهم 
مُحتَجِبٌ  -هذا هو حال أشياع أهل البيت، نحن نستجير بهم، العبارة التي مرت قبل قليل  - بِقُبُوركُِم

هذه العبارة عبارةٌ اويت فيها كل  - مُحتَجِبٌ بِذِمَّتِكُم -هذه العبارة تطوي كل هذه ااطعاوا  - تِكُمبِذِمَّ 
إنّا أحتجبي بذمتكم متى؟ حين  ،مُحتَجِبٌ بِذِمَّتِكُم ااطعاوا، كل هذه ااطعاوا تدخل تت هذا العنوان:

ركم، حين أترقب دولتكم، حين أعترف بكم، حين أؤمن بإيابكم، حين أصدق برجعتكم، حين أنتظر أم
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مُتمي بكم، بمن أحتمي وبمن  - مُستَجيرٌ بِكُم -آخذ بقولكم، حين أعمل بأمركم، وحين أستجير بكم 
، تستجيري بعليٍّ ال الحياة وعند  - مُستَجيرٌ بِكُم -أستجير إن لم أستجر بكم  ولذا الشيعةي تستجيري بعليٍّ

، وهذه الكلمة تخرجي من أفواهنا ومن قلوبنا قسراً لا  ااطوت، نحن نستجيري بعليٍّ ففي كل شدةٍ  ننادي يا علي 
ندري كيَ تخرج، عند كل شدةٍ ننادي يا علي  وعند ااطوت ننادي يا علي  وإذا دفنا فإنا نريدي أن ندفن عند 

يامة علي  وإذا حيشرنا فإنا نبحف عن علي ، ال يوم القيامة كل مجموعة تبحف عن إمامها، نحن ال يوم الق
، عليٌّ يعيشي معنا ونحني نعيشي مل علي  ونّوت مل علي  ونبعف مل علي ، نحني مستجيرون  نبحف عن علي 
بعليٍّ صلوات الله وسلامه عليه ووالله فاز ونُح وانتصر ووصل إلى ما يريد مَن استجار بعليٍّ صلوات الله 

  .وسلامه عليه
ذلك ال زيارات أمير ااطؤمنين وزياراته مشحونةٌ بهذه ااطعاوا نحني نقرأ ال زيارة سيد ال وصياء وما عَجَبٌّ 

السَّلامُ عَلَى صَاحِب  :الجليلة الفاضلة، نقرأي ال زيارته ال الزيارة ااططلقة السادسة من زيارات سيد ال وصياء
عليٌّ هو ااطنجي من  ،الدِلالا  والآيا  الباهِرا  والمُعجزا  القاهِرا  والمُنجي من الهلكا 

لكات، هذه زيارته، هذه زيارات مروية عن ال ئمة صلوات الله عليهم هكذا نسلم على عليٍّ صلوات الله اله
السلامُ عَلَى صَاحِب الدِلالا  والآيا  الباهرا  والمُعجزا  القاهرا  والمُنجي من  -عليه 

 .أُمِّ الكِتاَبِ لَدَينَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ{}وَإِنَّهُ فِي  الهَلَكَا  الذي ذكََرَهُ الله في مُحكَمِ الآيا  فقال تعالى:
أنا استجيري بعليٍّ  - مُستَجيرٌ بِكُم - والمُنجي من الهلكا  -وعليٌّ علي  ومن استجار بعليٍّ فهو علي  

أزوركم من بعيدٍ ومن قريب، أزوركم باللفظ ومن دون اللفظ، أزوركم  - زائِرٌ لَكُم -وآل عليٍّ من الهلكات 
الزائر هو القاصد، أنا قاصدٌ إليكم، أزوركم ال يقظتي ال منامي، أزوركم ال صحتي وال  ،عقلبالقلب وبال

  .مرضي، أزوركم ال حياتي وال حماَممي، أولياء أهل البيت يزورون أهل البيت حتى بعد ااطوت
يزورون بيوتهم الروايات تدانا بأن أولياء أهل البيت يزورون الحسين يزورون علي اً صلوات الله عليه كمَا 

لاحظوا الزيارة هذه هوية التشيل، نحن نلوذ ونعوذ  - زائرٌِ لَكُم، لائِذٌ عائِذٌ بِقُبُوركُِم -يزورون أئمتهم 
بقبورهم لا كما يتحدث ااطتحداون على ااطنابر، ممراراً أسمل بعض الخطباء من خطباء الشيعة بعض ااطشايخ 

وفين يتحداون على ااطنابر يقولون إننا لا نزور جثثاً بالية أو بعض الشخصيات ااطعروفة بعض الخطباء ااطعر 
عظاماً نخرة نحن حين نزور النجَ أو نزور كربلاء إنّا نزور ااطوقَ، هذا كلامٌ وهابّ لا يوجد عندنا ال 
نصوصنا الشرعية زيارة للمواقَ، ما معنى زيارة ااطواقَ أو نحن نزور الرسالة، نحن نقدس الرسالة لا نقدس 

لرسول، كلامٌ وهابّ واضح جداً، لا أدري كيَ لا يلتفت إليه هؤلاء ااطتحداون، نحن نخااب ال ئمة حين ا
نخااب سيد الشهداء نخاابه بأنني أنا عبدك وابن عبدك، أخااب الحسين أخااب علي اً بنفسه، الزيارة 
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ة، هم لهم حريتهم أن يقولوا ما تقول: نلوذي ونعودي بقبورهم، هؤلاء اطاذا نخشى من كلام هؤلاء البدو الجهل
يَ عن  يقولوا هؤلاء الجهلة، وأنتم تلاحظون على القنوات التلفزيونية وعلى مواقل الإنترنت ال كل يومٍ تيكش
فضيحةٍ اططعونٍ ال عجانه ولغيره من الذين يهاجمون أشياع أهل البيت والحوادث موجودة راجعوا ال خبار 

ما تشاهدون، اطاذا نخشى من هؤلاء؟ الزيارةي  ،على القنوات واسمعوا وشاهدواراجعوا الإنترنت تابعوا البرامج 
اطاذا نخاف من أن نطرح  - لائِذٌ عائِذٌ بِقُبُوركُِم -هي تقول لنا، هذه زاوية التشيل نحن نلوذ ونعوذ بالقبور 

، نحني نلوذي بترابٍ يكون قريباً من قبر عليٍّ  ، نحن لا نلوذي بعليًّ نحن نلوذ عقائدنا الحقة، نحن نلوذي بقبر عليٍّ
  .زائرٌِ لَكُم، لائِذٌ عائِذٌ بِقُبُوركُِم -بقبر عليٍّ فليرضى من يرضى وليغضب من يغضب هذه عقائدنا 

الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو وسائل الشيعة وهذا هو الجزء 
فيها تفصيل صاحب الوسائل ينقلها عن الشيخ الطوسي، أوردها الشيخ الخامس من وسائل الشيعة، الرواية 

الطوسي ال كتابه التهذيب أحد ال صول ال ربعة أخذ موان الحاجة، الرواية منقولة عن الإمام الصادق 
ر فابشِر وبِشِّ ينقلها عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، النبيُّ يخاابي علي اً صلوات الله عليه فيقول له: 

 - أولياءَكَ ومُحبّيك مِن النَعيم وقُ رّة العين بما لا عينٌ رأ  ولا أذنٌ سَمِعَت ولا خَطَرَ عَلى قَلب بشر
 : فابشِر وبِشِّر أولياءَكَ ومُحبّيك مِن النَعيم وقُ رّة العين بما لا هذه بشارة من خات ال نبياء يقول لعليٍّ

هذا كلام رسول الله أيها الخيطباء  - قَلب بشر ولكنعينٌ رأ  ولا أذنٌ سَمِعَت ولا خَطَرَ عَلى 
ما قال زوراكم، نحن نزور القبور برغم أنوفهم،  - ولكن حثالةٌ من الناس يعيّرون زُوّارَ قُ بَوركم -ااطتحداون 

 هذه قبور أئمتنا، هذه قبور مُيَممدٍ وآل مُيَممد هذه قبور تختلَ عن قبور الخلق، نحن هكذا نقرأ ال الزيارة
إلى أن تقول  - بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي وَأَهلِي وَمَالِي ذِكركُُم فِي الذَّاكِريِنَ وَأَسمَاؤكُُم الجامعة الكبيرة:

قبورهم مميزة ليست كبقية قبور الخلق،  - وَقُ بُوركُُم فِي القُبُورِ فَمَا أَحلَى أَسمَاءكَُم وَأَكرَمَ أنَفُسَكُم - الزيارة
، هذا عليم قبوركم ما ه كيم هو ي بقبور موتى، نحن قرأنا ال حديف ااطعرفة بالنورانية يا أشياع عليٍّ وآل علي 

يا سلمان ويا جندب، قالا: لبيك يا أمير المؤمنين، قال: إن ميتنا لم يمت وغائبنا لم الذي يقول: 
  .جثثاً باليةنحن ما نزور قبور موتى لا كما يقول هذا ااطتحدث أو ذاك بأننا لا نزور  - يغب

أنا أقول لهذا ااطتحدث أيها ااطتحدث أنت أبوك جدك وأنا وأبّ وجدي إذا متنا نكون جثثاً بالية، ليس 
نهاية، وأنا وأبّ  الحسيني يكون جثةً بالية فنزور موقفاً من ااطواقَ، أنت وجدك وأبوك وأجدادك إلى، إلى ااطالا

هذا  - إن ميتنا لم يمت -بورنا أمما الحسين فليس بعظامٍ نخرة نهاية نكون عظاماً نخرة ال ق وجدي إلى ااطالا

قول عليٍّ هو قول القرآن  {أَحياَء عِندَ رَبِّهِم يُرزَقُونَ} قول عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه وهو قول القرآن
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تحدث القنوات الحثالة هؤلاء الذين ت - ولكن حثالة من الناس يعيرون - {أَحياَء عِندَ رَبِّهِم يُرزقَُونَ}
وّار قبوركم بزيارتكم كما تعير رون زُ عيّ ولكن حُثالةَ من الناس يُ  -الفضائية عن أيبنَتمهمم هؤلاء هم الحثالة 

نحن زوار قبور آل مُيَممد،  - الزانية بزناها أولئك شِرارُ أمَُّتي لا أنالهُم الله شفاعتي ولا يَرِدون حَوضي
رون زوار قبوركم بزيارتكم كما تعير الزانية بزناها عيّ من الناس يُ  ولكن حثالة -لمماذا نخشى من ذلك؟ 

 -هؤلاء زوار القبور ما هو جزاءهم؟  - شِرارُ أمَُّتي لا أنالهم الله شفاعتي ولا يَرِدون حَوضي أولئك
طَرَ على فاَبشِر وبَشّر أولياءك ومُحبّيك مِن النّعيم وقُ رّة العَين ما لا عَينٌ رأ  ولا أذنٌ سمِعَت ولا خَ 

نحن نلوذ ونعوذ بقبور آل مَُممد من قريبٍ ومن بعيد، نحن هنا ومن هذا الغرب نلوذ ونعوذ  - قَلبِ بَشَر
بت إليهم، نحن لا نلوذ ونعوذ بهم نلوذ ونعوذ بقبورهم صلوات الله عليهم، هذه  بقبورهم، ل ن هذه القبور نيسم

د بأننا نلوذ ونعوذ بقبورهم وهذه زيارتهم الجامعة الكبيرة مرتبة أرقى أن نلوذ وأن نعوذ بهم، أم ا نحن فنعتق
هذا التأكيد لائذٌ  - زائرٌِ لَكُم، لائِذٌ عائِذٌ بقُِبُوركُِم -تصر ح بذلك، وكل زيارات أهل البيت تيصر ح بذلك 

  .ريبٍ ومن بعيدوعائذٌ بقبوركم، أنا ألوذ بقبوركم وأعوذ بها من ق
مجلسي رضوان الله تعالى عليه، والشيخ ـمن كتاب بحار ال نوار لشيخنا ال هذا هو الجزء الحادي بعد ااطئة

 - محاربي قال: قلت لأبي عبد الله ذريح ال -مجلسي هنا ينقل الرواية عن كامل الزيارة لابن قولويه ـال
هم ما ألقى من قومي ومن بنيَّ إذا أنا أخبرتهم بما في إتيان قبر الحسين من خير إن -لإمامنا الصادق 

حين يحداهم عن فضيلة زيارة قبر الحسين، الإمام  - يكذبون ويقولون إنك تكذب على جعفر بن محَمَّد
يا ذريح دعَ  -إن كانوا أبناءك إخوانك ليس مهماً هذا  - قال: يا ذريح دعَ الناس -ماذا يقول له؟ 

يا  -هذا مقصود الإمام  وأنتم يا أشياع أهل البيت تعالوا إلى قبورنا هو - الناس يذهبون حيث شاءوا
 إلى آخر الحديف الشريَ.  - ذريح دع الناس يذهبون حيث شاءوا والله إن الله ليباهي بزائر الحسين

حماد بن  وال حديفٍ آخر أيضاً ذكره نقلاً عن كامل الزيارة الحديفي منقولٌ عن إمامنا الصادق يرويه عبد الله
يأتون قبر  - بَ لَغني أنَّ قَوماً يأتونهَُ مِن نَواحي الكوفَة -له يسأ - ثم قال: -البصري ماذا يقول الإمام؟ 

ينَدُبنَه وذَلِكَ في  -من الرجال والنساء من شيعة أهل البيت  - وناَساً مِن غَيرهِم ونِساء -الحسين 
ناَدِبٍ ينَدُب فمِن بيَنِ قاَرِئٍ يِقرَأ وقاَص  يقَص و  -والزيارة الشعبانية على ال بواب  - النِصفَ مِن شَعبان

وهذا هو حال أشياع أهل البيت، هذا الكلام ال زمان الإمام  - وقاَئِلٍ يقَولُ المَرَاثي فَ قُلتُ لَه: نعم
ونِساء  -من غير أهل الكوفة  - بَ لَغني أنَّ قَوماً يأتونهَُ مِن نَواحي الكوفَة وناَساً مِن غَيرهِم -الصادق 

عبان فمِن بيَنِ قاَرِئٍ يِقرَأ وقاَص  يقَص وناَدِبٍ ينَدُب وقاَئِلٍ يقَولُ ينَدُبنَه وذَلِكَ في النِصفَ مِن شَ 
المَرَاثي فَ قُلتُ لَه: نعم جُعِلتُ فِدَاك قَد شَهِدُ  بعَضَ ما تَصِف، فَقالَ: الحَمدُ لِله الذي جَعَل في 
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يعني هناك  - ليهِم مِن قَ رَابتَِنا أو غَيرهِمالنّاسِ مَن يفَِدُ إلينا ويمدَحُنا ويَرثي لنَا وجَعَل عَدوّناَ مَن يَطعنُ عَ 
وجَعَل عَدوّناَ مَن يَطعنُ عَليهِم مِن  -من السادات  - مِن قَ رَابتَِنا -من أعداءنا من هم من الهاشميين 

لذلك لا تتعجبوا أن تجدوا من يلبسون العمائم السوداء أن يقوموا بهذا الدور، هذا ليس غريباً،  - قَ رَابتَِنا
الحَمدُ لِله الذي جَعَل في الناّسِ مَن يفَِدُ إلينا ويمدَحُنا ويَرثي لنَا  -و كلام إمامكم الصادق هذا ه

ويقبحون ما  -يهدرون دماءهم  - وجَعَل عَدوّناَ مَن يَطعنُ عَليهِم مِن قَ رَابتَِنا أو غَيرهِم يَهدِرُونَهم
وهب دعاء معروف بن  لذي ينقله معاويةودعاء الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ا - يَصنَعون

 :وكان الإمام ال حالة سجود ودموعه تجري على وجهه الشريَ ويقول، ال جملة ما قاله ال هذا الدعاء
اللَّهُمَّ إنَّ أعدَاءنا عَابوا عَليهم خُرُوجَهم  -إلى زيارة القبور  - اللَّهُمَّ إنَّ أعدَاءنا عَابوا عَليهم خُرُوجَهم

ما نعبأ نحن بهؤلاء، لمماذا تعبئون أيها الذين تصعدون على ااطنابر أيها ااطتحداون ال  - هُم ذَلِكَ فَ لَم ينُهِ 
 الفضائيات لمماذا تعبئون بهذه الحثالات؟ 

 اللَّهُمَّ إنَّ أعدَاءنا عَابوا عَليهم خُرُوجَهم فَ لَم ينُهَهُم ذَلِكَ عَن النهوضِ والشُخُوصِ إلينا خِلافاً عَليهم
 فاَرحم تلِكَ الوجوهنتقرب إلى أهل البيت بالخلاف على أعداءهم لعنة الله عليهم، ثُ يقول الإمام: نحن  -
 - فاَرحم تلِكَ الوجوه التي غَيّرتها الشّمس -هذه الوجوه التي عاب عليها ال عداء، الإمام يدعو لها  -

ة الضخمة متجهة إلى الكاظمية نحن هنا نتحدث والآن وفود الشيعة متجهة إلى الكاظمية، ال عداد الكثير 
ال حرارة هذا الصيَ اللاهب، هذه أصداء هذا الدعاء الشريَ تتجلى ال أشياع أهل البيت وهم يتوجهون 

فاَرحم تلِكَ الوجوه التي غَيّرتها الشّمس وارحم تلك الخدود التي تَ قَلبَّت على  -الآن إلى الكاظمية 
التي جَرَ  دُموعها رحَمةً لنا وارحم تلِكَ القُلُوب التي جَزَعت  قبَرِ أبي عبد الله وارحَم تلِكَ الأعين

 - واحترقت لنا وارحم تلِكَ الصّرخَة التي كانت لنا اللَّهُمَّ إنّي استودِعُكَ تلك الأنفس وتلك الأبدان
ل هذه ال نفس وال بدان التي جاءت ال ذلك الحر اللاهب تسعى إلى قبور أهل البيت، نحني إما أن نصدق م

أنا زائرٌ لكم لكن  ،لائِذٌ عائِذٌ بقُِبُوركُِم ،زائرٌِ لَكُم أهل البيت وإما أن نكذب على أهل البيت، حين نقول:
من جملة مراسم هذه الزيارة أن ألوذ وأعوذ بقبوركم، الزيارة لكم، لكن مراسم هذه الزيارة كيَ تكون؟ أنني 

محاولات التي يحاولها ـهذه ال - كُم، لائِذٌ عائِذٌ بِقُبُوركُِممُستَجيرٌ بِكُم، زائِرٌ لَ  -ألوذ وأعوذ بقبوركم 
البعض من الفصل بين حيب  أهل البيت وااعتهم فيخرج علينا خارجٌ فيقول بأن ااعة أهل البيت واجبة، 
هذا الكلام ال الوسط الشيعي أنا لا أعبأ بأقوال النواصب، أتدث عن الذين يتحداون ال الوسط الشيعي 

  .اب العمائمومن أصح
يخرج علينا خارج فيقول إن حب أهل البيت ليس بواجب أمرٌ مستحب وإنّا ااعتهم واجبة، ويخرج خارجٌ 



  12ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

091 

آخر فيقول إننا لا نقدس الرسول ال شخصه وإنّا نقدس الرسول ال رسالته، نقدس الرسالة، إننا لا نقدس 
كلامهم، ويخرج خارجٌ آخر فيقول إننا   بطل الخط وإنّا نقدس خط البطل هكذا يقولون هذا الكلام ،البطل

نزور ااطوقَ ولا نزور القبر، لا نحن نزور القبر برغم أنفك أيها القائل وبرغم أنَ من لا يقبل بهذا، هذا 
زائرٌِ لَكُم، لائِذٌ عائِذٌ بِقُبُوركُِم،  -فكيَ أزور؟ ألوذ وأعوذ بقبوركم  - زائرٌِ لَكُم إمامنا الهادي يقول:

الشفيل هو الثاوا الشفيل كلمة الشفيل تعني الثاوا، الثاوا الذي يكون  - لَى الِله عَزَّ وَجَلَّ بِكُممُستَشفِعٌ إ
سبباً لتكميل نقص ال ول، هناك شفيل وهناك ميشَف لٌ فيه، الذي يكون مشف عاً فيه هو ال ول والشفيل هو 

ن ال كل أحوالنا ال حالة نقصٍ، الثاوا الذي يكون سبباً لتكميل نقص ذلك الذي يحتاج إلى شفاعة، ونح
ال جميل ال حوال ليس  - مُستَشفِعٌ إلَى الِله عَزَّ وَجَلَّ بِكُم -نحن ال كل أحوالنا نحتاج إلى أهل البيت 

فقط ال يوم القيامة ال كل ال حوال حتى حينما نصلي حينما نصوم ال أفضل الطاعات هذه الطاعات 
مُستَشفِعٌ إلَى الِله عَزَّ  -كَم ل هو الإمام ااطعصوم الـمي  تاج إلى ميكَم لناقصة، نحن ناقصون وأعمالنا ناقصة ت

أعمالنا باالة ما لم نُعل الإمام الحيج ة هو الشفيل ال كل عملٍ نقوم به، ما لم نُعل الإمام  - وَجَلَّ بِكُم
راً بإمام زماننا حتى الحجة نصب أعيننا ال كل عمل ال كل ااعة، لابد أن ترتبط ال عمال ارتباااً مباش

وكذلك تقربّ لن  - مُستَشفِعٌ إلَى الِله عَزَّ وَجَلَّ بِكُم، وَمُتَ قَرِّبٌ بِكُم إليَهِ  -تكون هذه ال عمال صحيحة 
  .يكون بعملي، مَن أنا حتى أكون متقرباً إلى الله، النقص الذي يحيطني

ذنوبٌ  - اغفِر ليَّ الذُنوبَ التي تَهتِك العِصَم اللَّهُمَّ نحن نقرأ ال دعاء كميل ماذا نقرأ ال دعاء كميل؟ 
اللَّهُمَّ اغفِر ليَّ الذُنوبَ التي تنُزِلُ النِقَم، اللَّهُمَّ اغفِر ليَّ الذُنوبَ التي تُ غَيّ رُ النِعَم،  -تهتك العمصَم 

ي تنُزِلُ البلاء، اللَّهُمَّ اغفِر ليَّ  اللَّهُمَّ اغفِر ليَّ الذُنوبَ التي تحبِسُ الدعاء، اللَّهُمَّ اغفِر ليَّ الذُنوبَ الت
 . كُلَّ ذَنبٍ أذنبَتُه وكُلَّ خَطيئةٍ أخطأتها

أنَا ياَ ربَي الّذي لَم أستَحيكَ  :وحين نذهب إلى دعاء أبّ حمزة الثمالي الذي ييقرأ ال أسحار شهر رمضان
 ذي لَم أستَحيكَ في الخَلاءأنَا يا ربي الّ  -ال الخلاء حين لا يكون أحد لا استحيي منك  - في الخَلاء

وإذا كنت ال الناس فإوا أراقب الناس، عملي  - ولم أراقبك في الملاء -وهذه حقائق ال حياتنا  -
أنا صَاحِبُ الدّواهي العُظمَى أنَا الّذي عَلى سَيّده اجترى أنَاَ الّذي عَصيتُ جَباّر  -ل جل الناس 

أنّا  -ندفل ال موال وتكون ال موال إلى ااطعاصي  - ليل الرُشىالسّماء أنّا الّذي أعطيتُ عَلى مَعاصي الَج
الّذي أّعطيتُ عَلى مَعاصي الَجليل الرُشى أنا الذي حِينَ بُشِرُ  بها خَرجِتُ إليها أسعى أنا الذي 

ينكَ أمهلتني فَمَا ارعَويت وسَتَرَ  عَلَيَّ فَمَا استَحييتُ وعَمِلتُ بالمعَاصي فَ تَ عَدّيتُ واسقطتَني مِن عَ 
هذه وغيرها هل يستطيل الإنسان وهو بهذه ال وصاف أن يتقرمبَ إلى الله؟ نحتاج إلى وسيلةٍ  - فَمَا باَليتُ 
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مُكُم أَمامَ طلَِبَتي وَحَوائِجي  -إلى واسطة  مُستَشفِعٌ إلَى الِله عَزَّ وَجَلَّ بِكُم، وَمُتَ قَرِّبٌ بِكُم إليَهِ، وَمُقَدِّ
ميستَشفملٌ ال كل أحوالي وأموري هذا الكلام متعلق بما قبله، ميستَشفملٌ  - لي وَأمُُوريوَإرادَتي في كُلِّ أَحوا

البتي وحوائجي  مإلى الله ال كل أحوالي وأموري، متقربٌ بكم إليه ال كل أحوالي وأموري، مقدمكمٌ أما
ا يتعلق بجميل ما وإرادتي ال كل أحوالي وأموري، ال كل أحوالي ال حوال هي الحالات النفسية، وأموري م

يرتبط بواقل الحياة الذي يحيط بّ، ال كل حالاتي النفسية، ال كل أفكاري، ال كل نيةٍ أنويها، ال كل 
هواجسي، ال كل قرارٍ أتخذه، ال كيل  جانبٍ من جوانب حياتي أربطه بكم سادتي أهل البيت، هل نحن  

ل ولى، هذه هي أقل درجة من درجات كذلك؟ هذه هي هوية التشيل، وهذه هوية التشيل ال درجتها ا
التشيل، وحين أقول هذا الكلام أقوله عن علمٍ من خلال متابعةٍ ال روايات وأحاديف أهل البيت ولو أردت 
أن أابت هذا من خلال الروايات سوف أورد أعداداً هائلة وضخمة من أحاديف أهل البيت لكن الوقت لا 

  .يسل لكل هذه التفاصيل
مُكُم أَمامَ طلَِبَتي وَحَوائِجي وَإرادَتي في كُلِّ مُستَشفِعٌ إلَ  ى الِله عَزَّ وَجَلَّ بِكُم، وَمُتَ قَرِّبٌ بِكُم إليَهِ، وَمُقَدِّ

مقدمكم أمام البتي الطلبة هي الغاية ال ولى، والغاية ال ولى هو النجاة من النار هو  - أَحوالي وَأمُُوري
شيعتك يا علي وجوههم ميبيضة على منابر من نور وهم جيراوا ال الجنة، مجاورة مُيَممدٍ صلى الله عليه وآله، و 

مُكُم أَمامَ طلَِبَتي وَحَوائِجي -البحف عن هذه ااطنزلة مجاورة رسول الله ال الجنان هذه الطلبة   - وَمُقَدِّ
يتعلق به  إرادتي ال كل شيءٍ  - وَإرادَتي -حوائجي ال خرى، حوائج الدنيا، حوائج الدين، حوائج الآخرة 

وَإرادَتي  -قلبي من أمنيةٍ، من فكرةٍ، من عقيدةٍ، من علمٍ، من فهمٍ، من هاجسٍ، من نيةٍ، من كل شيء 
، الروايات تقول  - في كُلِّ أَحوالي وَأمُُوري إوا أربطها بكم، إن لم تكن مربواة بكم ستكون وبالًا عَلَي 

خلياً من ذكر أهل البيت سيكون وبالاً عليه يوم القيامة، تأتينا بمثال إن الناس وإن الإنسان إذا جلس مجلساً 
أي مجلس يجلسه ويتحدث فيه يكون خلياً من ذكر أهل البيت سيكون وبالًا عليه يوم القيامة، وهذا مثال 
بقية ال مور أيضاً، بقية ال مور ال صغائرها ال كبائرها كل جزءٍ من أجزاء الحياة إن لم يكن مرتبطاً بأهل 

فري اليدينالبيت يك   .ون وبالاً على الإنسان، ال أحسن ال حوال لن ينتفل منه الإنسان شيئاً سيخرج وهو صم
مُكُم أَمامَ طلَِبتَي  -إلى الله  - مُستَشفِعٌ إلَى الِله عَزَّ وَجَلَّ بِكُم، وَمُتَ قَرِّبٌ بِكُم وَمُتَ قَرِّبٌ بِكُم إليَهِ، وَمُقَدِّ

مُؤمِنٌ بِسِرِّكُم وَعَلانيَِتِكُم وَشاهِدكُِم  -وتستمر الزيارة  - أَحوالي وَأمُُوريوَحَوائِجي وَإرادَتي في كُلِّ 
بسركم ال هذا العالم  - مُؤمِنٌ بِسِرِّكُم وَعَلانيَِتِكُم -بكل ما يرتبط بكم  - وَغائبِِكُم وَأَوَّلِكُم وَآخِركُِم

يحتمله إلا نبيٌّ مرسل أو ملكٌ مقرب أو  الدنيوي، بسركم الذي هو سر حقيقتكم، مؤمنٌ بهذا السر الذي لا
عبدٌ امتحن الله قلبه للإيمان، بهذا السر الذي لا يحتمله لا نبيٌّ مرسل ولا ملكٌ مقرب، فمن يحتمله؟ قالوا 
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من شئنا، بهذا السر الذي لا يحتمله لا نبيٌّ مرسل ولا ملكٌ مقرب، فقيل لهم من يحتمله؟ قالوا نحن نحتمله 
مُؤمِنٌ بِسِرِّكُم  -أنا عبدكم وكل ما ال ذاتي فهو لكم، فهو منكم وإليكم  - كُم وَعَلانيَِتِكُممُؤمِنٌ بِسِرِّ  -

علانيتكم أنتم يا آل مَُممد، ال أجسادكم، ال إمامتكم ال رضية، علانيتكم التي أراها ال كل  - وَعَلانيَِتِكُم
ل مخلوق، أنتم يا من بأيديكم أزمة كل صقلٍ من أصقاع الوجود، أنتم يا أسماء الله التي أشرقت ال ك

مُؤمِنٌ بِسِرِّكُم وَعَلانيَِتِكُم وَشاهِدكُِم وَغائبِِكُم وَأَوَّلِكُم وَآخِركُِم، وَمُفَوِّضٌ في ذلِكَ كُلِّهِ  - ااطوجودات
ي، رأيي هو رأيكم، وإذا أنا ليس لي رأ - إليَكُم وَمُسَلِّمٌ فيهِ مَعَكُم، وَقَلبي لَكُم مُسَلِّمٌ، وَرأَيي لَكُم تَ بَعٌ 

قلت رأيي فهذه نسبةٌ مجازية، رأيي هو رأيكم، ليس لي من رأي، ما الدين إلا الحيبُّ والبغض والحديف عن 
الحب والبغض ليس ال دائرة العاافة فقط وإنّا ال دائرة الفكر والعلم والعقيدة وال دائرة كل شيءٍ يرتبط 

ةٌ حَتّى يُحيِ وَنُصرَ وَرأَيي لَكُم تَ بَعٌ،  -بحياة الإنسان   الُله تَعالى دينَهُ بِكُم، وَيَ رُدَّكُم في أيَاّمِهِ  يَ تي لَكُم مُعَدَّ
 مُؤمِنٌ بِسِرِّكُم وَعَلانيَِتِكُم وَشاهِدكُِم وَغائبِِكُم -وأيام الله هي أيام إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه  -
لله وسلامه عليه، إذا كان الحديف عن غيبة بهذا ااطعنى وإمام زماننا هو الإمام الشاهد الغائب صلوات ا -

الساذج الذي نفهمه فنحن غائبون وهو الحاضر، إذا كان الغيبة بهذا ااطعنى الساذج فوالله نحن الغائبون وهو 
 الحاضر، ل ننا نُهل أنفسنا ونعمل وننسى أعمالنا أما هو: 

مُؤمِنٌ بِسِرِّكُم وَعَلانيَِتِكُم  -هو حاضرٌ متى غاب  {ولُهُ وَالمؤُمِنُونَوَقُلِ اعملَُوا فَسَيَرَى اللّهُ عمََلَكُم وَرَسُ}
وأولكم وآخركم هو مَُممد، أولكم  - وَشاهِدكُِم وَغائبِِكُم وَأَوَّلِكُم وَآخِركُِم، وَمُفَوِّضٌ في ذلِكَ كُلِّهِ إليَكُم

وإنّا أالب ذلك بتوفيقٍ  - ضٌ في ذلِكَ كُلِّهِ إليَكُموَمُفَوِّ  -مَُممد أوسطكم مَُممد آخركم مَُممد كلكم مَُممد 
منكم أنا لا أستطيل أن أكون بهذه ال وصاف إلا بتوفيقٍ منكم، أنا أالب التوفيق منكم سادتي آل مَُممد 

نا أعرف وكيَ لا أسلم وأ - وَمُفَوِّضٌ في ذلِكَ كُلِّهِ إليَكُم وَمُسَلِّمٌ فيهِ مَعَكُم -حتى أيفَوضَ أمري إليكم 
هذا الفضل من فضلكم، كل هذه ااطعاوا التي مرت ال الزيارة الجامعة الكبيرة كيَ لا أسلم لكم، أمجنونٌ أنا 

 أم معتوه؟! الذي يعرف هذه ااطعاوا كيَ لا يسلم؟ أمجنونٌ أم معتوه؟! أم هو سوء الحظ والخيبة؟! 
كم مسلم، قلبي ورقةٌ بيضاء هكذا أتنى أنا حينما أتدث لا قلبي ل ،وَمُسَلِّمٌ فيهِ مَعَكُم، وَقَلبي لَكُم مُسَلِّمٌ 

أتدث عن شخصي فمن أنا؟! وإنّا هو حديف الزيارة هكذا، الذي يفترض بالشيعي أن يكون هكذا، أنا 
فلان، وإنّا أتدث عن الزيارة ااطعاوا ااطوجودة ال الزيارة هذه هي بن  لا أتدث عن نفسي، عن نفسي فلان

إوا أجعل من قلبي ورقة، ورقة بيضاء  - وَقَلبي لَكُم مُسَلِّمٌ  -لابد أن يكون الشيعيُّ كذلك هوية الشيعي و 
وَقَلبي  -وأنتم أكتبوا فيها ما تشاءون، ما كان فيها من حيسنٍ فهو منكم وما كان فيها من قبحٍ فهو مني 

ةٌ حَتّ  الرواية الجميلة  - الُله تَعالى دينَهُ بِكُم يَ ى يُحيِ لَكُم مُسَلِّمٌ، وَرأَيي لَكُم تَ بَعٌ، وَنُصرَتي لَكُم مُعَدَّ
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ااطنقولة عن سلمان وعن أبّ ذر حين خرج أبو ذر وسلمان مل سيد ال وصياء، أبو ذر سأل أمير ااطؤمنين ما 
الذي فعله سلمان حتى بلغ ما بلغ من هذه ااطراتب العالية وصل إلى العاشرة ونحن نتحدث هنا ال درجة 

يا أبا ذر أرجل وأنظر ال آاارنا، فلمما رجل أبو ذر ونظر ال الآاار وجد آااراً لرجلين وجد آاار  :ال ولى، قال
عليٍ وآاار أبّ ذر، أين آاار سلمان؟ رجل أبو ذر متحيراً أين آاار سلمان؟ فقال له سيد ال وصياء إن 

أن لا رأي لي، رأيي هو  ،رادهو هذا ااط - وَرأَيي لَكُم تَ بَعٌ  -سلمان كان يضل قدمه حيفُّ أضلي قدمي 
ةٌ  -رأيكم  نصرتي بكل ما أتكن بجسدي بصحتي وعافيتي بقوتي  - وَرأَيي لَكُم تَ بَعٌ، وَنُصرَتي لَكُم مُعَدَّ

وحواسي بنظري وسمعي بلساوا وعقلي وفهمي بعواافي بكل إبداعٍ يكون عندي بكل ما أتكني من قدرةٍ 
برعيتي بكل ما عندي بكل ما يحيط بّ بكل ما أستطيل أن أتصرف  مادية أو معنوية بمالي بسلطتي برعايتي

 نا قبل قليل ال زيارة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه: أفيه، ولذلك قر 
فَ هَا أنا ذا عَبدكَ ال مُتَصَرّفُ بيَن أَمركَ ونَهيك فأَبذُلُ نفَسي ومَالي ووِلدي وأهلي وجَميعَ مَا خَوّلنَي ربَيّ 

والتصرف بين أمرك ونهيك، وما خولني ربّ، ال ال فق ااطادي ال ال فق ااطعنوي ال جميل الآفاق  - بيَنَ يديك
ةٌ حَتّى يُحيِ  - وَيُظهِركَُم  -أيام إمام زماننا  - الُله تَعالى دينَهُ بِكُم، وَيَ رُدَّكُم في أيَاّمِهِ  يَ وَنُصرَتي لَكُم مُعَدَّ

نَكُم في أَرضِهِ   - فَمَعَكُم مَعَكُم لا مَعَ غَيركُِم -ثُ ماذا؟ هذه العبارة تجمل كل ما تقدم  - لِعَدلِهِ، وَيمَُكِّ
معكم بقلوبنا بعقولنا معكم بوجودنا  - فَمَعَكُم مَعَكُم لا مَعَ غَيركُِم -ومن غيركم حتى أكون معه؟! 

لا كلاماً أشرح فيه هذه معكم بكل شيءٍ يتعلق بنا، ولا أجد ألفاظاً تشرح هذه العبارة والله لا أجد ألفاظاً و 
لا أجد ألفاظاً إلا أن أقول بأن أنصار الحسين هم ااطصداق  - فَمَعَكُم مَعَكُم لا مَعَ غَيركُِم -العبارة 

الواضح لهذه العبارة، ولا أملك شيئاً آخر لشرحها، تبصروا ال أحوال أنصار الحسين هم مصداق هذه 
لا أعلم أصحاباً كما قالها سيد الشهداء، هذه العبارة تنطبق على  - كُمفَمَعَكُم مَعَكُم لا مَعَ غَيرِ  -العبارة 

 -أصحاب الحسين تام الإنطباق أما على غيرهم على أمثالنا فإنها لا تنطبق إلا بحدود لقلقة ال لفاظ 
يدقق ال كل هذه العبارة تتاج إلى أن الإنسان إذا أراد أن يدقق فيها أن  - فَمَعَكُم مَعَكُم لا مَعَ غَيركُِم

 زاويةٍ من زوايا قلبه، هل هو ال كل شيءٍ مل أهل البيت؟ 
القلب يحتوي على أشياء كثيرة على أفكار هواجس نوايا أمنيات تخطيط للمستقبل تفكير بااطاضي تفكير 
بالحاضر اهتمامات دنيوية أخروية حتى الاهتمامات ال خروية إن لم تكن مرتبطة بأهل البيت لا ينطبق عليها 

ذا ااطعنى، حتى اهتماماتنا ال خروية واهتماماتنا الدينية لابد أن تكون مرتبطة بهم، وحين أقول مرتبطة بهم ه
أنا  - آمَنتُ بِكُم -ومن غيركم؟  - فَمَعَكُم مَعَكُم لا مَعَ غَيركُِم -الحسن بن  مرتبطة بإمام زماننا الحجة

ما كان ل ولكم فهو لآخركم وما كان لآخركم فهو  - بِهِ أَوَّلَكُموَتَ وَلَّيتُ آخِركَُم بِما تَ وَلَّيتُ  -آمنت بكم 
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آمَنتُ  -ل ولكم وإن لم تكن العقيدةي كذلك فهي عقيدةٌ باالة، هذا هو الفهم الصحيح اطعرفة أهل البيت 
من كل أعداءكم  - ن أَعدائِكُمبِكُم وَتَ وَلَّيتُ آخِركَُم بِما تَ وَلَّيتُ بِهِ أَوَّلَكُم، وَبَرئِتُ إلَى الِله عَزَّ وَجَلَّ مِ 

 -أعرفه أو لا أعرفه  ،الذين أعرفهم والذين لا أعرفهم، من كل ما تريدون، أيُّ معنًى لا تريدونه فإوا لا أريده
والجبت والطاغوت عنوان معروف عند  - وَبَرئِتُ إلَى الِله عَزَّ وَجَلَّ مِن أَعدائِكُم وَمِنَ الجِبتِ وَالطاّغُو ِ 

للأول والثاوا من أعداء أهل البيت للأرقام ال ولى والثانية، والجبت والطاغوت هو كل ما ييعبد أهل البيت 
وَبَرئِتُ إلَى الِله  -من دون الله وهو كل حقيقةٍ شيطانية تَرمفي الناس عن اريق الهدى وتقودهم إلى الضلال 

الشيااين الذين يدورون حول الجبت  - ياطينِ عَزَّ وَجَلَّ مِن أَعدائِكُم وَمِنَ الجِبتِ وَالطاّغُوِ  وَالشَّ 
وَمِنَ  -والطاغوت، الجبت والطاغوت هم الآلهة ااطنحرفون، هم ال صنام والعجول التي عبدها أعدائكم 

الشيااين هؤلاء الذين ييـنَظ ريون ويشرحون ويكتبون، وسائل الإعلام  - الجِبتِ وَالطاّغُوِ  وَالشَّياطينِ 
لضلالة وكتب الضلالة هؤلاء هم الشيااين، ولذلك ال قنوت أمير ااطؤمنين حين يلعن ااطعادية لكم، علماء ا

أهل السقيفة يلعن أعداء أهل البيت يلعن الناهضين باحتجاجهم، من جملة ااطلعونين ال قنوت أمير ااطؤمنين 
  .ااينهو يلعن الناهضين باحتجاجهم، الذين ينهضون باحتجاجاتهم وبالدفاع عنهم، وهؤلاء هم الشي

علماء السوء، وسائل  - وَبَرئِتُ إلَى الِله عَزَّ وَجَلَّ مِن أَعدائِكُم وَمِنَ الجِبتِ وَالطاّغُوِ  وَالشَّياطينِ 
وَحِزبِهِمُ الظاّلِمينَ لَكُمُ، الجاحِدينَ لِحَقِّكُم،  -أعوانهم  - وَحِزبِهِمُ الظاّلِمينَ لَكُمُ  -الإعلام الناصبي 

 -هؤلاء هم الذين رغبوا عن أهل البيت  ،فاَلرّاغِبُ عَنكُم مارِقٌ  :ومر علينا - يتَِكُموَالمارقِينَ مِن وِلا
وَالغاصِبينَ لإرثِكُمُ الشّاكّينَ فيكُمُ  وَحِزبِهِمُ الظاّلِمينَ لَكُمُ، الجاحِدينَ لِحَقِّكُم، وَالمارقِينَ مِن وِلايتَِكُم

 - ونَكُم وكَُلِّ مُطاعٍ سِواكُم، وَمِنَ الأئَِمَّةِ الَّذينَ يَدعُونَ إلَى النّارِ ال مُنحَرفِينَ عَنكُم، وَمِن كُلِّ وَليجَةٍ دُ 
هذه مصاديق، هذه مجموعات وأحزاب من أعداء أهل البيت، العنوان ال ول الجبت والطاغوت، وعندنا 

م وَمِنَ الجِبتِ وَبَرئِتُ إلَى الِله عَزَّ وَجَلَّ مِن أَعدائِكُ  -روايات أن من شك ال كفرهما فهو كافر 
وَحِزبِهِمُ الظاّلِمينَ لَكُمُ، الجاحِدينَ لِحَقِّكُم، وَالمارقِينَ مِن  -علماء السوء  - وَالطاّغُوِ  وَالشَّياطينِ 

الغاصبين جاءت وصفاً لحزب الجبت والطاغوت، ل نهم على اول التأريخ  - وِلايتَِكُم، وَالغاصِبينَ لإرثِكُمُ 
  .ن لإرث أهل البيتوإلى يومنا هذا هم غاصبو 

 الرواية عن إمامنا الصادق والرواية ال، حين نقرأي ال روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
لَعنَ الله القَدرية لَعنَ الله  :الإمام الصادق صلوا  الله وسلامه عليه قال، الكاال الشريَ ال الجزء الثاوا

رجئة هم ااطخالفون ل هل البيت، هم أشياع السقيفة ومن الـمي  ،لله ال مُرجئةالخوارج لَعنَ الله ال مُرجئة لعن ا
أي لعنت القدرية، والقدرية  - قاَل: قلتُ: لَعنتَ هَؤلاء مَرّة، مَرّة ولَعنتَ هَؤلاءِ مَرتين -يوالي السقيفة 
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رجئة الـمي  - ء يقولونقال: إن هؤلا -رجئة مرتين؟ الـمي  والخوارج لعنتهما مرة مرة ولكنك لعنت ،هم بنو أمية
الذين يتظاهرون بالاحتياط وباتباع سنة النبي وأنهم لا يحيدون عن سنة النبي ولا يعملون إلا بالصحاح من 

قال: إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنونٌ  -ال خبار بهذه ال ساليب العنكبوتية التي يضللون بها الناس 
الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللّهَ } ثم يشير إلى الآية من سورة آل عمران:فدماءنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة، 

بِالبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلتُم فَلمَِ عَهِدَ إلَِينَا أَلاَّ نؤُمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىَ يأَتِيَنَا بِقرُبَانٍ تأَكُلُهُ النَّارُ قُل قَد جَاءكُم رُسُلٌ مِّن قَبلِي 

الإمام يقول: كان بين القاتلين والقائلين خمسمئة عام فألزمهم الله القتل  {م صاَدِقِينَقَتَلتمُُوهُم إِن كُنتُ
ل ن هؤلاء كانوا يتحداون ال زمان النبي صلى الله عليه وآله ومل ذلك القرآن يخاابهم:  - برضاهم ما فعلوا

يقولون إن  -رجئة الـمي  ؤلاء بِصوصلذلك إمامنا الصادق يقول إن ه ،فلَممَ قَـتَلتيميوهيم إمن كينتيم صَادمقمينَ 
ولذلك هذا الوصَ ينطبق على كل ال جيال  - قتلتنا مؤمنون فدماءنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة

  .وإلى يومنا هذا وإلى ما بعد يومنا هذا
بَرئِتُ إلَى وَ  -إن كان ال عصر الظلم الذي وقل وال العصور الآتية وإلى يومنا هذا  - وَحِزبِهِمُ الظاّلِمينَ 

الِله عَزَّ وَجَلَّ مِن أَعدائِكُم وَمِنَ الجِبتِ وَالطاّغُوِ  وَالشَّياطينِ وَحِزبِهِمُ الظاّلِمينَ لَكُمُ، الجاحِدينَ 
وإلا الذي باشر غصب الخلافة وغصب الإرث والذي ظلم فاامة هم ال ول والثاوا وليس الذين   - لِحَقِّكُم

جاءوا من بعدهم، وإنّا هم ال نفس ااطرتبة ال نفس الدرجة والزيارة تشير  كانوا معهم ال عصرهم أو الذين
وَبَرئِتُ إلَى الِله عَزَّ  -إلى هذه الحقيقة، نسبت غصب الإرث والإنحراف إلى ال جيال الآتية من بعدهم 

حِزبِهِمُ الظاّلِمينَ لَكُمُ، وَالشَّياطينِ وَ  -انتهت هذه الفقرة  - وَجَلَّ مِن أَعدائِكُم وَمِنَ الجِبتِ وَالطاّغُو ِ 
وَالمارقِينَ مِن وِلايتَِكُم، وَالغاصِبينَ لإرثِكُمُ الشّاكّينَ فيكُمُ ال مُنحَرفِينَ عَنكُم، وَمِن   الجاحِدينَ لِحَقِّكُم

ذه العناوين إلى أين كل ه  - كُلِّ وَليجَةٍ دُونَكُم وكَُلِّ مُطاعٍ سِواكُم، وَمِنَ الأئَِمَّةِ الَّذينَ يَدعُونَ إلَى النّارِ 
مجموعات هناك أئمة، وهؤلاء أئمة نار أئمة كفر، وهذه العبارة ـتؤدي؟ تؤدي إلى النار، ل ن ال كيل  هذه ال

هذه العبارة تشمل الجبت،  - وَمِنَ الأئَِمَّةِ الَّذينَ يَدعُونَ إلَى النّارِ  -عبارة تطوي كل ااطعاوا ااطتقدمة 
زبهمم  ،الطاغوت، الشيااين ق كيموَحم دينَ لحمَ بيَن لإرامكيمي  مي الظ المميَن لَكيمي، الجاحم وَااطارمقيَن ممن وملايتَمكيم، وَالغاصم

واكيمالـمي  الش اك يَن فيكيمي  من كل وليجة كأن الزيارة تريد  .نحَرمفيَن عَنكيم، وَممن كيل  وَليجَةٍ ديونَكيم وكَيل  ميطاعٍ سم
أَم حَسِبتمُ أَن تُترَكُوا وَلمََّا يَعلَمِ اللّهُ الَّذِينَ }ال الآية السادسة بعد العاشرة  الإشارة إلى ما جاء ال سورة التوبة

  .{وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعملَُونَ جَاهَدُوا مِنكُم وَلَم يَتَّخِذُوا منِ دُونِ اللّهِ وَلاَ رَسوُلِهِ وَلاَ الـمؤُمِنِينَ ولَِيجَةً



  12ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

096 

عن إمامنا الصادق صلوا  الله وسلامه عليه: أتى ها عن تفسير العياشي: الرواية ال تفسير البرهان ينقل
رجلٌ النبي صلى الله عليه وآله فقال: بايعني يا رسول الله، قال: على أن تقتل أباك، قال: فقبض 
الرجل يده، ثم قال: بايعني يا رسول الله، قال: على أن تقتل أباك، فقال الرجل نعم على أن أقتل 

رسول الله صلى الله عليه وآله: الآن لم تتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، أبي، فقال 
الوليجة هو أن الإنسان يتخذ باباً وجهةً وإماماً  - إنا لا نأمرك أن تقتل والديك ولكن نأمرك أن تكرمهما

  من دون رسول الله ومن دون عليٍّ وآل علي.
ولا  -ال حداث يعني الشباب  - يقول: يا معشر الأحداث اتقوا اللهعن أبان قال: سمعت أبا عبد الله 

لا تنصبوهم أئمةً فيما  - تأتوا الرؤساء دعوهم حتى يصيروا أذناباً لا تتخذوا الرجال ولائج من دون الله
 . أنا والله خيرٌ لكم منهم ثمَُّ ضرب بيده إلى صدره -بينكم وبين الله 

يا أبا الصباّح  -إمامنا الباقر صلوات الله عليه  - قال: قال أبو جعفر عن أبي الصباح الكنانيالرواية 
الولائج ال بواب الجهات ال حزاب الجمعيات  - إياكم والولائج فإن كل وليجةٍ دوننا فهي طاغو 

العناوين ال سماء ااطسميات الوزراء الحيك ام العلماء الفقهاء أي جهة تينصَب من دون أهل البيت فهي وليجة 
وَمِنَ الأئَِمَّةِ الَّذينَ  وكل هذه ااطعاوا تجمل ال هذا العنوان: - وَمِن كُلِّ وَليجَةٍ دُونَكُم وكَُلِّ مُطاعٍ سِواكُم -

 -براءتي من كل هؤلاء، براءتي من كل أعداءكم ومن كل من ينصب العداء لكم  - يَدعُونَ إلَى النّارِ 
موالاتكم، مُبتكم، دينكم، موالاتهم هي  - مُوالاتِكُم وَمَحَبَّتِكُم وَدينِكُمفَ ثبََّتَنِي الُله أبََداً ما حَييتُ عَلى 

مُبتهم ومُبتهم هي دينهم، هذه ال لفاظ قد تدل كل عبارة منها كل لفظة منها على جهةٍ من جهات ااطعنى 
 -كم لكنها بالنتيجة تلتقي ال حقيقةٍ واحدة هي حقيقةي ااطعية مل أهل البيت معكم معكم لا مل غير 

أبداً ما حييت يعني إلى آخر لحظةٍ من لحظات الحياة أحيا  - فَ ثبََّتَنِي الُله أبََداً ما حَييتُ عَلى مُوالاتِكُم
فَ ثبََّتَنِي الُله أبََداً ما حَييتُ عَلى مُوالاتِكُم وَمَحَبَّتِكُم وَدينِكُم، وَوَف َّقَني لِطاعَتِكُم،  -عليها وأموت عليها 

إلى أي شيءٍ دعوا صلوات الله  - عَتَكُم، وَجَعَلَني مِن خِيارِ مَواليكُم التّابعِينَ لِما دَعَوتُم إليَهِ وَرَزقَنَي شَفا
 -عليهم؟ دعوا الناس إلى الله، دعوا الناس إلى الوصول إلى الله، وهم الباب الذي من خلاله نصل إلى الله 

وَجَعَلَني مِمَّن  عَلَني مِن خِيارِ مَواليكُم التّابِعينَ لِما دَعَوتُم إليَهِ وَوَف َّقَني لِطاعَتِكُم، وَرَزقَنَي شَفاعَتَكُم، وَجَ 
يقتص آااركم كقصة سلمان مل سيد ال وصياء، يقتصها يعني يبحف عنها، يبحف عن   - يقَتَصُّ آثاركَُم

 - كل أارٍ يقوده إليهم، يقتص آااركم الذي يقتص ال ار الذي يبحف عن الآاار كي يصل إلى ااطؤار
  .وآاارهم بيننا آاارهم حديثهم، آاارهم هي هذه الزيارة الجامعة الكبيرة - وَجَعَلَني مِمَّن يقَتَصُّ آثاركَُم

أن تصرفوا وقتاً يا أشياع عليٍّ ال قراءة هذه الزيارة وال تدبر معانيها وال تتبل شروحها إن كان من خلال 



  12ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

097 

لال أي كتابٍ ينفعكم ال هذا، اقتصوا آاار أهل هذا البرنامج أو من خلال أي برنامجٍ آخر أو من خ
البيت، أبحثوا عن أقوال أهل البيت، العمر قصير، الحياة قصيرة، لا تصرفوا هذه الحياة ال أشياء لا تنفل، 
خصصوا وقتاً من حياتكم أن تقتصوا آاار أهل البيت، اقتصوا أاارهم، الآاار التي بين أيدينا الآن ونستطيل 

هم كلماتهم أيها الشباب أيها ااطثقفون لا تصرفوا الوقت يميناً وشمالًا أبحثوا عن أئمتكم أن نقتصها حديث
 وَجَعَلَني مِمَّن يقَتَصُّ آثاركَُم وَجَعَلَني مِن خِيارِ مَواليكُم التّابِعينَ لِما دَعَوتُم إليَهِ  -أعرفوا إمام زمانكم 

في زمُرَتِكُم، وَيَكِرُّ في رجَعَتِكُم، وَيمَُلَّكُ في دَولتَِكُم،  وَيَسلُكُ سَبيلَكُم، وَيَهتَدي بِهُداكُم وَيُحشَرُ 
 -ولا تقر العيون إلا برؤيتكم  - وَيُشَرَّفُ في عافِيَتِكُم، وَيمَُكَّنُ في أيَاّمِكُم، وَتَقِرُّ عَينُهُ غَداً بِرُؤيتَِكُم

  .وآل حسين نحن تقر عيوننا برؤية حسينٍ  - وَتَقِرُّ عَينُهُ غَداً بِرُؤيتَِكُم
اللَّهُمَّ لا  -نحن نقرأ ال دعاء الغيبة وهو من ال دعية ااطهمة جداً التي تيقرأ ال زمان الغيبة ماذا نقول فيها؟ 

كيَ تقر عيوننا برؤيتهم؟   ،وَتَقِرُّ عَينُهُ غَداً بِرُؤيتَِكُم هنا الزيارة تقول: - تَجعَلني مِن خُصماء آل محَمَّد
  .مُحتَجِبٌ بِذِمَّتِكُم -لابد أن نحتجب بذمتهم 

اللَّهُمَّ لا تَجعَلني مِن خُصماء آل محَمَّد عليهم السَّلام ولا تَجعَلني مِن أعدَاءِ آل محَمَّدٍ عليهم 
السّلام، ولا تَجعَلني مِن أهل الَحَنَق والغَيظ على آل محَمَّدٍ عليهم السَّلام فإَنّي أَعوذُ بِكَ مِن ذَلِكَ 

نيا  فأَعِذني وأَستَجيرُ  بِكَ فأَجِرني، اللَّهُمَّ صَلّ عَلى محَمَّدٍ وآل محَمَّد واجعَلني بِهم فاَئزِاً عِندَك في الدُّ
خصماء آل مَُممد أولئك الذين  - والآخرة ومِنَ ال مُقَرّبين، اللَّهُمَّ لا تَجعَلني مِن خُصماء آل محَمَّد

اينا عنهم زيارة عاشوراء:  ال أي يوم تبركوا؟ ال يومٍ قيط عت  - ا يوّمٌ تَ بَ ركَّت به بنَو أمَُيّةاللَّهُمَّ إنَّ هّذتيَد 
اللَّهُمَّ إنَّ هّذا يوّمٌ تَ بَ ركَّت به بنَو أمَُيّة وابنُ  -أشلاء الحسين فيه، هذا هو اليوم الذي تبركت به بنو أمية 

الله عليه وآله في كُلِّ مَوطِنٍ ومَوقِفٍ  بن اللّعين عَلى لِسَانِكَ ولِسَانِ نبَيّك صَلّىاآكِلة الَأكباد اللّعينِ 
وَقَفَ فيهِ نبَيُّكَ صَلّى الله عَليه وآله، وهَذا يَومٌ فَرحِت بهِ آلُ زيادٍ وآلُ مَروان بِقَتلِهم الحُسين صَلَوا  

إليكَ في هَذا اليومِ  الله عليه، اللَّهُمَّ فَضَاعِف عَليهِم اللّعنَ مِنكَ والعَذَابَ الألَيم، اللَّهُمَّ إنَي أتََ قَرّبُ 
وفي مَوقفي هَذا وأيامَ حَياتي باَلبَراءة مَنهُم واللّعنة عليهم وباِلمولاةَ لنَِبيّك وآلِ نبَيّك عَليهِ وعَليهم 

هؤلاء الذين فرحوا بآلام الحسين وتبركوا بآلام الحسين، هؤلاء الذين فرحوا بعطش الحسين وبغربة  - السّلام
قلب الحسين حين أخرجه من ظهره أخرج معه الف القلب، وبحجرٍ صك جبين  الحسين وبسهمٍ نَـبَتَ ال

سعد: يا خيل الله اركبي ودوسي صدر بن  الحسين فسال الدم كااطيزاب، هؤلاء الذين فرحوا حين نادى
  .والقضيةي مستمرة إلى يومنا هذا ،الحسين، فداست الخيول صدر الحسين وظهر الحسين

مية أهل البيت، مرت علينا الرواية قرأتها على مسامعكم ال الكاال الشريَ: هناك من يفرحي ويسر بمظلو 
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فإنَّ النّاسَ ليسَ شَيءٌ أبَغَضُ إليهِم مِن ذِكر  -لا تذكروا علي اً وفاامة اطاذا؟  - إياّكُم وذِكرَ علي  وفاطمة
ة إلى يومنا هذا، هذه القضية كانت موجودة ال زمان إمامنا الصادق ولازالت موجود - عَلي  وفاطمة

والقضية نسبية لربما تجد الكثيرين من هؤلاء أيضاً ال وسطنا الشيعي ما ذلك بشيءٍ غريب أبداً والله، الذي 
يتفحص ويدقق ال الوسط الشيعي سيجد نّاذج كثيرة، نعم مصبوغة من الخارج بصبغ، لكن إذا أردنا أن 

  .ندخل إلى واقل ال مور تتجلى ال مور بشكلٍ آخر
أعين بن  رجال الكشي  وهذا مقطلٌ من رسالة الإمام الصادق إلى زرارة، حين لعن الإمام الصادق زرارة هذا

أقرأ مِني عَلى وَالِدكَ السّلام وقُل لهَ زرارة: بن  وهو من خاصة أصحابه وتبرأ منه، الإمام يقول لعبد الله
يُسارعِونَ إلى كُلّ مَن قَ رّبنا وحَمَدنا مَكَانه لإدخالِ إنّي إنَّما أَعيبكَ دِفاعاً مَني عَنك فإنَّ النّاسَ والعدو 

لمَحَبّتِنا لَه وقُربه ودنوه منا ويرون إدخال الأذى  -يرَمونه بالسوء  - الأذى فيمن نُحبّه ونُ قَرِّبهُ ويَرمونه
حظون هذه كانوا يريدون قتل زرارة لذلك الإمام تبرأ منه ولعنه، تلاحظون مدى ااطظلومية، تلا  - عليه وقتله

أقرأ مِني عَلى وَالِدكَ السّلام وقُل لهَ إنّي إنَّما أَعيبكَ دِفاعاً مَني  -العبارات كيَ تنضح ظلماً وأذىً 
عَنك فإنَّ الناّسَ والعدو يُسارعِونَ إلى كُلّ مَن قَ رّبناه وحَمَدنا مَكَانه لإدخالِ الأذى فيمن نُحبّه ونُ قَرِّبهُ 

لمَحَبّتِنا لَه وقُربه ودنوه منا ويرون إدخال الأذى عليه وقتله وَيَحمَدون كُلّ  -يرَمونه بالسوء  - ويَرمونه
أيُّ شخصٍ نعيبه يحمدونه، وهذا هو منهج أعداء أهل البيت، دققوا ال الفضائيات، دققوا ال   - مَن عِبنَاه

وصريحاً، هذه كثير من الكتب، دققوا ال اقافة الكثيرين من ااطتحداين ستجدون شيئاً من ذلك واضحاً 
  ظلامة أهل البيت وهذه مظلومية آل مَُممد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

، وَرَزقَنَي شَفاعَتَكُم، وَجَعَلَني مِن خِيارِ مَواليكُم التّابعِينَ لِما دَعَوتُم إليَهِ، وَجَعَلَني مِمَّن يقَتَصُّ آثاركَُم
يُحشَرُ في زمُرَتِكُم، وَيَكِرُّ في رجَعَتِكُم، وَيمَُلَّكُ في دَولتَِكُم، وَيَسلُكُ سَبيلَكُم، وَيَهتَدي بِهُداكُم وَ 

  .وَيُشَرَّفُ في عافِيَتِكُم، وَيمَُكَّنُ في أيَاّمِكُم، وَتَقِرُّ عَينُهُ غَداً بِرُؤيتَِكُم
، وإوا وإن  أسألكم الدعاء جميعاً تتمة الحديف إن شاء الله تعالى ال يوم غد ال الحلقة التاسعة والعشرين
هم ة التي الـمي  كنتي غير راضٍ عن هذه البيانات ااطختصرة، بودي أن يطول الحديف ويطول ال هذه ااطعاوا

ترسم لنا صورة التشي ل ل هل البيت، هذه هويتنا نحن شيعة أهل البيت وهذه هوية التشيل كما يرسمها لنا 
عد نفس القناة نفس الشاشة نفس البرنامج وأنا إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، ألقاكم نفس ااطو 

 نفس خادمكم، ال أمان الله.



 

 والعشرون ةسعاتال الحلقة

 .....  وَمالِي وَأَهلِي وَنَفسِي وَأُمِّي أَنتُم بِأَبِيمعنى 
 

ه، هذه نتَظمرون إمامهم صلوات الله عليالـمي  سلامٌ من الله عليكم ورحمةٌ وبركات أحبابَ عليٍّ وآل علي  أيُّها
مَقطَلي الذي أتناولهي ال هذه الحلقة أتلوه على ـالحلقة التاسعة والعشرون من برنامجنا الزيارة الجامعة الكبيرة، ال

  . . . . . بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي وَأَهلِي وَمالِي مسامعكم:
 آثاركَُم وَيَسلُكُ سَبِيلَكُم وَيَهتَدِي وَجَعَلَنِي مِمَّن يقَتَصُّ ااطقطل السابق كان قد انتهى ال قول الزيارة: 

دَولتَِكُم وَيُشَرَّفُ فِي عافِيَتِكُم وَيمَُكَّنُ فِي  بِهُداكُم وَيُحشَرُ فِي زمُرَتِكُم وَيَكِرُّ فِي رجَعَتِكُم وَيمُلَّكُ فِي
  الذي سأتناوله ال هذه الحلقة: ثُيم تستمري الزيارة ال هذا ااطقطل ،عَينُهُ غَداً بِرُؤيتَِكُم أيَاّمِكُم وَتَقِرُّ 

بِكُم وَمَن وَحَّدَهُ قبَِلَ عَنكُم وَمَن قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ  بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي وَأَهلِي وَمالِي، مَن أَرادَ الله بَدَأَ 
ركَُم وَأنتُم نوُرُ الَأخيارِ الوَصفِ قَد مَوالِيَّ لا أُحصِي ثنَائَكُم وَلا أبَلُغُ مِنَ المَدحِ كُنهَكُم وَمِنَ  بِكُم،

وَبِكُم يمُسِكُ السَّماء أن  الجَبَّارِ، بِكُم فَ تَحَ الله وَبِكُم يَختِمُ وَبِكُم يُ نَ زِّلُ الغَيثَ  وَهُداةُ الأبَرارِ وَحُجَجُ 
، وَعِندكَُم ما نَ زَلَ  تَ قَعَ عَلى الَأرضِ إِلّا بإِذنهِِ وَبِكُم وَهَبَطَت بهِِ  ت بِهِ رُسُلُهُ يُ نَ فِّسُ الهَمَّ وَيكشف الضُّرَّ

وإلى أخِيكَ بعُِثَ الرُّوحُ )وإذا كانت الزيارة نتوجه بها إلى أمير ااطؤمنين فنقول:  مَلائِكَتُهُ وَإِلى جَدِّكُم
كُم وَبَخَعَ  لِشَرَفِ  بعُِثَ الرُّوحُ الَأمِين آتاكُمُ الله مالَم يؤُِ  أحَداً مِنَ العالَمِينَ، طأَطأََ كُلُّ شَريِفٍ ( الَأمِين

 لَكُم وَأَشرَقَتِ الَأرضُ بنُِوركُِم وَفازَ  لِفَضلِكُم وَذَلَّ كُلُّ شَيءٍ  كُلُّ مُتَكَبِّرٍ لِطاعَتِكُم وَخَضَعَ كُلُّ جَبَّارٍ 
أنَتُم وَأمُِّي وِلايَ تَكُم غَضَبُ الرَّحمنِ بأِبَِي  الفائِزُونَ بِوِلايتَِكُم، بِكُم يُسلَكُ إِلى الرِّضوانِ، وَعَلى مَن جَحَدَ 

وَأَجسادكُُم فِي الَأجسادِ وَأَرواحُكُم  وَمالِي، ذِكركُُم فِي الذَّاكِريِنَ وَأسماؤكُُم فِي الَأسَّماء وَنفَسِي وَأَهلِي
مَ أَسمائكُم وَأَكرَ  فَما أَحلى ،الن ُّفُوسِ وَآثاركُُم فِي الآثارِ وَقُ بُوركُُم فِي القُبُورِ  فِي الأرواحِ وَأنَفُسُكُم فِي

 وَأَوفى عَهدكَُم وَأَصدَقَ وَعدكَُم، كَلامُكُم نوُرٌ وَأَمركُُم رُشدٌ  أنَفُسَكُم وَأَعظَمَ شَأنَكُم وَأجَلَّ خَطَركَُم
 وَسَجِيَّتُكُمُ الكَرَمُ وَشَأنكُُمُ الحَقُّ وَالصِّدقُ وَالرِّفقُ  وَوَصِيَّتُكُم التَّقوى وَفِعلُكُم الخَيرُ وَعادَتُكُم الِإحسانُ 

 الخَيرُ كُنتُم أَوَّلَهُ وَأصلَهُ وَفَرعَهُ وَمَعدِنهَُ وَمَأواهُ  قَولُكُم حُكمٌ وَحَتمٌ وَرأَيكُُم عِلمٌ وَحِلمٌ وَحَزمٌ، إِن ذكُِرَ وَ 
  .وَمُنتَهاهُ 
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ااطقطل ااطتبقي من الزيارة الجامعة الكبيرة سيكوني من حصة الحلقة ال خيرة من حلقات هذا البرنامج ال يوم 
  اء الله تعالى، هذا ااطقطل، قبل أن أشرعَ بتفاصيلهم هناكَ ميزتان ال هذا ااطقطل:غد إن ش

بأِبَِي أنَتُم  : أنم هذا ااطقطل أيضاً جاء بحسب قانون الطي  والنَشر، ااطقطل من بدايتهم بعد التفدية:ااطيزة ال ولى
 إلى أن وصلنا إلى قول الزيارة الشريفة: ،بِكُم دَأَ مَن أَرادَ الله بَ من هنا:  - وَأمُِّي وَنفَسِي وَأَهلِي وَمالِي

كيلُّ هذه ااطعاوا هي نشرٌ، نشرٌ ال وجهٍ من وجوه ااطعاوا لقانونٍ أو لعبارةٍ اوت    ،وَرأَيُكُم عِلمٌ وَحِلمٌ وَحَزمٌ 
لخَيرُ كُنتُم أَوَّلَهُ ا إِن ذكُِرَ  كيلم هذه ااطعاوا، العبارة التي اوت كيلم هذه ااطعاوا آخري عبارةٍ ال هذا ااطقطل:

هذه العبارة اوت كيلم ااطعاوا التي جاءت مذكورةً ال هذا ااطقطل  ،وَمُنتَهاهُ  وَأصلَهُ وَفَرعَهُ وَمَعدِنهَُ وَمَأواهُ 
بنحوٍ تفصيلي، كيلُّ ااطقاال التي تقدممت لم تكن قد جاءت بلسان النشر التام، قلتي هناك ايٌّ وهناك 

: نشرٌ تام ونشرٌ ناقص ليس بتام، ااطقاال التي تقدمت وما بقيَ من كلامٍ ال الزيارة نشر، والنشر على نوعين
كيليماً للمعاوا، وإلام   ليس نشراً  الجامعة الكبيرة جاءت بنحو النشر الناقص، النشر الناقص يعني النشر الجزئي،

الزيارة الجامعة الكبيرة سوف لن  إذا كانت القضية تقل ال هذا ال فق ال أفق النشر الكيلي  فهذا يعني أنم 
مَوالِيَّ لا أُحصِي ثنَائَكُم وَلا أبَلُغُ مِنَ  - تنتهي ألفاظها لن تكون مُدودة ال لفاظ، حيَن نقرأي ال هذا ااطقطل

صَرَ بال لفاظ، إذاً ما جاء ال الزيارة الجامعة  - الوَصفِ قَدركَُم المَدحِ كُنهَكُم وَمِنَ  القضية لا يمكن أن تي
الكبيرة وفقاً لقانون الطي والنشر ال ال لفاظ وااطعاوا فما جاء ال مقام النشر هو ال مقام النشر الجزئي لا ال 
مقام النشر الكيلي، ل نم مقام النشر الكيل ي يقتضي أنم الزيارة سوف لن تنتهيَ ألفاظها وستدخلي ال دائرة 

ََ بهذا الوص ااطالا َ، اللغات اللغة العربية وسائري اللغات ال خرى هي نهايات واللغاتي لا يمكن أن تتص
نهايات، ولذلك اللغات غيري قادرة على الإحااةم بتلكم ااطعاوا  واقعة ال حيز النهايات لا ال حيز ااطالا

يطَ بها،   المحيطة بهذا الكون، ااطعاوا المحيطة بهذا الكون معاوا تتجاوز النهايات، اللغات لا تستطيلي أن تي
يطي بالإبريقم وبسائر ال وعية كقضية ا لإبريق والبحر فإن  الإبريقَ لن يستطيلَ أن يحيط بالبحر، البحر يحي

  .ال خرى وبكل ال باريق
يطي بلغة العربم وبكيل  اللغات وبكل ال لسنة، كيلُّ الكائنات سبحت بتسبيحهم،  معنى أهل البيت معنًى يحي

يَ لغة الوجود تنتهي عندهم، ولغة الوجود لها نه اية، لغة ااطوجودات لغة التسبيح لها نهاية، هذه النهاية تق
يطةٌ بكل ال لسنة، لذلك  عندَ حدودهم عند أبوابهم، أما حقيقتهم النورية ال ولى فهي مُيطةٌ بكل تسبيح ومُي

ا يأتي عن النش ر قانون الطي  والنشر هنا ال حدود ال لفاظ وااطعاوا حينما يأتي الكلامي عن النشر فإنّم
الخَيرُ كُنتُم أَوَّلَهُ وَأصلَهُ  إِن ذكُِرَ  - التجزيئي عن النشر الجزئي، العبارة هذه ااطوجودة ال آخر هذا ااطقطل

 مَن أَرادَ الله بَدَأَ  - هذه ايٌّ لكل التفاصيل التي بدأت من قول ااطقطل - وَمُنتَهاهُ  وَفَرعَهُ وَمَعدِنهَُ وَمَأواهُ 
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الخَيرُ   إِن ذكُِرَ  - هذه العبارة ااطوجودة ال آخر هذا ااطقطل - يُكُم عِلمٌ وَحِلمٌ وَحَزمٌ وَرأَ - إلى قولهم  - بِكُم
إذا جمعناها مل عبارةٍ أخرى أيضاً جاءت بلسان الطي  - وَمُنتَهاهُ  كُنتُم أَوَّلَهُ وَأصلَهُ وَفَرعَهُ وَمَعدِنهَُ وَمَأواهُ 

هذان هما ااطفتاحان  - أَهلُهُ وَمَعدِنهُُ  وَمِنكُم وَإِليَكُم وَأنَتُموَالحَقُّ مَعكُم وَفِيكُم  - جاءت بطريقة الطي
الرئيسان ال الزيارة الجامعة الكبيرة، هاتان الجملتان، هاتان العبارتان تجمعانم كيلم ااطعاوا ااطوجودة ال الزيارة 

ااطفتاحي  هذا ااطفتاحي ال ول. ،لُهُ وَمَعدِنهُُ أَه وَالحَقُّ مَعكُم وَفِيكُم وَمِنكُم وَإِليَكُم وَأنَتُمالجامعة الكبيرة: 
إذا جمعنا بين هذين ااطفتاحين فإننا قد  ،الخَيرُ كُنتُم أَوَّلَهُ وَأصلَهُ وَفَرعَهُ وَمَعدِنهَُ وَمَأواهُ  إِن ذكُِرَ  الثاوا:

ااطفتاحين، هذه النقطة  جمعنا كيلم ااطعاوا التي جاءت ال الزيارة الجامعة الكبيرة، كيلُّ ااطعاوا تتفرع عن هذين
 ال ولى التي أردتي الإشارة إليها بِصوص ااطقطل الذي سأتناولهي ال هذه الحلقة.

: هذا ااطقطل يتحدمث عن حالة الترقي الفكري والعقائدي لممن كان قد تلبمسَ بلباس الدرجة النقطة الثانية
تي عنه هو هوية التشيل، ال ولى من درجات الإيمان، ااطقطل الذي تدماتي عنه ال الحلق ة ااطاضية كما عبرم

عت  وقلتي بأنم هذه ااطعاوا والحقائق التي ذيكمرت ال ااطقطل ااطتقدم هي عبارة عن أجزاءٍ إذا ما ريك بَت وجمي
بشكلٍ صحيح ووضمعت هذه ال جزاءي ال مواضعها الصحيحة ارتسمت عندنا وتشكلت عندنا صورة 

رجات الإيمان، إذا وصلَ الإنساني إلى هذا الحد إلى هذا ال فق، إلى أفق الشيعي ال الدرجة ال ولى من د
الدرجة ال ولى من درجات الإيمان وتَجَممعت ال نفسهم ال روحهم ال قلبهم تجمعت هذه الحقائق التي ذكرتها 

لا يعني أنمه سينالي أجزاءً الزيارة الجامعة وفيتمحَ له بابي التوفيق فإنمه سيترقى وتَرقي ااطؤمن وهو ال الدرجة ال ولى 
جديدة ال صورةٍ جديدة للدرجة الثانية من درجات الإيمان، نفسي ال وصاف التي جاءت مذكورة ال ااطقطل 
ااطتقدم والتي عبرت عنها بهوية التشيل نفسي هذه ال جزاء ستبقى اابتة لكنها تتعمق لكنها تترقى، حين 

أشد، نورية عقيدتهم ستكون أشد ال نفس تلكم ال جزاء ال  ، نورية كلامهم ستكوني كلَامُكم نورنقول: 
نفس تلكم البيانات التي تقدمَ الكلام عنها، والإيماني بكل أجزائهم يدوري مدار هذه ال جزاء وهذه ال وصاف 

  .وهذه الحالات التي تدمثَ عنها ااطقطل ااطتقدم من مقاال الزيارة الجامعة الكبيرة
ا هو تأكيدٌ عميقٌ للترقي الذي ترتقي إليه نفوس ااطؤمنين ال معرفة أهل ااطقطل هذا الذي نحني ب صددهم إنّم

 - عَينُهُ غَداً بِرُؤيتَِكُم وَتَقِرُّ  - البيت، لذلك بعد أن اتصَ ااطؤمني بالصفات ااطتقدمة إلى أن قال ال دعائهم 
ا يكوني بالاامئنان ل ن النفوس التي  لا تملي معنى الاامئنان، الإنسان حينما وقراري العين وقيـرمةي العين إنّم

يكوني ال حالة فَـزعَ ال حالة جَزعَ ال حالة هَزعَ حينما يكون ال مثل هذه الحالات فإنم عينهي لن تكونَ 
ٍَ أو وجل أو مضطرب إذا نظرت ال بؤبؤهم ال بؤبؤ العين ستجد  مستقرة، إذا ما نظرتَ ال عين إنسانٍ خائ

ار العين واستقرارها واستقراري بؤبؤ العين واستقراري إنسان العين وهو سوادها هذا القرار اضطراباً ال عينهم، قر 
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إنّا يأتي من اامئنان النفس، هذا القرار والاستقرار إنّا يأتي من هدوء النفس من سكينتها ومن وقارها، 

حيَن  {بِذِكرِ اللّهِ تَطمَئِنُّ القُلوُبُ أَلاَ}وسكينةي النفس ووقاري النفس إنّا يأتي من التعلقم بالله سبحانه وتعالى 

ا تطمئن ويأتيها الخمطابي  حيَن  {يَا أَيَّتُهَا النَّفسُ الـمُطمَئِنَّةُ * ارجِعِي إِلَى رَبِّكِ}تتعلقي القلوب بذكرم الله فإنهم
لاامئناني فيها فإنم تتعلق القلوب وترجلي القلوبي إلى الله حينئذٍ يكوني قد حَلم فيها الاامئنان، إذا حَلم ا

  فيبدأ ااطقطلي الجديد: - عَينُهُ غَداً بِرُؤيتَِكُم وَتَقِرُّ  -ذلك يقودي إلى قيـرمةم العين 
هذه التفدية تدماتي عنها ال يوم أمس لكن هذه التفدية تختلَ  - بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي وَأَهلِي وَمالِي

هذه التفدية  - وَمالِي وَأُسرَتِي بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَأَهلِي -بقة كيَ بدأت؟ عن التفدية السابقة، التفدية السا
لم يكن قد ذكََرَ الزائري نفسه ال ااطقطل  - بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي وَأَهلِي وَمالِي -تختلَ فيها زيادة 

جميل ما يمكن أن يتعلق بالإنسان،  - مالِي وَأُسرَتِيوَ  بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَأَهلِي - ااطتقدم، ال ااطقطل ااطتقدم
 وَمالِي وَأُسرَتِي بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَأَهلِي -وهو قد ذكََرَ نفسهي ال الجملةم ل نم نفسهي متعلقة بمكيل  هذه ال جزاء 

ل ن ااطقطل الآتي مقطل  هذه جميلي ال جزاء ااطتعلقة بحياتهم فهي نفسهي لكنه لتأكيد ااطعنى ولتعميق ااطعنى -
بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي وَأَهلِي  -أعمق من ااطقطل ااطتقدم، لتعميق الصورة لذكر كيل  ااطظاهر ذكرَ نفسهي 

ل نم أهلي ومالي وأسرتي كيلُّ هذه ااطعاوا منطوية ال نفسي أمما أبّ وأمي فهما ال صل وأنا الفرع  - وَمالِي
تكرار لنفس هذه التفدية ل نها ال  - بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي وَأَهلِي وَمالِي -قليل لذلك سيأتينا بعد 

  .ضمن هذا ااطقطل، ال ضمن هذا ااطقطل ااطعرال
ل نم نفسي هنا هي  - بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي -لكن بعد أن ينتهي هذا ااطقطل يأتينا التفدية بشكلٍ آخر 

بأِبَِي  - ااطتبقية، فنفسي هي التي جمعت ااطتعلقات ال خرى وأبّ وأمي ل نهما هم ال صل قد اوت ااطعاوا
 - بِكُم وَمَن وَحَّدَهُ قبَِلَ عَنكُم وَمَن قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُم أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي وَأَهلِي وَمالِي، مَن أَرادَ الله بَدَأَ 

 -هذا تعبير  - بِكُم مَن أَرادَ الله بَدَأَ  -واحدة وإن اختلفت التعابير  هذه العبارات كيلُّها تشيري إلى حقيقةٍ 
هذا تعبيٌر االف، هذه تعابير مختلفة،  - وَمَن قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُم -هذا تعبيٌر ااوا  - وَمَن وَحَّدَهُ قبَِلَ عَنكُم

د، ااطضمون الواحد الذي لكن كيلُّ هذه التعابير تتحدث عن حقيقةٍ واحدة، تتحدث عن مضمونم واح
تتحدث عنه هذه التعابير هو صلتنا بالله سبحانه وتعالى، موقفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى، تكليفنا، 
علاقتنا، عقيدتنا بالله، عَبر  ما شئت، توحيدنا لله، عبادتنا لله، عقيدتنا بالله، علاقتنا بالله، صلتنا بالله، حيبُّنا 

العبارات، هذه ااطقاال القصيرة ااطختصرة ااطوجزة وهي من ورائل الحمكَم وتدخل فيما لله، قيل ما شئتَ من 
هذه مصاديق من فصل الخطاب، قولٌ فيصل،  - وَفَصلُ الخِطابِ عِندكَُم - تقدمَ ال قولنا ونحن نخاابهم
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كيلُّها تملي معنًى   - هُ تَ وَجَّهَ بِكُمبِكُم وَمَن وَحَّدَهُ قبَِلَ عَنكُم وَمَن قَصَدَ  مَن أَرادَ الله بَدَأَ  -قولٌ قاال 
واحداً أننا لا نستطيلي أن نصلَ إلى الله إلام من اريقهم، كيلُّ هذه العبارات، وإنّا تتحدثي عن مقاماتٍ 

إذا كانت النفسي البشرية وإذا كان القلبي البشري ال هذا ااطقام  - بِكُم مَن أَرادَ الله بَدَأَ  -للنفس البشرية 
يريدي الله ال مقام الإرادة أنم القلبَ بكل نيتهم، أنم القلب بكل مُتواه تعلقت إرادتهي بالوصول إلى الله،   أنمه

كيَ يستطيلي هذا القلب أن يحيَققَ هذه الإرادة؟ كيَ يستطيل أن يحقق هذا الهدف؟ كيَ يستطيل أن 
 ن أراد الله بدأ بكم؟ لقانونٍ اابت. اطاذا م - بِكُم مَن أَرادَ الله بَدَأَ  -يصلَ إلى هذه الغاية؟ 

بن  هذا القانون يذكرهي شيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه ال كتابهم الكاال الشريَ، هذا القانون عن أبان
بن  تغلب، هذا الجزء ال ول من كتاب الكاال الشريَ باب أن الحجة لا تقوم لله على خلقهم إلا بإمام، أبان

الحُجَّةُ قبلَ الخَلق ومَعَ الخَلق وبعَدَ  -الصادق، ماذا يقول إمامنا الصادق؟  تغلب ينقل عن إمامنا
يعني أنم ااطوجودَ لا يمكن أن يتحقق وجودهي إلا بوجود الحيجمة، فالحيجمة قبل الخلق قبل وجودهم قبلَ  - الخَلق

بعد أن ييعدم، لو فرضنا أن ييعدم وجودم هذا الإنسان، والحجةي مل الخلق حين تَكومن، والحجة بعد الخلق حتى 
أو يتحول أو ينتقل من عالٍم إلى عالم فإنم الحيجمة اابتة، الكلمة هنا تيشيري من وراء ستارٍ رقيق إلى نفس كلمة 

مضامين عميقة جداً، نفسي هذه  - ما رأيتُ شيئاً إلّا ورأيتُ الله قبلهُ وبعدهُ ومعهُ وفيه - سيد ال وصياء
الحُجَّةُ قبلَ الخَلق ومَعَ الخَلق وبعَدَ  -تشيري من وراء ستارٍ رقيق إلى نفس هذه الحقيقة  الكلمة كما قلتي 

يطةي بنا، فإذا أردنا أن نتوجه إذا أردنا الله سبحانه وتعالى كما  - الخَلق من أرادَ الله بدأ بكم، إذاً الحيجمةي مُي
الله سبحانه وتعالى فعليه أن يبدأ بالحيجمة وإنّا يبدأي  قلت إذا كان القلب ال هذه الحالة النفسية ال حالة إرادة

بالحيجمة ل نم الحيجمة كانت وقبلهي ومعه وبعده القضية أبعد من مسألة الزمانم وااطكان، الحيجمةي قبل الخلق، قبلَ 
جمة قبل الخلق ومل الخلق الزماني وااطكاني إنّا هو من أجزاء الخلق والحيجمة سابقةٌ على الزمانم وااطكان، الحي 

اَزمجَةٌ للخلق ا ممي   .الخلق، مل الخلق إنهم
لامسة الـمي  نحني نقرأي ال صفات التوحيد أنمهي سبحانهي وتعالى داخلٌ ال ال شياء لا كشيءٍ ال شيء، لا بنحو

اي وااطقام مَازجة وهذا ااطعنى يتجلى ال أسمائهم الحيسنى بالنحو الذي يتناسب مل ااطقام الحدو الـمي  ولا بنحو
الخلقي للأسماء الحيسنى، ااطعنى الذي يتوجهي به النبي الخات إلينا صلى الله عليه وآله فيقول: تَخلَمقوا بأخلاق 
يَ بصفات الله تكويناً وتشريعاً، تكويناً صفةي العلم وصفة السمل  الله، نحني أيضاً نتخلمقي بأخلاق الله نتص

أو من أينَ جئتَ بها أنت؟ أليست هذه مجالي لعلم الله ولسمل الله وصفةي البصر من أينَ جئتي بها أنا 
ولبصر الله سبحانه وتعالى؟! هذا ال الجانب التكويني، وال الجانب التشريعي ييطالبنا التشريل بالكرمم بالصدقم 

يَ بصفات الله تك ويناً بالطهارةم كيلُّ هذه ااطعاوا أليست هي من صفات الله سبحانه وتعالى؟! نحني نتص
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محدود الضيق وأنتَ أنت ال مقامك ـوتشريعاً ولكن بحسبنا، إلهي أنا أنا وأنتَ أنت، أنا أنا ال مقامي ال
الذي لا تيدركهي العقول، أنتَ الباقي وأنا الفاوا، أنت الدائمي وأنا الزائل، أنتَ الحيي وأنا ااطيت، أنتَ الربُّ وأنا 

تَ الكبيري وأنا الحقير، هذه ااطعاوا التي تترددي كثيراً ال مناجيات وأدعية ااطربوب، وأنتَ العظيمي وأنا الصغير، وأن
أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الحيجمةي قبلَ الخلق ومل الخلق وبعد الخلق كما يقولي 

  إمامنا الصادقي صلوات الله عليه ال رواية الكاال لشيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه.
البداية منكم والكلام هنا ليسَ عن حديفٍ ال جانبم الفكرم والعلم، البداية علمياً  ،بِكُم مَن أَرادَ الله بَدَأَ 

منهم، نحني ال كل خطوةٍ من خطواتنا إذا أردنا أن نيدرمكَ الصواب وإذا أردنا أن نفوزَ بالحقيقة فعلينا أن 
وا وشَر عوا، لكن القضية هنا أعمق من ذلك، القضية هنا قضية نوا وبما شرحوا وفَص لنأخذَ بما قالوا وبما بي  

حقائق ااطوجودات، القضية هنا تتحدث عن توجه القلب، القضية هنا تتحدث عن مكنون بواان الضمير 
الإنساوا وهذه ليست خاصةً بالإنسان فقط، مل كل ااطوجودات، لكننا لا نريدَ الحديفَ عن غير الإنسان  

البداية مل  - بِكُم مَن أَرادَ الله بَدَأَ  -فهو هذا الذي يتعلقي فيه مصيرنا وترتبطي به حياتنا كلامنا عن أنفسنا 
القضية لا تقَ عند البداية،  - بِكُم فَ تَحَ الله وَبِكُم يَختِمُ  - أهل البيت والنهاية معهم أيضاً، سيأتينا
بدأ بكم ل نم الإنسانَ لابد أن يبدأ من  - بِكُم بَدَأَ مَن أَرادَ الله  -الحيجمة قبل الخلق وملَ الخلق وبعد الخلق 

الحُجَّةُ فالحيجمةي، هذا قانون أحفظوه:  .نقطةٍ ما، فإذا بدأ من نقطةٍ ما فإن البداية بهم، وهم معهي وقبلهي وبعده
  .قبلَ الخلق ومع الخلق وبعد الخلق

ََ  - مبِكُم وَمَن وَحَّدَهُ قبَِلَ عَنكُ  مَن أَرادَ الله بَدَأَ  ومن وَحمديه من البَ توحيد الله، من أراد أن يعرفَ كي
قبَملَ عنكم ال ااطستوى العلمي  - وَمَن وَحَّدَهُ قبَِلَ عَنكُم -ييـوَح دي الله سبحانه وتعالى لابد أن يأخذ عنهم 

كن أن يصدقَ إلا  والفكري والعقائدي، وقبَملَ عنكم ال ااطستوى العبادي والروحاوا والنوراوا، التوحيدي لا يم
بالاعتقادم بهم وإلا بالتمسكم بعروتهم وهذا هو التوحيد، أمما أولئك الذين يد عونَ بأنهم على التوحيد وهم لا 
يتمسكون بهم إنهم ال أظلمم ظلمات الشرك، أولئك هم الكافرون، أولئك هم ااطشركون، الذينَ تركوا 

، التوحيدي من هنا يبدأ مَن  - بِكُم فَ تَحَ الله وَبِكُم يَختِمُ  -والتوحيدي هنا ينتهي  التمسك بعليٍّ وآل علي 
العبارات كلها متساوية ال الدلالة  - بِكُم وَمَن وَحَّدَهُ قبَِلَ عَنكُم وَمَن قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُم أَرادَ الله بَدَأَ 

لإنسان لضمير الإنسان، لكنها تتحدث عن مقاماتٍ وعن حالاتٍ روحانيةٍ ونفسيةٍ لوجدان الإنسان لقلب ا
ومرةً يكون القلب ال مقام الب  ،بِكُم مَن أَرادَ الله بَدَأَ  مرةً يكون القلب ال مقام إرادة الله فتقول الزيارة:

ن وَمَ  -والذي ييريدي الله ييـوَح دي الله، والذي ييـوَح دي الله ييريدي الله  ،وَمَن وَحَّدَهُ قبَِلَ عَنكُمالتوحيد تقول الزيارة: 
والذي يقصدي الله يريد الله وييـوَح د الله وكذلك الذي يوَح دي الله يريدهي ويقصده، والذي يريدهي يوح دهي  - قَصَدَهُ 
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ويقصدهي، ااطعاوا متداخلة فيما بينها، الفوارق جداً دقيقة ال ااطقامات القلبية وال ااطقامات ااطعنوية لنفس 
من قصدَ، من نوى، من عَزَمَ، من أرادَ، من تعلق قلبهي بذلك ااطقصد  - بِكُموَمَن قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ  -الإنسان 

توجه بكم أي أن البوصلة الاتجاه إذا  - تَ وَجَّهَ بِكُم -هذه الباء باءي السببية  - تَ وَجَّهَ بِكُم -فكيَ يصل؟ 
والسهم ااطتحرك ال داخل أردنا أن نأخذ البوصلة كمثال، البوصلة هم، والجهة التي تشير إليها البوصلة هم، 

من قصدَ الله سبحانه وتعالى مادة  - وَمَن قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُم -البوصلة هيم أيضاً، هذه الباء باءي السببية 
  .التوجه هم، توجه بهم، من دونهم لا يستطيل الإنسان أن يصلَ إلى الله

يَ للصلاة تارةً يصلي و الـمي  أيقَـر بي ااطعنى، هو لا يدري ماذا يصنل يتذكر، قد يتذكر وقد لا صَلي حيني يق
يتذكر أنه ابتدأ بتكبيرة الإحرام لا يشعر إلا وهو قد دخل ال التسليم وهذا حالي الكثيرين من أمثالنا، يعني 
ال أحسن أحوالهم يتذكر أنمه كَبـمرَ تكبيرة الإحرام ما يشعر إلا وهو قد دخل ال التسليم، ل ن الصلاة تريمها 

ميصَل ي، وال بعض ال حيان حتى ينسى تكبيرة ـير وتليلها التسليم، بدايتها التكبير ونهايتها السلام، فالالتكب
، هو كَبرم لكنه  الإحرام، ينسى أنمه قد كَبرم حينما يريد أن يستحضر لا يتذكر بأنمه قد كَبرم أو لم يكن قد كَبرم

صلي هذا حاله يتذكر تكبيرة الإحرام الـمي  اناء الصلاة، تارةَ لا يتذكر ل نه كان ال غفلة عميقة ال سبات ال أ
صلي يلتفت إلى أنمه ييصلي الـمي  ويلتفت إلى أنمه الآن ال مقام التسليم، ومرةً أخرى ال حال أحسن أنم 

ويصلي صلاة الظهر مثلًا على اول الصلاة هو يستحضر هذه الفكرة أنمه الآن هو يصلي وصلاة الظهر 
فكرة موجودة عنده، كحال البنماء الذي يبني حائط وهو أاناء ما يبني يعلم بأنمه الآن هو يبني فقط هذه ال

حائطاً، أو كحال النجار حين يصنل كرسياً فهو يعلم ال حال صناعتهم للكرسي هو يصنلي كرسياً ال هذا 
فت إلى أنمه هو يقرأ مثلًا الحال، وهذا حالهي أحسن من ال ول، وهناك حالة أفضل من هذه الحالة وهو أن يلت

يلتفت إلى أنمه قرأ الفاتة قرأ التوحيد وصل إلى الركوع السجود ذكرَ ذمكرَ الركوع وذكر السجود وسائر 
التفاصيل ال خرى ميلتفت إلى أنمه يأتي بهذه ال شياء، لكن دون أن يلتفت إلى معانيها، وهناك مرتبة أعلى 

لاء أيضاً على درجات كل واحد بحسبهم كل شخص يلتفت إلى معاوا ما وهو أنمه يلتفت إلى ما يقول، وهؤ 
يقول بحسب مداركهم بحسب فهمه، هناك من يتعلق بالعبارات المحضة وهناك من يذهب إلى ما هو أبعد من 
العبارات إلى الإشارات إلى ااطعاوا العميقة ال هذه ال لفاظ، بعبارة أخرى يفكر ال أسرار العبادة ال أسرار 

صلاة، ال أسرارها الفعلية وال أسرارها القولية، وهناك من يكون أعمق من ذلك وهو أنمه لا يلتفت إلى ال
مَحضَر الإلهي أنمه ال مَُضر الله، وهذه قضية أعمق، ل ن ـال لفاظ ولا يلتفت إلى ال فعال وإنّا يلتفت إلى ال

محضر الإلهي لكنه ـلهي وإن كان هو ال المحضر الإـالالتفات إلى ال لفاظ سيجعل الإنسان ميعرمضاً عن ال
محضر الإلهي بسبب التفاتهم إلى ال لفاظ وتعلقه بااطعاوا ااطرتبطة بال لفاظ وال قوال ـسيكون ميعرمضاً عن ال

  .محضر الإلهيـوبال فعال، الحالة ال عمق أنه يكون ملتفتاً إلى ال



  12ح  ة الكبيرة شرح الزيارة الجامع

116 

لا أريد الحديف عن هذا ااطوضوع لكنني وهناك حالات أعمق من هذا، وهذه أمور مذكورة ال مضانها 
محضر الإلهي، هناك ـوصلت إلى هنا: وصلت إلى أنم ااطصلي ملتفت إلى نفسهم وإلى صلاتهم وهو ال ال

مَحضَر الإلهي هو ال مُضر ـحالات أعمق أنمهي لن يلتفتَ إلى نفسهم وإلى صلاتهم وإنّا لا يجدي من حولهم إلا ال
حالات خاصة للأولياء ل صحاب ااطراتب العالية ال ااطعرفة والإيمان من خواص  الله سبحانه وتعالى، وتلك

خواصم أصحاب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن ال هذه الدرجة والإنساني ليس ملتفتاً 
حانه وتعالى، إلى أسرار ال لفاظ وإلى أسرار ال فعال وإنّا هو ملتفتي إلى وجوده وإلى صلاتهم ال مُضر الله سب

حيطة به، هي هذه التي يمكن أن نسميها بمعنى الصلاة، الـمي  هذا الشعور وهذا الإحساس هذه الحالة النفسية
ا معراج ااطؤمن، معراج  هي هذه الصلاة، الصلاة هي هذه، حين ييـعَبـمري عن الصلاة ال كلمات ااطعصومين بأنهم

ول درجات العروج حينما يكون العبد ملتفت إلى مُضر الله ااطؤمن بهذا ااطعنى، هذه أولي درجات ااطعراج أ
سبحانه وتعالى، ملتفت بعقلهم بقلبهم بوجدانهم بإحساسهم، ال كل عبادة، ال كل عملٍ من ال عمال ما لم 
نستحضر هذا ااطعنى أننا ال جو ااطعصوم صلوات الله وسلامه عليه، أننا ال دائرة نورية ااطعصوم فإنم ال عمال 

أننا حين نقصدي الباري سبحانه وتعالى لابد أن نكون  - وَمَن قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُم ناقصة، هذا ااطراد: ستكون
ال لباسٍ سابغة كما مرم علينا ال يوم أمس ال تعقيباتم فريضة الفجر والداعي يدعو مستعيذاً بالله سبحانه 

 وتعالى: 
قتَ وما خلقتَ من خلقك الصامت والناطق في جُنَّةٍ من  مِن شَرِّ كُلِّ غاشِمٍ وطارِق مِن سائرِ من خل

لباس سابغة، اللباس السابغة، اللباس التي تغطي جميل  ،كُلَّ مَخوفٍ بلباسٍ سابغة ولاء أهل بيت نبيك
الإنسان، وهنا الحديف عن لباس سابغة ليس لباس كلباس الثياب التي تغطي ال جزاء التي يجب أن تيغطى 

اً أو عيرفاً أو ذوقاً قل ما شئت، الإنسان يغطي أجزاء بدنهم من هذه ال جزاء ما يجب من البدن، يجب شرع
تغطيتها شرعاً، منها ما يجب تغطيتها عيرفاً، منها ما يجب تغطيتها ذوقاً، ومنها ما يجب تغطيتها تَجَمُّلاً 

الإنسان من شر كل  وتََسُّناً الباً للتجمل، لكن الحديف ال هذا الدعاء عن لباس سابغة تغطي وجود
غاشمٍ واارق من جميل ما خلقَ الله سبحانه وتعالى، من شر كل صامتٍ ونااق كما قال الدعاء، نحني 
بحاجة إلى لباسٍ سابغة، مثل ما نحني بحاجة إلى لباسٍ سابغة من شر كل غاشمٍ واارق تغطي كل وجودنا 

باس السابغ الذي يغطينا ل جل أي شيءٍ؟ ل جل نحني بحاجة إلى لباسٍ سابغة، هذه اللباس السابغة، هذا الل
أن يغطي نقائصنا، ل جل أن يغطي ظيلمتنا، ل جل أن يغطي جهلنا، نحني بحاجة إلى نوريةٍ، هذه النورية 
تيط بنا إذا أحاات بنا هذه النورية بواسطة هذه النورية نستطيل أن نتوجه إلى الله، كما مرم علينا مثلًا ال 

نوراً  {شُونَ بِهِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤتِكُم كِفلَينِ مِن رَّحمَتِهِ وَيَجعَل لَّكُم نُوراً تَم يَا}سورة الحديد 
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وَيَجعَل لَّكُم نُوراً }الحسن بن  فيس رت ال روايات أهل البيت عليماً صلوات الله عليه، إماماً معصوماً، الحجة

هذا ااطشي ليس ااطشي الجسدي، هذا ااطشي مشيي العقل مشيي القلب مشيي الوجدان مشيي  {ونَ بِهِتَمشُ
الحقيقة، هذا ليس نوراً للمشي الجسدي حتى يكون هذا النور نوراً جزئياً لابد أن يكون هذا النور نوراً كلياً 

به أن تتحرك حقيقتنا ال جادة الله  مُيطاً بعقولنا مُيطاً بقلوبنا مُيطاً بوجودنا حتى نستطيل أن نّشيَ 
لابد أن تتصلَ القلوبي بهم والعقول بهم حتى نستطيل أن  - وَمَن قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُم -سبحانه وتعالى 

  .نتوجه إلى الله وهذا هو التوحيد
م ما هم على التوحيد والتوحيدي براءٌ منهم،  التوحيدي هو لذلك قلتي قبل قليل الذين لا يتمسكون بهم فإنهم

عبد الوهاب أو بذوقم أي بن  هذا، توحيدي الله لا يكوني بحسب مزاج ابن تيمية مثلًا أو بحسب ذوق مُمد
عبد الله صلى الله عليه وآله، وموازين بن  شخصٍ آخر ال هذا الوجود، لابد أن يكون بحسب موازين مُيَممد

 - وَمَن قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُم -يائيه وهذا بياني أوصيائهم نها أوصعبد الله صلى الله عليه وآله يبي  بن  مُيَممد
اايَن بنوريةٍ هي نورية الإمام ااطعصوم صلوات الله عليه، ولذلك نحن  التوحيد هو هذا، لابد أن نكون مُي

ااب الإمام الحيجمة ال زيارتهم الشريفة، هذه زيارة من الزيارات التي ييزاري بها إمام زماننا وهي خ رجت من نخي
الناحية ااطقدسة، هذه الزيارة معروفة بزيارة النيدبة غير دعاء النيدبة لا يشتبه عليكم، هذه زيارة النيدبة خرجت 

عبد الله الحميري رضوان الله تعالى عليه، ويستحَبُّ أن تيقرأ ال بن  من الناحية ااطقدسة إلى أبّ جعفرٍ مُمد
اامبي السرداب ااطقدس ال سامراء، هذا هو الجزء  الثاوا بعد ااطئة من كتاب بحار ال نوار، ال هذه الزيارة نخي

 الإمام الحيجمة فماذا نقول؟
وقاية، يا ومقاية الله، هذا النور المحيط بنا الذي يقينا من ظيلمَتمنا ومن جهلنا ومن ذنوبنا ومن   - يا وِقايةَ الله
يستر عيوبنا، إذا أردت أن تفوز بوقاية الله توجه إلى وهذا السَتر الذي  - يا وِقايةَ الله وَسَترَه -كل نقصٍ 

بعد  - يا وِقايةَ الله وَسَترَه -الحسن بن  الحسن، إذا أردت أن تفوز بسترم الله تسَمك بالحيجمةبن  الحيجمة
يَ محبة، فهو أعـوتأتي البركة هناك، يأتي الفضل والجود والكرم والرحمة وال - وَبَ ركََته -الوقاية والستر  ط

يا وِقايةَ  -علينا وأبرُّ منا وأرأفي بنا من ال م الرؤوف هكذا تصفهي الروايات صلوات الله عليه، ماذا نقول له 
يا وِقايةَ الله  -وأنتَ بركتي  - وبركته -وأنتَ سَتري يا ابن رسول الله  - وسَترَه -أنت وقايتي  - الله

أدنمني  - أغثني أدنني -أغنني أغثني ااطعاوا متقاربة  - ثنيأغ - وال نسخةٍ أخرى - وسَتره وَبَ ركََته أغنِني
يا ابن رسول الله  - أدنني أدركني - وَمَن قَصَدَهي تَـوَجمهَ بمكيم :إليك ل نني إن دنوتي إليك فقد دنوتي إلى الله

لني بمكَ فإلى أين سأذهب؟ سأذهب إلى توحيد الق - صِلني بِكَ ولا تَقطعني - وم، إلى ل نمكَ إن لم تَصم
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أولئك الذين يعبدون شيئاً لا يعرفون ما هو، يعبدون شيئاً صنعتهي أوهامهم وعقولهم، ااطصباح ااطنير ال هذا 
الوجود هيم مُيَممدٌ وآلي مُيَممد وسفينةي النجاة هم مُيَممدٌ وآل مُيَممد، سفينة التوحيد هيم، مصباح التوحيد هم، 

يا ابن  - يا وِقايةَ الله وسَتره وَبَ ركََته أغثني -، حقيقة التوحيد هم برهان التوحيد هم، قرآن التوحيد هم
لني فأنا مقطوع لا أستطيلي الوصول  - أدنني أدركني صِلني بِكَ ولا تَقطعني -رسول الله  ل نمك إن لم تَصم

ن آبائك إلى الله، لا يمكن أن أصلَ إلى الله إلا بمكَ يا ابن رسول الله، هذه عقيدتي وهكذا تعلمت م
لني لا تقطعني يا  ،بِكُم وَمَن وَحَّدَهُ قبَِلَ عَنكُم وَمَن قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُم مَن أَرادَ الله بَدَأَ  :وأجدادك بمكَ صم

هذه العبارات كلها تشير إلى هذا ااطضمون إلى مضمون  ،وَمَن قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُمابن رسول الله، هو هذا: 
والعبارات بحاجة  - بِكُم وَمَن وَحَّدَهُ قَبِلَ عَنكُم وَمَن قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُم أَرادَ الله بَدَأَ مَن  -حقيقة التوحيد 

  .إلى شرحٍ أكثر من ذلك لكنني أرى الوقت يجري سريعاً وهناك مطالب أخرى عديدة لابد من الإشارة إليها
ليائي، تقدم عندنا ال أول الزيارة الجامعة الكبيرة: وأنتم أولياء نعمتي، موالَي يعني سادتي يعني أو  :مَوالِيَّ 

وأنتم  - وَساسَةَ العِبادِ  -أنتم أوليائي، أنتم أولياء نعمتي  - الن ِّعَمِ  وَأَوليِاءِ  -أنتم قادتي  - وَقادَةَ الأمَُمِ 
ه، أنتم وأنتم الباب الذي أارقهي دائماً وأاوف حوله وأقضي عمري ال خدمت - وَأبَوابَ الإيمانِ  -ساستي 

أبوابي الإيمان وأنتم أمناء الرحمن وأنتم ال ئمة الدُّعاة والقادة الهيداة والسادة الولاة والذادة الحيماة، أنتم ذادتي 
اتي، وأنتم بقيةي الله، وأنتم نورهي وبرهانهي صلوات الله عليكم  لا أُحصِي  -سادتي أوليائي  - مَوالِيَّ  -وحمي

لا أحصي انائكم، الإحصاء هو العد، والعد  - الوَصفِ قَدركَُم المَدحِ كُنهَكُم وَمِنَ ثنَائَكُم وَلا أبَلُغُ مِنَ 
بحاجة إلى حواس منتبهة حتى يستطيل الإنسان أن يعد وأن يحصي بحواسهم وبحاجة إلى عقلٍ متوقد منتبه حتى 

أقل لا أحصي جميلكم الثناء هو ذكرٌ للجميل، أنا هنا لم  - لا أُحصِي ثنَائَكُم -لا يخطأ ال الإحصاء 
وجمالكم، أنا لا أحصي انائكم ل نم جمالكم أصلًا لا يوجد له اناء وإنّا يوجدي شيءٌ من الثناء لشيءٍ من 
جمالكم وهذا الشيءي من الثناء إوا لا أستطيلي أن أيحصيه، الثناء هو مديح هو شكر، وااطديح والشكر 

جميل، فجمالكم لا حدود لهي، وما يوجدي من اناءٍ ال العقول والثناء ل ي شيءٍ؟ يأتي متفرعاً عن وجودم شيءٍ 
ال القلوب ال ال لسنة ما هو إلا  اناءٌ لبعضٍ من جمالكم ومل ذلك هذا الثناءي الذي هو لبعضٍ من جمالكم 

  كما يقول الجواهري: أنا لا أستطيل أن أحصيه.
 إذا فاقت مزاياه عن التعدادِ   تعداد مجد المرء منقصةٌ له 

  ا كانت الكمالات لا حدود لها.إذ
أنا لا أستطيل أن أحصيَ انائكم على لسان الخلائق، كيلُّ الخلائق تثني عليكم، كيلُّ  - لا أُحصِي ثنَائَكُم

جمالٍ ال هذا الوجود هو منكم، وكل جمالٍ وكل حياةٍ هي منكم، الحياة جمال وكل حياةٍ هي منكم، كيلُّ 
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الخَيرُ كُنتُم أَوَّلَهُ وَأصلَهُ وَفَرعَهُ  إِن ذكُِرَ  -منكم، أعودي إلى قانون الطي  جمالٍ هو منكم، وكيلُّ خيٍر هو
أما الكينه فهو حقيقة  - وَلا أبَلُغُ مِنَ المَدحِ كُنهَكُم -أنا لا أحصي انائكم  - وَمُنتَهاهُ  وَمَعدِنهَُ وَمَأواهُ 

لا أُحصِي  -ةم عميقة، بحاجة إلى بصيرةٍ ااقبة الشيء وإدراكي حقيقة الشيء بحاجة إلى عقلٍ ميسَلمحٍ بمعرف
بحواسي ااطتقدة وبعقلي ااطتوقد فإوا لا أحصي انائكم، وبعقلٍ متعم قٍ وبصيرةٍ ااقبةٍ لو كنتي  - ثنَائَكُم

مَدحم كينهَكيم، لن أستطيل أن أقولَ ما أقول ولن أستطيلَ أن أرسمَ ما أرسمَ ال ـأملكها فإوا لا أبلغي من ال
يَل الوصَ  - الوَصفِ قَدركَُم وَلا أبَلُغُ مِنَ المَدحِ كُنهَكُم وَمِنَ  -تي وال ذهني من جمال حقيقة كينهمكيم مخي

ََ ال شياءَ ال ذهنهم لنفسهم   - الوَصفِ قَدركَُم وَمِنَ  -يكوني ممكن ال ال ذهان، يمكن للإنسان أن يَصم
ََ بالرسم، والإن ََ باللسان ويمكن أن يَصم سان إنّا يَصمَ معتمداً على خيالهم، يعني مهما ويمكن أن يَصم

ََ شيئاً من قدركم  هذا  - مَوالِيَّ لا أُحصِي ثنَائَكُم -أوتينا من قدرةٍ ال الخيالم فإننا لن نستطيلَ أن نَصم
 استسلامي العقل واستسلامي القلب واستسلامي الخيال كل القدرات تستسلم هنا أمام نورية مُيَممدٍ وآل مُيَممد،

  .وما ذلك بشيءٍ غريب
الشمس هذه التي هي ليست بشيء نحني لا نستطيل أن نّلأ عيوننا منها عند الضحى، والشمسي حتى لا 
تيـعَدُّ بذرةٍ إذا ما قيست بهذا الوجود الواسل، وهذا الوجود الواسل كيلُّ نوريتهم إنّا هي من نوريتهم، إنّا هي 

مَوالِيَّ لا أُحصِي ثنَائَكُم وَلا أبَلُغُ مِنَ المَدحِ كُنهَكُم  -ه عليهم جزءٌ يسيٌر من نوريتهم صلوات الله وسلام
فَكيم؟ أميري ااطؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو الجزءي   - الوَصفِ قَدركَُم وَمِنَ  كيَ أستطيل أن أصم

با ذر أنا عبد الله عزَّ يقول: اعلم يا أالسادس والعشرون ال جانبٍ من حديف ااطعرفة بالنورانية ماذا يقول؟ 
 - وخليفتهُ على عباده لا تجعلونا أرباباً وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنَّكم لا تبلغونَ كُنه ما فينا وجلَّ 

كلام أهل البيت، أحاديثهم، زياراتهم بعضها يشدي   - وَلا أبَلُغُ مِنَ المَدحِ كُنهَكُم نفسي ااطعنى ااطوجود هنا:
  .البعض الآخر

يقولون بأنهم من أشياع عليٍّ وآل  متلك العقول التي لا تتلذذي بهذه ااطعاوا ولا تعرف قيمتها وه أسفي على
وقولوا ال فضلنا ما  - الوَصفِ قَدركَُم مَوالِيَّ لا أُحصِي ثنَائَكُم وَلا أبَلُغُ مِنَ المَدحِ كُنهَكُم وَمِنَ  -علي  

نه ما فينا ولا نهايته فإنم الله عزم وجلم قد أعطانا أكبَر وأعظم فإنمكم لا تبلغونَ كي شئتم، الباب مفتوح لمماذا؟ 
فيكيم فإنم الله عزم  - الوَصفِ قَدركَُم لا أُحصِي ثنَائَكُم وَلا أبَلُغُ مِنَ المَدحِ كُنهَكُم وَمِنَ  - مما يصفهي واصم

فيكيم أو يخطر على قلبم أحدكم حتى خطور لا يخطر، الخيال  ،وجلم قد أعطانا أكبَر وأعظم مما يصفهي واصم
إذا عرفتم بأنم جميلَ القيدرات ااطوجودة عند البشرية عند  - فإذا عرفتمونا هكذا فأنتم المؤمنون -يتوقَ 

مَوالِيَّ لا أُحصِي ثنَائَكُم وَلا أبَلُغُ مِنَ  الإنسان هي عاجزة ولذلك نحني نصدع بعقولنا بقلوبنا بألسنتنا:
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تلاحظون الكلام ال حديف ااطعرفة بالنورانية فيه تفاصيل لكن الزيارة  ،الوَصفِ قَدركَُم المَدحِ كُنهَكُم وَمِنَ 
  وهي القول البليغ الكامل تختصر ااطعاوا ال كلماتٍ قصيرة.

هذا بصائري الدرجات رواية جميلة جداً ال بصائر الدرجات، وبصائر الدرجات أسمٌ على مسمى كتابٌ 
صحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، والرواية عن لشيخنا أبّ جعفر الصفار من أ

عمر ينقل عن إمامنا الباقر بن  فض لالـمي  عمر من أبرز عارال أهل البيت ومن خواص أصحابهم،بن  ااطفضمل
رَّب ولا قال أبو جعفرٍ عليه السلام: إنَّ حديثنا صَعِبٌ مُستَصعَب ذكَوانٌ أجرَد لا يَحتَمِلُهُ مَلَكٌ مُقَ  -

ل إليهم أحد  - نبَيٌ مُرسَل ولا عَبدٌ امتَحَنَ الله قلبهُ للِإيمان، أمَّا الصَعب فَهو الذي لَم يرُكَب يعني لم يَصم
لم تركبهي العقول لم تصل إليه العقول شيءٌ بعيد، بعيدي ااطنال،  - أمَّا الصَعب فَهو الذي لَم يرُكَب بعد -

عَب ذكَوانٌ أجرَد لا يَحتَمِلُهُ مَلَكٌ مُقَرَّب ولا نبَيٌ مُرسَل ولا عَبدٌ قال: حديثنا صَعِبٌ مُستَص -هو 
 امتَحَنَ الله قلبهُ للِإيمان، أمَّا الصَعب فَهو الذي لَم يرُكَب بعَد وأمَّا ال مُستَصعَب فَهوَ الذي يهُرَبُ منه

فَهوَ الذي يهُرَبُ منه إذا رئُي وأمَّا  -ل تَختَلُّ عمندَهي العيقيو  - فَهوَ الذي يهُرَبُ منه -هذا الشيء أعمق  -
وأمَّا الأجرَد فَهوَ الذي لا يَ تَعلَّقُ بهِ شيءٌ مِن بين يديهِ  -يعني بصيرتهم  - الذكَوان فهو ذكَاءُ المؤمنين
من  فأحسن الحديث حَديثنُا لا يحتَمِلُ أحدٌ  }اللَّهُ نَزَّلَ أَحسَنَ الحَديِثِ{ ولا مِن خَلفِه وهو قولُ الله:

أحسن الحديف الكلام هنا ليس عن ألفاظ، الحديف هنا إشارة إلى حقيقة أهل البيت،  - الخلائق أمره
فأحسن الحديث حَديثنُا لا يحتَمِلُ  -وحتى لو صاغهي أهل البيت بصياغةم ال لفاظ فإنم أوصافهي هي هذه 

ات، ااطلائكة بعقولها لو دنوتي أنّيلة لا يستطيل مهما أوتيت هذه ااطخلوق - أحدٌ من الخلائق أمره بِكمالِهِ 
 - لا يحتَمِلُ أحدٌ من الخلائق أمره بِكمالِهِ  -لاحترقت، جبرئيل، عقل العقول ال عالم ااطلائكة جبرئيل 

 من ذا الذي يستطيل أن يحتمل أمر مُيَممدٍ وآل مُيَممد بكمالهم؟! 
دمهي انقلبَ إلى شيءٍ آخر، إذاً ليس هناك من إدراكٍ يحيدمهي بحدود عقله ل نه مُدود، فإذا حَ  - حتى يَحُدَّهُ 
 - لا يحتَمِلُ أحدٌ من الخلائق أمره بِكمالِهِ حتى يَحُدَّهُ لأنَّهُ من حَدَّ شيئاً فهوَ أكبرُ منه -لحقيقتهم 

يحدهي  العبارة تتمل الوجهين هو أكبري منه يعني العقيدة أكبر منه أو أنم الإنسان يكوني أكبر من الشيء الذي
حَديثنُا لا يحتَمِلُ أحدٌ من الخلائق أمره بِكمالِهِ حتى  - ال داخلهم وااطعنى واحد، موان الشاهد هنا

إذا أرادَ أن يعرف شيئاً عنا لابد أن يحد أمرنا بحدود عقله، إذا حدمهي بحدود عقلهم فهذه معرفة  - يَحُدَّهُ 
اية الجهل عن حقيقة الحقيقة، معرفة مُدودة حينئذٍ أافالية، معرفة ال غاية الجهل ستكون حينئذٍ، ال غ

ستكون ل ننا إذا حددناها تَومل ال مر إلى شيءٍ آخر، كالذي يملأي إبريقاً من البحر ويقول هو هذا البحر، 
أهذا هو البحر؟! الإنسان الآن يأتينا بقنينة مثلًا هذه قناوا ااطاء التي نشربها ييكتب على بعضها أنمهي جيء 
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ا ااطاء من جبال سويسرا من جبال فرنسا أو من أي جبلٍ آخر أو من أي مكانٍ آخر، حينما تأخذ هذه بهذ
القنينة وتجد مكتوب عليها أنم هذا ااطاء جيء به من العيون الفلانية ال الدولة الفلانية، هل هذه القنينة 

 تعطيك صورة عن تلك العيون؟! 
الذي يشربي من قنينةٍ كيتمبَ عليها جيء بهذا ااطاء من جبال سويسرا أبداً، معرفتنا بأهل البيت كمعرفة هذا 

وهو لم يكن قد رأى جبال سويسرا ولا تلك العيون الجبلية ولا شيئاً من ذلك، معرفتنا بأهل البيت هكذا، 
هُ هذا الحديف يقول هكذا:  الزيارة ولذلك  - حَديثنُا لا يحتَمِلُ أحدٌ من الخلائق أمره بِكمالِهِ حتى يَحُدَّ

وَلا أبَلُغُ مِنَ المَدحِ   -من أنا حتى أحصي انائكم؟!  - مَوالِيَّ لا أُحصِي ثنَائَكُم -صريحة وواضحة 
ثُ تعود الزيارة فتعطينا أوصافاً تتناسب مل ألفاظنا مل ااطعاوا التي يمكن أن  - الوَصفِ قَدركَُم كُنهَكُم وَمِنَ 
نوري ال خيار هو مظهرٌ من مظاهر  - الجَبَّارِ  اةُ الأبَرارِ وَحُجَجُ وَأنتُم نوُرُ الَأخيارِ وَهُد -نتحسسها 

، ونوري ال خيار النور الذي نفذ ال قلوب ال خيار، نور ال خيار دينهم، قرآنهم،  نوريتهم، ال خيار جملٌ لخير 
هل البيت، عقيدتهم، بصيرتهم، حقيقتهم، أصلي التسبيحم ال وجودهم، نوري وجودهم، كيلُّ ذلك يعودي إلى أ

الآن لو نتصفمح الزيارة من بدايتها لنجد مظاهر النورية متكررة وهكذا ال بقية العناوين، تعدد ااطظاهر، 
مظاهري أهل البيت ال كل جانبٍ من جوانب الوجود، وهذه النصوص الصادرة عن أهل البيت إنّا هي 

التدويني ااطصحَ التدويني هو صورةٌ تتحدث بشكلٍ وبآخر عن صورة التكوين، مثل ما نقول بأنم الكتاب 
للمصحَ التكويني، هذه النصوص الصادرة عن ااطعصومين كنص الزيارة الجامعة وهو قولٌ بليغٌ كامل هو 
جت ل جلهم هذه الزيارة.   صورةٌ عن عالم التكوين أيضاً، من جهةٍ ومن حيثيةٍ تتناسب مل ااطضمون الذي نيسم

وااطصابيح هي مصادر النور،  ،الدُّجى وَمَصابيِحِ لنقرأ ال ااطقطل الثاوا:  إذا نذهب مل الزيارة من البداية،
 هذا مقامٌ من مقاماتهم، هذا مظهر من مظاهرهم مصابيحي الدُّجى. 

ال موانٍ آخر ال ااطقطل الخامس، مصابيح الدجى ال ااطقطل الثاوا من ااطقاال ال ولى التي افتيتمحت بها 
تِهِ وَصِراطِهِ وَنوُرهِِ وَبرُهانهِِ  الزيارة، ال ااطقطل الخامس:  هم نور الله سبحانه وتعالى، هذا مظهرٌ آخر.  ،وَحُجَّ

 . وَانتَجَبَكُم لنُِورهِِ وَأيََّدكَُم بِرُوحِهِ مظهرٌ االف: 
  ااطنار هي العلائم العالية التي يستنير النور عليها ويستنيري بها الناس. ،وَمَناراً فِي بِلادِهِ مظهرٌ رابل: 

وَصِراطِهِ  -مرم قبل قليل أنتم  - لَدَيكُم وَعَزائِمُهُ فِيكُم وَنوُرهُُ وَبرُهانهُُ عِندكَُم وَآياُ  اللهال موانٍ آخر: 
 هذا مظهرٌ آخر. - وَعَزائِمُهُ فِيكُم وَنوُرهُُ وَبرُهانهُُ عِندكَُم - أنتم نور الله، هنا - وَنوُرهِِ 

 . رواحَكُم وَنوُركَُم وَطِينَتَكُم وَاحِدَةٌ وَأَنَّ أَ مظهرٌ آخر من مظاهرهم: 
قِينَ  خَلَقَكُمُ الله أنَواراً فَجَعَلَكُم بِعَرشِهِ مظهرٌ آخر:   هذه كلها مظاهرٌ لنوريتهم صلوات الله عليهم. ،مُحَدِّ
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يأتي أيضاً ال الزيارة و  ،وَأَشرَقَتِ الَأرضُ بنُِوركُِم وبعد ذلك يأتي ال الزيارة أيضاً: ،وَأنتُم نوُرُ الَأخيارِ  وهنا:
 -الكلامي النوري هو مظهرٌ من مظاهرهم  - كَلامُكُم نوُرٌ  -كيلُّ هذا مظاهر لهم   ،كَلامُكُم نوُرٌ  الشريفة:

مظهرٌ من  - وَأنتُم نوُرُ الَأخيارِ  -إشراق ال رض بنورهم مظهرٌ من مظاهرهم  - وَأَشرَقَتِ الَأرضُ بنُِوركُِم
وَهُداةُ هو مظهرٌ من مظاهرهم، وبقية ااطظاهر، وحتى العبارات ال خرى:  - لادِهِ وَمَناراً فِي بِ  -مظاهرهم 

إذا أردنا أن نتفحمصَ الزيارة الجامعة ولكن ضيقي الوقت يحولي فيما بيني وبين هذا  ،الجَبَّارِ  الأبَرارِ وَحُجَجُ 
سنجد مظاهر هداة ال برار ال كل صقلٍ  ال مر، إذا أردنا أن نتصفمحَ الزيارة الجامعة من أولها إلى آخرها فإننا

يمكنكم أنتم أن تتبعوا من أول الزيارة إلى آخرها ما جاء بلفظ  ،من أصقاع الوجود، ومظاهر حيجج الجبار
 ،لحيجَج الجبمار :الهداية والهدى وما جاء بلفظ الحيجمةم والحيجَج والبراهين وال دلة والآيات، كيلُّ هذه مظاهر

 نور ال خيار النور الذي اهتدى به ال خيار.  ،خيارم وَأنتيم نيوري ال َ 
اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخرِجُهُم مِّنَ } نحني حيَن نقرأي ال سورة البقرة ال الآية السابعةم والخمسين بعد ااطئتين

ومرم علينا ال يوم أمس  {ونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِالظُّلُماَتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَولِياَؤُهُمُ الطَّاغوُتُ يُخرِجُ
الطاغوتي  ،أَعدائِكُم، وَمِنَ الجِبتِ وَالطَّاغُو ِ  وَجَلَّ مِن وَبَرئِتُ إِلى الله عَزَّ  من جملة شرائط هوية التشيل:

ا قلتي قبل قليل التوحيد الذين يوالون الطاغوت هم كافرون كم {وَالَّذِينَ كَفَرُوا}هذا هو هذا الطاغوت 
بين  ،بين الروايات ،ومن قصدهي توجهي بكم، تلاحظون التمازج الواضح والتعانق الواضح بين آيات الكتاب

بين الكتاب والعترة وهذا هو دليلي الحق، التوافق التام ال كل صغيرةٍ وكبيرة بين الكتابم  ،نص الزيارة الجامعة
وَمَن وَحَّدَهُ قبَِلَ عَنكُم وَمَن  - أَعدائِكُم، وَمِنَ الجِبتِ وَالطَّاغُو ِ  وَجَلَّ مِن زَّ وَبرَئِتُ إِلى الله عَ  -والعترة 

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَولِياَؤهُُمُ } هذا هو التوحيد، أما أولياء الطاغوت القرآن يقول عنهم - قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُم

هناك مجموعتان: مجموعة  {ى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصحاَبُ النَّارِ هُم فِيهَا خاَلِدُونَالطَّاغوُتُ يُخرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَ
هم يخرجهم من النورم إلى هم يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا الطاغوت ولي  الذين آمنوا الله ولي  

كَفَرُوا أَولِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخرِجُونَهُم مِّنَ  وَالَّذِينَ}رمجيهم الطاغوت الظلمات، فهل للذين كفروا من نورٍ حتى يخي 

 أيُّ نورٍ هذا للذين كفروا؟!  {النُّورِ إِلَى الظُّلُماَتِ
 عن عبد الله بن أبي يعفورهذا هو تفسيري البرهان وهذا هو تفسيري أهل البيت، هذا هو كلام أهل البيت: 

اامب عبد اللهالرواية اويلة أخذ منها موان الحاجة، الإمام  - أما تسمع لقول  -أبّ يعفور بن  الصادق يخي
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يُخرجهم من ظلُما  الذنوب إلى نور التوبة  }اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخرِجُهُم مِّنَ الظُّلُماَتِ إِلَى النُّوُرِ{ الله:
لإمام ااطعصوم، غير ااطعصوم لا الإمام العادل هو ا - لولايتهم كُلَّ إمامٍ عادلٍ من الله -لمماذا؟  - والمغفرة

}اللّهُ وَليُِّ يكون عادلًا، ل نم العادل الذي لابد أن يكون مستقيماً ال كيل  شيء وهذه هي صفةي العصمة 

يُخرجهم من ظلُما  الذنوب  -أي ظيلمات عند الذين آمنوا؟  الَّذِينَ آمَنُوا يُخرِجُهُم مِّنَ الظُّلُماَتِ إِلَى النُّوُرِ{

}وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَولِيَاؤُهمُُ  ور التوبة والمغفرة لولايتهم كُلَّ إمامٍ عادلٍ من الله، قال الله تعالى:إلى ن

الكفار الذين   يعني - قال: قلُتُ: أليسَ الله عنى بها الكُفار؟ الطَّاغوُتُ يُخرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماَتِ{
ل ن الآية تقول  - قال: فقال: وأيُّ نورٍ للكافر وهو كافر - الذين كفرواحين قال و  كانوا ال الجاهلية

يعفور يفهم الآية ال الذين  بن  عبد الله }وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَولِياَؤُهُمُ الطَّاغوُتُ يُخرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماَتِ{
وأيُّ نورٍ للكافر وهو كافر فأخرج منه  - م يقول:كفروا مثلًا ال الجاهلية أو ال الديانات ال خرى الإما

إلى الظلما  إنما عنى الله بهذا أنهم كانوا على نور الإسلام فلمَّا أن تولوا بعد النبي كل إمامٍ جائر 
ليس من الله فخرجوا بولايتهم إياهم من نور الإسلام إلى ظلما  الكفر فأوجب لهم النار مع الكفار 

وهذا هو معنى ارتداد ال مة بعد النبي صلى الله عليه  .حاَبُ النَّارِ هُم فِيهَا خَالِدُونَ{}أُولَئِكَ أَص فقال:
وآله، ارتدت ال مة بعد النبي ل نها تركت علي اً صلوات الله وسلامه عليه، الآيات واضحة صريحة، الإمام 

بهذا أنهم كانوا على نور وأيُّ نورٍ للكافر وهو كافر فأُخرج منه إلى الظلما  إنما عنى الله يقول: 
فلمَّا أن تولوا بعد النبي كل إمامٍ جائر ليس من الله فخرجوا بولايتهم إياهم  -ال زمان النبي  - الإسلام

فأوجب لهم النار مع الكفار  -والقضية مستمرة إلى يومنا هذا  - من نور الإسلام إلى ظلما  الكفر
  .هاَ خاَلِدُونَ{}أُولَئِكَ أَصحَابُ النَّارِ هُم فِي فقال:

من  {يُخرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ}ال خيار هم أولئك الذين تدث القرآن عنهم  - وَأنتُم نوُرُ الأخيارِ 
ظلمات الذنوب من ظلمات النقص إلى نور الولاية إلى نور التوبة ال الدنيا إلى نور الشفاعة ال الآخرة إلى 

يا علي  وشيعتك على منابر من نور ميبيَضة وجوههم وهم جيراوا ال  ،الله عليه وآله نور مجاورة مَُممدٍ صلى
وَأنَتُم نوُرُ الأخيارِ وَهُداةُ  -الجنة، ميبيَضَة وجوههم بأي شيءٍ؟ بنور الولاية لعليٍّ صلوات الله وسلامه عليه 

وَأنتُم  -فيها على ما جاء ال نور ال خيار بقية العناوين يمكن أن تقيسوا ااطعاوا  - الأبرارِ وَحُجَجُ الجَبّارِ 
نوُرُ الأخيارِ وَهُداةُ الأبرارِ وَحُجَجُ الجَبّارِ، بِكُم فَ تَحَ الُله وَبِكُم يَختِمُ، وَبِكُم يُ نَ زِّلُ الغَيثَ، وَبِكُم 
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كل هذه ااطعاوا   - الضُّرَّ  يمُسِكُ السَّماءَ أن تَ قَعَ عَلَى الأرضِ إلّا بإِذنهِِ، وَبِكُم يُ نَ فِّسُ الهَمَّ وَيَكشِفُ 
على سبيل النشر ولكن النشر الجزئي، ل ن هذه ااطعاوا لا تعني جميل شؤون الكون وجميل شؤون الكون 

هذا عنوانٌ عام، هذا ايٌّ للمعاوا، البدايةي  - بِكُم فَ تَحَ الُله وَبِكُم يَختِمُ  -مرتبطة بهم صلوات الله عليهم 
إِن ذكُِرَ الخَيرُ كُنتُم أَوَّلَهُ وَأَصلَهُ وَفَرعَهُ وَمَعدِنهَُ  - نفس ااطعنى ااطوجود هنا عندهم والنهايةي عندهم أيضاً،

ال أصل الخلقة، ال التكوين، ال التشريل، ال عوالم  - بِكُم فَ تَحَ الُله وَبِكُم يَختِمُ  - وَمَأوَاهُ وَمُنتَ هَاهُ 
ال على، ال ااطلأ ال سفل، ال كل جزءٍ من أجزاء  الطبيعة، ال عوالم الشهادة، ال عوالم الغيب، ال ااطلأ

الغيف هذا شأنٌ جزئيٍ من شؤون العالم  - بِكُم فَ تَحَ الُله وَبِكُم يَختِمُ، وَبِكُم يُ نَ زِّلُ الغَيثَ  -الوجود 
أوسل إذا أريد من الغيف ااططر وإذا أريدَ من الغيف الفيض سيكون ااطعنى  - وَبِكُم يُ نَ زِّلُ الغيَثَ  -الدنيوي 

وَبِكُم  -من ذلك يعني ما يغاث به الناس، والناس يغااون بااططر وبكل نحوٍ من أنحاء الرزق ااطادي وااطعنوي 
  .يُ نَ زِّلُ الغَيثَ 

الله سبحانه وتعالى مثلما جعل مَلَك ااطوت سبباً لتفعيل معنى ااطوت ال حياة الناس لا يعترضٌ أحدٌ على 
ل البيت تأتي الاعتراضات، الله سبحانه وتعالى لحقائق أهل البيت ذلك لكن حينما يكون الكلام عن أه

ال ولى النورية، للمخلوق ال ول، للكلمة ال ولى الله سبحانه وتعالى أعطاها القدرة وأعطاها الإمكانية على أن 
تتصرف ال هذا الوجود، فهي تنزل الغيف وهي تيسك السماء أن تقل على ال رض، مثلما أعطى اطلك 

القدرة على الإماتة على أن يميت أي مخلوق من الحيوانات من الجن ومن الإنس، بل إن الذين  ااطوت
يقومون بدور الإماتة هم أعوانه هم جند ملك ااطوت، مثل ما الله سبحانه وتعالى أعطانا القدرة على أن 

حداً يتصرف فينا، نتصرف وأن نصنل وأن نتحرك بأيدينا وبأرجلنا ونحن متمكنون من ذلك ولا نشعر بأن أ
نحن الآن نستطيل أن نُلس أن نقوم أن ننام أن نأكل أن نشرب أن نصنل ما نريد أن نصنل ولا نشعر بأن 
أحداً يجبرنا على ذلك ولا نتوجه إلى الله بالدعاء أيضاً يعني الآن حينما نُلس على كرسي ونريد أن نقوم 

  !دٍ وآل مَُممد بحق أنبياءك أن أقوم؟هل ندعو الله سبحانه وتعالى يا ربّ مكني بحق مَُمم 
هذه ولاية تكوينية هذا تفويض من الله للعباد، مثل ما أن الله سبحانه وتعالى فو ض هذه القدرة عندي 

محَممدية، فما هو الفارق بين هذا ـبحسبي وبحدودي الله سبحانه وتعالى فو ض قدرةً أوسل عند الحقيقة ال
تفويضٌ مُكومٌ بحكم الله ولا يكون إلا بإذن الله وذلك تفويضٌ مُكومٌ بحكم التفويض وهذا التفويض؟ هذا 

محَممدية قوةٌ من ـالله ولا يكون إلا بإذن الله، والقوة عندي ال هذا التفويض من الله، والقوة ال الحقيقة ال
قدرات وولاية  الله، الفارق ال السعة والضيق، مثل ما أن الله سبحانه وتعالى سلطني على بدوا وأعطاوا

محيطة بّ ـأستطيل أن أتصرف ببدوا، وأعطاوا قدرة وولاية على أن أتصرف وأؤار ال كثيٍر من ال شياء ال
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لكن بحدودي، الدائرة ضيقة ل ن حكمتي ول ن قدرتي وقابليتي وعلمي وفهمي مُدود، حينما العلم والفهم 
مملاك الذي حص لت به على هذه ـائرة واسعة، المحَممدية ستكون الدـوالقدرة والحكمة واسعة ال الحقيقة ال

محَممدية على قدرتها، لكن ماذا نصنل لهذه العقول ـمملاك الذي حص لت به الحقيقة الـالقدرة هو نفس ال
 - لَأرضِ بِكُم فَ تَحَ الُله وَبِكُم يَختِمُ، وَبِكُم يُ نَ زِّلُ الغَيثَ، وَبِكُم يمُسِكُ السَّماءَ أَن تَ قَعَ عَلَى ا -البائرة 

  .وهذه مصاديق من الشؤونات الكونية
كما قلت بأن قانون النشر ال الزيارة هو نشرٌ تجزيئي جزئي ل ننا لا يمكن أن نحيط بكل شؤونات الكون إنّا 

 ى الأرضِ بِكُم فَ تَحَ اللهُ وَبِكُم يَختِمُ، وَبِكُم يُ نَ زِّلُ الغَيثَ، وَبِكُم يمُسِكُ السَّماءَ أَن تَ قَعَ عَلَ  -هي نّاذج 
 -هذا ال البعد ااطادي، بكم ينز ل الغيف، بكم يمسك السماء أن تقل على ال رض إلا بإذنه  - إلّا بإِذنهِِ 

الضر  قد يكون مادياً وقد يكون  - وَبِكُم يَكشِفُ الضُّرَّ  -هذا ال البعد ااطعنوي  - وَبِكُم يُ نَ فِّسُ الهَمَّ 
ينزل  - وَبِكُم يُ نَ زِّلُ الغَيثَ، وَبِكُم يمُسِكُ السَّماءَ  -الكون معنوياً، هذه نّاذج من كل أشكال وشؤونات 

هذا للسماء لمما  - إلّا بإِذنهِِ  وَبِكُم يمُسِكُ السَّماءَ أَن تَ قَعَ عَلَى الأرضِ  -الغيف بِصوص عالم ال رض 
الهمم للجانب ااطعنوي،  - وَبِكُم يُ نَ فِّسُ الهَمَّ وَيَكشِفُ الضُّرَّ  -هو خارج ال رض وكلها مصاديق مادية 

الضير قد يكون مادياً قد يكون معنوياً وقد يكون برزخياً بين ااطادة وااطعنى وقد يكون خليطاً من ااطادة 
أمثلة لشؤونات الكون التي لا  ،نّاذج ،وااطعنى، الإنسان يصاب بمرض مادي وآااره نفسيه، هذه مصاديق

بِكُم فَ تَحَ الُله وَبِكُم يَختِمُ، وَبِكُم يُ نَ زِّلُ الغَيثَ، وَبِكُم  -تتحرك ولا تكون إلا بهم صلوات الله عليهم 
، وَعِندكَُم ما نَ زَلَت  بِهِ يمُسِكُ السَّماءَ أَن تَ قَعَ عَلَى الأرضِ إلاّ بإِذنهِِ، وَبِكُم يُ نَ فِّسُ الهَمَّ وَيَكشِفُ الضُّرَّ

ته من ال وامر من القواعد من السنن، ونزلت به رسله الرسل هبطت به ملائك - رُسُلُهُ، وَهَبَطَت بِهِ مَلائِكَتُهُ 
هم أيضاً ملائكة لكنهم ينزلون بشأنٍ أعلى رتبةً من بقية ااطلائكة، كنزول جبرئيل أو نزول ميكائيل على 

 على من؟  - وَعِندكَُم ما نَ زَلَت بِهِ رُسُلُهُ، وَهَبَطَت بِهِ مَلائِكَتُهُ  -ال نبياء 
، ااطلائكة على كل ال نبياء،  على كل ال وصياء، على كل ال ولياء، ما كان بنحوٍ جلي  وما كان بنحوٍ خفي 

، وقد تنزل على ال وصياء وال ولياء بنحوٍ خفي  بنحوٍ غير واضح غير مُسوس  تنزل على ال نبياء بنحوٍ جلي 
م تيطون بشئون العالم وبشئون ال رض ال يعني أنك - وَعِندكَُم ما نَ زَلَت بِهِ رُسُلُهُ، وَهَبَطَت بِهِ مَلائِكَتُهُ  -

الجانب التكويني وال الجانب التشريعي، نزول الغيف، الإمساك بالسماء أن تقل على ال رض، تنفيس الهم ،  
ال  - وَعِندكَُم ما نَ زَلَت بِهِ رُسُلُهُ، وَهَبَطَت بِهِ مَلائِكَتُهُ  -كشَ الضر قضايا تقل ال الجانب التكويني 

يعي، وأن الديانات كلها بأيديكم كل ال ديان التي نزلت من السماء، هو الدين واحد، الدين الجانب التشر 
عند الله هو الإسلام، لا يوجد هناك دينٌ آخر، الديني واحد منذ آدم وإلى يوم القيامة، لكن التشريعات 
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ة نبينا وولاية عليٍّ تكون بحسب كل زمانٍ ومكان حتى نزلت الديانة الخاتة، كل الديانات قائمة على نبو 
وآل علي  وهذا ااطعنى صر حت به مجموعات كبيرة ووفيرة وعديدة من كلمات النبي وآل النبي صلوات الله 

وَإلى  -ال التكوين والتشريل  - وَعِندكَُم ما نَ زَلَت بِهِ رُسُلُهُ، وَهَبَطَت بهِِ مَلائِكَتُهُ  -وسلامه عليهم أجمعين 
الروح ال مين  - بعُِثَ الرُّوحُ الَأمِينُ  وَإلى جَدِّكُم (وَإلَى أَخِيكَ  :ارة لسيد ال وصياءوإذا كانت الزي) جَدِّكُم

تَنَزَّلُ الملََائِكةَُ }اسمٌ معروفٌ لجبرئيل، وقد يقال أنه عنوانٌ اطعنًى آخر إلى الروح الذي ينزل ال ليلة القدر 

من ااطلائكة، لَمما يسألون ال ئمة هل الروح ااطذكور ال ال الروايات أن هذا الروح خلقٌ أعظم  {وَالرُّوحُ فِيهَا
جبرئيل من ااطلائكة، ااطلائكة تتنزل والروح فيها جبرئيل داخلٌ ال ااطلائكة  ،سورة القدر هو جبرئيل؟ قالوا لا

يتنزل هو أيضاً لكن الروح خلقٌ أعظم من ااطلائكة فقد يكون هذا العنوان عنوانٌ للروح ال عظم، وعلى أي 
والحديف عن بعثة ونبوة،  - وَإلَى أَخِيكَ بعُِثَ الرُّوحُ الَأمِينُ  -الٍ ااطشهور أن الروح ال مين هو جبرئيل ح

هذا ااطقطل هنا يتحدث عن النبوة، نحن هنا بحاجة ل ن نتحدث عن النبوة وعن الإمامة وعن الولاية لكنني 
  .سأترك هذا الكلام إلى برنامج ملَ العصمة

َُّ العصمة سأتدث عن النبوة والإمامة والولاية، ل ن النبوة لها بعد أيام قلائ ل سأشرع ال برنامج مل
مقامان: هناك مقام الحيب  وهناك مقام العبودية، النبيُّ عبدٌ وحبيب، هو عبد الله وهو حبيب الله، والإمامة 

، الولايةي هي مقام النور، الولاية أيضاً لها مقام الحب ومقام العبودية، عليٌّ عليه السلام حبيب الله وعبد الله
أعلى رتبةً من النبوة والإمامة، فالنبوة والإمامة من فروع الولاية، اللهم إلا إذا أردنا أن نطلق النبوة ونقصد 
منها الولاية فتكون النبوة هي الولاية، أو نطلق الإمامة ونقصد منها الولاية، وحتى الرسالة، الرسالةي لها 

ب ومقام العبودية، النبيُّ صلى الله عليه وآله رسولٌ حبيب ورسولٌ عبد، مَُممدٌ صلى الله مقامان مقام الح
عليه وآله ال مقام الرسالة تارةً يكون ال مقام الحب وأخرى ال مقام العبد ال مقام العبودية، وال النبوة  

عليه وآله نبيٌّ رسولٌ إمام وهو وليٌّ، كذلك، وال الإمامة كذلك، النبيُّ صلى الله عليه وآله، مَُممدٌ صلى الله 
مقام ولايته أوسل من كل هذه ااطقامات، وعليٌّ وصيٌّ وإمام ومقام ولايته أوسل من كل هذه ااطقامات، وهنا 
يأتي كلام أن الروح ال مين بيعفَ إلى النبي صلى الله عليه وآله فهل كان النبيُّ مُتاجاً بذاته إلى الروح ال مين؟ 

النبي إلى جبرئيل كحاجته للطعام وللشراب، النبي صلى الله عليه وآله كان ال العالم الدنيوي  أبداً حاجة
بحسب الحياة التي كان يحياها بين الناس كان مُتاجاً إلى الطعام والشراب، لكن يأتي هنا سؤال هل كان 

 الطعام والشراب؟ بإمكان النبي بحكم منزلته التكوينية وولايته التكوينية أن يكون مستغنياً عن 
وذلم كل شيءٍ لكم أي أنهم لا يحتاجون شيئاً فلا يحتاجون اعاماً  ،وَذَلَّ كُلُّ شَيء لَكُمنعم الزيارة تقول: 

ولا شراباً إذا أكلوا وإذا شربوا فإنّا هو بحكم وجودهم ال هذا الوعاء الدنيوي، ومل ذلك كان النبي صلى 
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كانت هذه القضية قضية ظاهرية وأنا أتدث عن معنًى أعمق ولكن الله عليه وآله يصوم صوم الوصال وإن  
لتوضيح ااططلب، كان النبي صلى الله عليه وآله يصوم صوم الوصال وصوم الوصال أن يوصل صيام ليله 
بنهاره وصيام هذا اليوم باليوم الذي يأتي بعده بدون أكلٍ أو شرب وهو مُرمٌ على ال يممة، صوم الوصال 

رمٌ، ااط راد من حرمة صوم الوصال ليس أنه حرمة عدم ال كل وإنّا ااطراد من حرمة نية صيام الوصال وهذه مُي
مسألة فقهية، فكان النبي صلى الله عليه وآله يوصل ليله بنهاره فحينما يقولون له يا رسول الله هل نصوم 

 مثلك صيام الوصال؟ 
لنبي صلى الله عليه وآله، إن معي ربّ يطعمني قال: إن معي ربّ يطعمني ويسقيني، هناك اعامٌ وسقيٌّ ل

ويسقيني لذلك كان يصوم من دون أن يأكل من دون أن يشرب يريد أن يشير إلينا بأنه لا حاجة له 
، أنا إذا تركت الطعام أموت، إذا تركت  بالطعام والشراب، لا ولاية للطعام على النبي، الطعام له ولايةٌ علي 

نا الطعام والشراب نّوت، نتحمل يوم يومين الااة إلى وقت معين بعد ذلك الشراب أموت، نحن إذا ترك
لا يحتاج إلى الطعام  ،وذَلم كل شيءٍ لكم ،يصيبنا الهزال ثُ ااطرض وااطوت، النبي صلى الله عليه وآله

والشراب، حاجته إلى الطعام والشراب بحسب الظرف الوعائي الدنيوي، فهل كان يحتاج جبرئيل؟ أبداً، 
برئيل كان يأتي فيجلس بين يديه جلسة العبد، وااطلائكة خدامنا وخدام شيعتنا، ما كان مُتاجاً لجبرئيل، ج

حاجته لجبرئيل كحاجته للطعام وهو مستغنٍ عن الطعام، لكنه يأكل ويشرب وينام، حاجته للنوم يحتاجه 
هو لا يحتاجه صلى الله عليه وآله، هي  لكنه تنام عيناه ولا ينام قلبه أيُّ نومٍ هذا؟! ومل ذلك حتى هذا النوم

هذه إشارة إلينا أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، أي أنه يستطيل مثل ما يصوم صوم الوصال إن معي ربّ 
يطعمني ويسقيني فهو ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولذلك حينما جاء أبو ذر ال يوم من ال يام وكان النبي 

من الحوائط، حائط يعني بستان، ال حائط من حوائط ااطدينة فأبو ذر كان عنده نائماً ال بستان ال حائط 
حاجة عند النبي ما أراد أن يوقظ النبي بشكلٍ مباشر، وإنّا أخذ عرقاً يابساً ووقَ جانباً وبدأ ييكَس ر حتى 

أسمل وأرى،  يحدث صوت لعل النبي يستيقظ، النبي خاابه وهو ال نومه قال يا أبا ذر لا تفعل ذلك فإنني
لَستَ بحاجة إلى أن تفعل هذا الفعل إنني أسمل وأرى يا أبا ذر، النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه وهل هو هذا 
نوم؟ ليس بنوم، النبي ليس مُتاجاً للنوم، ليس مُتاجاً للطعام والشراب، إنّا ينام يأكل الطعام يشرب 

  .الشراب بسبب وجوده ال هذا الوعاء الدنيوي
مجرد للمادة ـكومون بهذا الوعاء الدنيوي، النبي صلى الله عليه وآله كما تقدم ال الحديف عن البيعد النحن مُ

وَذَلَّ كُلُّ  -وال البيعد الإحااي الذي هو عند أهل البيت هم فوق ااطادة وهم يتصرفون فيما وراء ااطادة 
ة، وذل كل شيءٍ لهم، كل شيءٍ ذل حتى وجودهم وكيانهم ااطادي هو تت قدرتهم النوري - شَيء لَكُم

محَممدٍ وآل مَُممد حتى وجودهم ااطادي فهم تت ولايتهم تت سيطرتهم وبذلك ـل هل البيت، ذل ل
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يستغنون عن هذه ااطعاوا كلها، فالنبي مستغنٍ عن جبرئيل، جبرئيل مُتاجٌ للنبي صلى الله عليه وآله، ااطلائكة 
، جبرئيل تعلم من مَُممدٍ وعلي  والروايات مرت علينا، لكن الحديف سبحت بتسبيحهم، هم علموا ااطلائكة

وَبِكُم يُ نَ زِّلُ  -هنا عن ااطقام الدنيوي للنبوة خصوصاً وأن الكلام عن الجانب التكويني ال العالم ال رضي 
دكَُم ما نَ زَلَت بِهِ رُسُلُهُ، وَعِن -إلى أن  - الغَيثَ، وَبِكُم يمُسِكُ السَّماءَ أن تَ قَعَ عَلَى الَأرضِ إلّا بإِذنهِِ 

العبارة التي تأتي بعد هذه العبارة تشرح ااطعنى  - بعُِثَ الرُّوحُ الَأمِينُ  وَهَبَطَت بِهِ مَلائِكَتُهُ وَإلى جَدِّكُم
أنتم آتاكم الله ما لم يؤت أحداً من العااطين،  - آتاَكُمُ اللَّهُ مَا لَم يؤُِ  أَحَدا مِنَ العَالَمِينَ  -واضحاً 

آتاَكُمُ اللَّهُ مَا لَم يؤُِ   -متفردون ال كل شيء، كل شيءٍ الله سبحانه وتعالى أعطاه لكم فهو خاصٌ بكم 
ل نه أعطاكم القدرة الواسعة، أعطاكم الرحمة الواسعة، أعطاكم الجمال الواسل، أنتم  - مِنَ العَالَمِينَ  أَحَداً 

القدرة ااطستطيلة التي استطال بها على كل شيء، أنتم  أجمل الجمال، أكمل الكمال، أجل  الجلال، أنتم
ل نه لا فرق بينكم وبينه إلا أنكم عباده وخلقه كما ال  ... أنتم ... الكلمات ال ت، الرحمة ال وسل، أنتم

  .دعاء الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه
أَ كُلُّ شَريِف لِشَرَفِكُم وَبَخَعَ كُلُّ مُتَكَبِّر لِطاَعَتِكُم وَخَضَعَ  طأَطَ  مِنَ العَالَمِينَ  آتاَكُمُ اللَّهُ مَا لَم يؤُِ  أَحَداً 

حَتّى لا يبَقى مَلَكٌ  -هذا هو جملٌ اطا تقدم ال الزيارة الجامعة الكبيرة مر علينا  - كُلُّ جَبَّار لِفَضلِكُم
لا جاهِلٌ، وَلا دَنِىٌّ وَلا فاضِلٌ، وَلا مُؤمِنٌ مُقَرَّبٌ، وَلا نبَِيٌّ مُرسَلٌ، وَلا صِدّيقٌ وَلا شَهيدٌ، وَلا عالِمٌ وَ 

كل ااطراتب   - صالِحٌ، وَلا فِاجِرٌ طالِحٌ، وَلا جَبّارٌ عَنيدٌ، وَلا شَيطانٌ مَريدٌ، وَلا خَلقٌ فيما بيَنَ ذلِكَ شَهيدٌ 
بَ رَ شَأنِكُم وَتَمامَ نوُركُِم، وَصِدقَ إلّا عَرَّفَ هُم جَلالَةَ أَمركُِم، وَعِظَمَ خَطَركُِم، وكَِ  -الخلقية الصالحة والطالحة 

إلى آخر ما جاء ال الزيارة الشريفة كل هذه ااطوجودات الله سبحانه وتعالى سَييـعَر فها وهذه  - مَقاعِدكُِم
وكل  - طأَطأََ كُلُّ شَريِف لِشَرَفِكُم -مَا وجدت ـااطوجودات ال أصل وجودها تعرف هذه الحقيقة وإلا ل

ٍَ هو خاضلٌ    .لولايتكم، وكل متكبر هو خاضلٌ لولايتكم، وكل جبارٍ هو خاضلٌ لولايتكمشري
ولو أردنا أن نقرأ سيرة ااطعصومين وما ظهر من ااطصاديق العملية ال ولايتهم التكوينية على الطواغيت الذين 

ل القول عاشوا ال أيامهم هناك حوادث كثيرة موجودة مبثواة ال كتب الحديف ليس من مجالٍ لذكرها وتفصي
طأَطأََ كُلُّ شَريِف لِشَرَفِكُم وَبَخَعَ كُلُّ  -بِل أي خضل وذل  - طأَطأََ كُلُّ شَريِف لِشَرَفِكُم وَبَخَعَ  -فيها 

وهذه ااطعاوا لها صور ومقامات، لها مقاماتٌ ال أصل  - مُتَكَبِّر لِطاَعَتِكُم وَخَضَعَ كُلُّ جَبَّار لِفَضلِكُم
لها خاضعةٌ لهم، ولها مقاماتٌ ال يوم القيامة فهم الحاكمون ال يوم القيامة، عليٌّ الخلقة فكل الخلقة ال أص

قسيم الجنة والنار هو الذي يدخل أهل الجنان إلى جنانهم وأهل النيران إلى نيرانهم، وهو الذي يغلقي أبواب 
ي ال أهل الجنان خلودٌ الجنان ويغلق أبواب النيران، وهو الذي يزوج أهل الجنان ال جنانهم، وهو الذي يناد
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خلود وينادي ال أهل النيران خلودٌ خلود، وهو صاحب ال عراف صلوات الله وسلامه عليه، لهذا أيضاً 
 -مظاهرٌ ال العالم الدنيوي عند ظهور إمام زماننا ال الرجعة وال وبة والكرات العلوية تتحقق هذه ااطعاوا 

وحتى ال زمان الغيبة  - لُّ مُتَكَبِّر لِطاَعَتِكُم وَخَضَعَ كُلُّ جَبَّار لِفَضلِكُمطأَطأََ كُلُّ شَريِف لِشَرَفِكُم وَبَخَعَ كُ 
وال زمان الهدنة وال حياة ال ئمة هذه ااطعاوا تتحقق بشكلٍ نسبي، هذا الخضوع وهذا البخوع لعلمهم 

ريِف لِشَرَفِكُم وَبَخَعَ كُلُّ طأَطأََ كُلُّ شَ  -لفضلهم لقدرتهم ولولايتهم التكوينية إن أرادوا تنفيذها وتفعيلها 
كل هذه   - وَذَلَّ كُلُّ شَيء لَكُم -وهذا القانون الواضح  - مُتَكَبِّر لِطاَعَتِكُم وَخَضَعَ كُلُّ جَبَّار لِفَضلِكُم

  .وَذَلَّ كُلُّ شَيء لَكُمااطعاوا تقل تت هذا القانون، هذه قاعدة القاعدة ال م ال الزيارة الجامعة الكبيرة: 
هم ذلوا لله فذل كل شيءٍ لهم صلوات الله عليهم، أليس ال حاديف تقول: إذا خاف العبد من الله أخاف 
الله منه كل شيء؟ إذا خاف العبد من الله وهذه هي الخيفة الحقيقية أخاف الله منه كل شيء، هذا ااطعنى 

 -ت لن يكون صحيحاً يطبقونه على بعض مشايخ الصوفية يكون صحيح، لكن حين نطبقه على أهل البي
الله سبحانه  ،هم ذلوا لله، هم ال أقصى درجات ااطذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى - وَذَلَّ كُلُّ شَيء لَكُم

ذل كل شيءٍ لكم لا بالدعاء، مثل ما نحن تذل لنا  - وَذَلَّ كُلُّ شَيء لَكُم -وتعالى ذلل لهم كل شيء 
سلطتنا، الكثير من ال مور الآن مثلًا الحشرات الصغيرة أليس  الكثير من ال مور ال حياتنا وتكون تت

الله سبحانه وتعالى ذللها  !بإمكاننا أن نقتلها؟ أليس بإمكاننا أن نتصرف فيها؟ أن نصنل ما نصنل فيها؟
 لقدرتنا، وأشياء كثيرة، الطبيعة ااطوجودة الآن، الله سبحانه وتعالى ألم يذلل الطبيعة يذلل ال رض لنا؟ ألم

يسمي ال رض ذلول اطاذا سميت ال رض ذلول؟ ل ن الله ذللها كي يستطيل الإنسان أن يتصرف فيها، أن 
  .يعمرها، أن يحيا فيها، أن ينشأ فيها، أن يتناسل، أن تتواصل الحياة فيها، فذلل ال رض لنا فكانت ذلولاً 

من دون دعاء، من دون  - لُّ شَيء لَكُموَذَلَّ كُ  -حممَدية الـمي  الله سبحانه وتعالى ذلل كل شيءٍ للحقيقة
وَذَلَّ كُلُّ  -حاجة إلى التوسل والابتهال، الله سبحانه وتعالى أعطاهم القدرة ل ن تذل ال شياء بين أيديهم 

وهذا الإشراق بكل ااطعاوا إن كان ااطراد بمعنى الإشراق الشمسي أن  - شَيء لَكُم وَأَشرَقَتِ الَأرضُ بنُِوركُِم
ق ونور الشمس من نورهم، الروايات تقول هكذا، نور الشمس من نورهم صلوات الله عليهم، الشمس تشر 

نور الشمس من نور الحسن صلوات الله عليه هكذا ال الروايات، الشمس والقمر نورهما من نور أبّ مَُممدٍ 
ااطراد النور الحسي وهو نور إن كان  - وَأَشرَقَتِ الَأرضُ بنُِوركُِم -صلوات الله عليه، من نور إمامنا الحسن 

الشمس فهو من نورهم، أو كان ااطراد من النور هو نور الهداية فالهداية بهم ومنهم صلوات الله عليهم، وإذا  
كان ااطراد أن ال رض تشرق بنورهم بنور العدالة حين ظهور إمام زماننا فإمام زماننا منهم وبهم وإليهم، وإن  

نور الوجود الله نور السموات وال رض فهم نوره الذي جاء ال هذه الآية ال  كان ااطراد من إشراق النور هو
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وَأَشرَقَتِ  -وااطشكاة مَُممد صلى الله عليه وآله  {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشكَاةٍ}آية النور 
ا فازوا؟ فازوا بااطعرفة وبالعلم وبالفضل وبالنقاء وبالطهارة، مر بماذ - الَأرضُ بنُِوركُِم وَفاَزَ الفَائِزُونَ بِوِلايتَِكُم

وَجَعَلَ صَلَاتنِا عَلَيكُم وَما خَصَّنا بِهِ مِن وِلايتَِكُم طيباً لِخَلقِنا، وَطَهارةًَ علينا ونحن نقرأ ال الزيارة الجامعة: 
 . لأنفُسِنا، وَتَزكِيَةً لنَا، وكََفّارةًَ لِذُنوُبنِا

وَأَلَّوِ استقََامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ }الكتاب الكريم ال سورة الجن الآية السادسة بعد العاشرة حين نقرأ ال 

ساروا السيرة ااطستقيمة، قطعاً حينما يسيرون السيرة ااطستقيمة لابد أن تكون  {غَدقَاً لَأسَقَينَاهُم مَّاءً

لابد أن تكون الطريقة مستقيمة حتى يستطيل  {رِيقَةِوَأَلَّوِ استَقاَمُوا عَلَى الطَّ}الطريقة اريقةً مستقيمة 

وَأَلَّوِ }وجة كيَ يستطيل الإنسان أن يستقيم عليها الإنسان أن يستقيم عليها، إذا كانت الطريقةي مع  

ااطتوافر ااطاء الغدق ااطاء  {غَدقَاً مَّاءً}هذا ماء الفيض  {غَدَقاً استَقاَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأََسقَينَاهُم مَّاءً

وَأَلَّوِ استَقاَمُوا عَلَى الطَّرِيقةَِ }ااطتواصل ااطاء الغيداق، يقال عيًن غيداقه، العين الغيداقه التي تفور بااطاء النقي 

ماذا يقول أئمتنا؟ ال الكاال هذا هو الجزء ال ول والرواية عن إمامنا الباقر صلوات  {غَدَقاً لَأسَقَينَاهُم مَّاءً
ه، أصلًا هناك عنوان أحد أبواب الجزء ال ول باب أن الطريقة التي حيفم على الاستقامة الله وسلامه علي

عن إمامنا الباقر صلوا  الله وسلامه عليه عليها ولاية عليٍّ عليه السلام، الرواية ال ولى ال هذا الباب: 
قال: يعني لو استقاموا على ولاية  غَدقَاً{ اءً}وَأَلَّوِ استَقاَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأََسقَينَاهُم مَّفي قوله تعالى: 

عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين والأوصياء من ولده وقبلوا طاعتهم في أمرهم ونهيهم لأسقيناهم ماءً 
 لأشربنا قلوبهم الإيمان، والطريقةُ هي الإيمان بولاية علي  والأوصياء - يقولما هو هذا ااطاء؟  - غدقاً 

 غَدَقاً.  لَ َسقَينَاهيم مماءً  ،على الطريقة، الطريقةي هي الإيمان بولاية عليٍّ وال وصياء وألوا استقاموا -
هو نفس الكلام الذي مر علينا ال الزيارة الرجبية، مر علينا ال الزيارة الرجبية بعد أن يزور الزائر أئمته ماذا 

إلىَ جَنابٍ مَمرعِ وخَفضٍ مُوسِّع  -يرجل  إلى أهله - وأن يرُجِعَني مِن حَضرَتِكُم خَيرَ مَرجَع -يقول؟ 
هذا الجناب ااطمرع الجناب يعني  - ودَعةٍ ومَهل إلى حين الَأجَل وخَير مَصيرٍ ومَحَل في النّعيمِ الَأزَل

وَأَلَّوِ }الساحة التي تكثر أشجارها وخمائلها ورياضها النضرة وتفور فيها ااطياه فوراناً، هذه هي الحياة ااطعنوية 

إلىَ جَنابٍ مَمرعِ وخَفضٍ مُوسِّع  -هذا هو الجناب ااطمرع  {غَدقَاً قاَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأََسقَينَاهُم مَّاءًاستَ
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هذا هو العيش ااطعنوي بكل معانيه مل أهل البيت صلوات الله وسلامه  - ودَعةٍ ومَهل إلى حين الَأجَل
 عليهم أجمعين. 

هو هذا الفوز بهذا ااطاء الغيداق  - وَفاَزَ الفَائِزُونَ بِوِلايتَِكُم -بشكلٍ أكثر العبارة التي بعدها توضح ااطعنى 
وَفاَزَ الفَائِزُونَ بِوِلايتَِكُم بِكُم  -بهذا ااطاء الطيهر بهذا الإيمان الحقيقي الذي تتشرب به قلوب ااطؤمنين 

العالم الدنيوي وإلى الرضوان ال العالم بكم يسلك إلى الرضوان، إلى الرضوان ال  - يُسلَكُ إلَى الرِّضوَانِ 
أيُّ رضوانٍ هذا؟ رضوان الباري سبحانه  - وَفاَزَ الفَائِزُونَ بِوِلايتَِكُم، بِكُم يُسلَكُ إلَى الرِّضوَانِ  -ال خروي 

وتعالى الذي لا نستطيل أن نتصور معانيه، ال رواياتنا ال أحاديثنا عن أهل بيت العصمة صلوات الله 
عن الحسين بن علي، عن سيد الشهداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه  -هم أجمعين وسلامه علي

هذا كلام رسول الله  - ناتنا أهل البيت فإنه من لقي الله يوم القيامة وهو يودّ وآله وسلم: ألزموا مودّ 
تنا أهل البيت موا مودّ ألز  -ينقله إلينا سيد الشهداء، وهذا هو الجزء الثامن والستون من كتاب بحار ال نوار 

والذي  - النبي يقول - نا دخل الجنة بشفاعتنا والذي نفسي بيدهفإنه من لقي الله يوم القيامة وهو يودّ 
من قصده من دون التوجه  - وَمَن قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُم - نفسي بيده لا ينفع عبداً عمله إلا بمعرفة حقنا

 .والذي نفسي بيده لا ينفع عبداً عمله إلا بمعرفة حقنا -بكم لا عبادة له ولا عمل ولا توحيد 
عن أبي عبد الله صلوا  الله وسلامه عليه وهو يخاطب مصقلة الطحّان يقول: مَا يَمنَ عُكَم مِن أن 

من أن تشهدوا من أن تقطعوا بقطل  - تَشهَدوا عَلى مَن مَاَ  مِنكُم عَلى هَذا الَأمر أنَهّ مِن أَهلِ الجَنّة
أشهدوا وقروا بذلك بأن من مات منكم يا شيعة علي على ولاء عليٍّ وآل علي  فإنه من أهل الجنة، اليقين، 

مجلسي عن تفسير العياشي رضوان الله تعالى ـالرواية ينقلها الشيخ ال ،الإمام يقول هكذا إمامنا الصادق
لَأمر أنَهّ مِن أَهلِ الجَنّة، إن الله مَا يَمنَ عُكَم مِن أن تَشهَدوا عَلى مَن مَاَ  مِنكُم عَلى هَذا ا -عليه 
 - نجاة المؤمنين - ما هو هذا الحقًّ؟ - كذلك حقّاً علينا }كَذَلِكَ حَقّاً عَلَينَا نُنجِ الـمؤُمِنِينَ{ يقول:

  ونُاة ااطؤمنين بدخولهم الجنان.
اعة اعة أو سمم ه السلام فقال له: دخل سُماعة بن مهران على الصادق علي -مهران بن  رواية جميلة عن سمي

اعة - يا سُماعة من شر الناس؟ قال: نحن يا ابن رسول الله من شر الناس؟  ،الإمام الصادق يسأل سمي
  حتى احمرّ  -الإمام  - قال: فغضب -سماعة يريد أن يشير إلى معنى آخر  ،قال: نحن يا ابن رسول الله

  وجنتاه ثمَّ فغضب حتى احمرّ  -حقيقة الإمام أيضاً هو يعرف مقصوده لكن أراد أن يبين  - وجنتاه
استوى جَالِساً وكَان مُتكئاً فقال: يا سُماعة من شَرُّ الناس عند الناس؟ فقلت: والله ما كذبتك يا ابن 

اعة، السؤال بالبداية يا  - رسول الله الإمام بدل السؤال بطريقة تتناسب فهم ما يريد، هو يعلم بما يريد سمي
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اعة من شر الناس؟  سماعة أراد أن يستغل هذا السؤال وأراد أن يوجه الكلام إلى جهة أخرى، الإمام وجه سمي
يا سُماعة من شر الناس عند الناس؟ فقلت: والله ما كذبتك  -الكلام إلى هذه الجهة التي أرادها سماعة 

قال: كيف بكم  يا ابن رسول الله نحن شرُّ الناس عند الناس لأنهم سمونا كفاراً ورافضة، فنظر إليَّ ثمَّ 
إذا سيق بكم إلى الجنة وسيق بهم إلى النار فينظرون إليكم ويقولون مالنا لا نرى رجالاً كنَّا نعدَّهم من 
الأشرار، يا سماعة بن مهران إنه من أساء منكم إساءةً مشينا إلى الله تعالى يوم القيامة بأقدامنا 

رجال، والله لا يدخل النار منكم عشرة رجال،  فنشفع فيه فَ نُشَفّع والله لا يدخل النار منكم عشرة
والله لا يدخل النار منكم خمسة رجال، والله لا يدخل النار منكم ثلاثة رجال، والله لا يدخل النار 

نفس الرواية التي تقدمت قبل قليل  - منكم رجلٌ واحد، فتنافسوا في الدرجا  وأكمدوا عدوكم بالورع
ى أنه قد دخل الجنة، أصلًا ااطعاوا تذهب إلى أعمق من ذلك وإلى أبعد أنه أشهدوا على من مات منكم عل

 من ذلك. 
عن موسى  -مجلسي ينقلها هنا ال الجزء الثامن والستين ـمحاسن الشيخ الـرواية جميلة يرويها البرقي ال ال

يدعو  - بن بكر قال: كُنّا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال رجلٌ في المجلس: أسأل الله الجنة
فقال أبو عبد الله: أنتم في الجنة الآن فاسألوا الله أن لا يخرجكم منها فقالوا: جُعلنا  -يطلب الجنة 

فداك نحن في الدنيا! فقال: ألستم تقرون بإمامتنا؟ قالوا: نعم، فقال: هذا معنى الجنة الذي من أقر 
الجنةي أنتم يا آل مَُممد، الجنةي ولايتكم، هو أنتم ال الجنة،  - به كان في الجنة فاسألوا الله أن لا يسلبكم

محبين ونحن نناجي الباري سبحانه وتعالى ومَرم قبل ـنفس ااطعنى، نفس ااطضمون الذي نُده ال مناجاة ال
ولاَ  -بك صلني لا تقطعني يا ابن رسول الله  - بِكَ صِلني عَنكَ لا تَقطعَني -قليل ال زيارة الإمام الحجة 

ولَا تَقطعَني عَنك ولَا تبَعِدني  -من وصلهم فقد وصل الله، من والاهم فقد والى الله  - كتَقطعَني عَن
ولَا تَقطعَني  -هذا مظهرٌ من مظاهر الجنة ومعنٍى من معانيها  - مِنك ياَ نعَيمي وَجَنّتي وَياَ دُنيايَّ وآخِرَتي

محبين ااطنقولة عن إمامنا ـهذه مناجاة ال - آخِرَتيعَنك ولَا تبَعِدني مِنك ياَ نعَيمي وَجَنتّي وَياَ دُنيايَّ و 
  .السجاد صلوات الله وسلامه عليه

ورواية إمامنا الصادق يقول أنتم ال الجنة فاسألوا الله أن لا يسلبكم هذه النعمة، نحن ال ولاية عليٍّ وآل 
جلوسي ال الجنة، لمماذا يا علي  نحن ال الجنة، أمير ااطؤمنين كان يقول: جلوسي ال ااطسجد أحبُّ إليم من 

أمير ااطؤمنين؟ يقول: ل ن جلوسي ال ااطسجد فيه رضا ربّ وجلوسي ال الجنة فيه رضا نفسي، ولايتي لعليٍّ 
ال الدنيا أحبُّ إلي  من الجنة، هو هذا ااطعنى نفس ااطعنى الذي يشير إليه إمامنا الصادق، ل ننا ونحن ال ولاية 

هو هذا التوجه، هذا معنٍى من معاوا  - وَمَن قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُم -لى الله عليٍّ نحن ال أقرب القربات إ
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 الرضوان ال العالم الدنيوي، وهذا الرضوان الدنيوي سيتحول إلى رضوانٍ آخر. 
هذا هو الجزء السابل والسبعون من بحار ال نوار الرواية عن أمير ااطؤمنين، الرواية اويلة جداً ال مناجاة الباري 

أي ةي جنة؟ هذه جنةٌ خاصة، فأدخلي ال  - يا أحمد إن في الجنة قصراً  -مل النبي ال ااطعراج ماذا قال له؟ 
من لؤلؤةٍ فوق  -أيُّ قصرٍ هذا؟  - يا أحمد إن في الجنة قصراً من لؤلؤةٍ فوق لؤلؤة -نعيمي وجنتي 

يا أحمد إن في الجنة قصراً  -موز وهذه ر  ،يعني قصر بكامله مبني من لؤلؤة واحدة وفوقها لؤلؤة - لؤلؤة
يعني لا توجد فيها خطوط لا توجد  - من لؤلؤةٍ فوق لؤلؤة، ودرةٍ فوق درة ليس فيها قصمٌ ولا وصل

فيها تقطيل، الآن مثلما ما نبني الجدران من الطابوق من ال حجار من الخشب من الحديد من الزجاج قطل 
في الجنة قصراً من لؤلؤةٍ فوق لؤلؤة ودرةٍ فوق درة  إن -يتصل بعضها بالبعض الآخر وهناك فواصل 

 -الله ينظر إليهم  - أنظر إليهم -خواص أولياء أهل البيت  - فيها الخواص ،ليس فيها قصمٌ ولا وصل
وإذا تلذذ أهل الجنة  كلما نظر  إليهم أزيد في ملكهم سبعين ضِعفاً   ،كل يوم سبعين مرة وأكلمهم
معي ربّ يطعمني ويسقيني هذا مظهر آخر من  - لامي وذكري وحديثيبالطعام والشراب تلذذوا بك
وإذا تلذذ أهل الجنة بالطعام والشراب تلذذوا بكلامي وذكري وحديثي  -مظاهر ولاية مَُممدٍ وآل مَُممد 

قد سجنوا  -بأي شيءٍ سجنوا؟  - قال: يا ربي ما علامة أولئك؟ قال: هم في الدنيا مسجونون
فضول الكلام الذي هو غير هذا الكلام الذي سيأتي ذكره كلامهم نور،  - الكلامألسنتهم من فضول 

فضول الكلام هناك كلامٌ نور وهناك كلامٌ ظلمة وهو كلام أعداء أهل البيت، وهناك فضول الكلام وهو ما 
صورةٌ  بين الكلامين، هؤلاء سجنوا ألسنتهم لا ينطقون لا يتكلمون لا يفكرون كل تفكيرهم ل ن الكلام هو

سجنوا ألسنتهم من فضول  -عن التفكير، جيعملَ اللسان على الفؤاد دليلا، اللسان يفصح عمما ال الجنَان 
 الطعام هو العلم هنا.  - وبطونهم من فضول الطعام -وماذا؟  - الكلام

لحسن الثالف، يعني الرواية جميلة جداً هنا ال الجزء الثامن والستين من بحار ال نوار، الرواية عن إمامنا أبّ ا
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطب  -الإمام الهادي عن صاحب الزيارة الجامعة الكبيرة 

قد غفر لك ولشيعتك ولمُحبي شيعتك ومُحبي محبي شيعتك  أمير المؤمنين: يا عليّ إن الله عزَّ وجلَّ 
موان الشاهد هنا: منزوعٌ من الشرك بطيٌن من يا علي  إنك ال نزع البطين،  - فابشر فإنك الأنزع البطين

قد  -بطنٌ وعلم، منزوعٌ من الشرك، ال نزع البطين هو ااطنزوع من الشرك هو البطين من العلم  -العلم 
ل ن الطعام منه ما هو حلالٌ ايب  - سجنوا ألسنتهم من فضول الكلام وبطونهم من فضول الطعام

خبيف وهو فكر وعلم وحديف ااطخالفين ل هل البيت ومنه ما هو وهو علم أهل البيت ومنه ما هو حرامٌ 
كلمَّا نظر   -فضولٍ ما هو بينهما، هؤلاء ال ولياء الذين ينظر إليهم الباري كل يومٍ سبعين مرة ويكلمهم 
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وإذا تلذذ أهل الجنة بالطعام والشراب تلذذوا بكلامي وذكري  إليهم أزيد في مُلكِهم سبعين ضِعفاً 
كما قلت فضول الكلام ما   - قد سجنوا ألسنتهم من فضول الكلام -ا هي علاماتهم؟ م - وحديثي

ما يقل بين الطعام الحلال الطيب  - وبطونهم من فضول الطعام -يقل بين الكلام النور والكلام الظلمة 
بفضول والطعام الحرام الخبيف، وما أكثر ما ننشغل بمثل هذا، نحن أشياعهم ومُبوهم ما أكثر ما ننشغل 

 الطعام وبفضول الكلام. 
هؤلاء هم الذين يحدانا إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو الجزء الثاوا والخمسون من بحار 

، جداً الإمام يحدث أبا خالدٍ الكابلي، إمامنا السجاد فيقول: جداً  ،جداً  ال نوار هذه رواية مهمة جداً،
ي عَشَر مِن أَوصيَاء رَسول الله صلى الله عليه وآله والأئِمة بعده، يا أبا خالد تمتد الغيبةُ بِوَلّي الله الثاَن

 -نحن ننتظر ظهوره  - ال مُنتَظِرون لِظهورهِ -نحن نقول بإمامته  - إن أهل زمَانِ غَيبَتِه القائلون بإَمامته
لأنَّ الله  -ين الرواية فهل نحن من هؤلاء؟! هل نحن أفضل أهل كل زمان؟! تب - أَفضَلُ أَهل كُل زمََان

من  - تَعالَى ذِكرُه أَعطاَهُم مِن العُقُولِ والَأفهَامِ والمَعرفِة مَا صَارَ  بهِ الغَيبة عِندَهُم بِمَنزلِة ال مُشاهَدة
هم هؤلاء الذين الله سبحانه وتعالى أعطاهم العقول وال فهام وااطعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة 

ك الذين سجنوا ألسنتهم عن فضول الكلام، والحديف هنا ليس عن ألفاظ يعني سجنوا ااطشاهدة؟ أولئ
ظلم، عن فضول الكلام شيء زائد عن ما هو ال فضل وما هو الـمي  عقولهم عن الفكر الزائد ليس عن الفكر

ال كمل، وسجنوا بطونهم عن فضول الطعام، هناك علمٌ حلالٌ ايب اعامٌ حلالٌ ايب واعامٌ حرام 
ولٌ بينهما، وهناك كلامكم نور وكلامهم ظلمة وفضولٌ ما بينهما، الذين سجنوا عقولهم وقلوبهم على وفض

هذا العلم النوري وعلى هذا الحديف النوري، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نكون من خدام هؤلاء 
هم لعلنا أن نكون ال حواشي من الذين سجنوا ألسنتهم وسجنوا عقولهم إلا عن أهل البيت صلوات الله علي

لأنَّ الله تَعالَى ذِكرُه أَعطاَهُم مِن العُقُولِ والَأفهَامِ والمَعرفِة مَا صَارَ  بهِ الغَيبة عِندَهُم بِمَنزلِة  -هؤلاء 
هذا هو التلذذ هذه هي اللذة التي مر الحديف عنها وهذه هي الجنة التي نسأل الله أن لا  - ال مُشاهَدة
ا، هذه جنة أهل البيت، يا نعيمي وجنتي ويا دنياي وآخرتي، تركت للناس دنياهم ودينهم سيدي يسلبها منم 

 يا بقية الله: 
 فاستيجممعَت ميذ رأتك العين أهوائي  ةٌ ـــرقـــفـواءٌ مـــي أهـبـلـقـت لـانـــك

 . .. مذ رأتك عين قلبي وعين بصيرتي وعقلي
 يـــائـــــيـي ودنـــــنـا ديـرك يـــــذكـاً لــــــــــب  ـح   مـــم ودينهـــاس دنياهـتركت للن

لأنَّ الله تَعالَى ذِكرُه أَعطاَهُم مِن العُقُولِ والأفَهَامِ والمَعرفِة مَا صَارَ  بهِ الغَيبة عِندَهُم بِمَنزلِة 
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 صلى الله عليه وآله ال مُشاهَدة وَجَعَلهُم في ذَلِكَ الزّمان بِمَنزلِة ال مُجَاهِدين بينَ يَدي رَسول الله
هؤلاء هذه  - والدُّعاةِ إلى دِين الله سِرّاً وجَهراً  وشِيعَتنا صِدقاً  ال مُخلِصون حَقَّاً  بالسّيف أولئِكَ 

 - والدُّعاةِ إلى دِين الله سِرّاً وجَهراً  وشِيعَتنا صِدقاً  ال مُخلِصون حَقَّاً  أولئِكَ  -أوصافهم فهل نحن منهم؟ 
 بِكُم يُسلَكُ إلَى الرِّضوَانِ  -هذا هو الفوز  - وَفاَزَ الفَائِزُونَ بِوِلايتَِكُم -هو الرضوان هذا هو الفوز وهذا 

ومن يجحد  - وَعَلَى مَن جَحَدَ وِلايَ تَكُم غَضَبُ الرَّحمَنِ  -وهذا هو الرضوان، رضوان الدنيا والآخرة  -
ا، مثل ما هناك رضوانٌ ال الدنيا وجنةٌ ال ولايتكم فعليه غضب الرحمن، واضح إنّا تستبان ال شياء بأضداده

الحسن هناك كذلك ال هذه الدنيا مل الجبت والطاغوت جهنم بن  الدنيا مل عليٍّ وآل علي  مل الحجة
 غضب الباري سبحانه وتعالى. 

رواية واحدة ثُ أنتقل إلى مطلبٍ آخر هذا هو الجزء الثامن من الكاال الشريَ، الرواية عن إمامنا الصادق 
، عليٌّ هو النقطة نقطة البداية  - لو أن غير وليَّ عَليّ صلوات الله وسلامه عليه:  الحديف دائماً عن علي 

لو أن غير وليَّ ونقطة النهاية، بكم يفتح الله وبكم يختم، بعليٍّ البداية وبعليٍّ النهاية، إمامنا الصادق يقول: 
ولاية، وعلى من جحدكم جحد ولايتكم غضب يعني شخص مخالَ ل هل البيت ناصبي جاحدٌ لل - علي  

كاد   - وقد أَشرَفَ مَاءه عَلى جنبيه -جاء إلى نهر الفرات  - لو أن غير وليَّ علي  أتى الفرا  -الرحمن 
ااطياه متدافعه جاريه، هل هناك أاهر من هذا ااطاء؟ ماءٌ كثيٌر جاري، هذا  - وهو يزخّ زخيخاً  -أن يفيض 

ااطاء ااطعتصم، ااطاء ااطعتصم ااطاء الذي لا يتنجس بااطلاقاة، هو ااطاء الطهور الطاهر، هو ااطاء الذي نسميه ب
يكاد النهر أن يفيض  - لو أن غير وليَّ علي  أتىَ الفُرا  وقَد أَشرفَ ماءه على جنبيه -ماء كثير جاري 

ااطخالَ ل هل البيت  هذا الناصبي - فتناول بكفّهِ  -جاري بسرعة متدافل متدفق  - وهو يزخّ زخيخاً  -
 حسب ااطستحبات، الإمام يقول - فلمَّا فرغ قال: الحمدُ لله -حسب ااطستحبات  - وقاَلَ بِسمِ الله -
هذا هو غضب الرحمن، هذه صورة واضحة إذا كان يأتي إلى هذا  - كَانَ دَماً مَسفوحاً أو لحمَ خِنزير -

وهذا  - كَانَ دَماً مَسفوحاً أو لحمَ خِنزير -د الله الفرات الطاهر الطهور ويفتتح بسم الله ويختتم بحم
فعلًا يكون دماً مسفوحاً ويكون لحم خنزير كما يقول إمامنا الصادق، ل ن حقائق  ،الكلام ليس مجازياً 

ال عمال موجودة ال هذه الحياة، ول ن حقائق الجنة والنار موجودة ال هذه الحياة، الجنة والنار فاعليتها تأتي 
  .هذه الحياة، ولذلك قال إمامنا الصادق أنتم ال الجنة فاسألوا الله أن لا يسلب منكم هذه الجنة من واقل

ثُم تقول  - وَفاَزَ الفَائِزُونَ بِوِلايتَِكُم بِكُم يُسلَكُ إلَى الرِّضوَانِ وَعَلَى مَن جَحَدَ وِلايَ تَكُم غَضَبُ الرَّحمَنِ 
د كيل  هذه ااطعاوا، أنا ماذا أستطيل أفدي كم بمالي ونفسي وأهلي وأبّ وأمي بع - بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي الزيارة:

هذا كل ما عندي ماذا أصنل  - بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي وَأَهلِي وَمَالِي -وبكل شيءٍ آخر تصل إليه يدي 
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م فِي الذَّاكِريِنَ وَأَسمَاؤكُُم فِي الَأسمَاءِ بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي وَأَهلِي وَمَالِي ذِكركُُ  -سادتي أهل البيت 
ي وَأَجسَادكُُم فِي الَأجسَادِ وَأَروَاحُكُم فِي الَأروَاحِ وَأنَفُسُكُم فِي الن ُّفُوسِ وَآثاَركُُم فِي الآثاَرِ وَقُ بُوركُُم فِ 

ت صلوات الله وسلامه ااطعنى ال ول لهذه العبارة هي تشير إلى خصوصية أهل البيت، أن أهل البي - القُبُورِ 
عليهم أجمعين ذكرهم مميزٌ ال الذاكرين لا يشبه ذكرٌ ذكرهم، إن كان ال العوالم ال ولى أو ال هذه العوالم أو 

 -ال العوالم السفلية ال أي جزءٍ من أجزاء الوجود، ذكرهم لا يشابهه ذكر، ذكركم شاخصٌ مميزٌ واضحٌ 
ل نها أحلى  - فَمَا أَحلَى أَسمَاءكَُم ذلك، لذلك بعد ذلك تقول الزيارة:وأسماؤكم ك - ذِكركُُم فِي الذَّاكِريِنَ 

ل ن أنفسكم  - فَمَا أَحلَى أَسمَاءكَُم وَأَكرَمَ أنَفُسَكُم -ال سماء ل نها أجمل ال سماء ل ن ذكركم أجمل الذكر 
ال جساد  - جسَادكُُم فِي الَأجسَادِ ذِكركُُم فِي الذَّاكِريِنَ وَأَسمَاؤكُُم فِي الَأسمَاءِ وَأَ  -هي أكرم النفوس 

ال لغة العرب قد يقصد منها ال جسام ال بعض ال حيان وقد يقصد منها ال جسام من دون ال رواح لذلك 
  .الروايات تقول أنه خلق ال رواح ثُم خلق ال جساد، يعني ال جساد من دون ال رواح

م إذا كان جسماً حيوانياً لابد أن تكون فيه الحياة، يقال هذا جسدٌ ميسَجمى ولا ييقال جسمٌ ميسَجمى، الجس
لكن يقال جسد ميسَجمى ويمكن أن يقال كذلك للجسم الذي فيه روح يمكن أن يقال جسد، الجسد 
والجسم ال جهةٍ بمعنًى واحد وهناك اختلاف ال معنى اللفظتين، لا أريد أن أذهب بعيداً ال تفصيلات اللغة 

ينَ وَأَسمَاؤكُُم فِي الَأسمَاءِ وَأَجسَادكُُم فِي الَأجسَادِ وَأَروَاحُكُم فِي الَأروَاحِ ذِكركُُم فِي الذَّاكِرِ  -
زائرٌِ لَكُم،  -وهذا تأكيد للمعنى ااطتقدم  - وَأنَفُسُكُم فِي الن ُّفُوسِ وَآثاَركُُم فِي الآثاَرِ وَقُ بُوركُُم فِي القُبُورِ 

َ عن قبور غيركم، قبوركم يقال لها قبور هي شمسٌ سااعة هي معنى قبوركم تختل - لائِذٌ عائِذٌ بِقُبُوركُِم
الحياة هي معنى الحقيقة، نحن نلوذ ونعوذ بقبوركم، وليخسأ أولئك الذين يقولون ما يقولون بأننا نعبد القبور، 

نبي صلى الله نحن لا نعبد القبور، نحن نعبد الله بتوجهنا لهذه القبور، هم البوا من ا أن نزورهم، هذه تعاليم ال
 عليه وآله وسلم، نحن لمماذا نعبأ بكتب ااطخالفين، لمماذا نعبأ بكتبهم؟! 

هذه كتب ضلال، هذه كتب انحراف عن أهل البيت، هذه كتب شرك وكتب كفر، كتب التوحيد هي كتب 
أهل البيت، كتب ااطخالفين ل هل البيت كتب ضلال وانحراف وكفر وشرك وبدعة، الحقيقةي والشريعة 

، أمما عند غير عليٍّ وعند غير آل عليٍّ فليس هناك إلا و  التوحيد والسنةي والإيمان والهدى عند عليٍّ وآل علي 
وَفاَزَ الفَائِزُونَ بِوِلايتَِكُم بِكُم يُسلَكُ إلَى الرِّضوَانِ وَعَلَى مَن جَحَدَ وِلايَ تَكُم غَضَبُ الرَّحمَنِ  -الضلال 

فسِي وَأَهلِي وَمَالِي ذِكركُُم فِي الذَّاكِريِنَ وَأَسمَاؤكُُم فِي الَأسمَاءِ وَأَجسَادكُُم فِي بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنَ 
أَحلَى  الَأجسَادِ وَأَروَاحُكُم فِي الَأروَاحِ وَأنَفُسُكُم فِي الن ُّفُوسِ وَآثاَركُُم فِي الآثاَرِ وَقُ بُوركُُم فِي القُبُورِ فَمَا

يمكن أن يستمر فنقول فما أحلى ذكركم ال الذاكرين وما أشرف أجسادكم وهذا الكلام  - أَسمَاءكَُم
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خطركم  - فَمَا أَحلَى أَسمَاءكَُم وَأَكرَمَ أنَفُسَكُم وَأَعظَمَ شَأنَكُم وَأَجَلَّ خَطَركَُم -وأرواحكم وأنفسكم 
شيعتكم ومل سائر الخلق أنتم تفون بالعهود على أت الوجوه مل الله ومل  - وَأَوفَى عَهدكَُم -يعني منزلتكم 

كل هذه ااطعاوا تدور حول هذه الشؤونات، ذكركم ال الذاكرين، أسماءكم ال ال سماء   - وَأَصدَقَ وَعدكَُم -
 -أجسادكم ال ال جساد، أرواحكم ال ال رواح، أنفسكم ال النفوس، آااركم ال الآاار، قبوركم ال القبور 

 - سَكُم وَأَعظَمَ شَأنَكُم وَأَجَلَّ خَطَركَُم وَأَوفَى عَهدكَُم وَأَصدَقَ وَعدكَُمفَمَا أَحلَى أَسمَاءكَُم وَأَكرَمَ أنَفُ 
  .هذا ااطعنى ال ول ال هذه العبارات

وااطعنى الثاوا يكون الحديف فيها عن مظاهر أهل البيت، هناك ل هل البيت مظاهرٌ ال عالم الذكر وعالم 
ال ولى بعد البسملة من سورة الإنسان أو من سورة الدهر  الذكر هو عالم ما قبل الخلق، كما تشير الآية

إشارة إلى عالم الذكر  :لم يكن شيئاً مذكوراً  {هَل أَتَى عَلَى الإِنساَنِ حِينٌ مِّنَ الدَّهرِ لَم يَكُن شَيئاً مَّذكُوراً}
كن ال عالم الذكر، يعني لم ي الذي هو يسبق عالم الخلق، الآية هنا تتحدث فتقول بأنه لم يكن شيئاً مذكوراً 

لق ااطخلوق   -هناك عالم الذكر قبل عالم الخلق، وال البداية تظهر صورة ااطخلوق ال ذلك العالم ثُم يخي
ال عالم ال سماء  - وَأَسمَاؤكُُم فِي الَأسمَاءِ  -هو تجلي أهل البيت ال ذلك العالم  - ذِكركُُم فِي الذَّاكِريِنَ 

وَأَجسَادكُُم فِي  -ال سماء الحسنى هيم  الصفات العليا صلوات الله عليهم  وأولها عالم ال سماء الحسنى هيم  
 -مظاهرهم ال عالم ال رواح  - وَأَروَاحُكُم فِي الَأروَاحِ  -مظاهرهم ال عالم ال جساد  - الَأجسَادِ 

م ال عالم الآاار ال  مظاهره - وَآثاَركُُم فِي الآثاَرِ  -مظاهرهم ال عالم النفوس  - وَأنَفُسُكُم فِي الن ُّفُوسِ 
وقبوركم ال  - وَقُ بُوركُُم فِي القُبُورِ  -كل ما يصدر عن ااطخلوقات، ال كل ما هو موجود ال عالم الطبيعة 

القبور أيضاً مظاهرهم ال عالم القبور، أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم ال عالم القبور وهو 
م وولايتهم، عالم القبور ليس هو هذا العالم الذي يتصوره الناس ال عالم البرزخ لهم مظاهرهم ولهم إمامته

 البناء والطابوق، عالم القبور هو عالم البرزخ وهو عالم وسيل أوسل من عالم الدنيا. 
إنَّ الله خَلَقَنا فأَحسَنَ خَلقَنا ال الكاال الشريَ الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: 

فأَحسَنَ صُورنَا وجَعلنَا عَينهُ في عِبادِه ولِسَانهُ النَاطِق في خَلقِه ويَدَهُ المَبسوطةَ عَلى عِبادِه وَصَوّرنَا 
باَلرأفَة والرحمَة وَوَجهُه الّذي يؤُتىَ مِنه وباَبهُ الّذي يَدلُ عَليه وخُزّانه في سَمَائه وأَرضِه بنِا أثَمَر  

نهَار وبنِا ينَزِلُ غَيثُ السّماء وينَبُت عُشبُ الأرض وبِعبادَتنِا عُبِدَ الله الأشجَار وأيَنَ عَت الثِمار وَجَرَ  الأَ 
 . ولولا نحن ما عُبِدَ الله

نحنُ المَثاني الّذي أعطاَهُ الله نبَيّنا محَمَّداً صلى الله عليه وآله ونحنُ عن الإمام الباقر عليه السلام: 
م ونَحنُ عينُ الله في خَلقِه ويَده المَبسوطةَ بالرَحمَة عَلى عِبادِه وَجه الله نَ تَ قَلّبُ في الأرضِ بينَ أَظهُركُ 
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كيَ يتقلبون ال ال رض؟ يتقلبون   :نحني وَجهي الله نَـتـَقَل ب ال ال رض - عَرَفنَا مَن عَرَفنا وجَهِلَنا مَن جَهِلنا
قلبون ال ال رض وال السماء الحديف عن ال رض، ال رض هنا مصداق، مصداق من ااطصاديق، يت

بمظاهرهم، لهم مظاهر، لهم صور ال كل ابقةٍ من ابقات هذا الوجود، مظاهرهم ال عالم التشريل ال عالم 
 التكوين، كما أن مظاهرهم لا حصر لها ال كتاب الله كذلك مظاهرهم ال عالم التكوين لا حصر لها. 

بد الله عليه السلام: أنتم عن داوود بن كثير قال: قلت لأبي عنقرأ ال روايات أهل البيت الرواية: 
وأنت الزكاة وأنتم الحج؟ فقال: يا داوود نحن الصلاة في كتاب الله  الصلاة في كتاب الله عزَّ وجلَّ 

ونحن الزكاةُ ونحن الصيامُ ونحن الحجُ ونحن الشهرُ الحرام ونحن البلد الحرام ونحن كعبة  عزَّ وجلَّ 
ونحن الآيا  ونحن  }فَأَينمََا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجهُ اللّهِ{ تعالى: الله ونحن قبلة الله ونحن وجه الله، قال الله

البينا  وعدونا في كتاب الله الفحشاءُ والمنكرُ والبغيُّ والخمرُ والميسرُ والأنصابُ والأزلامُ والأصنامُ 
يشرب ماء الفرات قبل قليل قرأنا بأن الذي  - والأوثانُ والجبتُ والطاغوُ  والميتةُ والدمُ ولحم الخنزير

يا داوود إن الله  -يكون دماً مسفوحاً أو لحم خنزير ل نه يرتبط بهذه ال صول بهذه الجذور ااطعاوا مترابطة 
  - خلقنا وأكرم خلقنا وفضّلنا وجعلنا أمناءه وحفظته وخزّانه على ما في السماوا  وما في الأرض

بد أن يكون لهم مظهر ال كل ابقةٍ من ابقاتها كيَ يكون خيز ان على ما ال السماوات وما ال ال رض لا
وجعل لنا أضداداً وأعداءً فسمَّانا في كتابه وكنَّى عن أسماءنا بأحسن الأسماء وأحبها إليه تكنيةً  -

عن العدو، وسمى أضدادنا وأعداءنا في كتابه وكنى عن أسماءهم وضرب لهم الأمثال في كتابه في 
كل هذه إشارات وعناوين إلى مظاهرهم الكثيرة التي لا تيعدُّ ولا   - متقينأبغض الأسماء إليه وإلى عباده ال

  .تصى ال كل ابقةٍ من ابقات هذا الوجود، ال كل مرحلةٍ من مراحل هذا الخلق
وأحاديف أهل البيت كثيرةٌ وفيرةٌ ال هذا ااطعنى وال هذا ااطضمون وهنا الزيارة تتحدث عن هذه الحقيقة، 

عن إمامتهم وعن ولايتهم وعن أسماءهم وعن أسماء أسماءهم، حين أتدث عن تتحدث عن مظاهرهم و 
بأِبَِي أنَتُم  -أسماءهم لا أتدث عن ألفاظ، أسماء أهل البيت حقائق نورية موجودة ال باان هذه الكائنات 

ءِ وَأَجسَادكُُم فِي الَأجسَادِ وَأمُِّي وَنفَسِي وَأَهلِي وَمَالِي ذِكركُُم فِي الذَّاكِريِنَ وَأَسمَاؤكُُم فِي الَأسمَا
على ااطعنى الثاوا  - وَأَروَاحُكُم فِي الَأروَاحِ وَأنَفُسُكُم فِي الن ُّفُوسِ وَآثاَركُُم فِي الآثاَرِ وَقُ بُوركُُم فِي القُبُورِ 

ركَُم وَأَوفَى عَهدكَُم فَمَا أَحلَى أَسمَاءكَُم وَأَكرَمَ أنَفُسَكُم وَأَعظَمَ شَأنَكُم وَأَجَلَّ خَطَ  -هو عالم البرزخ 
 هذه العبارات بحاجة إلى شرح لكنها تتاج إلى وقتٍ اويل وأين هو الوقت!  - وَأَصدَقَ وَعدكَُم

كلامكم نور هذه العبارة نقَ عندها إن شاء الله ال وقتٍ آخر نتحدث   - كَلامُكُم نوُرٌ وَأَمركُُم رُشدٌ 
ر ال أفق العلم، ال أفق الصدق، ال أفق الهداية، ال أفق كلامهم نو   - كَلامُكُم نوُرٌ  -عنها بالتفصيل 
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البصيرة، وال أفق التكوين، فإن التكوين من كلمات الله سبحانه وتعالى، والكلمة ال ت هم، ومن الكلمة 
والريشد هو مضادٌ للغواية مضادٌ  - كَلامُكُم نوُرٌ وَأَمركُُم رُشدٌ  -ال ت  اشتقت بقية الكلمات، فكلامهم نور 

إذا ما وصيتم فإنكم توصون الناس بالتقوى  - كَلامُكُم نوُرٌ وَأَمركُُم رُشدٌ وَوَصِيَّتُكُمُ التَّقوَى -للضلالة 
لا يصدر منكم إلا  - وَوَصِيَّتُكُمُ التَّقوَى وَفِعلُكُمُ الخَيرُ وَعَادَتُكُمُ الِإحسَانُ  -وتقودون الناس إلى الخير 

وَعَادَتُكُمُ  -رر الذي يصبح اعتيادياً بحيف لا يعرف الإنسان غيره الإحسان، العادة هو الفعل ااطتك
  .السجية هي الطبيعة وليس التطبل - الِإحسَانُ وَسَجِيَّتُكُمُ الكَرَمُ 

 -هناك من ال خلاق ما هو سجية ما هو ابيعة، وهناك منها ما هو تطبل يحاول الإنسان أن يتكسبه 
مُ الحَقُّ وَالصِّدقُ وَالرِّفقُ وَقَولُكُم حُكمٌ وَحَتمٌ وَرأَيكُُم عِلمٌ وَحِلمٌ وَحَزمٌ إِن وَسَجِيَّتُكُمُ الكَرَمُ وَشَأنُكُ 

بعض الكلمات بحاجة إلى بيانات لغوية إن  - ذكُِرَ الخَيرُ كُنتُم أَوَّلهَُ وَأَصلَهُ وَفَرعَهُ وَمَعدِنهَُ وَمَأوَاهُ وَمُنتَ هَاهُ 
لحلقة القادمة والحلقة القادمة يوم غد هي الحلقة ال خيرة ل ن وقت البرنامج نها بشكلٍ موجز ال اشاء الله أبي  

وقت هذه الحلقة صار اويلًا جداً، أكتفي بهذا القدر وإن كان ال بالي وكان بودي وال نيتي أن أتدث عن 
م موضوعات أخرى تلاحظون هناك العديد من ااطصادر ما فتحتها ولا قرأت فيها ل ن هذا ااطقطل من أه

ااطقاال ال الزيارة الجامعة الكبيرة وكما قلت ال بداية الحديف بأنه يمثل مرحلة الترقي ما بعد وصول الإنسان 
  .إلى الدرجة ال ولى من درجات التشيل

الشيعي الحقيقي هو الذي تنطبق عليه ااطواصفات التي مرت علينا ال ااطقطل السابق من الزيارة الجامعة 
يمثل مرحلة ترقي ما بعد تلكم ااطرحلة، بقية الكلام إن شاء الله تأتينا ال يوم غد ال الكبيرة، هذا ااطقطل 

الحلقة ال خيرة من برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة وهي الحلقة الثلااون إن شاء الله تعالى، أعتذر إليكم من 
ألتمسكم الدعاء أن أوفق اطعرفة إمام الإاالة أسألكم الدعاء وأتنى لكم التوفيق ال معرفة مَُممدٍ وآل مَُممد و 

  زماوا صلوات الله وسلامه عليه ألقاكم غداً نفس ااطوعد نفس البرنامج وأنا نفس خادمكم، ال أمان الله.



 

 والأخيرة الثلاثون الحلقة

 .....  خَطَرَكُم وَأجَلَّ شَأنَكُم وَأَعظَمَ أَنفُسَكُم وَأَكرَمَ ائكُمأَسم أَحلى فَمامعنى 
 

هذه الحلقة  ،هدويونسلامٌ من الله عليكم ورحمةٌ وبركات أحباب عليٍّ وآل علي  أيُّها الزهرائيون أيُّها ااط
الحلقة ااطاضية حيفي وصلنا كانَ الكلامي ال   ،الثلااون وهي الحلقة ال خيرة من برنامجنا الزيارة الجامعة الكبيرة

أَسمائكُم وَأَكرَمَ أنَفُسَكُم وَأَعظَمَ  فَما أَحلى :إلى أيخريات ااطقطل الذي أخترتهي للحلقة التاسعة والعشرين
 ،والريشدي هو الهدى - كَلامُكُم نوُرٌ وَأَمركُُم رُشدٌ  ،دكَُم وَأَصدَقَ وَعدكَُموَأَوفى عَه شَأنَكُم وَأجَلَّ خَطَركَُم

وَوَصِيَّتُكُم التَّقوى  وَأَمركُُم رُشدٌ  -ق مَ نقيضي الحَ  ،نقيض السَفه ،نقيض الجهل ،لرشد نقيض الغيوا
شأنكم هو  - وَسَجِيَّتُكُمُ الكَرَمُ وَشَأنُكُمُ الحَقُّ وَالصِّدقُ وَالرِّفقُ  وَفِعلُكُم الخَيرُ وَعادَتُكُم الِإحسانُ 

لا يصدري منكم إلا الحق ولا تكونون إلا على الحق  ،ليلكم ونهاركمتيكم اليومية ال سينم  ،ديدنكم ال الحياة
وَالحَقُّ مَعكُم : وقد مرم علينا ال ااطقاال ااطتقدمة ،والحقُّ معكم وأنتم مل الحق يدور معكم حيثما تكونون

  .أَهلُهُ وَمَعدِنهُُ  وَفِيكُم وَمِنكُم وَإِليَكُم وَأنَتُم
 ،شأنكم الحق ال قولكم ،شأنكم الحق ال فعلكم ،شأنكم الحق ال علمكم - وَشَأنُكُمُ الحَقُّ وَالصِّدقُ 

دقَ ما يتحسسهي الآخرون  ،ربما لا يتحسسي الناسي الحق بسببم الشبهات ،والحقُّ هو الصمدق ولكنم الصم
مَ والدعايات  بسبب ما يقوم به الظااطون وما يقوم به أهل الضلالةم وشيااين الإنس والجن ،بسبب ال راجي

الصدق ال العلم لممطابقتهم للحقيقة  ،الصدقي ال القول ،ملموس ال تضليل الناس إلام أنم الصدقَ أمرٌ 
أنتم على  - وَشَأنُكُمُ الحَقُّ وَالصِّدقُ وَالرِّفقُ  - والصدقي ال ال فعالم وفيما يصدري عن الإنسان ،والواقل

وال كيل   ،ومل الصدقم وال الصدقى منهج الصدق علوأنتم على الصدقم دائماً  ،الحق  ومل الحق وال الحق
وما كانَ  ،والرمفقي هو السلامةي والدمااة والحيسني  ،والرمفقي هو الرأفةي  ،والرفقي هي الرحمةي  ،ذلك يَحواكم الرفق

والرفقي  ،قوالالرفقي زينةي ال فعالم وزينةي ال عمالم وزينةي ال  ،انهالرمفقي ال شيءٍ كما قالَ صلى الله عليه وآله إلا زَ 
زينةي العقولم وزينةي الرجالم وزينةي النوايا وزينةي كيل  عملٍ وكل حركةٍ يتحركها الإنساني إذا كان يرجلي إلى حكمةٍ 

 - وَقَولُكُم حُكمٌ وَحَتمٌ  وَشَأنُكُمُ الحَقُّ وَالصِّدقُ وَالرِّفقُ  -وإلى فهمٍ يقودهي الهدى وتدفعهي ااطعرفةٌ الواضحة 
داً إلى وضوحٍ إلى برهانٍ نم ستَ ما كانَ فاصلًا وواضحاً وبي ناً ولا يكوني الحكم كذلك ما لم يكن مي  الحيكم هو
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حيَن  ،والحتَمي هو القَطل الذي لا تردد فيه الذي لا شيبهة فيه ولا غبار عليه - وَقَولُكُم حُكمٌ وَحَتمٌ  -جلي 
ا كان قولكم حيكماً ل نم  كما مَرم علينا ال ااطقاال فصلي الخطاب   ،ه قولٌ قاالتقولون فإنم قولكم حيكم وإنّم

ورأيكم  - وَقَولُكُم حُكمٌ وَحَتمٌ وَرأَيُكُم عِلمٌ وَحِلمٌ وَحَزمٌ  -وَفَصلي الخمطابم عمندكَيم  :ااطتقدمة من الزيارة
  .وبٌ بالحلمصحي عملمٌ واضحٌ صريحٌ مَ 

لم العم  ،ال نبياء وال وصياء وال ولياءو علماء الال صفات ال صفات الله سبحانه وتعالى و فالعلمي والحلمي قرينان 
ال مناجياتهم مل الله ولذلك ال أدعية أهل البيت  ،العلم يحتاجي إلى الحملم ،قرينٌ للحلم وإلا  كانَ العلم مَعيباً 

لمهم إلى صفة علمهم جلم تعالى شأنه وتقدس  - سبحانه وتعالى وهم يتحدماون معه دائماً يقرنونَ صفة حم
الحزم هو أن تكونَ ال موري ال غايةم منافعها  - عِلمٌ وَحِلمٌ وَحَزمٌ  -والحملمي هو الحكمة  - وَرأَيُكُم عِلمٌ وَحِلمٌ 

ربما يسميهم الناسي الاحتياط ولكنهي احتياطٌ ينشأي على حكمةٍ واضحةٍ  ،وال غاية ما تكوني بعيدةً عن مضارها
لمٌ مبنٌي على الوضوح وعلى البصيرة  ،بيت علمٌ قطعيعلمي أهل ال ،جلي ة لا على الاحتمالات وحلمهم حم

الاحتياطي ال  ،ما يسميه الناسي بالاحتياط الاحتياطي يكوني مبنياً على الاحتمالات ،السااعة فحزمهم كذلك
والاحتياطي  ،مُتاااً ال تصرفاتهم  ،أن يكونَ الإنساني مُتاااً ال قراراتهم  ،الحياة شؤوناتالحياة ال كيل  شأنٍ من 

أمما الَحزمي هنا  ،هذا مبنٌي على الاحتمالات على الظنون على الشكوك على الوساوس ال بعض ال حيان
 -فهذا حزمٌ مبنٌي على البصيرة الواضحة على العلم القطعي الذي ذيكمرَ ال رأيهم صلوات الله عليهم 

وَقَولُكُم حُكمٌ  كَرَمُ وَشَأنُكُمُ الحَقُّ وَالصِّدقُ وَالرِّفقُ وَسَجِيَّتُكُمُ ال وَفِعلُكُم الخَيرُ وَعادَتُكُم الِإحسانُ 
الخيري  - وَمُنتَهاهُ  الخَيرُ كُنتُم أَوَّلَهُ وَأصلَهُ وَفَرعَهُ وَمَعدِنهَُ وَمَأواهُ  وَحَتمٌ وَرأَيُكُم عِلمٌ وَحِلمٌ وَحَزمٌ، إِن ذكُِرَ 

وكيلُّ شيءٍ هو يسبحي ال بحر الوجود أو  ،ي الخيرالوجودي يساو  ،الخيري يساوي الوجود ،هو أصلي كيل شيء
  .بعبارةٍ أخرى كيلُّ شيءٍ مكتوبٌ على صفحة الوجود

ن }كلنا حروفٌ وكلماتٌ نيقمشت على صفحة الوجود   ،هناك صفحةٌ يمكن أن نسميها بصفحة الوجود

 ،بأنم الوجودَ هو مَُضي الخيريةالحيكماء والوجودي هو الخير لمذا يقولي الخيري هو الوجود  {وَالقَلَمِ وَمَا يَسطُرُونَ
يعني  ،يعني النورَ  ،يعني الرحمةَ  ،يعني الكمالَ  ،هي مُض الخيرية ومُضي الخيرية يعني الجمالَ بأنم حقيقة الوجود 

أَوَّلهَُ  الخَيرُ كُنتُم إِن ذكُِرَ  -الهدى بكل معانيه بااطعاوا التكوينية وبااطعاوا الوجودية وبااطعاوا الشرعية  ،الهدى
وأنتم الكلمة ال ولى التي تفرعت منها كيلُّ  - كُنتُم أَوَّلَهُ وَأصلَهُ  -فأنتم أول الوجود  - وَأصلَهُ وَفَرعَهُ 

وقد مرم علينا ال ااطقطل ال ول من الزيارة الجامعة  ،أنتم نور ال نوار الذي أشرقت منه كيلُّ ال نوار ،الكلمات
وإنّا ذيكمرَ ال برار  ،حضمَ ـوالعناصر جملٌ لعنصر والعنصر هو ال صل وال - وَعَناصِرَ الأبَرارِ  -الكبيرة 

هم عنصر العناصر ال هذا  ،لخصوصيةٍ فيهم لشرافة منزلتهم وإلام فَميحَممدٌ وآلي مُيَممد هيم عنصر العناصر
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 {وَالأَرضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشكاَةٍ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ}نورهم هو نور ال نوار  ،وهذا هو معنى نور ال نوارالوجود 
الخَيرُ كُنتُم أَوَّلَهُ وَأصلَهُ  إِن ذكُِرَ  -هذه ااطشكاة هي نور ال نوار منها سطعت ال نوار هي عنصر العناصر 

ٌَ عن نفسهم  ،ا هي مظاهر ومراتبوإنّم  - وَفَرعَهُ  ٌَ عن غيرهم نوري الشمس كاش كاشفيتهي عن نفسهم   ،وكاش
ٌَ عن نفسهم  ،يتهي عن غيرهم بدرجةبدرجة وكاشف ونوري هذه ااطصابيح التي نستنيري بها ال بيوتنا نورها كاش

ٌَ عن غيره بدرجةٍ أخرى ٌَ هذه الشمعة الصغيرة   ،ونوري الشمعة ،بدرجة وكاش عن نفسهم بدرجةٍ ما  كاش
ٌَ عن غيرهم بدرجةٍ ما أيضاً  لهم ال كل  ،ال كل مرتبةٍ  لهم هم ال مقاماتهم النورية ،وهكذا كيلُّ نور ،وكاش

حقيقةي  ،هم النور وهم حقيقةي الطهور ،مدرجٍ من مدارج النور كاشفيةٌ عن أنفسهم وكاشفيةٌ عن غيرهم
م ااهرون ال ذواتهم ميطَه رون لغيرهم م ييـنـَو رون ذواتهم  ،اهوريتهم أنهم اهوريتهم ونوريتهم بمعنًى واحد أنهم

واهوريتهم هي نوريتهم صلوات  ،نوريتهم هي اهوريتهم ،واتهم وييطَهمرون غيرهمييطَه رون ذ ،وييـنـَو رنَ غيرهم
  .الله عليهم

 ،ومعدنهي  - وَمُنتَهاهُ  وَمَعدِنهَُ وَمَأواهُ  الخَيرُ كُنتُم أَوَّلَهُ وَأصلَهُ وَفَرعَهُ  إِن ذكُِرَ  -تلك هي مُضي خيريتهم 
وااطأوى وااطنتهى الجهةي التي تعودي إليها  - وَمُنتَهاهُ  مَأواهُ وَ  -الجهةي التي تجتملي فيها حقيقةي الشيء  :ااطعدن

أنتم ال ول  ،أنتمي أولي الخير وأنتم منتهاه - بِكُم فَ تَحَ الله وَبِكُم يَختِمُ  :نفسي الكلمة التي مرت ،البدايات
والتي نقلها ما جاء ال بعض كلمات أمير ااطؤمنين صلوات الله وسلامه عليه  ،والآخري والظاهر والباان

ري  :فيد رضوان الله تعالى عليهالـمي  شيخنا الخَيرُ كُنتُم أَوَّلَهُ  إِن ذكُِرَ  -والظاَهمري والباامن  أناَ ال وملي والآخم
 :متوكما قلتي ال الحلقة ااطاضية هذه الكلمة وكلمةٌ أخرى تقدم  - وَمُنتَهاهُ  وَأصلَهُ وَفَرعَهُ وَمَعدِنهَُ وَمَأواهُ 

هاتان الكلمتان تجمعانم جميلَ ااطعاوا التي  - أَهلُهُ وَمَعدِنهُُ  مَعكُم وَفِيكُم وَمِنكُم وَإِليَكُم وَأنَتُموَالحَقُّ 
رت ال الزيارة الجامعة   ،ذيكمرت ال الزيارة الجامعة الكبيرة على سبيل قانون الطي  والنشر كيلم ااطعاوا التي نيشم

هاتان الكلمتان  ،لنشر التفصيلي الكلي لعجز اللغة عن ذلكالكبيرة وبنحو النشر التجزيئي لا بنحو ا
ل ن الحديفَ هنا عن مُضم الخيرم وعن تطويان كل ااطعاوا وحتى ااطعاوا التي لم تيذكر ال الزيارة الجامعة الكبيرة 

 كِرَ إِن ذُ  -فهم ااطبتدى وهم ااطنتهى  ،ومَُضي الخيرم هو كيلُّ شيء ،ومُضي الحق هو كيلُّ شيء ،مُضم الحق
وبهذا ينتهي ااطقطلي الذي شرعتي فيهم ال الحلقة  - وَمُنتَهاهُ  الخَيرُ كُنتُم أَوَّلَهُ وَأصلَهُ وَفَرعَهُ وَمَعدِنهَُ وَمَأواهُ 

  :أقرأي ااطقطل ااطتبقي على مسامعكم ،ااطاضية وما بقي عندنا إلام ااطقطلي ال خير خاتة الزيارة الجامعة الكبيرة
 ثنَائِكُم وَأُحصِي جَمِيلَ بَلائِكُم وَبِكُم أَخرَجَنا الله مِنَ الذُّلِّ  وَأمُِّي وَنفَسِي، كَيفَ أَصِفُ حُسنَ بأِبَِي أنَتُم 

وَمِنَ النَّارِ، بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي  وَفَ رَّجَ عَنّا غَمَراِ  الكُرُوبِ وَأنَقَذَنا مِن شَفا جُرُفِ الهَلَكا ِ 
تَمَّتِ الكَلِمَةُ وَعَظمَُتِ  الُله مَعالِمَ دِينِنا وَأَصلَحَ ما كانَ فَسَدَ مِن دُنيانا وَبِمُوالاتِكُم نابِمُوالاتِكُم عَلَّمَ 
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الواجِبَةُ وَالدَّرجَاِ  الرَّفِيعَةِ  فتَ رَضَةُ، وَلَكم المَوَدَّةُ ال مُ  وَبِمُوالاتِكُم تقُبَلُ الطَّاعَةُ  ،النِّعمَةُ وَائتَ لَفَتِ الفُرقَةُ 
وَالشَّفاعَةُ  جَلَّ وَالجاهُ العَظِيمُ وَالشَأنُ الكَبِيرُ وَ  المَعلُومُ عِندَ الله عَزَّ  لمَقامُ المَحمُودُ وَالمَكانُ وَا

يتَنا الشَّاهِدِينَ، ربََّنا لا تزُغِ قُ لُوبنَا بعَدَ إِذ هَدَ  المَقبُولَةُ، ربََّنا آمَنَّا بِما أنَزَلتَ وَات َّبَعنا الرَّسُولَ فاَكتبُنا مَعَ 
إذا  - وَعدُ ربَِّنا لَمَفعُولًا، يا وَلِيَّ الله مِن لَدُنكَ رحَمَةً إِنَّكَ أنَتَ الوَهَّابُ، سُبحانَ ربَِّنا إِن كانَ  وَهَب لنَا

يا أوَليَِّاءَ الله إِنَّ  -كان الخطاب مل أحدهم صلوات الله عليهم، وإذا كانَ الخطابي مل الجميل يا أولياءَ الله 
وَاستَرعاكُم أمرَ  عَلَيها إِلّا رِضاكُم فبَِحَقِّ مَن ائتَمَنَكُم عَلى سِرِّهِ  جَلَّ ذُنوُباً لا يأَتِيوَ  بيَنَ الله عَزَّ بيَنِي وَ 

أَطاعَكُم فَ قَد  استَوهَبتُم ذُنوُبِي وكَُنتُم شُفَعائِي فإَِنِّي لَكُم مُطِيعٌ، مَن خَلقِهِ وَقَ رَنَ طاعَتَكُم بِطاعَتِهِ، لَمَّا
أَحَبَّكُم فَ قَد أَحَبَّ الله وَمَن أبَغَضَكُم فَ قَد أبَغَضَ الله، اللّهُمَّ  طاعَ الله وَمَن عَصاكُم فَ قَد عَصى الله وَمَنأَ 

 وَأَهلِ بيَتِهِ الَأخيارِ الأئَِمَّةِ الأبَرارِ لَجَعَلتَ هُم شُفَعائِي، إِنِّي لَو وَجَدُ  شُفَعاءَ أَقرَبَ إِليَكَ مِن مُحَمَّدٍ 
جُملَةِ العارفِِينَ بِهِم وَبِحَقِّهِم وَفِي زمُرَةِ  حَقِّهِم الَّذِي أَوجَبتَ لَهُم عَلَيكَ أَسألَُكَ أَن تُدخِلَنِي فِيفبَِ 

يراً وَآلِهِ الطَّاهِريِنَ وَسَلَّمَ تَسليمَاً كَثِ  بِشَفاعَتِهِم إِنَّكَ أَرحَمُ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى الله عَلى مُحَمَّدٍ  المَرحُومِينَ 
  .وهنا تنتهي الزيارة الجامعة الكبيرة - وَحَسبنُا الله وَنعِمَ الوكَِيلِ 

اَعٍ وجَملٍ لمما تقدم من ااططالب ومن ااطعاوا ومن  هذا ااطقطل ال خير الذي أتناوله ال هذه الحلقة بمثابة جمي
الخَيرُ كُنتُم  إِن ذكُِرَ  الزيارة:ااطضامين من أول الزيارة الجامعة الكبيرة إلى آخر كلامٍ ال آخر مقطلٍ وهو قول 

من بداية الزيارة إلى هذه الكلمات كيلُّ هذه ااطعاوا جميمعت ال  - وَمُنتَهاهُ  أَوَّلَهُ وَأصلَهُ وَفَرعَهُ وَمَعدِنهَُ وَمَأواهُ 
 - أمُِّي وَنفَسِيبأِبَِي أنَتُم وَ هذا ااطقطل ال خير الذي هو بمثابة الخاتة للزيارة الجامعة الكبيرة، يبدأ ااطقطل: 

 بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي ااطقاال ااطتقدمة التي ذكََرَت التفدية ذكرت وأهلي ومالي وأسرتي، الآن هذا ااطقطل:
ث لان ال صل، أما نفسي فهي  - التركيز هنا بأبّ أنتم وأمي ونفسي كما قلتي ال يوم أمس ل ن ال ب وال م يمي

دمة ل نني حين أفتديكم بنفسي فإنني أفتديكم بكل ما عندي، أفتديكم بمالي وأهلي الجامل لكل ااطعاوا ااطتق
وأسرتي وبكل شيءٍ، أمما ذمكري ال ب وال م فلأجل الإشارة إلى قضية ال صل، دائماً القرآن يقرن بين التوحيد 

ال صل، التوحيدي هو عمبادةي وبين الإحسان إلى الوالدين والقضيةي يشيري فيها القرآن إلى هذه ااطسألة إلى مسألة 
ال صل الرجوعي إلى ال صل إلى الله سبحانه وتعالى، الإحساني إلى الوالدين هو مظهرٌ من مظاهر الرجوعم إلى 
ال صل ل نم أصلَ ال ولاد إلى آبائهم وإلى أمهاتهم، ولذلك القرآن دائماً يقَرمن ال آياتهم بيَن التوحيدم وبين 

نم إلى الوالدين، وهنا بقيَ ذمكري الوالدين مل ذمكر النفس ل جل هذه القضية للتأدب عبادة الله وبيَن الإحسا
ث لان ال صل وأمما ونفسي فهي مَجمَلي ما أملك  بال دب القرآوا على نفس السياق القرآوا، ل ن ال ب وال م يمي

ثنَائِكُم  وَنفَسِي كَيفَ أَصِفُ حُسنَ بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي  -وكيلُّ شيءٍ من مالي وأهلي وأسرتي هو يتعلق بنفسي 
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  بعد كيل  هذا الذي تقدمم: - وَأُحصِي جَمِيلَ بَلائِكُم
قمة ااطعاوا، قمةي الجمالية ال البيعد  - بِكُم وَمَن وَحَّدَهُ قبَِلَ عَنكُم وَمَن قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُم مَن أَرادَ الله بَدَأَ 

بِكُم وَمَن وَحَّدَهُ قبَِلَ  مَن أَرادَ الله بَدَأَ  - ه القواعد ال هذه القوانينالعقائدي ال هذه الزيارة هو ال هذ
مَوالِيَّ لا أُحصِي ثنَائَكُم وَلا أبَلُغُ مِنَ المَدحِ كُنهَكُم  - ولذلك مباشرةً  - عَنكُم وَمَن قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ بِكُم

لزيارة هنا تيـقَر ري هذه ااطعاوا، كما قلتي قبل قليل بأنم هذا ومرم الكلامي ال هذا، كأنم ا - الوَصفِ قَدركَُم وَمِنَ 
رَ ال ااطقاال ااطتقدمة، كأنم  اَعٌ للمعاوا ااطتقدمة، جملٌ وتلخيص، كأنم هذا ااطقطل يطوي ما نيشم ااطقطل هو جمي

 -ااطقطل  ااطقاال ااطتقدمة نشرت فكرها وعلمها وما جاء فيها من مضامين جميمعت كيلُّها وايويت ال هذا
الثناءي هو مديحٌ هو شيكرٌ  - ثنَائِكُم وَأُحصِي جَمِيلَ بَلائِكُم بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي، كَيفَ أَصِفُ حُسنَ 

دَحي أو ال الذي ييثنى عليه، هناك جَمالٌ، هناك فضلٌ، هناك كمالٌ يتفرمعي عليهم اناء، حينما  مَالٍ ال الذي يمي لجمَ
اية الغايات سيكون الثناء أيضاً جميلًا، الثناءي على الجميلم جميل، حين يكون الجمالي ال يكون الجمالي ال غ

كَيفَ أَصِفُ أرقى صورهم فسيكون الثناء أيضاً ال أرقى الصورة ل نه تجلٍ عن ذلك الجمال، الزيارة هنا تقول: 
ا: - ثنَائِكُم حُسنَ  يَ حيسنَكم وإنّم يعني جماليكيم  - ثنَائِكُم صِفُ حُسنَ كَيفَ أَ  ما قالت الزيارة كيَ أصم

يَ حيسنَ  وبعد الجمالم يأتي الثناء على جمالكم وبعد الثناءم يأتي حيسني هذا الثناء وأنا متحيٌر كيَ أصم
 لا أُحصِي ثنَائَكُم ال ااطقاال ااطتقدمة: - ثنَائِكُم بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي، كَيفَ أَصِفُ حُسنَ  -انائكم 

جَمالٌ فثناءٌ، جمالٌ وسيل فثناءٌ وسيل وإوا لا أيحصي  - لا أُحصِي ثنَائَكُم -بارة هنا أبلغ وأدق وأعمق الع -
  .جمالٌ فثناءٌ فَحيسنٌ لثنائكم للثناءم على جمالكم - ثنَائِكُم كَيفَ أَصِفُ حُسنَ  هذه السعة أمما هنا:

ََ حيسنَ  بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي، كَيفَ أَصِفُ  -انائكم أنا متحيٌر مترددٌ لا أعلمي كيَ أستطيل أن أصم
البلاء كما ذكرتي ال الحلقات ااطاضية منهي ما هو مريحٌ حَسَنٌ،  - ثنَائِكُم وَأُحصِي جَمِيلَ بَلائِكُم حُسنَ 

نةً  ، البلاءي ومنهي ما هو مؤذٍ شاق كما يقول العلماء البلاءي على نحوين: إما أن يكون ممنحةً وإما أن يكون مُم
محنة والذي يدخلي ـال النصوص الدينية تارةً يأتي بمعنى ااطمنحَة، الهمبة، العطاء، الفيض، وأخرى يأتي بمعنى ال

تت عنوان الامتحان وتت عنوان الفمتنة وتفاصيلي ذلك موكولٌ إلى مََُل هم، ااطرادي من البلاء هنا الحيسني 
 - ثنَائِكُم وَأُحصِي جَمِيلَ بَلائِكُم كَيفَ أَصِفُ حُسنَ  -من الله والَجمَال الذي هو ممنحةٌ وعطاءٌ وفيضٌ 

لمماذا عيبر  هنا عن حيسنمهم عن جمالهم عن عطاء الله لهم بالبلاء، حينما يكوني العَطاءي ال أعلى درجاتهم ييقالي 
ااطتضاد ة ال لغة  عنه بلاء، حينما يكوني الفضلي ال أعلى درجاتهم ييقال عنه بلاء، وهو من الاستعمالات

  .العرب، عندنا فصلٌ ال لغة العرب للمتضادات نفس اللفظة تمل معاوا متضادة
ا ال الطرفين تمل ااطعنى ال أعلى درجاتهم،  وهذه ال لفاظ ال لغة العرب التي تمل ااطعاوا ااطتضادة فإنهم
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رجات العطاء وحينما يكون البلاءي مُنةً فحينما يكون البلاءي ممنحةً فإنمه ال أعلى درجات ااطمنحة ال أعلى د
بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي، كَيفَ أَصِفُ  -فإنمه يكوني أيضاً ال أعلى درجات ااطمحنة ال أشدم درجات ااطمحنة 

يلَ بَلائمكيم - ثنَائِكُم وَأُحصِي جَمِيلَ بَلائِكُم حُسنَ  والفيضي  وهذا البلاءي وهو ااطنحةي والعطاءي  ،وَأيحصمي جممَ
 - ثنَائِكُم وَأُحصِي جَمِيلَ بَلائِكُم كَيفَ أَصِفُ حُسنَ  -له جمالٌ وإوا عاجزٌ عن إحصاءم جميل بلائكم 

 كَرَّمِينَ وَأَعلى مَنازِلَ ال مُ  أَشرَفَ مَحَلِّ  فَ بَ لَغَ الله بِكُموهذا هو نفسهي الذي مرم علينا ال ااطقاال ااطتقدمة: 
وَلا يَسبِقُهُ سابِقٌ وَلا يَطمَعُ  رسَلِينَ حَيثُ لا يلَحَقُهُ لاحِقٌ وَلا يَ فُوقهُُ فائِقٌ ال مُ  دَرجَا ِ  قَرَّبيِنَ وَأَرفَعَ ال مُ 

  .إلى آخرم ما جاء ال فقرات الزيارة الجامعة الكبيرة - فِي إِدراكِهِ طامِعٌ 
 يلَ بَلائِكُم وَبِكُم أَخرَجَنا الله مِنَ الذُّلِّ ثنَائِكُم وَأُحصِي جَمِ  بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي، كَيفَ أَصِفُ حُسنَ 

أخرجنا الله من الذل، من أي   - وَمِنَ النَّارِ  وَفَ رَّجَ عَنّا غَمَراِ  الكُرُوبِ وَأنَقَذَنا مِن شَفا جُرُفِ الهَلَكا ِ 
؟  ،ل الضلالة والجهلوأشدُّ معاوا الذل ال الحياة الدنيوية أشدُّ معاوا الذل هو ذ ،من كل معاوا الذل ذيلٍّ

لهي ال دائرة الشرك ال دائرة الكفر ال دائرة الإلحاد عبر ما  ،الضلالة والجهل تقودي الإنسانَ بعيداً عن الله تيدخم
خرجوا من دائرة التوحيد وهم يحسبونَ أنفسهم أنهم على كما هو شأني ااطخالفين ل هل البيت   ،شئت

بِكُم وَمَن وَحَّدَهُ قبَِلَ عَنكُم وَمَن قَصَدَهُ تَ وَجَّهَ  ن أَرادَ الله بَدَأَ مَ  - التوحيدي مل عليٍّ وآل علي   ،التوحيد
نحن بهم خرجنا من ذل الشرك ومن ذل الكفرم ومن ذل الإلحاد ومن ذلك  ،هذا هو التوحيد - بِكُم

 ،وتعالىلذلك ولايتنا لعليٍّ وآلم عليٍّ هي توحيدنا لله سبحانه  ،التشكيك ومن ذل الجهلم بكل معانيه
وولايتنا لعليٍّ وآل علي  هي ولايتنا لمميحَممدٍ صلى الله  ،هو ولايتنا لعليٍّ وآل علي  وتوحيدنا لله سبحانه وتعالى 

  .عليه وآله وسلم ولا شيءَ وراء ذلك
ال لتوحيد هذا هو ا ،ىهَ ادتي مُنت َ ا سَ كُم يَ ائَ رَ وَ راءَ الله وَ ليسَ لي وَ  :ال دعاء علقمة ااطروي عن إمامنا الباقر

جعفر صلوات الله وسلامه بن  الدعاء ااطروي عن إمامنا باب الحوائج موسى ،أوضح صورهم وال أوضح معانيه
اللَّهُمَّ إنّي أطعَتُكَ في أَحَبِّ الأشياءِ إليكَ وهو التَوحيد  :عليه موجودٌ ال مفاتيح الجنان ال أدعية الفرج

 ،أحَبُّ ال شياءم إليه هو التوحيد - اغفِر لي ما بينهمالكُفر فَ وهو ا ولَم أَعصِكَ في أبغَضِ الأشياء إليكَ 
انية حدَ اللَّهُمَّ إنّي أسألُكَ بالوَ  -أبغضي ال شياء إليه هو الكفر وحين نستمر ال الدعاء يتجلى هذا ااطعنى 

 -! ؟ا! أم هناك معانٍ ميلحقةٌ به؟هذه الوحدانية الكبرى هل هي معزولةٌ عن ااطعاوا ال خرى - الكُبرى
حَمَّدية البيضاء والعَلوية العُليا وبجميعِ ما احتَججت بهِ على وال مُ  انية الكُبرىحدَ اللَّهُمَّ إنّي أسألُكَ بالوَ 

نحني حين  ،هذا هو التوحيد - بتهُ عن خلقِك فَ لَم يَخرُج مِنكَ إلّا إليكجَ عِبادِك وبالأسم الذي حَ 
اامبي الباري سبحانه وتعالى إنّي أطعَتُكَ في أَحَبِّ الأشياءِ إليكَ وهو التَوحيد ولَم أَعصِكَ في اللَّهُمَّ : نخي
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اللَّهُمَّ إنّي أسألُكَ  -الدعاء يأتي بيين لنا معنى هذا التوحيد  - وهو الكُفر أبغَضِ الأشياء إليكَ 
بادِك وبالأسم حَمَّدية البيضاء والعَلوية العُليا وبجميعِ ما احتَججت بهِ على عِ وال مُ  بالوحدانية الكُبرى

عن إمامنا أبّ ولذلك الرواية ال الكاال الشريَ  - هُ عن خلقِك فَ لَم يَخرُج مِنكَ إلّا إليكبتَ جَ الذي حَ 
ن الله مَ  عبدُ ما يَ إنَّ  :الإمام يقول ،الرواية ينقلها أبو حمزة الثيمالي ،جعفرٍ الباقر صلوات الله وسلامه عليه

يعتقد بأنه يعبدي  ،يتصور البعض بأنمه يعبدي الله - لالاً ذا ضَ كَ هُ هَ دُ عبُ يَ إِنَّما الله فَ  فُ عرِ ن لا يَ ا مَ مَّ الله أَ  فُ عرِ يَ 
 فةُ عرِ ما مَ  :جُعِلتُ فِداك -ا يعبدهي هكذا ضلالًا إنّا يعبدي الله من يعرفي الله أما من لا يعرف الله فإنّ ،الله

 يقُ الله عزَّ وجلَّ صدِ تَ  :الَ قَ  - نا هذا القانونإمامنا الباقر صلوات الله عليه يبين ل - ؟لَّ الله عزَّ وجَ 
راءةُ والبَ والاةُ علي  والإئتمامُ به وبأئمة الهدى عليهم السلام مُ يقُ رسولهِ صلى الله عليه وآله وَ صدِ وتَ 

نفس ااطضمون ااطوجود هنا ال هذا  - هم هكذا يعُرفُ الله وهكذا يعُبَدُ اللهدوِّ ن عَ مِ  إلى الله عزَّ وجلَّ 
ميعِ ما جَ حَمَّدية البيضاء والعَلوية العُليا وبِ وال مُ  اللَّهُمَّ إنّي أسألُكَ بالوحدانية الكُبرى :لدعاء الشريَا

وتلك هي  - احتَججت بهِ على عِبادِك وبالأسم الذي حجبتهُ عن خلقِك فَ لَم يَخرُج مِنكَ إلّا إليك
من ذيل   - وَبِكُم أَخرَجَنا الله مِنَ الذُّلِّ  -ه الحقيقة وكأن الدعاء يشيري إلى مظاهر هذ ،حَممديةالـمي  الحقيقة

ركم ومن مهانة الكفرم ومن ذيل  الخروجم عن دائرة الفطرة وعن ربقة الدينم الذي يقودي الإنسان  إلى العاقبة الشم
لُّ الآخرة ال يوم وأما الذل ال شد هو ذي  ،هذا الذل ال الدنيا - وَبِكُم أَخرَجَنا الله مِنَ الذُّلِّ  -الحيسنى 

  .وهناك العزة الواضحة وهناك ااطذلة الواضحة ،هناك ستتضحي ال مور بنحوٍ أوضح ،القيامة
هذه  ،اءعدَ ولياء ومُذِلُّ الأَ أينَ مُعِزُّ الأَ  :إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نحني ننياجيه ال دعاء النيدبة

أينَ مُعِزُّ الأولياء ومُذِلُّ  -هانة مَ ـر خروجنا من ااطذَلمةم والصورةٌ أخرى من صورةم عزتنا بأهل البيت ومن صو 
أيُّ مَذَلمةٍ أن نتمسك بمأيناسٍ  - وَفَ رَّجَ عَناّ غَمَراِ  الكُرُوبِ  وَبِكُم أَخرَجَنا الله مِنَ الذُّلِّ  - الأعداء

بأيناسٍ نشأت لحومهم وأبدانهم أمهاتهم معروفة تأريخها أسود بأيناسٍ يغطونَ ال جهلٍ لا أول له ولا آخر له 
من أن نتمسكَ بنماذج من أيُّ مَذَلمةٍ أكثر  ،ويلمدوا حراماً وعاشوا حراماً وماتوا حراماً  ،من الحرام وعلى الحرام

عناه وبحقيقة بحقيقة الطيهرم بمكيل  مَ وأجلى وأبين من أن نتمسك بعليٍّ وآل علي  وأيُّ عمزمةٍ أوضح  ،أمثال هؤلاء
وَبِكُم  -وتملكَ الذملمةي وااطهانة هذه هي العزةي والكرامة  ،كيل  معناه وبحقيقة الشرف والعفة بكل معناهاالفخر بم 

والكروب جملٌ لكرب والكرب  ،غمرات يعني شدائد - وَفَ رَّجَ عَنّا غَمَراِ  الكُرُوبِ  أَخرَجَنا الله مِنَ الذُّلِّ 
قد يكوني مادياً قد يكوني معنوياً وقد يشترك ااطعنيان  ،لإنسانمحنة الغَم ال ذى الذي يَحوطي اـالهو الضيق 

وَأنَقَذَنا مِن  وَفَ رَّجَ عَنّا غَمَراِ  الكُرُوبِ  وَبِكُم أَخرَجَنا الله مِنَ الذُّلِّ  -فيه مادي ومعنوي ال نفس الوقت 
لََكة ولممَهلَكة - شَفا جُرُفِ الهَلَكا ِ   ،والهلاكي هو الضلال ،هو الفناءوالهلاكي هو ااطوت  ،الهلكات جملٌ لهم
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كأنم الهلكات    - وَأنَقَذَنا مِن شَفا جُرُفِ الهَلَكا ِ  -الهلاكي هو كيلُّ ما يعودي بال ذى والضررم على الإنسان 
وشَفا الجيرف هو الحافة الحادة  ،ر كأنها حفرة عميقة ميظلمة لها جيرف والجيرف هو حافة هذه الحفرةا بئكأنه

فَة - وَأنَقَذَنا مِن شَفا جُرُفِ الهَلَكا ِ  -ية والحافة النهائ فَة ل نها نهاية الفم ،شَفا مثل الشم فة  ،ييقال شم الشم
 حدود فتحة هذه الحفرة ،ئرشَفا جيريف الهلََكات يعني حدود فتحة الب ،هي نهاية الفم حدود الفم الخارجية

الإنقاذي من النار إن   - وَمِنَ النَّارِ  ا جُرُفِ الهَلَكا ِ وَأنَقَذَنا مِن شَف -ظلممة التي هي حيفرةي الهلََكات الـمي 
  .كان ذلك ال الحياة الدنيوية فمعناهي مرت الإشارة إليه

 ،اللمهيمم إوا  أسألَيكَ الجنمة :ال الحلقة ااطاضية ذكرتي الرواية عن الإمام الصادق حيَن سأل أحدهم ال الدعاء
أنتم سَلوا  ،أنتَ على ولايتنا أنتَ ال الجنمة وهذه هي الجنمة ،تَ ال الجنمةقال أن ؟فماذا قال له الإمام الصادق

 ،يا نعيمي وجنتي ويا دينياي وآخرتي ،الجنة مضمونة لكم ،هذه الجنةالله أن لا يسلب منكم هذه النعمة 
هذه  ،ليهم أجمعينوإذا كان ال الآخرة فنجاتنا من النارم بهم صلوات الله وسلامه ع ،جنتنا ال عليٍّ وآل علي  

 ،وَأنَقَذَنا مِن شَفا جُرُفِ الهَلَكاِ  وَمِنَ النَّارِ  وَفَ رَّجَ عَناّ غَمَراِ  الكُرُوبِ  أَخرَجَنا الله مِنَ الذُّلِّ  :ااطعاوا
وقد مرت الإشارة إلى ذلكَ ال الزيارة الشريفة ال ااطقاال  ،خرويةوتنطبق ال الحياة ال ي تنطبق ال الحياة الدنيوية 

بكم أنقذنا الله من شفا  :وهنا الزيارة تشير إلى هذا ااطعنى ،مَن أتَاكُم نَجا وَمَن لَم يأَتِكُم هَلَكَ  :تقدمةااط
قلتي قبلَ قليل بأنم هذا ااطقطل يجمل ااطعاوا  - مَن أتَاكُم نَجا وَمَن لَم يأَتِكُم هَلَكَ  -جيرف الهلكات 

وَمَن رَدَّ عَلَيكُم فِي أَسفَلِ دَرَكٍ مِنَ  - واهُ وَمَن خالَفَكُم فاَلنَّارُ مَثواهُ مَأ مَنِ ات َّبَ عَكُم فاَلجَنَّةُ  :ااطتقدمة
 وَبِكُم أَخرَجَنا الله مِنَ الذُّلِّ  - أَشهَدُ أَنَّ هذا سابِقٌ لَكُم فِيما مَضى وَجارٍ لَكُم فِيما بقَِيَ  - الجَّحِيمِ 

هذه ااطعاوا تصدقي ال الحياة  - وَمِنَ النَّارِ  ن شَفا جُرُفِ الهَلَكا ِ وَفَ رَّجَ عَنّا غَمَراِ  الكُرُوبِ وَأنَقَذَنا مِ 
رايات تأتي الرايات يوم القيامة حين ترتفلي راياتنا عزيزة  ،وتتجلى بنحوٍ واضح ال الحياة ال خرويةالدنيوية 

رايةي عليٍّ  ،صوتي الهدى وناعقي الضلال أيضاً يأتي يوم القيامة ،رايات الهدى ورايات الضلال ،ورايات
إذا أردنا أن نتصفح الكتاب  ،رايةي عليٍّ تتجهي إلى الجنان ورايات آخرين تتجهي إلى النيران ،آخرين ورايات
  :ونحني ما بين رياض الكتاب والعترةالكريم 

يوم والصاخة من أسماء  {فَإِذَا جَاءتِ الصَّاخَّةُ}الآية الثالثة والثلااون وما بعدها  ،ال سورة عبس وتولى

فَإِذَا جاَءتِ الصَّاخَّةُ * يَومَ يَفِرُّ المَرءُ مِن أَخِيهِ * وَأمُِّهِ وَأَبِيهِ * وصََاحِبَتهِِ }هول اليومي الشديد مَ ـاليومي ال ،القيامة

يهِ * وصََاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ فَإِذَا جاَءتِ الصَّاخَّةُ * يَومَ يَفِرُّ المَرءُ مِن أَخِيهِ * وَأمُِّهِ وَأَبِ}صاحبتهم يعني زوجته  {وَبَنِيهِ

ييقال  ،ميسفمرة ميضيئة {وُجُوهٌ يَومَئِذٍ مُّسفِرَةٌ}ال مثل هذه ال هوال  {* لِكُلِّ امرِئٍ مِّنهُم يوَمَئِذٍ شأَنٌ يُغنِيهِ
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علي   مستبشرة بولايتها لعليٍّ وآل {وُجُوهٌ يوَمَئِذٍ مُّسفِرَةٌ * ضَاحِكَةٌ مُّستَبشِرَةٌ}أسفرت الشمس أشرقت 

عليٍّ وآل علي   ل نها قد تعززت بعز   {ضَاحكَِةٌ مُّستَبشِرَةٌ}هذه الوجوه  {وُجُوهٌ يوَمَئِذٍ مُّسفِرَةٌ}

الوجوه العزيزة وتلك هي الوجوه هذه  {* تَرهَقُهَا قَتَرَةٌ * أُولَئِكَ هُمُ الكَفَرَةُ الفَجَرَةُ وَوُجُوهٌ يوَمَئِذٍ علََيهَا غَبَرَةٌ}

وُجُوهٌ يوَمَئِذٍ مُّسفِرَةٌ * ضَاحِكَةٌ مُّستَبشِرَةٌ * وَوُجُوهٌ يوَمَئِذٍ عَلَيهَا غَبَرَةٌ * } هو عزُّ أهل البيت هذا ،الذليلة

  .{تَرهَقُهاَ قَتَرَةٌ * أُولَئِكَ هُمُ الكَفرََةُ الفَجَرَةُ

وال برار شيعةي عليٍّ هكذا ال  {فِي نَعِيمٍإِنَّ الأَبرَارَ لَ}ط ففين ال الآيةم الثانية والعشرين وما بعدها الـمي  ال سورة

نظرة النعيم يعني  {إِنَّ الأَبرَارَ لَفِي نعَِيمٍ * عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ * تعَرِفُ فِي وُجُوهِهِم نَضرَةَ النَّعِيمِ}رواياتهم 

رَائِكِ يَنظُرُونَ * تعَرِفُ فِي وُجُوهِهمِ إِنَّ الأَبرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * عَلَى الأَ}روعة النعيم جمال النعيم حلاوة النعيم 

هذا الرحيق رحيقي آل مُيَممد، هذا هو الرحيق الذي  {خِتَامُهُ مِسك نَضرَةَ النَّعِيمِ * يُسقَونَ مِن رَّحِيقٍ مَّختُومٍ *

أَلوَانُهُ فِيهِ شِفَاء  شَرَابٌ مُّختَلِفٌ}نشربهي ال الدنيا، كما ال سورة النحل ااطباركة، كما ال سورة النحل ااطباركة 

يَ ال لوان الذي يأتينا من مُيَممدٍ وآل مُيَممد، هذا شرابٌ ال الدنيا، هذا الشراب  {لِلنَّاسِ هذا الشراب ااطختل

 ! ؟أليسَ أصلي العسل هو الرحيق رحيقي ال زهار {يسُقَونَ مِن رَّحِيقٍ مَّختُومٍ}صورتهي ال الآخرة هنا 

* تعَرِفُ فِي  إِنَّ الأَبرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ}رحيق مُيَممدٍ وآل مُيَممد هذه الصورة ال خروية ل

أصيل ال غاية النقاء ال غاية  ،لم يعبف به أحدمختوم  {وُجُوهِهِم نَضرَةَ النَّعِيمِ * يُسقَونَ مِن رَّحِيقٍ مَّختُومٍ

اذا خيتمم {مِسكخِتَامُهُ  رَّحِيقٍ مَّختُومٍ *يُسقَونَ مِن }الصفاء ال غاية الطيهر  وَفِي ذَلِكَ }خيتممَ بااطسك  ؟بمم

هذا  ،ميزمجَ بالتسنيم وهو شرابٌ إلهيٌ خاصٌ بمميحَممدٍ وآل مُيَممد {تَناَفِسُونَ * وَمِزَاجُهُ مِن تَسنِيمٍالـمُ فَليَتَناَفَسِ
زجَي بشرابهم التسنيم شرابٌ خاصٌ بمميحَممدٍ وآل مُيَممد ولا يستطيل أن  ،شرابٌ إلهي خاصٌ بهم لكنه لشيعتهم يمي

زجَي لشيعتهم مل الرحيق ااطختوم ،يشربهي أحدٌ غيرهم صلوات الله عليهم  يُسقَونَ مِن رَّحِيقٍ مَّختُومٍ *} لكنه يمي

عَيناً }هذا التسنيم عيٌن خاصة  {مٍتَناَفِسُونَ * ومَِزَاجُهُ مِن تَسنِيالـمُ وَفِي ذَلِكَ فَليَتَناَفَسِ * مِسكخِتَامُهُ 
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أمما الكلام السابق كان عن ال برار وال برار  ،قَرمبون هم مُيَممدٌ وآل مُيَممد فقطالـمي  {قرََّبُونَالـمُ يَشرَبُ بهَِا

من التسنيم ل ن يمزجَي لهم بشيءٍ هذا الرحيق  {يُسقَونَ مِن رَّحِيقٍ مَّختُومٍ} {إِنَّ الأَبرَارَ لَفِي نَعِيمٍ}شيعتهم 

هذه عين خاصة لمميحَممدٍ  {قَرَّبُونَالـمُ ومَِزَاجُهُ مِن تَسنِيمٍ * عَيناً يَشرَبُ بهَِا}التسنيم خاصٌ بعليٍّ وآل علي  
  .هذا الشرابي الإلهي سنذوقي شيئاً منه نحني شيعتهم ،وآل مُيَممد وتملكَ هي العمزمة

 ،ال الدنيا {إِنَّ الَّذِينَ أَجرَمُوا كاَنُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضحكَُونَ}ات تستمر الآي {إِنَّ الَّذِينَ أَجرَمُوا}

وَإِذاَ  وَإِذَا مَرُّوا بِهِم يَتَغَامَزُونَ * إِنَّ الَّذِينَ أَجرمَُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضحكَُونَ *}يضحكون علينا فليضحكوا 

وَإِذاَ }ل نم الدنيا جاءت مستوسقة معهم  {انقلََبُوا فَكِهِينَ}مجرمون ـال هؤلاء {انقلََبُوا إِلَى أَهلِهِم

ل ن ال مور مستوسقة لهم ويستطيعون أن يقولوا بين  {قاَلُوا إِنَّ هَؤُلاَء لَضَالُّونَ}رأوا أشياع عليٍّ  {رَأَوهُم

فاَليَومَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ } ال هذا اليوم {ونَفاَليَومَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الكُفَّارِ يَضحَكُ}الناس فيصدقهم الناس 

فاَليَومَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الكُفَّارِ }ويوم ااطظلومم على الظالم أشد من يوم الظالم على ااطظلوم  {الكُفَّارِ يَضحَكُونَ

 ،ينظرون ماذا يجري على الكفار {فعَلُونَهَل ثوُِّبَ الكفَُّارُ مَا كَانُوا يَ عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ * يَضحكَُونَ *
  .وهل العمزمةي إلا  ذلكيشربون من رحيقٍ مختوم مزاجهي من تسنيم من تلك العين التي يشرب بها ااطقرمبون 

اامبي أئمتنا ال هذه الزيارة فنقول  ،وَبِكُم أَخرَجَنا الله مِنَ الذُّلِّ وَفَ رَّجَ عَنّا غَمَراِ  الكُرُوبِ  :حيَن نخي
حيَن ااطرور على الصراط  - وَأنَقَذَنا مِن شَفا جُرُفِ الهَلَكا ِ  - غمرات الكروب مواقَ يوم القيامة

كيلُّ ذلك بفضل   - وَمِنَ النَّارِ  -وتتساقط ال مم ال نار جهنم وينجو شيعةي عليٍّ بصك البراءة بأيديهم 
  .ولاية عليٍّ وآل علي  

حين يغشى العذاب والخوف  ،وهو من أسماء يوم القيامة {الغاَشِيَةِ هَل أَتَاكَ حَديِثُ}ال سورة الغاشية 

هذا  ،خاشعة ذليلة {هَل أَتَاكَ حَدِيثُ الغاَشِيَةِ * وُجُوهٌ يوَمَئِذٍ خَاشِعَةٌ} يغشى الناسَ ال يوم القيامةوال لم 

لغاَشِيَةِ * وُجُوهٌ يَومَئِذٍ هَل أَتَاكَ حَديِثُ ا}هو الذل الذي نُونا منه وسننجو منه بولاية عليٍّ وآل علي  

مِن ضَرِيعٍ لا * تُسقَى مِن عَينٍ آنِيَةٍ * لَّيسَ لَهُم طعََامٌ إِ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ * تَصلَى نَاراً حَامِيَةً}يعني ذليلة  {خَاشِعَةٌ
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 ،نواصب {عاَملَِةٌ نَّاصِبَةٌ}م شيعة عليٍّ واضح الكلا {يُسمِنُ وَلَا يُغنِي مِن جُوعٍ * وُجُوهٌ يوَمَئِذٍ نَّاعِمَةٌلا  *

* تُسقَى مِن عَينٍ آنِيَةٍ * لَّيسَ لَهُم طَعَامٌ  وُجُوهٌ يَومَئِذٍ خَاشِعَةٌ عاَملَِةٌ نَّاصِبَةٌ * تَصلَى نَاراً حَامِيَةً}وجوه النواصب 

ةٌ * فِي جَنَّةٍ لِسَعيهَِا رَاضِيَ}هذا هو العز  {يُسمِنُ وَلَا يُغنِي مِن جوُعٍ * وُجُوهٌ يوَمَئِذٍ نَّاعمَِةٌلا  مِن ضَرِيعٍ *لا إِ

اللغو والسخافات والكلام الفارغ الذي يهذري به أعداءي  :تَسمَلي فميهَا لَاغميَةً لا  { تَسمَعُ فِيهَا لَاغِيَةًعاَلِيَةٍ * لا

النيران تسمل فيها  ل نم  {تَسمَعُ فِيهَا لَاغِيَةًلا }أهل البيت ال الدنيا سيهذرون به أيضاً ال يوم القيامة 
وهم هؤلاء الذين يلغون الآن ال فضائياتهم وعلى منابرهم ال عداء أهل البيت وال عداء شيعتهم  ،اللاغية

ا سُرُرٌ تَسمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً * فِيهَا عَينٌ جاَرِيَةٌ * فِيهَلا  وُجُوهٌ يوَمَئِذٍ نَّاعمَِةٌ * لِسَعيهَِا رَاضِيَةٌ * فِي جَنَّةٍ عاَلِيَةٍ *}

  .إلى آخر الآيات الشريفة {مَّرفُوعَةٌ * وَأَكوَابٌ مَّوضُوعَةٌ * وَنَماَرِقُ مَصفُوفَةٌ
لنذهب إلى الآية الثالثة وال ربعين وما بعدها والصورة تتجلى أكثر وضوحاً ال سورة ال عراف ااطباركة 

ل ن  ،إلى الجنان نزعنا ما ال صدورهم من غلهؤلاء الذينَ يدخلونَ  {ونََزَعنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ}
ى من القلوب تينق  ال الداخلون لابد أن ييـنـَق وا الشوائب ااطوجودة ال النفوس و  ،الجنان عالٌم له شرائطهي قوانينه
ا الحَمدُ لِلّهِ الَّذِي ونََزَعنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجرِي مِن تَحتِهِمُ الأنَهَارُ وقََالُو}قلوب أشياع عليٍّ وآل علي  

هذه الكلمة كما ال رواياتنا متى  {هَدَانَا لِهَذَا ومََا كُنَّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدَانَا اللّهُ لَقَد جاَءت رُسُلُ رَبِّنَا باِلحَقِّ
شري الخلائق وترى الناس سيكارى وما هم بسك ،ال يوم القيامة ؟يقولها أشياعي عليٍّ وآل علي    ،ارىحين تي

! ؟ن رضيعها بشكلٍ ابيعيهل يمكن أن تذهل ااطرضعة ع ،هذا الذهول حين تذهل ااطرضعة عما أرضعت
تلك هي  ،عة لا يمكن أن تذهل عن رضيعها إلام إذا كانت هناك اامة كبرىرضم الـمي  الشيء ااطنطقي أن

س سيكارى وما هم فحيَن يكوني النا ،تلك هي الجااية ،تلك هي الصاخة ،تلك هي الغاشية ،القارعة
حين تجتمل الخلائق فيأتي مُيَممدٌ وآل مُيَممد فيينصَبي لهم ااطقام ال على  ،بسكارى ولكن عذاب الله شديد

  :كما مرم علينا ال الزيارة الجامعة الكبيرة  ،محمودـااطقام ال
وَلا دَنِيُّ وَلا فاضِل  جاهِل وَلا وَلا عالِمٌ  ،شَهِيد وَلا صِدِّيقٌ وَلا مُقَرَّب وَلا نبَِيُّ مُرسَل مَلَكٌ  حَتّى لا يبَقى

شَهِيدٌ إِلاّ  وَلا خَلقٌ فِيما بيَنَ ذلِكَ  طالِح وَلا جَبّارٌ عَنِيد وَلا شَيطانٌ مُريِد وَلا فاجِرٌ  وَلا مُؤمِنٌ وَلا صالِح
 وَصِدقَ مَقاعِدكُِم وَثبَاَ  مَقامِكُم وَشَرَفَ شَأنِكُم وَتَمامَ نوُركُِم  عَرَّفهُم جَلالَةَ أَمركُِم وَعِظَمَ خَطَركُِم وكَِبَ رَ 
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هذا ال يوم القيامة ال  .لَدَيهِ وَقُربَ مَنزلِتَِكُم مِنهُ  مَحَلِّكُم وَمَنزلِتَِكُم عِندَهُ وكََرامَتِكُم عَلَيهِ وَخاصَّتِكُم
ال هذا الوقت تتبين هذه حيَن لا يجد ااطرء ملاذاً  ،حين يفر ااطرء من أمه وأبيه ،أجلى معانيه ال يوم القيامة

فيقولون حين  ،ال تلكم ال جواء يلوذ شيعةي أهل البيت بأهل البيت ،ااطعاوا وتتضح منزلة مُيَممدٌ وآل مُيَممد
الحمدي لله  ،الحمدي لله الذي هدانا لهذا وما كينا لنهتدي لولا أن هدانا الله :يقولونيرون منزلة أهل البيت 

يقولها أشياعي أهل البيت ال ذلك الظرف ال  ،ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللهالذي هدانا لولاية عليٍّ و 
ذلك الجو حين لا يجد الإنسان نصيراً ولا حامياً ولا شفيعاً ولا ميدافعاً والناس حيارى لا يعرفون إلى أين 

فيلتجئ أشياعهم إليهم د لمميحَممدٍ وآلم مُيَمم محمود ـوهناك يينصَبي ااطقام ال ،يلتجئون إلى أي جهةٍ يتجهون
ذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وحيَن يدخلونَ إلى الجنان  يقولون وهم يقولون الحمد لله الذي هدانا لهم

  :كما تبين الآية هنا ال سورة ال عراف  ،يضاً أهذا الكلام 
وقََالُوا الحَمدُ للِّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن  ونََزَعنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجرِي مِن تَحتِهِمُ الأَنهَارُ}

عليٌّ  ؟من الذي يناديهم {هَدَاناَ اللّهُ لَقَد جاَءت رُسُلُ رَبِّناَ بِالحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلكُمُ الجَنَّةُ أُورِثتُمُوهاَ بِمَا كُنتُم تعَملَُونَ
وهو  ،هو الذي يغلق أبواب الجنان ،هو الذي ييزوجهم ،لذي ييدخلهم إلى الجنانهو ا ،صلوات الله عليه

وَنُودُوا أَن تِلكُمُ الجَنَّةُ أُورِثتُموُهَا بِمَا }ؤذ ني ال الآخرة الـمي  ؤذ ني ال الدنيا وهوالـمي  هو ،الذي يينادي خلودٌ خلود

أشياع عليٍّ  {وَنَادَى أَصحاَبُ الجَنَّةِ أَصحاَبَ النَّارِ} بما كنتم تعملون بولاية عليٍّ وآل علي   {كُنتُم تعَملَُونَ

ونََادَى أَصحاَبُ الجَنَّةِ أَصحاَبَ النَّارِ أَن قَد وَجَدنَا مَا وَعَدَناَ }نادوا أشياع فيلانٍ وفيلان  ،نادوا أصحاب النار

عليٌّ  ،ؤذ نالـمي  واللهم أنا ذلك :عليٌّ يقول {م فأََذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَينَهُمرَبُّنَا حَقّاً فَهَل وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُم حقَّاً قَالُوا نَعَ
  .هو ااطؤَذ ن

الآية التي بعد هذه الآية  {بَرَاءةٌ مِّنَ اللّهِ وَرسَُولِهِ}والتي أولها مثلما مرم ال سورة براءة ال سورة التوبة 

والتأريخ والتفسير  ،هو الذي أذمنَ بسورة براءة ،نا ذلك ال ذانأ :عليٌّ يقول {ذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرسَُولِهِوَأَ}
وأنا ذلك ااطؤذن ال الآخرة يشير إلى  ،يشير إلى سورة براءةعليٌّ يقول أنا أذانٌ ال الدنيا  ،معروفٌ وواضح

ن لعنة الله على أعداء عليٍّ وآل علي  ال رواياتنا أ {فأََذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَينَهُم أَن لَّعنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ}هذه الآية 

وَنَادَى أَصحاَبُ الجَنَّةِ أَصحاَبَ النَّارِ أَن قَد وَجَدنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّاً فَهَل وَجَدتُّم } الذين ظلموا عليماً وآل علي  
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ينَهُم أَن لَّعنَةُ اللّهِ عَلَى }بفأذمنَ عليٌّ  {نٌفأََذَّنَ مُؤَذِّ}وجدنا ما وعدنا ربنا  {مَّا وَعَدَ رَبُّكُم حَقّاً قاَلُوا نَعَم

وسبيل  {الَّذِينَ يَصدُُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ} ؟من هم هؤلاء الظااطون ،الذين ظلموا مُيَممداً وآل مُيَممد {الظَّالِمِينَ

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبغُونَهَا عِوَجاً  * الِمِينَفَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَينَهُم أَن لَّعنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّ}الله عليٌّ وآلي علي  

وَعَلَى  حِجاَبوَبَينَهمَُا }يعني بين الجنان وبين أهل النيران  {بَينَهمَُا حِجَابوَوَهُم بِالآخِرَةِ كاَفِرُونَ * 

وَعلََى }نازل ال عراف ب بين أصحاب الجنةم وأصحاب النار وتلك ماهذا الحج {الأَعرَافِ رِجَالٌ

 ،يعرفونَ أهل النار وأهل الجنة :على هذه ال عراف رجال يعرفون كيلاًّ  {الأَعرَافِ رِجَالٌ يَعرفُِونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُم
 ؟عليٌّ قسيم الجنة والنار، فكيَ يكون قسيماً للجنة والنار وهو لا يعرفي أهل الجنة ولا يعرف أهل النار

هؤلاء الذينَ على  {رِجَالٌ يَعرفُِونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُم ونََادَوا أَصحاَبَ الجَنَّةِ أَن سَلاَمٌ عَلَيكُموَعَلَى الأَعرَافِ }
  .ة أن سلامٌ عليكمال عراف نادوا أصحاب الجن

نحني حينما  ،نحني نلقى جواباً ال الدنيا ،الجواب هناك نلقاه ،هذا جواب لزياراتنا حين نيسَل مي على أهل البيت
السَّلامُ عليكم يا أهل  :من هذا ااطكان وأنا أقولحتى من ال مكنة البعيدة  ،زورهم نقول نخااب ااطعصومن

هم يسمعون الكلام يردون  .وتشهدون مقاميأشهَدُ أنَّكم تسمعونَ كلامي وتردون سلامي  ،بيت النبوة

وَنُودُوا أَن تِلكُمُ الجَنَّةُ أُورِثتُموُهَا بِمَا }ولكن هذا ردٌّ لسلامنا الذي تَـقَدمم ال الدنيا  ،السلام يشهدون ااطقام

 هؤلاء الرجال الذين على ال عراف ،وأيضاً يأتي السلامي من أهل البيت على أشياعهم {كُنتُم تعَملَُونَ

روايات عن ال {لَم يَدخُلوُهَا وهَُم يَطمعَُونَ} ؟الآية ماذا تقول {ونََادَوا أَصحاَبَ الجَنَّةِ أَن سَلاَمٌ عَلَيكُم}

وهم يطمعون أن يدخلوها بشفاعة أي لم يدخلوا الجنة بعملهم  {لَم يَدخُلوُهَا وَهُم يَطمعَُونَ}أهل البيت 

وهم يطمعون أن يدخلوا الجنة ما دخلوا الجنة بعملهم  {لَم يَدخُلوُهَا}هذه هي عقيدتهم  ،أهل البيت
  .الآيات أهل البيت هذههكذا فسرت الروايات عن  ،بشفاعة أهل البيت

عن تفسير هذه الآيات فإنم ما ذكرهي ااطفسرون ما هو إلام حشوٌ من الكلام لا ولو أردنا أن نعزل الروايات 
هؤلاء الذين على  {ونََادَوا أَصحاَبَ الجَنَّةِ} بعبارة أخرى كما نقول حكي مسط ر ،سطيرتَ  ،معنى له

وَهمُ }م أصحاب الجنة ما دخلوها بأعماله {م يَدخُلوُهَاأَن سَلاَمٌ عَلَيكُم لَ} ال عراف نادوا أصحاب الجنة
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وَإِذَا صرُِفَت }يطمعون أن يدخلوا الجنة ودخلوها بشفاعة هؤلاء الذينَ على ال عراف  {يَطمعَُونَ

ليس الذين  {الِمِينَتِلقاَء أَصحاَبِ النَّارِ قاَلُوا رَبَّنَا لاَ تَجعَلنَا مَعَ القَومِ الظَّ}شيعة عليٍّ  ،أهل الجنة {أَبصَارُهُم
 ،الذينَ على ال عراف هم أصحاب الولاية ،على ال عراف الذينَ على ال عراف لا يقولون هذا الكلام

هذا الكلام كما  ،ااطفسرون الآن يفسرون هذا الكلام وكأنم الرجال الذين على ال عراف يقولون هذا الكلام
اب أصحَ اءَلقَم تِهُارُبصَت أَفَرِذا صُوإِ}وم القيامة ال يالبيت هو كلام أشياع أهل البيت  ال روايات أهل

 على نحن أشياع هؤلاء الرجال الذين هم {مينالِالظّ ومِالقَ عَلنا مَتجعَ بنا لاَالوا رَقَ}إلى هناك إلى ااطذلة  {ارالنّ

  ؟ؤلاء أينه {وَنَادَى أَصحَابُ الأَعرَافِ رِجاَلاً يَعرِفُونَهُم بِسِيمَاهُم}ال عراف أجعلنا معهم 

كنتم تقولون عن  {قاَلُوا مَا أَغنَى عَنكُم جَمعُكُم وَمَا كُنتُم تَستَكبِرُونَ * أَهَؤُلاء الَّذِينَ أَقسَمتُم}ال جهنم 

ثُم يلتفتون إلى أشياعهم يقولون  {أَهَؤُلاء الَّذِينَ أَقسمَتُم لاَ يَناَلُهُمُ اللّهُ بِرَحمَة}شيعة عليٍّ بأنهم على ضلال 

تلاحظون ااطشهد مشهد جميل جداً لكن ربما الكثير  {لُوا الجَنَّةَ لاَ خَوفٌ عَلَيكُم وَلاَ أَنتُم تَحزنَُونَادخُ}
رون س  فَ الـمي  ون كتب التفسير التي يحاولأونه لا يلتفتون إلى هذه الحوارات الجميلة ال هذه الآيات أو يقر أيقر 

هكذا فس ر أهل البيت هذه الآيات من سورة ال عراف  ،هجوا الكلام بأي نحوٍ يلقونه على عواهن ـ بدَ أن يي 
قاَلُوا مَا أَغنَى عَنكُم جمَعُكُم }فلان وفلان وفلان  {وَنَادَى أَصحَابُ الأَعرَافِ رِجَالاً يَعرِفُونَهُم بِسِيمَاهُم}

هؤلاء الذين قلتم بأن أشياع عليٍّ لن تنالهم  {ةبِرَحمَومََا كُنتُم تَستَكبِرُونَ * أَهؤَُلاء الَّذِينَ أَقسَمتُم لاَ يَناَلُهُمُ اللّهُ 

أنتم ال ضمانتنا  {ادخلُُوا الجَنَّةَ لاَ خَوفٌ عَلَيكُم وَلاَ أَنتُم تَحزنَُونَ}! ثُم يلتفتون إلى أشياعهم ؟الرحمة

ادخلُُوا الجَنَّةَ لاَ خَوفٌ عَلَيكُم وَلاَ أَنتُم تَحزَنُونَ * وَنَادَى أَصحَابُ النَّارِ }الجنةي جنة مَُممدٌ وآل مَُممد  ،أدخلوها

  .نادوا أصحاب الجنةما نادوا أصحاب ال عراف  {أَصحَابَ الجَنَّةِ
موا ل  كَ ما هو شأنهم ما هي قيمتهم حتى يي  ،هذه مذلتهم ل نهم لا يستطيعون أن يكلموا أصحاب ال عراف

نعوه هذا ااطاء الذي مَ  {ونََادَى أَصحَابُ النَّارِ أَصحَابَ الجَنَّةِ أَن أَفِيضُوا عَلَينَا مِنَ المَاء}عراف أصحاب ال 

وَنَادَى أَصحاَبُ النَّارِ أَصحاَبَ الجَنَّةِ أَن أَفِيضُوا عَلَينَا مِنَ المَاء }سين سيعطشون يعطشون سيٍن وآل حي عن حي 
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هذا حرامٌ عليكم  {قاَلُوا إِنَّ اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الكَافِرِينَ} ؟فماذا قال أصحاب الجنة {أَو مِمَّا رَزقََكُمُ اللّهُ

 {وَلَعِباًالَّذيِنَ اتَّخَذُوا دِينَهُم لهَواً }القرآن يبين  ؟من هم هؤلاء الكافرون {إِنَّ اللّهَ حَرَّمهَُمَا عَلَى الكَافِرِينَ}
الدين ولاية عليٍّ الدين هو ولاية عليٍّ صلوات الله  ،الإمام ااطعصوم ال روايات أهل البيت ةالدين مفسر 

يعني أن الدين ولاية عليٍّ  ،الدين؟ بولاية عليٍّ  لَ كمم بماذا أي  ،اليوم أكملت لكم دينكم ،وسلامه عليه
يَاتِنَا بِآنسَاهُم كمََا نَسُوا لقَِاء يوَمِهِم هَذَا ومََا كاَنُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُم لَهواً وَلعَِباً وَغَرَّتهُمُ الحَياَةُ الدُّنيَا فاَليَومَ نَ}

الآيات هم أهل البيت وهذا ااطعنى واضحٌ جداً ال كلمات ااطعصومين صلوات الله وسلامه  {يَجحَدُونَ
  .عليهم أجمعين

لكنهم فس روا القرآن بحسب ما يشتهون  {ؤمِنُونَوَلَقَد جِئنَاهُم بِكِتاَبٍ فَصَّلنَاهُ عَلَى عِلمٍ هُدًى وَرَحمَةً لِّقَومٍ يُ}
وحتى هناك من الشيعة ال زماننا هذا من يفسر القرآن برأيه ويجمل حشواً من كتب  ،وما رجعوا إلى العترة

ااطخالفين ولا أدري من أين يأتي بالبقية الباقية من الحشو الذي يحشوه ويقول هذا هو تفسير القرآن على 
 {لَقَد جِئنَاهُم بِكِتاَبٍ فَصَّلناَهُ عَلَى عِلمٍ هُدًى وَرَحمَةً لِّقَومٍ يُؤمِنُونَ * هَل يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأوِيلَهُوَ}منهج أهل البيت 

يوم يأتي حقيقة  {هَل يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأوِيلَهُ يَومَ يَأتِي تَأوِيلُهُ}هل ينتظرون حتى تأتي حقائق القرآن حتى يؤمنوا 

هم  ،ينتظرون {هَل يَنظُرُونَ}ياتنا تقول ال ظهور ااطهدي صلوات الله وسلامه عليه القرآن متى؟ روا

هَل يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأوِيلَهُ يَومَ يَأتيِ }ينتظرون حتى تأتي حقائق القرآن ليظهره على الدين كله ولو كره ااطشركون 

قَد جاَءت رُسُلُ رَبِّنَا باِلحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعاَء فَيَشفعَُوا لَنَا  يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبلُ}يظهر إمامنا حين  {تَأوِيلُهُ

ةي أهل البيت زم وتلك هي عم  {أَو نُرَدُّ فَنَعمَلَ غَيرَ الَّذِي كُنَّا نَعمَلُ قَد خَسِرُوا أَنفُسَهُم وَضَلَّ عَنهُم مَّا كاَنُوا يَفتَرُونَ
  .رامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينوعزتنا بعزة أهل البيت وكرامتنا بك

وهل هناك من عزةٍ ومن فرجٍ ومن رحمةٍ إلا هذه ااطعاوا التي يصدع بها قرآننا وتفسرها لنا روايات أئمتنا 
 وَفَ رَّجَ عَنَّا غَمَرَا ِ  -هذه هي العزة  - وَبِكُم أَخرَجَنَا اللَّهُ مِنَ الذُّلِّ  -صلوات الله وسلامه عليهم 

 - وَمِنَ النَّارِ  -ال الدنيا والآخرة  - وَأنَقَذَناَ مِن شَفَا جُرُفِ الهَلَكَا ِ  -ال الدنيا والآخرة  - الكُرُوبِ 
هذا التكرار ل نني لا أملك شيئاً  - بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي -الجنةي ال ولاية عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه 

هو منكم فما أقدمه لكم  ،أقدمه بين أيديكم وليس له من قيمة يا آل مَُممد أقدمه بين أيديكم أعزُّ شيءٍ 
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علينا ال الزيارة  رم مَ وَ  - بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي بِمُوَالاتِكُم عَلَّمَنَا اللَّهُ مَعَالِمَ دِينِنَا -هو منحةٌ منكم 
ونَ، وَبهِِ تُؤمِنُونَ، وَلَهُ تُسَلِّمُونَ، وَبأِمرهِِ تَعمَلُونَ، وَإلى سَبيلِهِ إلَى الِله تَدعُونَ، وَعَلَيهِ تَدُلُّ : الجامعة الكبيرة

 رم ومَ  - كَلامُكُم نوُرٌ وَأَمركُُم رُشدٌ وَوَصِيَّتُكُمُ التَّقوَى -علينا قبل قليل  رم ومَ  - تُرشِدُونَ، وَبِقَولِهِ تَحكُمُونَ 
بأِبَِي أنَتُم  -كل هذا يشخ ص لنا معالم ديننا   - عِلمٌ وَحِلمٌ وَحَزمٌ وَقَولُكُم حُكمٌ وَحَتمٌ وَرأَيُكُم  -علينا 

معالم الدين هي مشخصات الدين هي الجهات  - وَأمُِّي وَنفَسِي بِمُوَالاتِكُم عَلَّمَنَا اللَّهُ مَعَالِمَ دِينِنَا
عَالِمَ دِينِنَا وَأَصلَحَ مَا كَانَ فَسَدَ بِمُوَالاتِكُم عَلَّمَنَا اللَّهُ مَ  -الواضحة هي أصول الدين هي حقائق الدين 

  .ا تصلح دنيا ااطرء بصلاح دينهإنّم  ،إذا فسد دين ااطرء فسدت دنياه - مِن دُنيَاناَ
هذا الجزء ال ول من   ،نحن نقراي ال الكاال الشريَ رواية جميلة جداً قصيرة لكنها ال غاية الحسن والجمال

 قول إنَّ ه يَ معتُ عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سَ بن  عن إسحاق ،كتاب الكاال الشريَ
 وفيها إمام خلوا إلاَّ تَ  لاَ  الأرضَ  إنَّ  -لمماذا؟ الإمام يعطي هذا القانون  - مامفيها إِ خلوا إلا وَ تَ  لاَ  الأرضَ 

ل ن  - مهُ ه لَ مّ تَ يئاً أَ صوا شَ قَ م وإن ن َ هُ دّ يئاً رَ شَ  نونَ المؤمِ  ادَ زَ إن ا مَ كَي  -لابد أن يكون هناك من إمام  -
 ما أفسد الدهري وال يامي والناسي وشيااين الإنس والجن ،صلح ما أفسد من دنيانا ومن دينناالإمام هو الذي يي 

  .كَي مَا إن زاَدَ المؤمِنونَ شَيئاً رَدّهُم وإن نَ قَصوا شَيئاً أتََمّه لَهُم -
لَّمَنَا اللَّهُ مَعَالِمَ دِينِنَا وَأَصلَحَ مَا كَانَ فَسَدَ مِن دُنيَاناَ وَبِمُوَالاتِكُم بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي بِمُوَالاتِكُم عَ 

ت كل خيٍر  ،تت كلمة الإيمان ،تت كلمة الإسلام ،تت كلمة القرآن ،تت كلمة الحق - تَمَّتِ الكَلِمَةُ 
وَتَمَّت كَلِمَتُ  -الكلمة أي تت الحقيقة تت  :بعبارةٍ موجزة ،تت الحقيقة ،تت كلمة الحقيقة ،لاتكمابمو 

وَبِمُوَالاتِكُم تَمَّتِ الكَلِمَةُ  -تت الحقيقة بصدقها وبعدلها وبتمام وجوه كمالها  - ربَِّكَ صِدقاً وَعَدلاً 
تَمَّتِ الكَلِمَةُ وَبِمُوَالاتِكُم  - تام النعمة ال عليٍّ وآل علي   -وَأتَمَتي عَلَيكيم نمعمَتيم  - وَعَظمَُتِ النِّعمَةُ 
عليٌّ هو سفينة  ،! من باب علي  ؟وأي نعمةٍ أعظم من الوصول إلى الله من أي بابٍ  - وَعَظمَُتِ النِّعمَةُ 

يَ  - وَبِمُوَالاتِكُم تَمَّتِ الكَلِمَةُ وَعَظمَُتِ النِّعمَةُ  -النجاة  أيُّ نعمةٍ أعظم أن يكون بين أضلعنا قلبٌ يتله
التي قتلوها بين الباب  تلكَ داً لم مَ حزناً لحسيٍن وآل حسين ويذوبي حسرةً وأسفاً وكَ الحسن ويتقطل بن  للحجة
جمرةي و قلوباً ووجداناً بين جوانحنا تتأجج فيه ساجرةً جمرةي ولاء عليٍّ  لكمةٍ أعظم من أن نّأيُّ نع ،والجدار

 . .. حبُّ عليٍّ 
 نارٌ تشبُّ على هواك وتلذعي     أهواك حتى ال حشاشة مهجتي

فرقةي  ،فرقةي عقولنا ؟أيُّ فرقةٍ ائتلفت بمولاتكم ،وَبِمُوَالاتِكُم تَمَّتِ الكَلِمَةُ وَعَظمَُتِ النِّعمَةُ وَائتَ لَفَتِ الفُرقَةُ 
 ...  قلوبنا
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 فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي    ةٌ ـــرقـــواءٌ مفـــي أهـــبـلـــكانت لق
ولاء  فنا إلاشياعي عليٍّ الذين تفرقنا الدنيا إذا أردنا أن نأتلَ لا يؤل  ونحن أ ،عقولنا ااطتفرقة ،قلوبنا ااطتفرقة

لكن إذا اجتمعنا ونحن  ،إذا نظر بعضنا إلى البعض الآخر للعلائق الدنيوية نختلَ ونتصارع ونتفرق ،عليٍّ 
 عليٍّ يجمل العقول ولاء - وَائتَ لَفَتِ الفُرقَةُ  -ننظر إلى جهةٍ واحدة إلى ولاء عليٍّ فإن هذه الفرقة ستجتمل 

وَبِمُوَالاتِكُم تَمَّتِ  -لاتكم ابمو  - وَائتَ لَفَتِ الفُرقَةُ  -ويجمل ال شخاص ويجمل ااطتفرقين  يجمل القلوب
 الطاعة الواجبة لن تقبل - فتَ رَضَةُ ال مُ  الكَلِمَةُ وَعَظمَُتِ النِّعمَةُ وَائتَ لَفَتِ الفُرقَةُ وَبِمُوَالاتِكُم تقُبَلُ الطَّاعَةُ 

وإن كانت واجبة ونأتي بها بشرائطها الفقهية والشرعية لكنها لا تقبل من دون إمضاءك يا إمام زماوا لن 
ويبقى صيامنا  ،تبقى صلواتنا ناقصة ،ال عمال لابد أن تكون ال ساحة وال فناء إمام زماننا حتى تقبل ،تقبل

الصلاةي هذه التي تلاحقنا  ،الحج لقاء الإمامكمال من   من تام الحج لقاء الإمام ،ويبقى حجنا ناقصاً  ،ناقصاً 
  .منذ أول لحظةٍ للتكليَ وحتى آخر لحظةٍ ال حياتنا لن تقبل من دون عليٍّ 

الصلاة ال حقيقتها عليٍّ صلوات الله عليه هو يقول أنا صلاة ااطؤمنين  ،الناصب سيان عند الله صلى أم زنا
هذه ااطودة يوجبها العقل  - فتَ رَضَةُ وَلَكُمُ المَوَدَّةُ الوَاجِبَةُ ال مُ  وَبِمُوَالاتِكُم تقُبَلُ الطَّاعَةُ  -وصيامهم 

قل لا أسألكم  ،يوجبها القلب يوجبها الوجدان توجبها الفطرة يوجبها رسول الله هذا هو حق رسول الله
جير أجره وأنا دفل حين كان يقول رسول الله على ااطنبر لعن الله من منل ال هذا ال جر يجب أن يي  ،عليه أجراً 

أنا أجيركم يعني أنا  ،أنا أجيركمودائماً يقول  ،لعن الله من منل ال جير أجره :كان يردد هذه الكلمة ،أجيركم
لعن الله من منل ال جير أجره يفسرون الحديف ال أنك إذا أج رت عاملاً  ،أالبكم أجراً وأجري واضح

قطعاً هذا أمرٌ مذموم لكن ما  ،الله من منل ال جير أجرهفاتفقت معه على أجره معينة وما أعطيته أجره فلعن 
ولعن الله من انتسب  ،لعن الله من منل ال جير أجره ،قيمة هذا ال مر إلى هذا ال جر الذي يقصده رسول الله

يا علي  ،ال ب هو عليٌّ  ،نتساب أن شخصاً ينتسب إلى أبٍّ اانٍ إلى رجلٍ اانٍ الالا يقصد أنه  ،إلى غير أبيه
لعن الله من انتسب إلى  ،ال ب هو الإمام هنا ،لعن الله من انتسب إلى غير عليٍّ  ،ةمم وأنت أبوا هذه ال ي  أنا

 وَلَكُمُ المَوَدَّةُ الوَاجِبَةُ وَالدَّرجََاُ  الرَّفِيعَةُ  -لعن الله من منل ال جير أجره هذه هي ااطودة الواجبة  ،غير عليٍّ 
وحتى ما  - وَالدَّرجََاُ  الرَّفِيعَةُ وَالمَقَامُ المَحمُودُ  -أعرف علوها  درجاتٌ رفيعة لا أعلم عددها ولا -

محمود اابتٌ للنبي ـااطقام ال ،محمود ال يوم القيامة إنّا هو شيءٍ تقريبيـجاء ال رواياتنا ال أوصاف ااطقام ال
محمود حتى يكون ااطقام ـلالنبي صلى الله عليه وآله ما فارق ااطقام ا ،قبل الدنيا وال الدنيا وبعد الدنيا

النبي صاحب ااطقام  ،محمود هو النبي صلى الله عليه وآله وسلمـااطقام ال ،محمود فقط له ال يوم القيامةـال
فكل فضلٍ ال هذا الوجود هو من مظاهر  ،محمود هو النبي صلى الله عليه وآلهـمحمود ولكن ااطقام الـال
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ااطكان  - فِيعَةُ وَالمَقَامُ المَحمُودُ وَالمَكَانُ المَعلُومُ عِندَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالدَّرجََاُ  الرَّ  -محمدية ـالحقيقة ال
لا نعرف منزلتهم لكننا  ؟ااطعلوم بالنسبة لنا معلوم بالجملة وإلا نحن هل نعرفي منزلة أهل البيت عند الله

نحن نعرف بأنهم هم الرقم  ،ر عقولناالتفاصيل إنّا هي بقد ،هذا الذي نعرفه ،نعرف بأنهم هم الرقم ال ول
هم  ،النقطة كما قال عليٌّ وأنا النقطة ،نحن نعرف بأنهم هم نقطة البداية ،ال ول عند الله سبحانه وتعالى

وَالمَكَانُ المَعلُومُ عِندَ  - بِكُم فَ تَحَ الُله وَبِكُم يَختِمُ وَ : النقطة نقطة البداية ونقطة النهاية كما قالت الزيارة
التفاصيل وما جاء ال الزيارة الجامعة مل أنها  ،نحن لا نعلم مكانتهم ،هم يعلمون مكانتهم - هِ عَزَّ وَجَلَّ اللَّ 

القول البليغ لا يكون بليغاً  ،قولٌ بليغٌ كامل لكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يخاابنا يخااب عقولنا
لا يتصور البعض من أن الزيارة الجامعة الكبيرة  ،بهم  حتى يكون مناسباً لعقل ولفهم ولإدراك الذي يخااب

ما جاء ال الزيارة الجامعة الكبيرة وهو قولٌ بليغٌ كامل لكن القول البليغ لا  ،تثل حقيقة مقامات أهل البيت
  .فهي مناسبة لعقولنا ولفهمنا ،بااَ خَ الـمي  يكون بليغاً حتى يكون مناسباً لعقل

وَالدَّرجََاُ  الرَّفِيعَةُ وَالمَقَامُ المَحمُودُ وَالمَكَانُ المَعلُومُ عِندَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالجَاهُ  وَلَكُمُ المَوَدَّةُ الوَاجِبَةُ 
كل هذه أوصافٌ تدوري من قريبٍ أو من بعيد حول ااطنزلة ال ولى ل هل البيت   - العَظِيمُ وَالشَّأنُ الكَبِيرُ 

 ،فأين الثرى وأين الثريا ،محدودةـبقدر عقولنا بقدر مداركنا ال ن لا نعرف حقيقتها وما ندركه فهووالتي نح
 - وَلَكُمُ المَوَدَّةُ الوَاجِبَةُ  -لكن هذه التعابير تتحدث عن علو منزلتهم  ،وأين التراب وأين رب ال رباب

بَةُ وَالدَّرجََاُ  وَلَكُمُ المَوَدَّةُ الوَاجِ  -وإنّا كانت مودتهم واجبة ل نهم قد جمعوا كل كمال هم أكمل الكمال 
وَالشَّفَاعَةُ  رُ الرَّفِيعَةُ وَالمَقَامُ المَحمُودُ وَالمَكَانُ المَعلُومُ عِندَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالجَاهُ العَظِيمُ وَالشَّأنُ الكَبِي

 ،زخشفاعتهم ال القبر والبر  ،شفاعتهم عند الاحتضار ،شفاعتهم مقبولة شفاعتهم ال الدنيا - المَقبُولَةُ 
  .ال كل صقلٍ من أصقاع الوجود ،شفاعتهم ال الجنان ،شفاعتهم ال يوم القيامة

وهب بن  الرواية عن معاوية ،هذا هو الجزء الثامن من بحار ال نوار الشريَو  :نّاذج من حديف أهل البيت
لا يَتكََلَّمُونَ إِلا } :أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى لتُ أَ سَ  -يرويها البرقي ال المحاسن 

لا } .ذون لهم في ذلك اليوم والقائلون صواباالمأ واللهِ  : نحنُ الَ قَ  مَن أَذِنَ لَهُ الرحمَنُ وقََالَ صَوَاباً{

هذه ال الجزء الثلااين  ،لا يتكلمون ال يوم القيامة كل الخلائق لا يتكلمون {مَن أَذِنَ لَهُ الرحمَنُلا يَتكََلَّمُونَ إِ

أعظم من ااطلائكة أعظم من  والروح خلقٌ  {يَومَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالملََائِكَةُ صَفّاً} كتاب الكريم ال سورة النبأمن ال

الروحي كما يقول الكثير من العرفاء وال ولياء أن الروح هو  {يَومَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالمَلَائِكَةُ صَفّاً} جبرئيل وميكائيل
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الجميل لا يتكلمون لا يؤذن  {يَتكََلَّمُونَلا  يَومَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالملََائِكَةُ صَفّاً} حَممديةـمي ال التجلي ال ول للحقيقة

م في هُ لَ  ونُ ذُ المَأ للهِ وا حنُ نَ  :إمامنا الصادق يقول {مَن أَذِنَ لَهُ الرحمَنُ وقََالَ صوََاباًلا يَتكََلَّمُونَ إِلا } لهم
بينا ي على نَ لّ صَ نا ونُ بّ رَ  دُ جِّ مَ ال: نُ قولون؟ قَ ا تَ اك ومَ دَ لتُ فِ لتُ: جُعِ قُ  ،واباً صَ  لونَ ائِ اليوم والقَ  كَ لِ ذَ 
  .نابّ نا رَ ردُ لا يَ نا فَ شيعتِ لِ  عُ شفَ ونَ 

إذا كان يوم القيامة وليّنا  :عن إمامنا الرضا عن سيد الأوصياء عن رسول الله صلى الله عليه وآلهالرواية 
منا فيها فأجابنا ومن كانت كَ حَ  وجلَّ  شيعتنا فمن كانت مظلمته فيما بينه وبين الله عزَّ  سابَ حِ 
ه بينه وفيما بين الناس استوهبناها فوهبت لنا ومن كانت مظلمته فيما بينه وبيننا كنا أحق من تُ مَ ظلَ مَ 

  .ت وفيرةٌ والروايا ،عفا وصفح
قوا وإليه لِ شيعتنا من نور الله خُ  :الرواية عن أبّ بصيٍر عن أبّ عبد الله صلوات الله عليه إمامنا الصادق

والله إنكم لتشفعون فتشفّعون وما و  ،قون بنا يوم القيامة وإنا لنشفع فنشفّعمُلحَ  والله إنكم ل يعودون
  .ه النارمينه ويدخل أحباءه الجنة وأعدائرفع له نارٌ عن شماله وجنةٌ عن يستُ منكم إلا وَ  من رجلٍ 

إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيدٍ واحد  :ة عن الإمام الصادق عليه السلامالرواي
قال فيقبل قومٌ يا رب أكشف عناّ هذه الظلمة  :فتغشاهم ظلمةٌ شديدة فيضجون إلى ربهم ويقولون

القيامة فيقول أهل الجمع هؤلاء أنبياء الله؟ فيجيئهم النداء  ي النور بين أيديهم قد أضاء أرضَ يمش
! فيجيئهم النداء من عند الله ما ؟فيقول أهل الجمع فهؤلاء ملائكة ،أنبياءبمن عند الله ما هؤلاء 

 ،ااطراد ليس الذين قتلوا ال ااطعاركالشهداء  - !؟هؤلاء شهداء: فيقول أهل الجمع ،هؤلاء بملائكة
 ،! فيجيئهم النداء من عند الله ما هؤلاء بشهداء؟هؤلاء شهداء -الشهداء الذين يشهدون على الخلائق 

 :من أنتم؟ فيقولون :فيجيئهم النداء يا أهل الجمع سلوهم من أنتم؟ فيقول الجمع ؟من هم :نو فيقول
نحنُ ذُرَّيةُ مُحَمَّدٍ  نحن العلويون - نحن أولاد علي   ،لعلويوننحن ا ،ال ئمة ااطعصومون - نحن العلويون

هم يجئف ،نحنُ الآمِنونَ المطمئنون رسول الله نحنُ أولادُ علي  وليِّ الله نحنُ المخصوصون بكرامة الله
  .فّعونشَ فيشفعون فيُ  ،اشفعوا في محبيكم وأهل مودتكم وشيعتكم وجلَّ  النداء من عند الله عزَّ 

الرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله  ،مجموعة من أحاديف الشفاعةـبه أختم الكلام ال هذه ال حديفٌ آخر
ما أحدٌ من الأولين والآخرين إلا وهو محتاجٌ إلى شفاعة محَمَّدٍ  :خذ منها هذا ااطقطلأ ،وسلامه عليه

هذا كلامٌ قاال واضح  ،رسلحتى ال ،حتى ااطلائكة ،يعني حتى ال نبياء - صلى الله عليه وآله يوم القيامة
 - ما أحدٌ من الأولين والآخرين إلا وهو محتاجٌ إلى شفاعة محَمَّدٍ صلى الله عليه وآله يوم القيامة -



 ألأخيرة  23ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

119 

 ،الشفاعة ليس فقط الخلاص من النار ،والشفاعة لها أنحاء عديدة ،ل ن الشفاعة على مراتب على درجات
شفاعة حتى ال الذين هناك  ،ن يخفَ العذاب عليهمهناك شفاعة حتى ال الذين يدخلون إلى النار أ

هناك مجموعة تخرج من أهل النار وتذهب إلى الجنة  ،يدخلون إلى النار أن لا يكونون من الخالدين ال النار
 الجنان لرفل الدرجات الشفاعة تكون حتى ال ،تسميهم الروايات بالجهنميين ال النار بعد فترةٍ من العذاب

ما أحدٌ من الأولين والآخرين إلا وهو محتاجٌ إلى  -عة لها مراتب كثيرة ومعانٍ كثيرة الشفا ،ال الجنان
قال أبو جعفرٍ عليه السلام: إن لرسول الله صلى  ثم ،شفاعة محَمَّدٍ صلى الله عليه وآله يوم القيامة

ثم قال: وإن  ،الله عليه وآله الشفاعة في أمته ولنا شفاعةٌ في شيعتنا ولشيعتنا شفاعةٌ في أهاليهم
يقول يا ربي حقُّ خدمتي كان و مثل ربيعة ومضر وإن المؤمن ليشفع حتى لخادمه المؤمن ليشفع في 
والروايات ال هذه ااطضامين كثيرةٌ جداً عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه  - يقيني الحرَّ والبرد

  .عليهم أجمعين
شفاعتهم مقبولة ال كل ابقات الوجود ليس فقط ال يوم القيامة  - لَةُ وَالشَّأنُ الكَبِيرُ وَالشَّفَاعَةُ المَقبُو 

أن الزيارة الشريفة تشير إلى ما جاء ال سورة آل ك  {رَبَّنَا آمَنَّا بمَِا أَنزَلتَ وَاتَّبعَنَا الرَّسُولَ فَاكتُبنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ}

والآية هذه  {ا آمَنَّا بمَِا أنزَلتَ وَاتَّبعَنَا الرَّسُولَ فَاكتُبنَا مَعَ الشَّاهِدِينَرَبَّنَ}عمران ال الآية الثالثة والخمسين 

من هم  {رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أنزَلتَ وَاتَّبعَنَا الرَّسُولَ فَاكتُبنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} الحواريينجاءت ال سياق قصة 
 ،الشاهدون الذين يشهدون على كل ال مم ؟هم الآيةمن هؤلاء الشاهدون الذين تتحدث عن ؟الشاهدون

الرواية عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه هذا هو تفسير  .لائقالذين يشهدون على كل الخ
 رضوان الله تعالى عليه عن إمامنا الكاظم عن باب قلها عن ابن شهر آشور ااطازندراواالبرهان الرواية ين

للرسل  شهدُ نَ  -الشاهدون هم مَُممدٌ وآل مَُممد  -م قال: نحن هُ  مَعَ الشَّاهِدِينَ{ }فَاكتُبنَا :الحوائج

لذلك الزيارة هنا تريد أن تشير إلى هذه  ،مل مَُممدٍ وآل مَُممد {فَاكتُبنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} .ممهاعلى أُ 

وَاتَّبعَنَا الرَّسُولَ فَاكتُبنَا معََ }صلى الله عليه وآله  بما أنزلت على مَُممدٍ  {رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلتَ}الحقيقة 

  .وآل مَُممد صلوات الله عليهمأكتبنا مل مَُممدٍ  {الشَّاهِدِينَ

ثالثة هي الآية ال {رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أنزَلتَ وَاتَّبعَنَا الرَّسُولَ فَاكتُبنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} الآية هنا ال سورة آل عمران

رَّبَّنَا إنَِّنَا سَمعِنَا مُنَادِياً } ين بعد ااطئة من سورة آل عمرانالآية الثالثة والتسعمل والخمسون تتعانق ال معناها 
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 ،وسلامه عليهااطنادي عليٍّ صلوات الله  ،وااطنادي هو مَُممدٌ صلى الله عليه وآله وسلم {يُنَادِي لِلإِيماَنِ

 بِرَبِّكُمرَّبَّنَا إنَِّنَا سَمعِنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيماَنِ أَن آمِنُوا } ااطنادي مَُممدٌ وآل مَُممد ،الحسنبن  ااطنادي هو الحجة

ال برار هم شيعة عليٍّ ومر علينا الكلام قبل  {وَفَّنَا مَعَ الأبرَارِفآَمَنَّا رَبَّنَا فَاغفِر لَنَا ذنُُوبَنَا وَكَفِّر عَنَّا سَيِّئاَتِنَا وَتَ

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبِرُوا وصََابِرُوا } هؤلاء هم الذين تخاابهم سورة آل عمران ال آخر آية من آياتها ،قليل

يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَن آمِنُوا بِرَبِّكُم فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغفِر لَنَا ذُنُوبَنَا رَّبَّنَا إِنَّنَا سمَِعنَا مُنَادِياً } هؤلاء الذين قالوا {وَرَابِطُوا

 {أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبِرُوا} هؤلاء هم الذين تخاابهم سورة آل عمران {وَكَفِّر عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتوََفَّنَا مَعَ الأبرَارِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ }اً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فأنتم اصبروا وصابروا تقولون إننا سمعنا مناديكنتم إذا  

ديف أهل بيت العصمة احأماذا تقول روايات و  {آمَنُوا اصبِرُوا وَصاَبِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُم تُفلِحُون
  ؟صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

 - ا الباقر قال: اصبروا على أداء الفرائض وصابروا عدوكم ورابطوا إمامكم المنتظرعن إمامن :الرواية
عيونه مفتوحة ويقَ على  ،يده على سيفه ،يلبس درعه ،ااطرابط هو الذي يركب فرسه ،رابطوه انتظروه

عدوكم اصبروا على أداء الفرائض وصابروا  -الثغور على الحدود لحماية الثغور والحدود هذا هو ااطرابط 
  .ورابطوا إمامكم المنتظر

اصبروا على دينكم وصابروا على عدوكم ممن يخالفكم ورابطوا إمامكم واتقوا الله فيما  :رواية أخرى
اصبروا على دينكم  -الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه  - أمركم به وأفترض عليكم

  .واتقوا الله فيما أمركم به وأفترض عليكم وصابروا على عدوكم ممن يخالفكم ورابطوا إمامكم
هذا الاختلاف ال ألفاظ الروايات ل ن الناس تختلَ ظروفهم  - اصبروا على الأذى فينا :وروايةٌ أخرى

اصبروا  -تختلَ درجات الناس مختلفة ظروف الناس مختلفة كل واحد تواجهه مجموعة من الامتحانات 
ام مع قَ ال مُ  قلت: ورابطوا؟ قال: ،لى عدوكم مع وليكمعلى الأذى فينا قلت: وصابروا؟ قال: ع

والزيارة الجامعة الكبيرة هي زيارة أولئك الذين يصبرون ويصابرون  - إمامكم واتقوا الله لعلكم تفُلحون
  .يرابطون مل إمام زمانهم ،ويرابطون

شَّاهِدِينَ ربَ َّنَا لا تزُغِ قُ لُوبَ نَا بعَدَ إِذ هَدَيتَ نَا وَهَب لنَاَ ربَ َّنَا آمَنَّا بِمَا أنَزَلتَ وَات َّبَعنَا الرَّسُولَ فاَكتبُنَا مَعَ ال
لا تجعل قلوبنا منحرفة مائلة عن أهل  ،الزيغ هو ااطيل :رَبمـنَا لا تيزمغ ،مِن لَدُنكَ رحَمَةً إِنَّكَ أنَتَ الوَهَّابُ 
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القلوب إذا  ،يا ابن رسول الله بك صلني عنك لا تقطعني ،بك صلني عنك لا تقطعني يا بقية الله ،البيت
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنما  ،أنت الذي هديتنا - ربَ َّنَا لا تزُغِ قُ لُوبَ نَا بعَدَ إِذ هَدَيتَ نَا -زاغت مالت 

وَهَب لنََا مِن لَدُنكَ  -ربنا لا تزغ قلوبنا عن عليٍّ وآل علي بعد إذ هديتنا لهم  ،لنهتدي لولا أن هدانا الله
أسبحه  ،أيسبحه تسبيحاً  ،أنزهه ،أقدسه، سبحان يعني إنني أيسبحه - حمَةً إِنَّكَ أنَتَ الوَهَّابُ سُبحَانَ ربَ ِّنَارَ 

أسبحه تسبيحاً  ،سبحان بمعنى تسبيحاً مفعول مطلق - سُبحَانَ ربَ ِّنَا إِن كَانَ وَعدُ ربَ ِّنَا لَمَفعُولاً  -سبحاناً 
وعده ال  ،وعده ال الاستجابة للدعاء ؟وعده ال أي شيءٍ  - دُ ربَ ِّنَا لَمَفعُولاً سُبحَانَ ربَ ِّنَا إِن كَانَ وَع -

وعده ال أن أولياء أهل البيت مصيرهم إلى جنانه وإلى  ،وعده ال ظهور إمام زماننا ،نصرة مَُممدٍ وآل مَُممد
إذا كنما نزوري واحداً  - ياَ وَلِيَّ اللَّهِ  -زائر ثُم يتوجه ال - سُبحَانَ ربَ ِّنَا إِن كَانَ وَعدُ ربَ ِّنَا لَمَفعُولاً  -خلوده 

والولاية هي كل  ،وليُّ الله ااطتلبس بالولاية ،هذه العبارة وليُّ الله ،يا أولياء الله :وإذا كن ا نزورهم جميعاً  ،منهم
  .ااطعاوا ااطتقدمة

الجاه  ،ااطكان ااطعلوم عند الله عزم وجلم  ،محمودـلااطقام ا ،الدرجات الرفيعة :الآن العبارات التي مرت علينا
ااطعاوا ااطتقدمة  ،كل هذه ااطعاوا تكون مجموعةً ال معنى الولاية  ،الشأني الكبير، الشفاعة ااطقبولة ،العظيم

وأشرقت  ،وذل كل شيءٍ لكم ،ومن قصده توجه بكم ،ومن وحده قبل عنكم ،من أراد الله بدأ بكم :أيضاً 
  ،نوعلى من جحد ولايتكم غضبي الرحم ،بكم يسلك إلى الرضوان ،وفاز الفائزون بولايتكم ،ال رض بنوركم

ما جاء ال حديف  ،يا وليم الله يا أولياء الله هم الذين تشرق فيهم هذه ااطعاوا ،كل هذه هي معنى الولاية
بن  برواية اارقماذا قال أمير ااطؤمنين  ،شهاببن  أمير ااطؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مل اارق

 شهاب؟ 
والإمام هو وليُّ  - يا طارق الإمامُ  -خذ جانباً منه هذا هو الجزء الخامس والعشرون الكلام اويل ومفصل أ

يا طارق الإمام كلمة الله وحجة الله ووجه الله ونور الله  -الله نحن نخاابه يا وليم الله يا أولياء الله 
يجعل فيه ما يشاء أي  أنه يعطيه ما يشاء، يعطيه  - ويجعل فيه ما يشاء وحجاب الله وآية الله يختاره الله

يوجب له الطاعة والولاية على جميع خلقه  -بذلك العطاء  - ويوجب له بذلك -نهايات  إلى ااطالا
ن يا وليم الله يا أولياء الله هؤلاء نحن نخاابه الآ - فهو وليّه في سماواته وأرضه -هو وليُّ الله  - فهو وليه

يا طارق الإمام كلمة الله وحجة الله ووجه الله ونور الله وحجاب الله وآية الله يختاره  -هم أولياء الله 
لطاعة والولاية على جميع خلقه فهو وليه في سماواته االله ويجعل فيه ما يشاء ويوجب له بذلك 

أي وليُّ  - عباده فمن تقدم عليه كفر بالله من فوق عرشه فهووأرضه أخذ له بذلك العهد على جميع 
يعني أن مشيئة الله مشيئته، وأن مشيئته مشيئة الله سبحانه  - فهو يفعل ما يشاء وإذا شاء الله شاء -الله 
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فحات، كلام عليٍّ صلوات الكلام اويل وال عدة ص - فهو يفعل ما يشاء وإذا شاء الله شاء -وتعالى 
نسبةً  - والإمام يا طارقٌ بشرٌ ملكيٌّ  -الله وسلامه عليه ال بيان صفات الإمام ال بيان صفات أولياء الله 

نفس الشيء ال الصديقة الطاهرة حوراء أنسيه، أنسيه حوراء، ااطعاوا واحدة،  - بشرٌ ملكيٌّ  -إلى ااطلك 
والإمام يا طارقٌ بشرٌ ملكيّ  -ه، نفس الكلام بشرٌ ملكي  حين نقول عن الصديقة بأنها حوراء أنسي

وتدات عن مظاهر  - وَأَجسَادكُُم فِي الَأجسَادِ  -ومر علينا ال الزيارة الجامعة الكبيرة  - وجسدٌ سماوي
والإمام يا طارقٌ بشرٌ ملكيّ وجسدٌ سماوي  - وَأَجسَادكُُم فِي الَأجسَادِ  -أجسادهم ال كل العوالم 

يم قلت بأنه شرابٌ إلهي، الشراب الإلهي لا يكون إلا للأمر نلذلك مر علينا قبل قليل ال التس - إلهي وأمرٌ 
والإمام يا طارقٌ بشرٌ ملكيّ وجسدٌ سماوي وأمرٌ إلهي وروحٌ قدسي ومقامٌ عَلَيّ ونورٌ جلي  -الإلهي 

ا  خصَّاً من رب العالمين وسرٌ خفي فهو مَلَكُ الذا  إلهي الصفا  زائد الحسنا  عالمٌ بالمُغيب
لآلِ محَمَّدٍ لا يشاركهم فيه  -كل هذه ااطعاوا   - ونصّاً من الصادق الأمين، ثم يقول: وهذا كله

  .خاصٌّ بهم - مشارك
وهذا كله  ،مِنَ العَالَمِينَ  آتاَكُمُ اللَّهُ مَا لَم يؤُِ  أَحَداً نفس الشيء الذي قرأناه ال الزيارة الجامعة الكبيرة: 

فهم سر الله المخزون وأوليائه  - ويستمر ال كلامه إلى أن يقول: - لآل محَمَّدٍ لا يشاركهم فيه مشارك
أمره بين  -الكلام هنا عن مظاهر  - المقربون وأمره بين الكاف والنون لا بل هم الكاف والنون

هذا مظهرٌ آخر، هذه  - لا بل هم الكاف والنون -هرٌ من مظاهر أهل البيت هذا مظ - الكاف والنون
أليس هذه نفس نصوص الزيارة الجامعة  - إلى الله يدعون وعنه يقولون وبأمره يعملون -مظاهر القدرة 

إلى الله يدعون وعنه يقولون وبأمره يعملون علم الأنبياء في علمهم وسر الأوصياء في سرهم  -الكبيرة 
علم الأنبياء  -ل ن عندهم من العزة ما لا يملكها أحد  وذل كل شيءٍ لهم اطاذا؟ - زُّ الأولياء في عزّهموع

 - في علمهم وسر الأوصياء في سرهم وعزُّ الأولياء في عزّهم كالقطرة في البحر والذرة في القفر
هذه الذرات التي  ،ى ذرة الهباءأو تطلق عل ،الذرة ال لغة العرب تطلق على ذرة التراب حبة التراب الصغيرة

وى حينما يدخل ضوء الشمس من النوافذ والكم  ،وىمتحركة ال حزمة الضوء الداخلة من النوافذ والكم  نراها
باء لا وجود لها إذا أردت أن تسك بها لن تسك الههذه تسمى بالذرة ذرة  ؟ألا نرى شيء يتحرك ال داخله

 وال رواياتنا هذه بقايا الجبل الذي تجلى له النور ،نراها بأعيننا فقط ،بها لا وجود لها مادي لها مُسوس
ألم يتجلى نورٌ ال الروايات نور كر وبّ  ،حَممدي حينما الب موسى من الله سبحانه وتعالى أن ينظر إليهالـمي 

من نور مجالي  ،مباشرةً  أصلًا لم يكن من نور مَُممدٍ  ،من الكروبيين وهم قومٌ من شيعتنا من الخلق ال ول
الروايات تقول بقايا جبل موسى هي  ،موسى والجبل تفتت فمات لى للجبل فخرم موسى صعمقاً تج ،مَُممد
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  .هذه الذرات التي نراها ال ضوء الشمس
علم الأنبياء في علمهم وسر الأوصياء في سرهم وعزُّ الأولياء في عزّهم كالقطرة في  -على أي حالٍ 
النملة الصغيرة جداً يقال لها ذرة أيضاً ال  ،وهناك من معاوا الذرة النملة الصغيرة - في القفرالبحر والذرة 

 الأرض عند الإمام كيده من راحتهوالسماوا  و  ،كالقطرة في البحر والذرة في القفر -لغة العرب 
ستعمال يستعمله العرب  لاهذا ا ،أو كراحته من يده ،ن راحتهيقال كيده م - يعرف ظاهرها من باطنها

يعرف ظاهرها من باطنها ويعلم برها من فاجرها ورطبها ويابسها  -كيده من راحته أو كراحته من يده 
 آل محَمَّد، نتجبونال مُ  صون الأوصياءعلم ما كان وما يكون وورث ذلك السر المَ نبيهُ لأن الله علّم 

كروا ال وال الروايات اللاعنون الذين ذي  - هو شقيٌّ ملعون يلعنه الله ويلعنه اللاعنونومن أنكر ذلك ف
وكيف يفرض الله على عباده طاعة من  ،لعون يلعنه الله ويلعنه اللاعنونم -القرآن هم مَُممدٌ وآل مَُممد 

جهاً وكل وإن الكلمة من آل محَمَّدٍ تنصرف إلى سبعين و  ،يحجب عنه ملكو  السماوا  والأرض
ما في الذكر الحكيم والكتاب الكريم والكلام القديم من آيةٍ يذكر فيها العين والوجه واليد والجنب 

ل نه جنب الله ووجه الله يعني حق الله وعلم  - ياَ وَلِيَّ اللَّهِ  -الذي نخاابه ال الزيارة  - فالمراد منها الولي
  .أولياءُ الله هم -الله وعين الله ويد الله فهم الجنب العلي 

ااطنهل ااطكان الذي يقصده الناس كي ينهلون منه كي يشربون ااطاء  - والوجه الرضي والمنهل الروي
نحن تدانا  - والمنهل الروي والصراط السوي والوسيلة إلى الله والوصلة إلى عفوه ورضاه -العذب 

هم الرحمة  - حمَةُ المَوصُولَةُ، وَالايةَُ المخزُونةَُ وَشُفَعاءُ دارِ البَقاءِ، وَالرَّ  -ااطوصولة عنهم بأنهم الرحمة 
سر الواحد  :ويستمر سيد ال وصياء فيقول - والوسيلة إلى الله والوصلة إلى عفوه ورضاه -ااطوصولة 

الواحد والأحد  رُّ سِ  -يعني أن الواحدية وال حدية تتجلى فيهم  :سر الواحد وال حد ،آل مَُممد - والأحد
الديان وكلمته وباب الإيمان وكعبته  رُّ هم من الخلق أحد فهم خاصة الله وخالصته وسِ فلا يقاس ب

حجته وأعلام الهدى ورايته وفضل الله ورحمته وعين اليقين وحقيقته وصراط الحق ة الله ومَ جّ وحُ 
 ومبدأ الوجود وغايته وقدرة الرب ومشيته وأم -وهذه عبارة جامعة  - وعصمته ومبدأ الوجود وغايته

  .الكتاب وخاتمته وفصل الخطاب ودلالته
هذه العبارة تجمل كل هذه  - بِكُم فَ تَحَ الُله وَبِكُم يَختِمُ  -هذا الكلام كله مر  ال الزيارة الجامعة الكبيرة 

نكُم قُّ مَعَكُم وَفيكُم وَمِ وَالحَ  - إِن ذكُِرَ الخَيرُ كُنتُم أَوَّلَهُ وَأَصلَهُ وَفَرعَهُ وَمَعدِنهَُ وَمَأوَاهُ وَمُنتَ هَاهُ  -ااطعاوا 
ومبدأ  -كأن هذا الحديف يشرح هذه الفقرات من الزيارة الجامعة الكبيرة   - هلُهُ وَمَعدِنهُُ وَإليَكُم وَانَتُم أَ 

نة الوحي زَ الوجود وغايته وقدرة الرب ومشيته وأم الكتاب وخاتمته وفصل الخطاب ودلالته وخَ 
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القرآن هذه  هم القرآن بنفسه وهم تراجمة ،يعني هم آية الذكر وهم تراجمته - ه وآية الذكر وتراجمتهتُ ظَ فَ وحَ 
فهم الكواكب العِلوية  -! ؟من هم إذاً  - وآية الذكر وتراجمته ومعدن التنزيل ونهايته -مظاهرهم 

فهم  -دة وااطعنى واحد والقراءة واح - فهم الكواكب العَلوية والأنوار العِلوية أو والأنوار العَلوية
هي  ،هي حجةٌ على الحجج - الكواكب العِلوية والأنوار العَلوية المشرقةُ من شمس العصمة الفاطمية

شرقةُ من ال مُ  فهم الكواكب العِلوية والأنوار العَلوية -مشرقةٌ على الحجج ومشرقةٌ ال الحجج فاامة 
الأحمدية  دية والأغصان النبوية النابتةُ في دوحةِ حَمَّ ال مُ  ةمَ ظَ شمس العصمة الفاطمية في سماء العَ 

والأسرار الإلهية  -هؤلاء آل مَُممد فجئني بمثلهم  - والأسرار الإلهية المودعةُ في الهياكل البشرية
 - ريةُ الزكية والعترةُ الهاشمية الهادية المهدية أولئك هم خيرُ البريةهياكل البشرية والذالمودعةُ في ال

  .هنيئاً لنا بهم لي  عليٌّ وآل ع
بكم تسبح  ،كتابه تكوينية كتابة التكوين  - اسمهم مكتوبٌ على الأحجار -ويستمر سيد ال وصياء 

اسمهم مكتوبٌ على الأحجار وعلى أوراق  -بكم تسبح الكائنات  ،ال رض التي تمل أبدانكم آل مَُممد
لعرش والأفلاك وعلى أجنحة الأملاك الأشجار وعلى أجنحة الأطيار وعلى أبواب الجنة والنار وعلى ا

ز والجمال وباسمهم تسبح الأطيار وتستغفر لشيعتهم الحيتان رادقا  العِ ب الجلال وسُ جُ وعلى حُ 
الحيتان هو اسمٌ لكل الحيوانات البحرية ليس مخصوصاً بنوعٍ معين وال لغة  - في لجج البحار وإن الله

  .العرب تطلق الحيتان على ال سماك
قال بذي  ، القرآن عنه بذي الحوتبرم ليوم بالحوت العرب تسميه النون لذلك النبي يونس ما عَ ما نسميه ا

وتستغفر لشيعتهم الحيتان في لجج البحار وإن الله لم يخلق أحداً إلا  - عنه بذي النون بر  عي  ،النون
العرش لم يستقر حتى   وأخذ عليه الإقرار بالوحدانية والولاية للذرية الزكية والبراءة من أعداءهم وإن

 -يعني ال ئمة  -وبهم  :نحن نخااب ال ئمة ال الزيارة الجوادية نخااب الإمام الرضا - كتب عليه بالنور
بهم سكنت السواكن وتركت  ،لم يسكن - وإن العرش لم يستقر - سكنت السواكن وتركت ااطتحركات

لا إله إلا الله  -ماذا كتب عليه بالنور؟  - ورعليه بالن بَ تِ وإن العرش لم يستقر حتى كُ  -ااطتحركات 
 وإنَّ  - دقاً دقاً صم وصم  الله حق اً حق اً  الشهادة الثالثة أشهدي أن علياً وليُّ  - محَمَّدٌ رسول الله عليٌّ وليُّ الله

 وليُّ هذا هو ال - العرش لم يستقر حتى كتب عليه بالنور لا إله إلا الله محَمَّدٌ رسول الله عليٌّ وليُّ الله
 أيُّ وليٍّ هذا؟!  - ياَ وَلِيَّ اللَّهِ  -الذي نخاابه ال الزيارة الجامعة 

فاامة  ،أنتم إذا رضيتم انتهى - لا يأَتِي عَلَيهَا إِلا رِضَاكُم ياَ وَلِيَّ اللَّهِ إِنَّ بيَنِي وَبيَنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ذُنوُباً 
لا يأَتِي  ياَ وَلِيَّ اللَّهِ إِنَّ بيَنِي وَبيَنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ذُنوُباً  - إذا رضيت فاامة الله يرضى ،يرضى الله لرضاها
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 هذا هو السر هذه هي أسرارهم كما ال حديف اارق - فبَِحَقِّ مَنِ ائتَمَنَكُم عَلَى سِرِّهِ  عَلَيهَا إِلا رِضَاكُم
حَقِّ مَنِ ائتَمَنَكُم عَلَى سِرِّهِ وَاستَرعَاكُم فبَِ  -ال على أمير ااطؤمنين  شهاب عن سيد ال وصياء عن العلي  بن 

وَاستَرعَاكُم أَمرَ خَلقِهِ وَقَ رَنَ طاَعَتَكُم بِطاَعَتِهِ لَمَّا استَوهَبتُم  -هو جعلكم رعاة على خلقه  - أَمرَ خَلقِهِ 
لها نقائص لكنني مطيل هواي أعمالي ك ،مطيل بقلبي لا بأعمالي - ذُنوُبِي وكَُنتُم شُفَعَائِي فإَِنِّي لَكُم مُطِيعٌ 

 :ما مر علينا ال دعاء الإمام باب الحوائج صلوات الله وسلامه عليهك ،ومودتي لكم مطيل ال قبول ولايتكم
أنا مطيل لكم من هذه الجهة  ،يعني ولاية عليٍّ  - يدوحِ التَ  وهوَ  إليكَ  الأشياءِ  بِّ في أحَ  كَ عتُ ي أطَ إنّ  مَّ هُ اللَّ 
أنا مطيل من هذه الجهة  - وهو الكفر -وهو ولاية أعداءكم  - غض الأشياء إليكمبم في أَ كُ عصِ ولم أَ  -
  .وهناك ذنوبٌ كثيرة عندي بين هذا وذاك - فأغفر لي ما بينهما -

مَنَكُم عَلَى سِرِّهِ لا يأَتِي عَلَيهَا إِلا رِضَاكُم فبَِحَقِّ مَنِ ائتَ  ياَ وَلِيَّ اللَّهِ إِنَّ بيَنِي وَبيَنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ذُنوُباً 
 - طِيعٌ وَاستَرعَاكُم أَمرَ خَلقِهِ وَقَ رَنَ طاَعَتَكُم بِطاَعَتِهِ لَمَّا استَوهَبتُم ذُنوُبِي وكَُنتُم شُفَعَائِي فإَِنِّي لَكُم مُ 

حَبَّكُم فَ قَد أَحَبَّ مَن أَطاَعَكُم فَ قَد أَطاَعَ اللَّهَ وَمَن عَصَاكُم فَ قَد عَصَى اللَّهَ وَمَن أَ  -آلَ مُيَممد سادتي 
وهذه ااطعاوا  ،قبل قليل هذا ااطقطل يجمل ااطعاوا ااطتقدمة قلتي  - اللَّهَ وَمَن أبَغَضَكُم فَ قَد أبَغَضَ اللَّهَ 

إلى  - مَن والاكُم فَ قَد والَى الَله، وَمَن عاداكُم فَ قَد عادَ اللهَ  -عة الكبيرة امتقدمت مر علينا ال الزيارة الج
فإَِنِّي  -مطيلٌ ال هذه الجهة مطيلٌ ال ولايتكم وإلا فذنوبّ كثيرة  - فإَِنِّي لَكُم مُطِيعٌ  -فيها  أخر ما جاء

فَ قَد  -يا آل مَُممد  - لَكُم مُطِيعٌ مَن أَطاَعَكُم فَ قَد أَطاَعَ اللَّهَ وَمَن عَصَاكُم فَ قَد عَصَى اللَّهَ وَمَن أَحَبَّكُم
لَو وَجَدُ  شُفَعَاءَ أَقرَبَ إِليَكَ مِن مُحَمَّد وَأَهلِ بيَتِهِ  اللَّهُمَّ إِنِّي م فَ قَد أبَغَضَ اللَّهَ أَحَبَّ اللَّهَ وَمَن أبَغَضَكُ 
بقى مَلَكٌ حَتّى لا يَ  -إوا ما وجدت غيرهم والزيارة هنا أشارت إلى هذا ااطعنى  - الَأخيَارِ الأئَِمَّةِ الأبَرَارِ 

الفضل كله  ،قرةٌ وستقر بأنه لا فضل كفضل مَُممدٍ وآل مَُممدل الكائنات مي ك  - مُرسَلٌ  مُقَرَّبٌ، وَلا نبَِيٌّ 
كل ذلك لهم لا   شهاببن  مَُممدٌ وآل مَُممد كما قال سيد ال وصياء ااطعاوا التي مرت ال حديف اارق

هذا  - اءَ أَقرَبَ إِليَكَ لَو وَجَدُ  شُفَعَ  اللَّهُمَّ إِنِّي -هو خاصٌ بمحَممدٍ وآل مَُممد  ،يشاركهم أحدٌ ال ذلك
غايتنا ليس مَُممداً وآل  ،غايتنا الله ،نحن نتوسل بمحَممدٍ وآل مَُممد ل ن الله جعلهم كذلك ،هو التوحيد

  .هذا هو التوحيد الحقيقي ،غايتنا مَُممدٌ وآل مَُممد ل نهم يوصلونا إلى الله ،مَُممد
وكل هذه العقيدة الصارخة بمحَممدٍ وآل مَُممد ل نها  ،وآل مَُممدكل هذه ااطعاوا التي مرت ال منازل مَُممدٍ 

 -إلا هم  إليه الله سبحانه وتعالى لكنني لم أجد أحداً يوصلني غايتي هو ،باب التوحيد من أراد الله بدأ بكم
خيَارِ الأئَِمَّةِ الأبَرَارِ لَجَعَلتُ هُم شُفَعَائِي اللَّهُمَّ إِنِّي لَو وَجَدُ  شُفَعَاءَ أَقرَبَ إِليَكَ مِن مُحَمَّد وَأَهلِ بيَتِهِ الأَ 

لا مَُممد ولا  ،هو أوجب لهم هذا الحق وإلا ليس لهم حقٌّ على الله - فبَِحَقِّهِمُ الَّذِي أَوجَبتَ لَهُم عَلَيكَ 
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اابنا كما يخ  ،الله سبحانه وتعالى من فضله من كرمه من جوده ،آل مَُممد ولا أي مخلوق له حقٌّ على الله
هو أعطانا وهو منحنا هو أوجدنا وأعطانا كل شيء بعد ذلك يأتي  ،فمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً 

من ذا الذي  ،يستقرض مني ومنك ،الله يستقرض ،من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً  ،فيستقرض منا
مَُممد وآل مَُممد ليس  هو فرض هذه الفريضة من جوده وسخاءه وكرمه وإلا حتى ،يقرض الله قرضاً حسناً 

وَالدَّرجََاُ  الرَّفِيعَةُ وَالمَقَامُ المَحمُودُ : حقهم العظيم هذا الكلام الذي قرأناه قبل قليل ،لهم حقٌّ على الله
الله  كل هذا الحق هو فضلٌ من  - وَالمَكَانُ المَعلُومُ عِندَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالجَاهُ العَظِيمُ وَالشَّأنُ الكَبِيرُ 

فبَِحَقِّهِمُ الَّذِي أَوجَبتَ لَهُم  -كل شيءٍ عائدٌ وراجلٌ إلى الله سبحانه وتعالى   ،وهذا هو توحيدنا ،عليهم
هذه هي الغاية من  - أَسألَُكَ أَن تُدخِلَنِي -أنت أوجبت هذا الحق من فضلك ومن جودك  - عَلَيكَ 

  .العَارفِِينَ بحَقِّهِمُ  أَن تُدخِلَنِي فِي جُملَةِ  -الزيارة الجامعة الكبيرة 
هذا هو النص   - أَسألَُكَ أَن تُدخِلَنِي فِي جُملَةِ العَارفِِينَ بِهِم وَبِحَقِّهِم وَفِي زمُرَةِ المَرحُومِينَ بِشَفَاعَتِهِم

نص  هدايةٍ وإنارةٍ  ،تعريفي وتعليميهذا النص  نصٌ معرال ونصٌّ  ،ص  هنا تتبين حقيقة هذا الن ،ااطعرال
فبَِحَقِّهِمُ الَّذِي أَوجَبتَ لَهُم عَلَيكَ  -اق لبيان منازل مُيَممدٍ وآل مَُممد بحسب مداركنا لا بحسبهم هم وإشر 

ل ن  ،العارفين بهم منزلة أعلى من العارفين بحقهم - أَسألَُكَ أَن تُدخِلَنِي فِي جُملَةِ العَارفِِينَ بِهِم وَبِحَقِّهِم
هناك معرفةٌ  ،من يدخل ال دائرة معرفة حقهم ،يكون أعلى رتبةً من دائرةمن يدخل ال دائرة معرفتهم هم 

أَسألَُكَ أَن تُدخِلَنِي فِي جُملَةِ  -ه هو نزرٌ يسير من معرفة حقهم رفوكل ما نع ،لحقهم وهناك معرفةٌ لهم
تاجون لشفاعتهم ال  والآخرة نحن مُي  ال الدنيا - العَارفِِينَ بِهِم وَبِحَقِّهِم وَفِي زمُرَةِ المَرحُومِينَ بِشَفَاعَتِهِم

كل شيءٍ   - إِنَّكَ أَرحَمُ الرَّاحِمِينَ  وَفِي زمُرَةِ المَرحُومِينَ بِشَفَاعَتِهِم -مل كل نفس من أنفاسنا  كيل  آن
إِنَّكَ أَرحَمُ  -كل هذه ااطعاوا منطوية ال رحمته الواسعة   ،يعود إلى هذا الاسم الشريَ أرحم الراحمين

 - وَحَسبُ نَا اللَّهُ وَنعِمَ الوكَِيلُ  كَثِيراً   ينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ الطَّاهِريِنَ وَسَلَّمَ تَسلِيماً الرَّاحِمِ 
وَحَسبُ نَا اللَّهُ  - إنا لله وإنا إليه راجعون ،النهاية والبداية مل الله نبتدئ بالله وننتهي إلى الله سبحانه وتعالى

  .حسبنا الله ونعم الوكيل كفايتنا هو الله سبحانه وتعالى - وَنعِمَ الوكَِيل
 بُّ الرَ  سبيَ حَ  -نحن نقرأ ال أدعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ال تعقيبات صلاة الصبح 

مين الَ العَ  بُّ الله رَ  سبيَ وقين حَ رزُ المَ  نَ مِ  قُ ازِ الرَ  سبيَ ين حَ خلوقِ المَ  نَ مِ  قُ الِ الخَ  سبيَ ربوبين حَ المَ  نَ مِ 
 سبيَ حَ  ،سبيل حَ زَ لم ي َ  نتَ ذ كُ مُ  انَ ن كَ مِ  سبيَ حَ  ،سبيل حَ زَ ن لم ي َ مَ  سبيَ حَ  ،سبيو حَ ن هُ مَ  سبيَ حَ 

بهذا نأتي على ختام هذه الحلقة وهي الحلقة  - ظيمرش العَ العَ  بُّ رَ  وهوَ  لتُ كّ وَ ت َ  ليهِ عَ  وَ هُ  الله لا إله إلاَّ 
كان بودي أن تكون الحلقات أكثر وأن تكون ال حاديف أكثر   ،كبيرةالثلااون من برنامج الزيارة الجامعة ال



 ألأخيرة  23ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

117 

 ،الإلتزامات ،الظروف الحياتية ،حيطة بّ شخصياً الـمي  تفصيلًا وأكثر عمقاً لكن الظروف وال سباب
قات الثلااين التي  أن أحصر الحديف ال هذه الحلوااطشاغل وااطشاكل هي التي دفعتني إلى ،ااطلابسات اليومية

ستون ساعة وشيئاً قليلًا أكثر منها ليست بالشيء الكثير على من يريد أن يعرف  ،الستين ساعة تجاوزت
مشحونةٌ بحديف أهل  ،هذه الحلقات الثلااون مشحونةٌ ليس بحديثي ما قيمتي وما قيمة حديثي ،أهل البيت

حةٍ شخصية أن لا اطصلتي أمني ،الااون حلقة أكثر من ستين ساعة مشحونة بحديف أهل البيت ،البيت
 أهل البيت وإخواوا وأخواتي من أولياء أهل البيت أن ينتفعوا منها وأن تكون بي  ينتفل أبنائي وبناتي من مُي 

محدود والضيق من ـوآل مَُممد لا تقتصر على هذا الحد ال ل مَُممد فإن معرفة مَُممدٍ باباً لهم اطعرفة مَُممدٍ وآ
معرفتي والله معرفةٌ  ،ثلي معرفته مُدودة بأهل البيت لا تساوي شيئاً الحديف ولا تقتصر على معرفة شخصٍ م

ومن جهة العمق  ،ال الاتجاه اللفظي ،ال الاتجاه ااطعنوي ،مُدودة وما ذكرته كان مُدوداً ال جميل الاتجاهات
  .درك كله لا يترك كلهما لا يي  همن جهة الحقيقة لكنو 

وقريباً  ،امج أخرى وال أحاديف أخرى عن أهل بيت العصمةإن شاء الله ألقاكم ال مناسبات أخرى ال بر 
 َُّ أتنى لكم التوفيق ال معرفة إمام  ،العصمة عصمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين برنامج مل

ألقاكم  ،الحسن صلوات الله وسلامه عليهبن  ةجم زمانكم وألتمسكم الدعاء أن أوفق اطعرفة إمام زماوا الحي 
 .ال أمان الله ،ة وولاء ومعرفة مَُممدٍ وآل مَُممدبم م على مَُ ألقاك ،على خير
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  الله تَوحِيدِ  فِي وال مُخلَصِينَ  معنى: والعشرون الثانية الحلقة

  27   .............. ال مُكرَمِينَ  وَعِبادِهِ  وَنهَيِهِ  الله لَأمرِ  وال مُظهِريِنَ 
  الهُداةِ  وَالقادَةِ  الدُّعاةِ  الأئَِمَّةِ  عَلى السَّلامُ  معنى: والعشرون الثالثة الحلقة

  39  .... ................ وَبَ ركَاتهُُ  الله وَرحَمَةُ ..... الوُلاةِ  وَالسَّادَةِ 
  ... لَهُ  شَريكَ  لا وَحْدَهُ  اللهُ  اِلاَّ  اِل هَ  لا اَنْ  اَشْهَدُ  معنى: والعشرون الرابعة الحلقة

  72   ...الرّاشِدُونَ  الائَِمَّةُ  انََّكُمُ  وَاَشْهَدُ  ...عَبْدُهُ  مُحَمَّداً  اَنَّ  وَاَشْهَدُ 
  ... لَهُ  شَريكَ  لا وَحْدَهُ  اللهُ  اِلاَّ  اِل هَ  لا اَنْ  اَشْهَدُ  معنى: والعشرون الخامسة الحلقة

  93   ...الرّاشِدُونَ  الائَِمَّةُ  انََّكُمُ  وَاَشْهَدُ  ...عَبْدُهُ  مُحَمَّداً  اَنَّ  وَاَشْهَدُ 
  339 ...... لاحِقٌ  لَكُمْ  وَاللّازمُِ  مارِقٌ  عَنْكُمْ  فاَلرّاغِبُ  معنى: والعشرون السادسة الحلقة
  334  ............ هَلَكَ  يأَتِكُمْ  لَمْ  وَمَنْ  نَجا اتَاكُمْ  مَنْ  معنى: والعشرون السابعة الحلقة
  373  .... .....  وَأُسرَتِي وَمالِي وَأَهلِي وَأمُِّي أنَتُم بأِبَِي معنى: والعشرون الثامنة الحلقة
  399  .........  وَمالِي وَأَهلِي وَنفَسِي وَأمُِّي أنَتُم بأِبَِي معنى: والعشرون التاسعة الحلقة
  213  ..... .....  أنَفُسَكُم وَأَكرَمَ  أَسمائكُم أَحلى فَما معنى: والأخيرة الثلاثون الحلقة
 254   .......................................................  الختام 

 259   ........................................................  الفهرست 


